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ى دربـه إلى    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن سار عل            
 يوم الدين 

 :أما بعد 
  .�فإن الإسلام هو الرسالة السماوية الخاتمة ،التي أنزلها االله تعالى على قلب نبينا محمد 

وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً    { :هم إنسهم وجنهم ، قال تعالى       م وهو لعامة الناس عرم وعج    
 ]٢٨: سبأ[} ثَر الناسِ لَا يعلَمونَ لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْ

               ـنراً مشبمِيعاً، مإِلى الخَلْقِ ج اكلْنسا أَرمإِنةً، واصخ مِكإِلى قَو دمحا مي اكلْنسا أَرمو
         بِالع اهصع نذِراً منماتِ، والِياتِ العاالله بالثَّوابِ الجَزِيلِ، والجَن ذَابِ الأَلِيمِ أَطَاع .  لكِـنو

                ـيالغ ليهِ مِنع ما هلَى مارِ عرلَى الإِصع ملُههم جمِلُهحفَي ونَ ذَلِكلَمعالناسِ لاَ ي أكثر
 ١.والضلاَلِ

الْيـوم  { :قال تعـالى    ..  وذه الرسالة الخاتمة أكمل االله تعالى الدين للناس ورضيه لهم         
 ]٣: المائدة[} م دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِيناأَكْملْت لَكُ

هر على ظ وكان من خصائص هذه الرسالة الخاتمة أن يعم دين االله تعالى في الأرض ، وي
ينِ الْحق لِيظْهِره علَى هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِ{ :قال تعالى .... كافة الأديان 

 ]٣٣: التوبة[} الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ 
بِكِتابٍ هو القُرآنُ، كَفِلَ حِفْظَه حتى آخِرِ  �رسلَ رسولَه محمد أااللهُ تعالَى هو الذِي 

هِره االلهُ علَى جمِيعِ الأَديانِ السابِقَةِ، لأَنه هو الدين الزمانِ، فِيهِ الهُدى ودِين الحَق، وسيظْ
وهِي ) التِي جاءَت بِها جمِيع الأَديانِ السابِقَةِ(الصحِيح الذِي جاءَ بِالدعوةِ الصحِيحةِ 

،لَه رِيكلاَ ش هدحالإِيمانُ بِااللهِ وحِيدِ ووةُ التوعاءَ دفُوا فِيها، فَجرحو ،اسلَ الندفَب 
 ٢.الإِسلاَم لِتصحِيحِ ذَلِك، ولِيعِيد لِدعوةِ التوحِيدِ صفَاءَها وأَصالَتها ولَو كَرِه المُشرِكُونَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥١٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٦٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢
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تى لَا وقَاتِلُوهم ح{ : ومن ثم انطلق المسلمون فاتحين في الأرض استناداً لقوله االله تعالى 
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِت١٩٣: البقرة[} ت[ 

ففي هذه الآية المباركة يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِأَنْ يقَاتِلُوا الشرك وأَهلَه حتى لاَ يكُونَ 
اكنكُونَ هى يتحدِيدِ، وهالتالإِيذَاءِ وذَابِ وبِالع دِينِهِم نع ،مِنِينةَ المُؤنفِت طِيعتسي نم 

وإنْ لَم تعلَموا (فَإذا انتهى المُشرِكُونَ عما هم علَيهِ مِن الكُفْرِ، وكَفُّوا عنه . الدين كُلُّه اللهِ
مهاطِنلُونَ) بِومعا يبِم صِيرب وإلَى االلهِ، فَه مهاطِنكِلُوا بِوو ،مهن٣.فَكُفُّوا ع 

 المشركين حتى لا يكون شِرك وصد عن -أيها المؤمنون-وقاتلوا  :" وفي التفسير الميسر 
 الأرض، ولا يعبد إلا االله وحده لا شريك له، فيرتفع البلاء عن عباد االله في؛ سبيل االله

وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها الله خالصة دون غيره، فإن انزجروا عن فتنة 
المؤمنين وعن الشرك باالله وصاروا إلى الدين الحق معكم، فإن االله لا يخفى عليه ما يعملون 

 ٤".مِن ترك الكفر والدخول في الإسلام
في الإسلام أو دفع الجزية  وكان المسلمون يخيرون الكفار بين ثلاث إما الدخول 

كَانَ : فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ والخضوع لنظام الإسلام وإما الحرب ،
إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ، ومن معه  �رسولُ االلهِ 

الْم قَالَمِن ا، ثُمريخ لِمِينوا «: سبِااللهِ، اغْز كَفَر نبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا ممِ االلهِ فِي سوا بِاساغْز
 ،رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا، ولِيدلُوا وقْتلَا تثُلُوا، وملَا توا، ودِرغلَا تلُّوا، وغلَا تو

 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم - أَو خِلَالٍ -ى ثَلَاثِ خِصالٍ فَادعهم إِلَ
 لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم ،مهنع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب ،وكابلَامِ، فَإِنْ أَجإِلَى الْإِس مهعاد

رِ الْمهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِم دارِهِم إِلَى دا
ما علَى الْمهاجِرِين، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها، فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ 

يهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْمسلِمِين، يجرِي علَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٠٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣
 )١٨١/ ١( التفسير الميسر - ٤
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 مةَ،فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمالْغ
ع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَجمقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ،مه٥..."ن 

 :وقد نشأ بسبب ذلك عدة دور  
 ...دار الإسلام ودار العهد والميثاق ودار الكفر أو الحرب 

 وأساس هذه الدور ما ورد في القرآن والسنة ، ثم قام الفقهاء بتقسيم هذه الدور وفقاً 
 .ند أنفسهم كما يروج فقهاء الهزيمة اليوم للنصوص الشرعية،وليس من ع

 ٦وقد فصل الفقهاء القول في بيان خصائص كل دار وأحكامها 
 وقد كتب الكثيرون في المقارنة بين القوانين الدولية والتشريعات الإسلامية ، فخبطوا 

كروا بعض قطعيات الدين ومنها جهاد الطلب ، وعالمية نخبط عشواء ، حيث إم أ
وزعموا أنه لا يوجد خلاف بين الإسلام والقوانين الدولية لظنهم أن الغرب .. م الإسلا

 .سوف يرضى عنهم
  ..- زورا وتاناً–بل واعتمدوا على الآراء الشاذة والمنكرة لكي يثبتوا صحة ما ادعوه 

 وهناك بعض الكتابات القليلة التي تعتز بالإسلام ولا تعتز بغيره من أمور الجاهلية قد 
 ....  دع أصحاا بالحق فهنيئاً لهم ص

 عند االله تعالى هو وحده القادر على إصلاح  منوعلينا أن نعلم أن الإسلام الذي هو
 تبقى - مهما علا كعبها–والقوانين الدولية ... البشرية ، والأخذ بيدها إلى بر الأمان 

 قبل الدول الكبرى عرضة للتغيير والتبديل ، كما أا غير مقدسة وغير محترمة حتى من
فهي لا تلتزم ا أصلاً .... التي فرضتها على بقية الأمم المغلوبة بعد الحرب العالمية الثانية 

 ...، وإن تشدقت بذلك في وسائل إعلامها ليل ار 
: المائدة[}ونَأَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِن{:قال تعالى

٥٠[ 

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٥
 لام ودار الحرب والكفرالخلاصة في أحكام دار الإس)٨٥٠: ص (٤ انظر كتابي المفصل في فقه الجهاد ط- ٦
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 هي - كما يصفها االله ويحددها قرآنه -فالجاهلية . إن معنى الجاهلية يتحدد ذا النص
حكم البشر للبشر، لأا هي عبودية البشر للبشر، والخروج من عبودية االله، ورفض 
ألوهية االله، والاعتراف في مقابل هذا الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية لهم من دون 

 ..االله 
.  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من الأوضاع- في ضوء هذا النص -إن الجاهلية 

هذا الوضع يوجد بالأمس، ويوجد اليوم، ويوجد غدا، فيأخذ صفة الجاهلية، المقابلة 
 .للإسلام، والمناقضة للإسلام

تنة عن  دون ف- إما أم يحكمون بشريعة االله - في أي زمان وفي أي مكان -والناس 
وإما أم يحكمون .  ويقبلوا ويسلمون ا تسليما، فهم إذن في دين االله-بعض منها 

 ويقبلوا فهم إذن في جاهلية وهم - في أي صورة من الصور -بشريعة من صنع البشر 
 .في دين من يحكمون بشريعته، وليسوا بحال في دين االله

والذي يرفض شريعة االله يقبل شريعة والذي لا يبتغي حكم االله يبتغي حكم الجاهلية 
 .الجاهلية، ويعيش في الجاهلية

ثم يسألهم سؤال ! وهم بعد ذلك بالخيار. وهذا مفرق الطريق، يقف االله الناس عليه
ومن أَحسن مِن اللَّهِ «. استنكار لابتغائهم حكم الجاهلية وسؤال تقرير لأفضلية حكم االله

 .. » حكْماً لِقَومٍ يوقِنونَ؟
 فمن أحسن من االله حكما؟! وأجل

ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم، خيرا مما يشرع االله لهم 
 ويحكم فيهم؟

 وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟
س إنه أرحم بالنا: إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول: أيستطيع أن يقول

إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن : من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول
 وهو يشرع شريعته الأخيرة، ويرسل رسوله الأخير ويجعل - سبحانه -إن االله : يقول

كان .. رسوله خاتم النبيين، ويجعل رسالته خاتمة الرسالات، ويجعل شريعته شريعة الأبد 
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والا ستطرا، وأن حاجات ستستجد، وأن ملابسات ستقع فلم  يجهل أن أح- سبحانه -
يحسب حساا في شريعته لأا كانت خافية عليه، حتى انكشفت للناس في آخر 

ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة االله عن حكم الحياة، ويستبدل ا ! الزمان؟
 الشعوب، أو هوى شريعة الجاهلية، وحكم الجاهلية ويجعل هواه هو أو هوى شعب من

 جيل من أجيال البشر، فوق حكم االله، وفوق شريعة االله؟
الظروف؟ ! وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟.. ما الذي يستطيع أن يقوله 

ألم يكن هذا كله في علم االله وهو .. الملابسات؟ عدم رغبة الناس؟ الخوف من الأعداء؟ 
، وأن يسيروا على منهجه، وألا يفتنوا عن بعض ما يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته

 أنزله؟
قصور شريعة االله عن استيعاب الحاجات الطارئة،والأوضاع المتجددة، والأحوال المتغلبة؟ 

 ألم يكن ذلك في علم االله وهو يشدد هذا التشديد، ويحذر هذا التحذير؟
ما ..  يدعون الإسلام أو من.. ولكن المسلم .. يستطيع غير المسلم أن يقول ما يشاء 

الذي يقولونه من هذا كله، ثم يبقون على شيء من الإسلام؟ أو يبقى لهم شيء من 
 الإسلام؟

إنه مفرق الطريق، الذي لا معدى عنده من الاختيار ولا فائدة في المماحكة عنده ولا 
 ..الجدال 

 ..الجاهلية إما حكم االله وإما حكم . إما إيمان وإما كفر. إما إسلام وإما جاهلية
والذين لا يقبلون حكم . والذين لا يحكمون بما أنزل االله هم الكافرون الظالمون الفاسقون

 ..االله من المحكومين ما هم بمؤمنين 
إن هذه القضية يجب أن تكون واضحة وحاسمة في ضمير المسلم وألا يتردد في تطبيقها 

ة ونتيجة هذا التطبيق على الأعداء على واقع الناس في زمانه والتسليم بمقتضى هذه الحقيق
وما لم يحسم ضمير المسلم في هذه القضية، فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح ! والأصدقاء

له منهج، ولن يفرق في ضميره بين الحق والباطل ولن يخطو خطوة واحدة في الطريق 
من الناس وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو مائعة في نفوس الجماهير .. الصحيح 
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وأن » المسلمين«فما يجوز أن تبقى غامضة ولا مائعة في نفوس من يريدون أن يكونوا 
 ٧..يحققوا لأنفسهم هذا الوصف العظيم 

ينكِر تعالَى علَى من خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم :"قال العلامة ابن كثير رحمه االله
رٍ، النيلَى كُلِّ خمِلِ عتشاءِ الْموالْأَهاءِ والْآر مِن اها سِولٍ إِلَى مدعو ركُلِّ ش ناهِي ع

والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِيعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ 
، مِما يضعونها بِآرائِهِم وأَهوائِهِم، وكَما يحكُم بِهِ يحكُمونَ بِهِ مِن الضلَالَاتِ والْجهالَاتِ

التتار مِن السياساتِ الْملَكِيةِ الْمأْخوذَةِ عن ملِكِهِم جِنكِزخانَ، الَّذِي وضع لَهم اليساق 
مٍ قَدِ اقْتبسها عن شرائِع شتى، مِن وهو عِبارةٌ عن كِتابٍ مجموعٍ مِن أَحكَا) اليسق(

الْيهودِيةِ والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِن مجردِ نظَرِهِ 
ا عهونمقَدا، يعبتا معرنِيهِ شفِي ب تارفَص ،اهوهولِهِ وسةِ رنسابِ اللَّهِ وكْمِ بِكِتلَى الْح- 

ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ . -�
} حكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَأَفَ{: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعالَى] -� -[

دِلُونَ: أَيعكْمِ اللَّهِ يح نعونَ، ورِيديونَ وغتبمٍ {. يا لِقَوكْماللَّهِ ح مِن نسأَح نمو
 وأَيقَن ومن أَعدلُ مِن اللَّهِ فِي حكْمِهِ لِمن عقل عنِ اللَّهِ شرعه، وآمن بِهِ: أَي} يوقِنونَ

 الِمالْع والَى هعت ها، فَإِنلَدِهةِ بِوالِدالْو لُقِهِ مِنبِخ محأَرو ،اكِمِينالْح كَمالَى أَحعت هأَن لِمعو
 ٨."بِكُلِّ شيءٍ، الْقَادِر علَى كُلِّ شيءٍ، الْعادِلُ فِي كُلِّ شيءٍ

من ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ فَ: " وقال ابن كثيررحمه االله
" خاتمِ الْأَنبِياءِ، وتحاكَم إِلَى غَيرِهِ مِن الشرائِعِ الْمنسوخةِ كَفَر، فَكَيف بِمن تحاكَم إِلَى 

أَفَحكْم {: قَالَ اللَّه تعالَى.  ذَلِك كَفَر بِإِجماعِ الْمسلِمِينوقَدمها علَيهِ؟ من فَعلَ"الْياساقِ 
: ". الْمائِدةِ] " ٥٠: المائدة[} الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ

                                                 
 )١٢٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب- ٧
 )١٣١/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٨



 	

كِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يح{:وقَالَ تعالَى
 ٩] ".٦٥: النساء[} أَنفُسِهِم حرجا مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيما

  وقد استفدت من هذه الكتابات جميعاً،وبعضها لا يخلو من تشدد فرددت عليه في 
 ....الهامش،وفندت قوله 

 :  للأمور التالية وقد تطرقت في كتابي هذا
 تمهيد 

 أصول القانون الدولي في التشريعات الوضعية=المبحث الأول
 المقصود بالعلاقات الدولية في الإسلام =المبحث الثاني

 أصول القانون الدولي في الإسلام=المبحث الثالث
 في الإسلام .. مفهوم الحرب والسلام=المبحث الرابع

 العالم إلى دارين الأدلة على تقسيم =المبحث الخامس
 تعريف دار الإسلام ودار الكفر =المبحث السادس
 مناط الحكم على الدار =المبحث السابع
 تنقيح مناط الحكم على الدار =المبحث الثامن
 الأقسام الفرعية لدار الإسلام=المبحث التاسع
 تغير صفة الدار=المبحث العاشر

  لام؟هل  دار الكفر تصير دار إس=المبحث الحادي عشر
  هل دار الإسلام تصير دار كفر؟=المبحث الثاني عشر

  هل يصير العالم كله دار كفر؟=المبحث الثالث عشر
   هل يصير العالم كله دار إسلام؟=المبحث الرابع عشر

 مدخل لأصل العلاقة بين الدارين =المبحث الخامس عشر
  أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر=المبحث السادس عشر
 ما يترتب على اختلاف الدار =المبحث السابع عشر

                                                 
 )١٦٢/ ١٧( البداية والنهاية ط هجر - ٩



 


 أصول العلاقات الدولية الإسلامية=المبحث الثامن عشر
 بين الإسلام والتشريعات الوضعية = المبحث التاسع عشر 

 خاتمة
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به جامعه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

تابِ قَد جاءَكُم رسولُنا يبين لَكُم كَثِيرا مِما كُنتم تخفُونَ مِن يا أَهلَ الْكِ{  :قال تعالى
 بِينم ابكِتو وراللَّهِ ن مِن اءَكُمج كَثِيرٍ قَد نفُو ععيابِ ونِ ) ١٥(الْكِتم دِي بِهِ اللَّههي

هرِجخيلَامِ ولَ السبس هانورِض عباطٍ اتإِلَى صِر دِيهِمهيورِ بِإِذْنِهِ واتِ إِلَى النالظُّلُم مِن م
 ]١٦، ١٥: المائدة[} )١٦(مستقِيمٍ 
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 ـ � السماوية بأنه دعوة عالمية، بعث ا محمد ـ رسالاتيختلف الإسلام عن سائر ال
 .لإخراج الناس من الظلمات إلى النور

وقد وردت في الكتاب العزيز آيات كثيرة،ونقل الرواة الثقات أحاديث عدة ، وكل هذه 
 رسالة عامة خالدة، جاءت الأحاديث وتلك الآيات بيان صريح عن عالمية الإسلام، وأنه

لتخاطب في الإنسان فطرة االله التي فطر الناس عليها، ومن ثَم كانت صالحة للتطبيق 
 .الدائم إلى يوم الدين

وفضلًا عما ورد في القرآن الكريم من آيات تتحدث عن عالمية الإسلام وأيضا عما 
 النبيين، ورحمة االله  ـ خاتم�اشتملت عليه كتب السنة من أحاديث تبين أن محمدا ـ 

للعالمين، فإن هناك مسألتين تؤكدان عموم رسالة الإسلام، وأا آخر الرسالات الإلهية، 
 :وهما
 .�طبيعة المعجزة التي جاء ا محمد : أولًا
 .تعاليم الإسلام: ثانيا

 ـ التي تحدى ا العرب هي القرآن الكريم، �أما المسألة الأولى فإن معجزة محمد ـ 
د اقتضت مشيئة االله أن يكون لكل نبي معجزة تثبت أنه رسول االله صادق فيما يدعو وق

 ـ �إليه، وليس دعِيا أو متنبئًا، وكانت معجزات الأنبياء الذين بعثوا قبل محمد ـ 
حسية مادية، كما أا معجزات شخصية بمعنى أن وجودها وبقاءها مرتبطة بشخصية 

ت هذه المعجزة خبرا يروى، وأثرا ينقل كمعجزات عيسى الرسول، فإذا توفاه االله أصبح
وموسى وإبراهيم وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا صلوات االله وسلامه، ولكن معجزة 

فهي باقية إلى ، القرآن ليست كذلك، فهي عقلية غير حسية، وهي أيضا غير شخصية 
ن معجزته كمن  ـ يرو�أن يرث االله الأرض ومن عليها، والناس بعد محمد ـ 



 ��

 فهي من ثم معجزة الدهر وصوت الحق إلى الخلق، حتى ١٠.شاهدوا محمدا وخاطبوه 
 .يقوم الناس لرب العالمين 

وتؤكد تعاليم الإسلام عالمية هذا الدين، فهذه التعاليم تخاطب الفترة الإنسانية، وتنظر إلى 
كافة في الحقوق الإنسان نظرة واقعية، وتحترم العقل البشري، وتسوي بين الناس 

والواجبات، لهذا لا تعرف الإقليمية أو العنصرية ، فهي إنسانية عامة، تلبي حاجة كل 
 .اتمعات على اختلاف الأزمان والبلدان

إن بقاء معجزة الإسلام، وحفظها من التحريف والتبديل، واشتمالها على تلك التعاليم 
 على أن دعوة الإسلام دعوة عالمية، التي صلح عليها أمر الدنيا والآخرة، لدليل واضح

ولا ينكر هذا أو يماري فيه إلى من ألغى ، وأا خاتمة الرسالات الإلهية، ومهيمنة عليها 
 .عقله، أو سيطر التعصب عليه، وبغى علوا في الأرض وفسادا

 يعرف وما دام الإسلام دعوة عالمية ورسالة االله الخاتمة إلى الناس جميعا فإنه في أحكامه لا
حدودا مكانية أو زمانية، ولكن لأن هذا الدين القويم لا يعرف الإكراه في الإيمان به 
اقتضت الظروف أن يكون الإسلام إقليميا من حيث التطبيق، وإن كان في الأساس عالميا 
لا يخص قوما دون قوم، ولا عصرا دون عصر، فالعالم كله مخاطب به، وهكذا يصبح 

ة عالمية إذا نظرنا إليه من الوجهة العلمية، وإقليميا إذا نظرنا إليه من الوجهة الإسلام رسال
 .١١العملية

على أن إقليمية الإسلام من الوجهة العملية لا تأثير لها عليه من الوجهة العلمية؛ لأن لهذا 
ره أم الدين مبادئه العادلة التي تحكم علاقته بغير المؤمنين به سواء أكانوا مقيمين في ديا

كانوا مقيمين في ديار خاصة م، وهذه المبادئ التي أصبحت تعرف في العصر الحديث 
بالقانون الدولي، تؤكد عالمية الإسلام، وأنه أقوم منهاج لحياة الإنسان في كل مكان، 

                                                 
 ، طبعة دار الفكر العربي، القاهرة١٥ص : انظر القرآن المعجزة الكبرى، للشيخ محمد أبو زهرة - ١٠
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 :وأن الفكر البشري مهما يبدع من آراء ونظريات فإنه لن يبلغ مبادئ الإسلام وتعاليمه 
 .]١٣٨: البقرة[} لَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً ونحن لَه عابِدونَ صِبغةَ ال{ 
الزموا صبغة االله، وهو دينه، وقوموا به قياما تاما، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، : أي" 

وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة، وصفة من صفاتكم، فإذا كان 
اتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعا واختيارا ومحبة، وصار صفة من صف

الدين طبيعة لكم بمترلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة 
الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور، 

} ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغةً{: -لعقول الزكية على سبيل التعجب المتقرر ل-فلهذا قال 
 .لا أحسن صبغة من صبغته : أي

وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة االله وبين غيرها من الصبغ، فقس 
الشيء بضده، فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيحا، أثر معه خضوع القلب 

يتحلى بكل وصف حسن، وفعل جميل، وخلق كامل، ونعت وانقياد الجوارح، فلم يزل 
الصدق في قوله وفعله، : جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح، ورذيلة وعيب، فوصفه

والصبر والحلم، والعفة، والشجاعة، والإحسان القولي والفعلي، ومحبة االله وخشيته، 
د كفر بربه، وخوفه، ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود، والإحسان لعبيده، فقسه بعب

وشرد عنه، وأقبل على غيره من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة، من الكفر، 
والشرك والكذب، والخيانة، والمكر، والخداع، وعدم العفة، والإساءة إلى الخلق، في 

 .أقواله، وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود، ولا إحسان إلى عبيده
 لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة االله، وفي فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين
 .ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه

الإخلاص : بيان لهذه الصبغة، وهي القيام ذين الأصلين} ونحن لَه عابِدونَ{: وفي قوله
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه من الأعمال، والأقوال "العبادة "والمتابعة، لأن 

: رة والباطنة، ولا تكون كذلك، حتى يشرعها االله على لسان رسوله، والإخلاصالظاه
 .أن يقصد العبد وجه االله وحده، في تلك الأعمال، فتقديم المعمول، يؤذن بالحصر
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فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار، ليدل } ونحن لَه عابِدونَ{: وقال
 ١٢." صبغة لهم ملازماعلى اتصافهم بذلك وكونه صار

وعن تلك المبادئ التي تحكم علاقة المسلمين بغيرهم تعرض هذه الدراسة في إيجاز مع 
 ١٣.الاهتمام بالأصول الكلية والقواعد العامة دون تشقيق القول في الفروع والجزئيات
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نون الدولي في التشريعات التي تنظم علاقة الدول بعضها ببعض، كما تنظم يراد بالقا
: علاقة الأفراد المختلفي الجنسية في دولة من الدول، ومن هنا ينقسم هذا القانون قسمين

القانون العام، والقانون الدولي الخاص، ولكل منهما عدة تعريفات تختلف من حيث 
 . من حيث المضمونالصياغة، بيد أا لا تختلف غالبا

مجموعة من القواعد التي تنظم "ومن التعريفات التي وضعت للقانون الدولي العام أنه 
  .١٤"العلاقات بين الدول، وتحدد حقوق كل منها وواجباا في حالتي السلم والحرب

وهذا التعريف وإن امتاز بعدم النص على مسائل هي محل جدل بين فقهاء القانون 
وصف تلك القواعد بأا ملزمة للدول، وأاعرفية أو اتفاقية ، وأن وشراحه، ومنها 

 دون غيرها، أغفل الإشارة إلى الهيئات الدولية التي ١٥الدول التي تأخذ ا هي المتمدنة
تتولى الإشراف على تنفيذ مبادئه، ولذلك عرفه بعض فقهائه بأنه القانون الذي يحتوي 

 تحكم التزامات الدول في علاقاا المتبادلة، وهو يبين من ناحية على القواعد والمبادئ التي
لنا من جهة أخرى القواعد الخاصة بالتنظيم الدولي؛ أي بنظام وكيفية سير الهيئات التي 
أنشئت لمصلحة الجماعة الدولية، وحدد سلطاا واختصاصاا، وذلك مثل هيئة الأمم 

  . ١٦ومكتب العمل الدولي
مجموع القواعد "اص فمن التعريفات الجامعة لهذا القانون أنه وأما القانون الدولي الخ

القانونية التي يطبقها القضاء بأمر صريح أو ضمني من المشروع لتحديد اختصاص محاكم 

                                                 
، طبعة الس الأعلى للشـؤون      ٨٠ص  : لي منصور   الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام، للأستاذ علي ع         - ١٤

 الإسلامية القاهرة
، طبعة الس الأعلى للشـؤون      ٨٠ص  :   الشريعة الإسلامية، والقانون الدولي العام، للأستاذ علي علي منصور          - ١٥

 الإسلامية القاهرة
 لقاهرة، طبعة ثانية، ا٢٣ص :   مبادئ القانون الدولي العام، للدكتور محمد حافظ غانم- ١٦
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الدولة إزاء محاكم الدول الأخرى بالحكم في القضايا المدنية ذات العنصر الأجنبي التي تقع 
   . ١٧"لذي يجب أن يحكم فيها بمقتضاهبين الأفراد، وإسنادها إلى القانون ا

 :من تاريخ القانون الدولي في التشريعات الوضعية
يجدر بنا قبل الحديث عن أصول القانون الدولي بقسميه الإشارة إلى طرف من تاريخ هذا 

 .القانون، وكيف تطور عبر التاريخ حتى وصل إلى ما وصل إليه في العصر الحديث
 تقوم بينها علاقات مختلفة منذ أقدم العصور وأن هذه العلاقات مما لا جدال فيه أن الدول

كانت تخضع لبعض القواعد والضوابط بصرف النظر عن مصدرها، أو عدم الأخذ ا 
 .في أغلب الأحيان

وقد سجل التاريخ في عهد الفراعنة معاهدة صلح بين رمسيس الثاني فرعون مصر ، وبين 
 حرب طاحنة بين الدولتين، ويمكن أن تكون شروط أمير الحيثيين في أسيا الصغرى بعد

هذه المعاهدة أقدم ما عرف من القواعد الدولية التي أخذت ا الدول في بعض 
 .١٨علاقاا

ولم تعرف أوروبا حتى اية القرن الخامس عشر الميلادي قانونا دوليا ينظم العلاقات بين 
ر إلا بعد ايار الإمبراطورية الجرمانية الدول، وذلك أن الحاجة إلى هذا القانون لم تظه

م، فقد تفرقت ١٤٩٣الرومانية ، وانتهائها بوفاة آخر أباطرا فردريك الثالث سنة 
أوروبا بعد انتهاء هذه الإمبراطورية التي ظلت زهاء خمسمائة عام إلى دول كثيرة 

لحدود مستقلة، وقامت بين هذه الدول الناشئة علاقات وخلافات متباينة بسبب ا
 .والحروب، ومن ثم ظهرت الحاجة ملحة إلى قانون دولي ينظم هذه العلاقات

واتجه العلماء نحو القانون الروماني يستوحونه، ونشأت حركة علمية ـ شجعتها 
ملابسات عصر النهضة وحركة الإصلاح الديني ـ غرضها بيان ما يجب على الدول 

لعلاقات بينهم، وتزعم هذه الحركة الرعيل وعلى رؤسائها اتباعه من قواعد في شأن قيام ا

                                                 
 ، طبعة الاعتماد، القاهرة٤٤ص :  انظر القانون الدولي الخاص، للدكتور علي الزيني- ١٧
 ، طبعة القاهرة٢٨٧ص : للدكتور سليم حسن" مصر القديمة" انظر نصوص المعاهدة في كتاب - ١٨
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 ، ويذكر في مقدمة هؤلاء ميكافيلي الإيطالي، ١٩الأول من علماء القانون الدولي
 .وجرتيوس الهولندي، لأثرهما الكبير في تطور القانون الدولي الوضعي 

م، وجاءت فيه عبارته الشهيرة ١٥١٣في سنة " الأمير"أما ميكافيلي فقد ظهر له كتاب 
، وهذه العبارة اتخذت قاعدة لدى " محل للأخذ بقواعد الأخلاق في أمور الدوللا"

الأمراء والقواد فاتسمت العلاقات بين الدول بالقسوة والهمجية في حالة الحرب، 
 .والخداع والوقيعة في حالة السلم 

م فقد ظلت نظرياته وتعاليمه تحظى باهتمام من ١٥٢٧ومع أن ميكافيلي توفي سنة 
أوروبا؛ استجابة لمآرم الشخصية، وقد نجم من ذلك وقوع حروب كثيرة أثارت حكام 

الفزع والفوضى بين الناس،بيد أا مع هذه أثارت المفكرين والعلماء لمقاومة تلك التعاليم 
 .والنظريات، محاولين إخراج العلاقات الدولية من الفوضى التي كانت تحيط ا

" في قانون الحرب والسلم"تاب ميكافيلي في كتاب وتبلورت تلك الترعة المضادة لك
م وتضمن تنظيما يكاد ١٦٢٥للعالم الهولندي جروتيوس، وقد ظهر هذا الكتاب في سنة 

يكون كاملًا لما قد يكون بين الدول من روابط وعلاقات وامتاز بالدراسة المنطقية 
وقد هاجم .  في ذلك العصرالمنظمة، وبالنظريات التي لاقت احتراما وتقديرا من المفكرين

 .مؤلفه آراء ميكافيلي ونظرية الرئاسة العليا في الشؤون الدينية التي كانت للبابا 
ولأهمية هذا الكتاب وأثره في العلاقات الدولية التزمته الدول دستورا لعلاقاا الخارجية 

روتيوس بنشأة مدى قرنين من الزمان، واعتبر مؤلفه أبا القانون الدولي ، وارتبط اسم ج
 .هذا العلم لدى فقهاء هذا القانون الغربيين

م وقعت معاهدة وستنغاليا التي يؤرخ الأوروبيون فيها بدء العصر ١٦٤٨وفي سنة 
الحديث للقانون الدولي؛ لأا وضعت آراء جروتيوس موضع التنفيذ الفعلي بين الدول، 

القانون الدولي، وانفساح ولكن ظروفًا شتى جدت بعد هذه المعاهدة ساعدت على نمو 
مجاله، فذاعت مبادئه وتأكدت ضرورة وجوده، ورسخت في حكم علاقات الدول 

                                                 
 ، طبعة القاهرة٢٣ص :   أصول القانون الدولي، للدكتور حامد سلطان، وعبد االله العريان- ١٩



 ��

م ١٧٨٩ومن ذلك ظهور عدة دول جديدة بعد الثورة الفرنسية في سنة ، ٢٠قواعده
بسبب انتشار الحركات القومية، واستقلال كثير من الشعوب الأوروبية خلال القرن 

ى ذلك أن أصبحت العائلة الدولية تنظم عددا كثيرا من التاسع عشر، وقد ترتب عل
الدول المستقلة المتساوية، لكل منها سيادا وجيوشها وأساطيلها مما دعا إلى ازدياد 

 .الشعور بالحاجة إلى إيجاد قواعد خاصة بتنظيم علاقات الدول في وقت السلم والحرب
علاقاا إلى عقد مؤتمرات دولية من وأدت كثرة استقلال الدول والحاجة إلى قانون ينظم 

أجل تنظيم قواعد قانونية وتدوينها في اتفاقيات دولية كما حدث في مؤتمر جنيف في سنة 
م، ١٨٨٩م الذي وضع قواعد الحرب البرية، وفي مؤتمر لاهاي المنعقد في سنتي ١٨٦٤
 حقوق م الذي توصل إلى وضع ست عشرة اتفاقية دولية في مختلف المسائل ومنها١٩٠٧

الأسرى، هذا بالإضافة إلى بعض المعاهدات التي نظمت حقوق المحايدين وواجبام مثل 
  .٢١م ١٨٥٦معاهدة باريس المنعقدة في سنة 

ولما كانت النهضة الصناعية في أوروبا قد أتاحت للدول ألوانا جديدة من الأسلحة 
ا، ولما كانت الدول الحربية، وهيأت لبعضها فرصة احتلال الشعوب الضعيفة واستغلاله

القوية قد حدث بينها صراع حول مناطق النفوذ والاحتكار، بحيث يمكن القول بأن 
الحروب العديدة التي عرفها العصر الحديث العالمية منها والمحلية تكمن أسباا الجوهرية 
كلها وراء نزعات الاستعمار وبسط النفوذ ، وب خيرات الشعوب وثرواا وبخاصة 

لفة منه في آسيا وأفريقيا ، لما كان كل ذلك لجأت الدول القوية إلى عقد اتفاقات المتخ
ومعاهدات دولية جديدة تتلاءم مع ظروف العصر، وأهمها معاهدة فرساي المنعقدة في 

م عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى ، وقد تمخضت هذه المعاهدة عن إنشاء ١٩١٩سنة 
 . الأممأول تجمع دولي أطلق عليه عصبة

                                                 
، ٦٣ص : ، وانظر القانون الدولي العام، للدكتور سـامي جنينـة   ٤٩ص  :   الشريعة الإسلامية والقانون الدولي     - ٢٠

 طبعة الاعتماد، القاهرة
 ٦٨ص :  القانون الدولي العام، للدكتور سامي جنينة- ٢١



 �	

وحاولت الجمعية العامة لهذه العصبة تدوين القانون الدولي فشكلت لجنة لهذه الغاية، 
م، وتضمن التقرير موضوعات مختلفة ١٩٢٧وقدمت اللجنة تقريرها إلى العصبة في سنة 

الجنسية، المياه الإقليمية، مسؤولية الدولة عن : ذكرت اللجنة أا صالحة للتدوين وهي
تلحق بأشخاص الأجانب وأموالهم في إقليمها، والامتيازات والحصانة الأضرار التي 

الدبلوماسية ، وإجراءات المؤتمرات الدولية، وإجراء عقد المعاهدات وصياغتها، واستغلال 
 .٢٢منتجات البحار

وقرر مجلس العصبة وجوب الدعوة إلى مؤتمر يعقد في لاهاي تكون مهمته تدوين 
م، ١٩٣٠لواردة في تقرير اللجنة، وعقد هذا المؤتمر في سنة الموضوعات الثلاثة الأولى ا

 .ولكنه لم يصل إلى اتفاق بشأن المياه الإقليمية ومسؤولية الدولة عن الأجانب في إقليمها
م وبمقتضاها ١٩٤٥وبعد الحرب العالمية الثانية عقدت اتفاقية سان فرنسيسكو في سنة 

 في الفقرة ١٣: بة الأمم، وقد نصت المادةأنشئت هيئة الأمم المتحدة التي حلت محل عص
تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير : الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على ما يأتي

بتوصيات بقصد إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي، وتشجيع التقدم المطرد للقانون 
 الدولي ببحث الدولي وتدوينه، ولذلك عهدت الجمعية العامة إلى لجنة القانون

 .موضوعات شتى تتعلق بالشؤون الدولية
ويبدو أن اشتباك مصالح الدول وتعارضها في عصر الذرة والصواريخ العابرة للقارات، 
وما يسمى بحرب النجوم جعل الأحداث الدولية تتوالى بسرعة، وتتناقض تناقضا بينا 

سيطرة على العالم فكرا واقتصادا متلاحقًا، بالإضافة إلى وجود قوتين عالميتين تتنازعان ال
ونفوذًا، وهذا كله جعل من العسير إن لم يكن من المستحيل وضع قانون دولي عام ملزم 
لجميع الدول قبل أن يكون هناك قوة دولية كوسيلة لإلزام من يخرق القانون باحترامه، 

  .٢٣وتنفيذ كل ما يصدر عن الهيئات الدولية من قرارات وأحكام
 :نون الدولي العامأصول القا

                                                 
 ٢٥ص :   أصول القانون الدولي- ٢٢
 ٢٥:   أصول القانون الدولي ص- ٢٣
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بعد هذه اللمحة التاريخية عن نشأة القانون الدولي في الفكر الإنساني وتطوره، ما هي 
أصوله التي انتهى إليها فقهاؤه، والتي يرون أا تحمي الحقوق ، وتمنع الاعتداء وتصون 

 السلام ؟

 الأسس التي وقبل الإجابة عن هذا أود الإشارة إلى أن هؤلاء الفقهاء يختلفون من حيث
تقوم عليها أصول هذا القانون، ولذلك جدت نظريات متباينة، فكل فقيه نظر إلى 
الموضوع من زاوية خاصة، فهناك نظرية قواعد الأخلاق، ونظرية ااملات الدولية، 
ونظرية الرضا العام الفردي، والرضا العام الجماعي، ونظرية القانون الطبيعي،ومذهب 

اشئ عن شروط المعاهدات المكتوبة، ونظرية القومية والجنسية التي القانون الوضعي الن
  .٢٤تمخضت عن حق تقرير المصير ، ونظرية الديانة المسيحية

 بينهم على أن العرف والمعاهدات ٢٥ومع تباين آراء الفقهاء في هذا يكاد ينعقد الإجماع
لقانونية تنشأ وليدة هما المصدران المهمان للقانون الدولي العام، وذلك لأن القاعدة ا

الحاجة، فإن ثبت وجودها عن طريق تكرر استعمالها أصبح العرف مصدرها، وإن ثبت 
 .وجودها عن طريق تدوينها في اتفاق أو معاهدة فإنه يكون مصدره في هذه الحالة

م إلى ١٩٤٧ نوفمبر سنة ٢١وقد دعت لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 
شروع إعلان حقوق الدول وواجباا؛ ليصبح القانون الذي تأخذ به الدول في إعداد م

 .علاقاا في أوقات السلم والحرب
م فقررت صلاحيته، ١٩٤٨وقدمت هذه اللجنة مشروعها إلى الجمعية العامة سنة 

وأحالته إلى الدول الأعضاء لتبدي كل منها رأيها فيه، وضربت لذلك موعدا غايته شهر 
 .م، ولكن الدول جميعها أمسكت عن الرد عليه ١٩٥٠نة يوليو س

ولأن هذا المشروع يمثل أحدث ما وصل إليه الفكر القانون الدولي في تنظيم العلاقات 
بين الدول، وتحديد حقوقها وواجباا رأيت الاكتفاء به في بيان الأصول الوضعية 

 .للقانون الدولي العام

                                                 
 ٧٤ص :  والقانون الدولي  الشريعة الإسلامية- ٢٤
 ، المطبعة الرحمانية، القاهرة٩٢ص :  انظر أصول القوانين، لأحمد كامل مرسي وسيد مصطفى- ٢٥
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بع مواد، على حين خصص عشر مواد للحديث لقد بين المشروع حقوق الدول في أر
عن واجبات الدول، وكأنه ذا يؤكد أن السلام الدولي يفرض واجبات كثيرة، وأن 

 .على الدول أن تبذل وتضحي من أجل أمن اتمع الدولي واستقراره
 :والمواد التي تضمنت حقوق الدول هي

صاصاا، ومنها اختيار شكل لكل دولة الحق في الاستقلال وفي ممارسة اخت): ١(مادة 
 .حكوماا بمنتهى الحرية 

لكل دولة الحق في ممارسة قضائها على كل ما على إقليمها من أشخاص ): ٢(مادة 
 .وأشياء 

 .لكل دولة حق المساواة القانونية مع الدول الأخرى ) ٥(مادة 
 .٢٦سلحلكل دولة حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي ضد كل اعتداء م) ١٢(مادة 

فهذه المواد تقرر لكل دولة حق الاستقلال ، وحق ولاية القضاء في إقليمها، وحق 
المساواة مع الدول الأخرى، وحق الدفاع الشرعي ، حماية لاستقلالها وسيادا، ودفعا 
لكل اعتداء يقع عليها، وهذه الحقوق الأربعة هي امع عليها بين علماء القانون الدولي 

 .٢٧بيعيين أم وضعيينسواء أكانوا ط
 :وأما المواد التي حددت واجبات الدول فهي

 .مراعاة الدولة لأحكام القانون الدولي في علاقاا مع الدول الأخرى): ٣(مادة 
 .فض الخلاقات الدولية بالوسائل السلمية، وطبقًا لأحكام القانون الدولي) ٤(مادة 
 .ة والخارجية للدول الأخرىالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلي) ٦(مادة 
الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ إلى الحرب، أو استخدام آخر غير مشروع ) ٧(مادة 

 .للقوة، وكذلك أية دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها إجراءات القسر أو الإكراه
الامتناع عن الاعتراف بأية زيادات إقليمية قد تحصل عليها إحدى الدول، ): ٨(مادة 

 .جة للحرب، أو أي استخدام غير مشروع للقوةنتي

                                                 
 ١٧٢ص :  الشريعة الإسلامية والقانون الدولي- ٢٦
 ٥٧٦ص :   أصول القانون الدولي- ٢٧
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 .الامتناع عن تشجيع الثورات الأهلية في أقاليم الدول الأخرى): ٩(مادة 
ضمان أن تكون الأحوال في إقليمها على نحو لا يهدد السلام والنظام ): ١٠(مادة 

 .الدوليين 
 الإنسان جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها على أساس احترام حقوق): ١١(مادة 

والحريات الرئيسية لهم جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، وبدون تفريق 
 .بين الرجال والنساء

تنفيذ الدولة بحسن نية لالتزاماا الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر ):١٣(مادة 
 .القانون الدولي

  .٢٨مشروع للقوةعدم الالتجاء للحرب أو أي استخدام غير ): ١٤(مادة 
 :ويلاحظ أن هذه المواد تركز على أمرين هما

رفض اتخاذ الحرب وسيلة للسيطرة أو التوسع، والدعوة إلى حل المشكلات الدولية : أولًا
 .بالطرق السلمية

 .احترام سيادة كل دولة، واحترام الإنسان دون نظر إلى جنسيته أو عقيدته: ثانيا
بادئ بإخلاص وإيمان صادق ا يجنب البشرية كثيرا من ولا مراء في أن تنفيذ هذه الم

، المشكلات والأخطار، ويقضي على كل ألوان الاستغلال والامتهان لكرامة الإنسان 
فلماذا مسكت الدول عن الإعراب عن رأيها فيه، وكأن هذا رفض منها له، وبخاصة أا 

 الأنفس والأموال؟كانت حديثة العهد بحرب طاحنة كلفت البشرية الملايين من 

إن موقف الدول من هذا المشروع يدل على أن الرغبة الصادقة في السلام الدولي العادل 
لا تتوافر لدى بعض الدول، ولاسيما الدول الكبرى؛ لأا لو شاءت قبوله لقادت الدول 

 .الصغرى إلى الموافقة عليه
ازعات الدولية إنما يحاول على أن ذلك المشروع في نصه على عدم استخدام القوة في المن

وضع ميثاق الأمم المتحدة موضع التنفيذ، فقد جاء الميثاق بمبادئ جديدة كل الجدة في 
  .٢٩العلاقات الدولية ، كمبدأ عدم استخدام القوة، ومبدأ الأمن الجماعي

                                                 
 ٥٧٥:   أصول القانون الدولي، ص- ٢٨
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 :وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي
اء الهيئة جميعا في علاقام الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها يمتنع أعض

ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق 
 .ومقاصد الأمم المتحدة

 :كذلك نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا الميثاق على ما يلي
حفظ السلام والأمن الدوليين وتحقيقًا لهذه : مقاصد الأمم المتحدة هووالغرض الأول من 

الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة والفعالة لمنع الأسباب التي دد السلم ولإزالتها، 
وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، 

لدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال وفقًا لمبادئ العدل والقانون ا
 .٣٠.بالسلم أو لتسويتها

وهذا يعني أن الحرب التي كانت مشروعة في القانون قبل الحرب العالمية الثانية قد 
أصبحت محظورة بعد هذه الحرب من الناحية القانونية، ولكن البشرية ما زالت تصطلي 

لف بقاع العالم، وما زال منطق القوة هو السائد في فض بنار الحروب العدوانية في مخت
المنازعات بين الدول، وما زالت الدول الضعيفة أو الصغيرة تتعرض للإرهاب والضغط، 
وما زال الخوف من نشوب حرب عالمية ثالثة لا تدع حيوانا ولا نباتا إلا أتت عليه 

 المعاصرة التي جعلت الحياة صراعا يسيطر على الجميع، ومرد هذا كله إلى الحضارة المادية
وإلى أن القوانين الوضعية مبتوتة الصلة بضمائر ، بين الدول من أجل الاستغلال والنفوذ 

الساسة والقادة ولا تلقى منهم احتراما أو تقديرا، ولا يترلون على أحكامها إلا إذا 
 .اقتضت مصلحتهم ذلك
 :القانون الدولي الخاص 

لي الخاص فهو كما أسلفت في تعريفه يتناول القضايا ذات العنصر وأما القانون الدو
الأجنبي، وهي التي يتصل أحد عناصرها بأي شكل من الأشكال ببلد أجنبي كأن 

                                                                                                                          
 ، طبعة بغداد١٦٥ص :  الجلبي  القانون الدولي العام، للدكتور حسن- ٢٩
   انظر النسخة العربية من ميثاق الأمم المتحدة- ٣٠
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يتخاصم مصريان مثلًا على مال موجود في إيطاليا ، أو مصري وأجنبي أو أجنبيان من 
  .٣١جنسية واحدة، أو من جنستين مختلفتين أمام محكمة مصرية 

وهناك خلاف بين العلماء حول نوعية القضايا التي تخضع للقانون الدولي الخاص، فيرى 
البعض أنه خاص بالمسائل المدنية دون الجنائية، لأن هذه من اختصاص القانون الدولي 

 .٣٢العام ، ويرى غيرهم أن هذه المسائل تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص
ة إلى هذا القانون واعتباره علما مستقلًا بذاته، فيذهب وهناك خلاف أيضا حول النظر

بعض الفقهاء إلى أن القانون الدولي الخاص علم مستقل بذاته، على حين يذهب آخرون 
إلى غير ذلك، فالإنجليز مثلًا لا يرون أنه يوجد قانون دولي خاص واحد مشترك لكل 

 .الدول، ولهذا فهو لديهم معتبر من القوانين الداخلية
وهذا القانون حديث العهد، وإن كانت له جذور قديمة ترجع في رأي بعض فقهائه إلى 

 .العصر الروماني وإلى العصور الوسطى
وقد ازدادت أهمية القانون الدولي الخاص في العصر الحديث، بسبب سهولة المواصلات، 

 .لعاملةواتساع نطاق التجارة بين الأمم، وكذلك السياحة، وهجرة العقول والأيدي ا
وكل قواعد أو أصول هذا القانون تدور في نطاق شخصية القوانين ومحليتها، بمعنى أن 
القانون في سريانه هل يطبق بالنسبة للأشخاص الخاضعين له دون سواهم كأن يطبق 
القانون المصري مثلًا على المصريين وليس على الأجانب الذين يقيمون في مصر، أو أن 

أولًا بالمكان الذي ينتمي إليه القانون دون نظر إلى الأشخاص الذين تطبيق القانون مرتبط 
يقيمون فيه، فالقانون المصري يطبق على جميع الموجودين في مصر سواء كانوا مصريين 

 .أو غير مصريين
وهناك سوى نظرية شخصية القوانين ومحليتها مسائل يهتم ا هذا القانون مثل الجنسية 

لموطن وأنواعه، إلى غير ذلك مما لا مجال هنا لتفصيل القول فيه وطرق الحصول عليها، وا
٣٣.  

                                                 
 ، طبعة القاهرة٩٥ص :  انظر مقدمة القانون، للأستاذ أحمد صفوت- ٣١
 ٧٢ص :   انظر القانون الدولي الخاص- ٣٢
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ولكن قواعد هذا القانون وموضوعاته ما زالت حتى الآن موضع خلاف بين الفقهاء على 
٣٤.العكس من قواعد القانون الدولي العام

 

  
������������ 

 

                                                                                                                          
 ٧٢ص :   انظر القانون الدولي الخاص- ٣٣
 )١٤٩٠٥/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي  : انظر - ٣٤
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 وصدع بدعوته ووقفت قريش في وجهه انقسم الخلق إلى مؤمن بـه             � النبي   حين بعثَ 

وكافر وكان لابد من أرض يقيم فيها دين االله فعرض نفسه على القبائل حتى تمَّ له الأمر                 
 وفرض االله تعالى على المؤمنين الهجرة مـن         - دار الهجرة    -مع الأنصار في المدينة النبوية      

دولة الإسلام حين اجتمع المهاجرون والأنصار وبقي فـرض         بين الكافرين فكانت نواة     
الهجرة إلى المدينة قائماً حتى فَتحِ مكة، ثم بقيت فريضة الهجرة من بين ظهراني الكفـار                

كُنا عِند معاوِيةَ وهو علَى سرِيرِهِ وقَـد غَمـض عينيـهِ ،    : فعن أَبِي هِندٍ الْبجلِي ، قَالَ  
لَـم تنقَطِـع ،     : قَدِ انقَطَعت ، والْقَائِلُ مِنا يقُولُ       : تذَاكَرنا الْهِجرةَ ، والْقَائِلُ مِنا يقُولُ       فَ

 ، فَقَالَ   �ما كُنتم فِيهِ ؟ فَأَخبرناه ، وكَانَ قَلِيلَ الرد علَى النبِي            : فَاستنبه معاوِيةُ ، فَقَالَ     
لاَ تنقَطِع الْهِجرةُ حتى تنقَطِع التوبةُ ، ولاَ تنقَطِع         :  ، فَقَالَ    � تذَاكَرنا عِند رسولِ االلهِ      :

    ٣٥رواه أحمد وأبو داود. التوبةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها

                                                 
 صحيح ) ٢٤٧٩)(٣/ ٣( وسنن أبي داود -١٧٠٣٠) ١٦٩٠٦)(٧٧٢/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد - ٣٥
مِن الْمعصِيةِ إِلَى التوبـةِ     : أَي) الْهِجرةُ(بِالتأْنِيثِ ويذَكَّر   ) : لَا تنقَطِع : " - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن معاوِيةَ، قَالَ  (
)نى تتةُحبوالت قَطِع (ا: أَيهاحِبص غِررغا بِأَنْ يهتلَكِ. صِحالْم نانِ، : قَالَ ابالْكُفْرِ إِلَى الْإِيم تِقَالَ مِنا الِاننةِ هربِالْهِج ادأَر

لَـم يـرِدِ   : وقَالَ الطِّيبِي. الْأَخِير تعمِيم يشملُ الْكُلَّ: قُلْت. ومِن دارِ الشركِ إِلَى دارِ الْإِسلَامِ، ومِن الْمعصِيةِ إِلَى التوبةِ   
            درا ووبِ كَمالذُّن ةَ مِنرلَا الْهِجو ،تقَطَعا انهةِ لِأَندِينكَّةَ إِلَى الْمم ةَ مِنرا     : الْهِجطَايالْخو وبالذُّن رجه نم اجِرهالْمو

ةِ  لِأَنبوالت فْسا نه .قَالَ             : قُلْت ثُم ،سمالش طْلُعى تتح قَطِعنالِ لَا تالَ الْكَمملِأَنَّ أَع ذَلِك مِن انِعلَا م :    ةُ مِـنرلِ الْهِجب
امةِ حدودِ اللَّهِ، أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً، وفِيـهِ أَنَّ           مكَانٍ لَا يتمكَّن فِيهِ مِن الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ وإِقَ          

كَونه فِي ذَلِك الْمكَانِ مع كَونِ خروجِهِ عنه مِن الْإِمكَانِ معصِيةً خاصةً، والْحملُ علَى الْعمومِ أَولَى مع أَنَّ قَولَه لَـا                     
 ايالْغ لَائِملِهِ يحِيحٍ      : ةَ لِقَوص رةِ غَيبِالْآي ادهتِشالِاسةُ، وبوالت قَطِعنى تتةِ       . حدِينكَّةَ إِلَى الْمم ةِ مِنرلَ فِي الْهِجزن هقَالَ . لِأَنو

 رٍ أَيجح نا: ابولُهقَب قَطِعنى يتا حوبجو قَطِعنت لَم) .قَطِعنلَا تةُوبوالت  (ا : أَيولُهقَب ا أَوهتصِح) مِن سمالش طْلُعى تتح
 ) ١٦٢٥/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )مغرِبِها
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، فَدخلَ أَصـحابِي فَقَضـى      �نا علَى رسولِ اللَّهِ     وفَد: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ السعدِي قَالَ     
يا رسولَ اللَّهِ، متـى تنقَطِـع       : حاجتك، فَقُلْت : حاجتهم، وكُنت آخِرهم دخولًا، فَقَالَ    

 ٣٦رواه أحمد والنسائي »لَا تنقَطِع الْهِجرةُ ما قُوتِلَ الْكُفَّار«: �الْهِجرةُ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 بإذن االله   - وسنأتي على ذلك      وفي هذا دليل على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار          

 فتمايزت بذلك الدور وأصبح لكل دارٍ أحكامها التي تخصها بالنسبة لنا نحن المسلمين              -
م تحت  وقد ذكر ذلك فقهاء المسلمين تحت أبواب عدة وبمسميات مختلفة فذكرها بعضه           

أبواب الجهاد وبعضهم تحت أبواب السير والمغازي وبعضهم تحـت أبـواب السياسـة              
الشرعية والخراج وبعضهم أفرد لها كتباً مستقلة والبعض الآخر تحدث عن قسمٍ منها في              

فتجد مثلاً الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه االله يعرض في           .. وهكذا.. كتب منفردة 
بواب السير في دار الحرب ويعقد كذلك أبواباً عن أحكـام المرتـدين             أ “السير”كتابه  

والبغاة والخوارج، وهذا يدل على أن هناك أحكاماً تخص علاقات دار الإسـلام بـدار               
 بأهل  - دولة الإسلام    -الكفر وهناك أحكاماً داخل دار الإسلام تنتظم علاقة المسلمين          

 . الخ..  وقطَّاع الطرقالذمة، والمرتدين، والبغاة، والخوارج،
اعلَم أَنَّ السير جمع سِيرةٍ وبِهِ سمي هذَا الْكِتاب لِأَنه بين فِيهِ            :  (قال السرخسي رحمه االله   

            هدِ مِنهلِ الْعأَه عمبِ ورلِ الْحأَه مِن رِكِينشالْم علَةِ مامعفِي الْم لِمِينسةَ الْمسِير   مِـن م
   ـعمارِ والْإِقْر دعكَارِ بثُ الْكُفَّارِ بِالْإِنبأَخ مه الَّذِين يندترالْم عمةِ ولِ الذِّمأَهو نِينأْمتسالْم
 أَهلِ الْبغيِ الَّذِين حالُهم دونَ حالِ الْمشـرِكِين وإِنْ كَـانوا جـاهِلِين وفِـي التأْوِيـلِ      

طِلِينب٣٧..).م  
والسير جمع سِيرةٍ بِكَسرِ الْفَاءِ مِن السيرِ فَتكُونُ لِبيانِ هيئَـةِ           :  (وقال التهانوي رحمه االله   

كَافِرِين، السيرِ وحالَتِهِ إلَّا أَنها غَلَبت فِي الشرِيعةِ علَى طَرِيقَةِ الْمسلِمِين فِي الْمعاملَةِ مع الْ             

                                                 
عـالم  (ومسند أحمد    ) ٤١٧٣)(١٤٧/ ٧(وسنن النسائي    ) ٤٨٦٦)(٢٠٧/ ١١( مخرجا   - صحيح ابن حبان     - ٣٦

 يح صح٢٢٦٨٠) ٢٢٣٢٤)(٤٣٨/ ٧) (الكتب
لُهقَو) :ودا قُوتِلَ الْعم ( ِلَةُ لِلْكُفَّارقَاتالْم تقِيا بةٌ ماقِيةَ برلَى أَنَّ الْهِجلِيلٌ عنيل الأوطار "فِيهِ د)٣١/ ٨( 

 )٢/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٣٧
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وفِي الشرِيعةِ  .فِي اللُّغةِ بذْلُ ما فِي الْوسعِ مِن الْقَولِ، والْفِعلِ        ) الْجِهاد(والْباغِين وغَيرِهِما   
           و امِهِمنرِ أَصكَسو ابِدِهِمعمِ مدهو الِهِموبِ أَمهنو بِهِمرض مِن هوحنلُ الْكُفَّارِ وقَت ،رِهِمغَي

             ـمه الَّذِين يندترالْمو ،ينيالذِّمو ،ينبِيرالِ الْحوِ قِتحينِ بِنةِ الدقْوِيفِي ت ادتِهالِاج ادرالْمو
          وا هلَى مدِ عهلِلْع فَاللَّام ،اغِينالْبارِ، والْإِقْر دعكَارِ بثُ الْكُفَّارِ لِلْإِنبـا فِـي      أَخلُ كَمالْأَص 

 انِيتسا(الْقُهءًا مِندب (ةِ أَيفِيلَى الظَّرءًا عدب بصرِ: نءِ الْأَمد٣٨)فِي ب . 
غـزوات،  :  وجهاده وحروبه فتجد مثلاً هذه الألفاظ      �وقد عرضوا في ذلك حياةَ النبي       

رة، الصلح، العهد، أهل العهد،     سرايا، بعوث، سفراء، دار الإسلام، دار الكفر، دار الهج        
أهل الذمة، أهل الأمان، الجزية، الهجرة، الوفود، الرسائل إلى الملوك، الحـرب، السـلم،           

 . الخ.. الردة، الأسرى، الغنائم، الأنفال،
ومن يبتـغِ  {  : يقول تعالى)العالم(  دعوة عالمية لابد أن تسود ولابد أن تحكم�فدعوته  

 .٣٩]٨٥: آل عمران[} امِ دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِين غَير الْإِسلَ
: الفرقـان [}تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقَانَ علَى عبدِهِ لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيرا          {: ويقول تعالى 

٤٠]١ . 
 رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْـك السـماواتِ           قُلْ يا أَيها الناس إِني    {   :ويقول

والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو يحيِي ويمِيت فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يـؤمِن بِاللَّـهِ                 
 ٤١]١٥٨: الأعراف[}  وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

                                                 
 )٦٣١/ ١( مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر - ٣٨
٣٩ -     قُودى دِيناً لاَ يغتنِ ابم                  ،ينذا الده هلُ مِنقْبفَلاَ ي ،لَه رِيكلاَ ش هدحو لَه اموعِ التالخُضلاَمِ الكَامِلِ اللهِ، وإلَى الإس ُه

: ص(ومـد   أيسر التفاسير لأسعد ح   .  ويكُونُ فِي الآخِرةِ مِن الخَاسِرِين، لأنه يكُونُ قَد سلَك طَريقاً غَير ما شرعه االلهُ             
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٧٩

لا . وهذا النص مكي، وله دلالته على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامهـا الأولى             .. » لِيكُونَ لِلْعالَمِين نذِيراً   «- ٤٠
غير المسلمين، أن الدعوة الإسلامية نشأت محلية، ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن   » المورخين«كما يدعي بعض    

طبيعتها طبيعة عالمية شاملة، ووسائلها وسائل إنسانية كاملة وغايتها نقل          .فهي منذ نشأا رسالة للعالمين    . تكون عالمية 
عن طريق هذا الفرقان الذي نزله االله علـى عبـده ليكـون    . هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد، ومن ج إلى ج        

في ظلال القـرآن للسـيد      " يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود     للعالمين نذيرا، فهي عالمية للعالمين والرسول       
 )٣٢٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-قطب
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وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ            { : وقال سبحانه 
 ٤٢.]٢٨: سبأ[} 
         بِيدِ اللَّهِ، أَنَّ النبنِ عب ابِرقَالَ �وعن ج  " :     نطَهعي ا لَمسمخ طِيتلِـي   أُعقَب ـدأَح :

نصِرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ، وجعِلَت لِي الأَرض مسجِدا وطَهورا، فَأَيما رجلٍ مِن أُمتِي             
 أَدركَته الصلاَةُ فَلْيصلِّ، وأُحِلَّت لِي المَغانِم ولَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي، وأُعطِيـت الشـفَاعةَ،             

 . ٤٣متفق عليه "وكَانَ النبِي يبعثُ إِلَى قَومِهِ خاصةً وبعِثْت إِلَى الناسِ عامةً 
 كبير ولا صـغير إلا      - أي الإسلام    -فلابد أن يحكم الإسلام حياةَ البشريةِ فلا يترك فيه          

ةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا      وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتن    {   :وهو محل تطبيق قال تعالى    
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود٤٤]١٩٣: البقرة[} فَلَا ع 

مـن العبوديـة    » الأرض«في  » الإنسان«لقد جاء الإسلام ليكون إعلانا عاما لتحرير         "
لوهيـة االله    وذلك بإعلان أ   - ومن العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد          -للعباد  

                                                                                                                          
لِق إِني رسولُ االلهِ تعالَى إِلَى جمِيعِ البشرِ، وإِنَّ االلهَ تعالَى هَو الذِي أَرسلَنِي، وهو خا              :  قُلْ يا محمد للناسِ جمِيعاً     - ٤١

                 ،وإلاَّ ه لاَ إِله هدحو ودبالمَع وفَه ،هتضِيهِ حِكْمقْتا تم بسما حفُهرصما ومهربدم وها، ومالِكُهمضِ والأَراتِ واومالس
يها الناس جمِيعاً بِااللهِ الذِي يحيِي ويمِيت، وآمِنـوا         فَآمِنوا يا أَ  . وهو الذِي يخلُق الكَائِناتِ، وهو الذِي يقْضِي بِفَنائِها       

بِرسولِهِ النبِي الأُمي الذِي أَرسلَه إلى الناسِ كَافَّةً، وهذا الرسولُ يؤمِن بِتوحِيدِ االلهِ، ويؤمِن بِكَلِماتِهِ التِي أَنزلَهـا علَـى         
واتبِعوا يا أَيها الناس طَرِيق الرسولِ الأُمي، واقْتفُوا أَثَره، فِي كُلِّ ما يأْتِي وما يذَر، لَعلَّكُم تهتـدونَ   . خلْقِهِ رسلِهِ لِهِدايةِ 

 ) الشاملة آليا، بترقيم١١١٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد . إلَى ما فِيهِ سعادتكُم فِي الدنيا والآخِرةِ
 وما أَرسلْناك يا محمد إِلى قَومِك خاصةً، وإِنما أَرسلْناك إِلى الخَلْقِ جمِيعاً، مبشراً من أَطَاع االله بالثَّوابِ الجَزِيلِ،                   - ٤٢

ن أكثر الناسِ لاَ يعلَمونَ ذَلِك فَـيحمِلُهم جهلُهـم علَـى            ولكِ. والجَناتِ العالِياتِ، ومنذِراً من عصاه بِالعذَابِ الأَلِيمِ      
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥١٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  .الإِصرارِ علَى ما هم عليهِ مِن الغي والضلاَلِ

 ) ٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١( صحيح البخاري - ٤٣
جمع ) المغانم. (أي بيني وبينه مسيرة شهر    ) مسيرة شهر . (هو الخوف يقذف في قلوب أعدائي     ) رت بالرعب نص(ش  [ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما يحصل عليه المسلمون من الكفار قهرا
سلِمِين عن دِينِهِم، ويمنعونهم مِـن إِظْهـارِهِ،         أَمر االلهُ تعالَى بِقِتالِ الكُفَّارِ حتى لاَ تكُونَ لَهم قُوةٌ يفْتِنونَ بِها المُ             - ٤٤

والدعوةِ إِلَيهِ، وحتى لاَ يكُونَ هناك شِرك، وحتى تكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي العلْيا، ودِينه هو الظَّاهِر العـاليَ علَـى سـائِرِ         
كُونَ عما هم فِيهِ مِن الشركِ، وكَفُّوا عن قِتالِ المُسلِمِين، فَلاَ سبيلَ لِلْمسلِمِين إِلى قِتالِهِم، لأَنَّ                فَإِنِ انتهى المُشرِ  . الأَديانِ

سه بِالكُفْرِ والمَعاصِي، وتجـاوز     والعدوانُ لاَ يكُونُ إِلاَّ علَى من ظَلَم نفْ       . القِتالَ إِنما شرِع لِردعِ الكُفْرِ والظُّلْمِ والفِتنةِ      
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .العدلَ
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الثورة الشـاملة علـى     : وأن معنى هذا الإعلان   ..  وربوبيته للعالمين    - سبحانه   -وحده  
حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل            

 .إلخ... وضع في أرجاء الأرض، الحكم فيه للبشر في صورة من الصور 
 :من أمرين أساسيينولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخم 

دفع الأذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين، ويعلنون تحـررهم مـن حاكميـة              : أولهما
الإنسان، ويرجعون بعبوديتهم الله وحده، ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصـور             

وهذا لا يتم إلا بوجود عصبة مؤمنة ذات تجمع حركي تحت قيادة تـؤمن              .. والأشكال  
 العام، وتنفذه في عالم الواقع، وتجاهد كل طاغوت يعتدي بالأذى والفتنـة             ذا الإعلان 

على معتنقي هذا الدين، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريـدون              
 ..اعتناقه 
 في صـورة    -تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر            : وثانيهما

ف الأول، ولإعلان ألوهية االله وحدها في الأرض كلها،          وذلك لضمان الهد   -من الصور   
 - فالدين هنا بمعنى الدينونـة لسـلطان االله          -بحيث لا تكون هناك دينونة إلا الله وحده         

 ..وليس هو مجرد الاعتقاد 
ولا بد هنا من بيان الشبهة التي قد تحيك في الصدور من هذا القول، على حـين أن االله                   

 ..» اه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغيلا إِكْر«: سبحانه يقول
 وبخاصة فيمـا اقتطفنـاه مـن    -ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام      

.. للأستاذ أبي الأعلى المودودي، ما يكفي للبيان الواضح         » الجهاد في سبيل االله   «: كتاب
 ما لبس الملبسون ومكر الماكرون من أعداء هذا         إلا أننا نزيد الأمر إيضاحا، وذلك لكثرة      

هو إزالة الحواجز الماديـة،     .. » ويكون الدين كله الله   «: إن الذي يعنيه هذا النص    ! الدين
 - حينئذ   -المتمثلة في سلطان الطواغيت، وفي الأوضاع القاهرة للأفراد، فلا يكون هناك            

فـإذا  .. سلطان قاهر إلا سلطان االله      سلطان في الأرض لغير االله، ولا يدين العباد يومئذ ل         
. أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون عقيدم أحرارا من كـل ضـغط           

على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط ا على الآخـرين،                
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ن فعلا مـن كـل      ويحول ا دون اهتداء من يرغبون في الهدى، ويفتن ا الذين يتحررو           
إن الناس أحرار في اختيار عقيدم، علـى أن يعتنقـوا هـذه           .. سلطان إلا سلطان االله     

فالعباد لا يدينون إلا لسـلطان      . العقيدة أفرادا، فلا يكونون سلطة قاهرة يدين لها العباد        
 .رب العباد

، إلا  »لأرضا«في  » الإنسـان «ولن تنال البشرية الكرامة التي وهبها لها االله، ولن يتحرر           
 .حين يكون الدين كله الله، فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه

 ..» حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ«: ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة
ولم فمن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له، قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسـلامه،               

فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِمـا يعملُـونَ        «: يفتشوا عن نيته وما يخفي صدره، وتركوا هذا الله        
صِيرب «.. 

وإِنْ «: ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان االله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة االله            
لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووت .الْم منِعصِيرالن منِعلى وو «.. 

هذه تكاليف هذا الدين وهذه هي جديته وواقعيته وإيجابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته في              
 ..عالم الواقع ولتقرير ألوهية االله وحده في دنيا الناس 

! إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس في كتاب للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة             
كما أنه ليس مجـرد     !  عقيدة سلبية يعيش ا الناس بينهم وبين رم وكفى         وليس كذلك 

إن هذا الدين إعلان عـام لتحريـر        ! شعائر تعبدية يؤديها الناس لرم فيما بينهم وبينه       
 ..وهو منهج حركي واقعي، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة .. الإنسان 

ويواجه حواجز الأوضـاع والسـلطة      .. ن  يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيا     
 ..بالجهاد المادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان االله 

والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع       . والحركة ذا الدين حركة في واقع بشري      
 نظري يقابل
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ين  كي يقابلها هـذا الـد  -إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة، ولا بد        ! بنظرية
ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون       .  أن يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة      -بوسائل مكافئة   

 .الدين كله الله، فلا تكون هناك دينونة لسواه
لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون     .. هذا هو المنهج الواقعي الحركي الإيجابي لهذا الدين         

، ولكـن   »المسـلمين «يكونوا من   ولو كانوا من المخلصين الطيبين الذين يريدون أن         .. 
 ٤٥"! .تغيم في عقولهم وفي قلوم صورة هذا الدين

 . فإذا كان بعض الدين الله وبعضه لغير االله وجب القتال حتى يكون الدين كله الله 
وانقسام الناس إلى فريقين سنة من سننِ االله القدرية في خلقه، فلابد من وجـود هـذين                 

 إلى أن ب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فـلا            -  المؤمنين والكفار  -الفريقين  
يبقى إلا الكفار وحينها تقوم الساعة على شرار الخلق وذلك لتتحقـق سَّـنة الابـتلاء                

كُنت عِند مسلَمةَ بـنِ مخلَّـدٍ،     : فعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ       ،والاختبار
هدعِنااللهِ         و دباصِ، فَقَالَ عنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبلْقِ،       :  عارِ الْخلَى شِرةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت

هم شر مِن أَهلِ الْجاهِلِيةِ، لَا يدعونَ االلهَ بِشيءٍ إِلَّا رده علَيهِم، فَبينما هم علَى ذَلِك أَقْبلَ                 
ةُ     علَمسم امِرٍ، فَقَالَ لَهع نةُ بةُ        : قْبقْبااللهِ، فَقَالَ ع دبقُولُ عا يم عمةُ، اسقْبا عي :  ،لَمأَع وه

لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ،         «: ، يقُولُ �وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      
، فَقَـالَ   »ين لِعدوهِم، لَا يضرهم من خالَفَهم، حتى تأْتِيهم الساعةُ وهم علَى ذَلِك           قَاهِرِ

ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مسها مس الْحرِيرِ، فَلَا تترك نفْسا فِي             «أَجلْ،  : عبد االلهِ 
 ٤٦» حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُقَلْبِهِ مِثْقَالُ

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من             { : قال تعالى   
  مهمِنو ى اللَّهدـةُ             هاقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم 

 كَذِّبِين٣٦: النحل[} الْم[ 
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لقَد بعثَ االلهُ فِي كُلِّ أُمةٍ رسولاً دعاهم إِلَى عِبادةِ االلهِ وحده، لاَ شرِيك لَه، ونهاهم عنِ                 
، وعن عِبادةِ الأَوثَانِ، وعنِ الشركِ بِااللهِ، فَمِن الناسِ من آمن           ) الطَّاغُوتِ(عِ الشيطَانِ   اتبا

فَقُلْ يا محمـد،  . بِااللهِ، واتبع الرسلَ فَاهتدى، ومِنهم من ضلَّ واستكْبر وعتا عن أَمرِ ربهِ  
سِيروا فِي الأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانت نِهايةُ المُكَذِبِين، وكَيف دمـر           : لمُشرِكِين  لِهؤلاَءِ ا 

               ـمانَ لَههرلاَءِ لاَ بؤكُلِّهِ فَإِنَّ ه لِذَلِكةٍ، واقِبأَ عوأَس مهتاقِبلَ ععجو ،ملَكَهأَهو هِملَيااللهُ ع
 لِهِملَى قَوعالكُفْر ملَه ضِي٤٧.إِنَّ االلهَ ر 
} وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين وكَفَى بِربك هادِيا ونصِيرا          { : وقال تعالى 

 ]٣١: الفرقان[
يلَ، كذلك جعلْنـا    كَما جعلْنا لَك أعداءً من المُشرِكين يتقَولُونَ عليك الترهاتِ والأباطِ         

لكلِّ نبي من الأنبياءِ السابِقِين أعداءً لهُم من شياطينِ الإِنسِ والجن، يقَاوِمون دعـوتهم،              
            فاصبِر ،لَكالأنبياءِ قَب أْبذا دفَه ،لَيهِمع دمحا منْ يوحفلا ت ،مهونكَذِّبيهم، وونعِجزوي

وحسبك بِربك هادِياً لَك إلى مصالِح الدين والـدنيا، وسينصـرك علـى             . كما صبروا 
أعدائِك، ويبلِّغك غايةَ ما تطْلُب، ولا يهولَنك كَثْرةُ عددِهِم فإِنه تعالى جاعلٌ كلمته هي              

 ٤٨.العلْيا لا محالَة
إِلَّا ) ١١٨( الناس أُمةً واحِدةً ولَا يزالُونَ مختلِفِين        ولَو شاءَ ربك لَجعلَ   { : وقال سبحانه 

              عِينماسِ أَجالنةِ والْجِن مِن منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ ركَلِم تمتو ملَقَهخ لِذَلِكو كبر حِمر نم
 :]هود[} ) ١١٩(

    رِيصح كإِن بِيها النا أَيي          نع ،اضِ أَكْثَرِهِمرإِع أَو ،اضِهِمرلإِع زِينحو ،مِكانِ قَولَى إِيمع 
إِجابةِ دعوتِك، وااللهُ قَادِر علَى أَنْ يجعلَ الناس كُلَّهم أُمةً واحِدةً، علَى دِيـنٍ واحِـدٍ،                

    ت هلَكِنةِ، والفِطْرةِ ورِيزى الغضقْتبِ العِلْـمِ       بِمكَسادِ، ودتِعفِي الاس فَاوِتِينتم ملَقَهالَى خع .
             تكَثُـرو ،تعونتو مهاتاجح تكَثُر ثُم ،مهنيب تِلاَفالأُولَى لاَ اخ ارِهِموا فِي أَطْوكَانو

     مهتِلاَفِ، ولِلاخ اددتِعفِيهِم الاس رفَظَه ،مهطَالِبةِ       مينِيونِهِمِ الدؤفِي ش لِفِينتخالُونَ مزلاَ ي 
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والدنيوِيةِ، تبعاً لِميولِهِم وشهواتِهِم، واستِعدادِهِم الفِطْرِي، يتعصب كُلُّ فَرِيقٍ لِرأْيِهِ، ولِما           
  اءَهآب هلَيع دجااللهُ فَ    . و مهحِمر ـلُ،        إِلاَّ الذِينسبِهِ الر مهاءَتا جبِم كِينسمتنَ مقَوبي مهإِن

وغَير مختلِفِين، ولَقَد سبق عِلْم االلهِ أَنَّ الناس سيكُونونَ مخـتلِفِين، وأَنَّ مِـنهم فَرِيقـاً                
      صِيرةَ مكُونُ الجَنتسةِ، ولِ الجَنلَ أَهملُ عمعيا       ساهرةٍ يى االلهُ، لِحِكْمقَض قَدو ،ماهأْومو مه

 ٤٩.هو، أَنه سيملأُ جهنم مِن الجِن ومِن البشرِ جمِيعاً
نسخا مكـرورة لا    .. لو شاء االله لخلق الناس كلهم على نسق واحد، وباستعداد واحد            

. ذه الحياة المقدرة على هـذه الأرض      وهذه ليست طبيعة ه   . تفاوت بينها ولا تنويع فيها    
 .وليست طبيعة هذا المخلوق البشري الذي استخلفه االله في الأرض

وأن يوهب القـدرة علـى      . ولقد شاء االله أن تتنوع استعدادات هذا المخلوق واتجاهاته        
ويجازى على اختياره للهـدى     . وأن يختار هو طريقه، ويحمل تبعة الاختيار      . حرية الاتجاه 

فالذي يختار الهدى كالذي يختـار      . هكذا اقتضت سنة االله وجرت مشيئته     .. ل  أو للضلا 
الضلال سواء في أنه تصرف حسب سنة االله في خلقه، ووفق مشيئته في أن يكون لهـذا                 

شاء االله ألا يكون النـاس أمـة        . المخلوق أن يختار، وأن يلقى جزاء منهجه الذي اختار        
وأن يبلغ هذا الاختلاف أن يكون في       . تلفينفكان من مقتضى هذا أن يكونوا مخ      . واحدة

 والحق لا يتعدد    - الذين اهتدوا إلى الحق      - إلا الذين أدركتهم رحمة االله       -أصول العقيدة   
 .وهذا لا ينفي أم مختلفون مع أهل الضلال.  فاتفقوا عليه-

نم مِن الْجِنـةِ والنـاسِ      لَأَملَأَنَّ جه : وتمت كَلِمةُ ربك  «: ومن المقابل الذي ذكره النص    
عِينميفهم أن الذين التقوا على الحق وأدركتهم رحمة االله لهم مصير آخر هو الجنة              ..» أَج

تمتلىء م كما تمتلئ جهنم بالضالين المختلفين مع أهل الحق، والمختلفين فيما بينهم على              
 عن حكمة   - � -للرسول  خطاب  . والخاتمة الأخيرة ! صنوف الباطل ومناهجه الكثيرة   

فأما الذين لا يؤمنون فليلق إليهم كلمتـه        . سوق القصص إليه في خاصة نفسه للمؤمنين      

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٥٩٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٩
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ثم . الأخيرة، وليفاصلهم مفاصلة حاسمة، وليخل بينهم وبين ما ينتظـرهم في غيـب االله             
 ٥٠..ليعبد االله ويتوكل عليه، ويدع القوم لما يعملون 

 ]٤: محمد[} اءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ ذَلِك ولَو يش{ :وقال تعالى
          ،ـادالجِه عرش هلكِنو ،مهرأَم لَكَفَاكُملَ، واجِلَةٍ لَفَعقُوبةٍ عبِع ممنه قِمتناءَ االله أَنْ يش لَوو

    و المُؤمِنين بِرتالَ الأعداءِ، لِخقتـاءَ         وش نم اقِبعفَي ،المُشرِكِين بِريخْتالِ، ولَى القِتع مهربص
إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهعِظَ مِنتيو ،مِنينبأيدِي المُؤ مه٥١.مِن 

ه المؤمنون   الإشارة هنا إلى ما يطالب ب      -» ذلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم     «: قوله تعالى 
من لقاء العدو فى ميدان القتال، ومن توجيه الضربات القاتلة له، الفاضية على كل كيـد              
يكيد به للإسلام والمسلمين، ولو كان فى ذلك تعريض كثير من المؤمنين للاستشـهاد فى               

فذلك ابتلاء من االله للمؤمنين، وإنزالهم هذا المترل الكريم الذي يلبسون فيـه             .. سبيل االله 
ولولا .. ب ااهدين فى سبيل االله، الواقفين فيه موقف جنود االله، المدافعين عن حرماته            ثو

هذا الصدام بينهم وبين أهل الكفر والضلال، لما وقفوا هذا الموقف الكريم، ولما نالوا هذا               
 ..الشرف العظيم

 ـ              تي فهذه الحرب بين المؤمنين والكافرين، هى لحساب المؤمنين قبل كل شىء، إذ هى ال
 ..أنزلتهم هذه المترلة العالية، وأحلّتهم هذا المحل الكريم

وما كان االله سبحانه وتعالى بحاجة إلى جنود يجاهدون فى سبيله، ويقفون فى وجه هؤلاء               
أي لسـلط   » لَانتصر مِنهم «إذ لو شاء االله سبحانه وتعالى       .. الكافرين المحادين له سبحانه   

، أو لما جاء م إلى هذه الحياة الدنيا، أو لهداهم إلى الحـق،              عليهم آفة مهلكة من الآفات    
فجعل الشر فى طريق الخير،     .. ولكن هكذا شاءت مشيئة االله سبحانه     ..وكانوا فى المؤمنين  

وجعل الكافرين فى وجه المؤمنين، وذلك ليتيح للمؤمنين فرصة العمل لما يرفع مترلتـهم              
 ..  رضوانهعند االله، ويعلى قدرهم، ويترلهم منازل

                                                 
 ) ٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٠
 ) الشاملة آليا، بترقيم٤٤٢٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥١
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فهؤلاء الكافرون، والمشركون، والضالون، وهذه الآفات والشرور المبثوثة بين الناس، إنما           
هى القرابين التي يتقرب ا المؤمنون والصالحون من عباد االله، إلى االله، بالتصـدى لهـا،                

ذا ولولا ه .. وذا ينالون من ثواب الله ورضوانه بقدر ما يعملون        .. وإعلان الحرب عليها  
ولكِن لِيبلُوا  «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     ! لما كان ثمة عمل يمتاز به الخبيث من الطيب        

أي هذا الاختلاف بين الناس، وهذا الصدام الذي يقع بـين المـؤمنين             » بعضكُم بِبعضٍ 
والكافرين منهم، إنما هو ابتلاء وامتحان لهم، حيث يكشف احتكاك بعضهم ببعض عن             

ولَنبلُونكُم حتى نعلَـم الْمجاهِـدِين مِـنكُم        «:  كل منهم، كما يقول االله تعالى      معدن
كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصمحمد: ٣١(» و.. ( 

هذا، وأرى شفاها تتحرك عليها عبارات التساؤل أو الإنكار، لهذا الذي نقوله، مـن أن               
 هو سبيل من السبل التي يتخذها المؤمنون للتقرب إلى          وجود أهل الضلال فى هذه الدنيا،     

.. االله، ولرفع درجام عند االله بجهادهم، وقتلهم، أو الاستشهاد فى سبيل االله على أيديهم             
 :وقد يقول قائل

ما ذنب هؤلاء الضالين فى تقديمهم على مذبح القربان الله؟ وأ لهذا كانـت الغايـة مـن        
 .خلقهم؟

كرون من هذا؟ ولم لا يكـون هـؤلاء المشـركون والكـافرون       وماذا ينكر المن  : وقول
 .والضالون جميعا قربانا يتقرب إلى االله بجهادهم من أهل الإيمان؟

أهذا ممكن أن يكون فى شأن الإنسان، الذي كرمه االله سبحانه، ورفعه            : وقد يقول قائل  
 .على سائر مخلوقات الأرض، وجعله خليفة له فيها؟

فإن هذا الإنسان الذي كرمه االله سبحانه وتعالى، وفضله على          .. نعم، هذا ممكن  : ونقول
 هذا الإنسان، قد نزع بيده هـذا الثـوب          -كثير من خلقه، وجعله خليفة له فى الأرض       

الكريم الذي ألبسه االله إياه، وتخلى عن عقله الذي هو التاج الذي نال به شرف الانتماء                
 فلم ينظر به فى آيات االله الكونية، ولم ير من           وقد عطل وظيفة هذا العقل،    .. إلى الإنسانية 

خلال هذا النظر وجه خالقه، ولم يتعرف إلى ما للخالق سبحانه من جلال وقدرة، ثم إنه                
حين جاءته آيات االله على يد رسله لم يتنبه من غفلته، ولم يحد عن طريق ضـلاله، بـل               
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نسان الذي كرمه االله، وخلقه      فكان ذا على غير صورة الإ      -ازداد كفرا باالله، ومحادة له    
إنه حينئذ هو الإنسان فى أسفل سافلين، ومن هنا كـان إلى الحيـوان              . فى أحسن تقويم  

أقرب منه إلى الإنسان، ومن هنا أيضا كان حيوانا يقدم على مذبح التقـرب إلى االله، إذا                 
 ..هو أعمل قرونه ومخالبه وأنيابه فى عباد االله

ك شره، فلم يعرض لعباد الله بأذى، ترك وشأنه، كما تتـرك            فإن هو أمس  .. وأولياء االله 
 ٥٢.الوحوش فى الغابات

إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله، وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من                
البغاة الطغاة المفسدين، الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار، ويتراءون لأنفسـهم      

تعيش على ظهـر    . إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق     . أقوياءوللضالين من أتباعهم قادرين     
هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض، بين هذه الكواكب والنجوم واموعات الفلكيـة            
وارات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا االله في هذا الفضاء الذي تبـدو فيـه                 

ون ضـائعة، لا يمسـكها ولا يجمعهـا ولا          هذه ارات والعوالم نقطا متناثرة، تكاد تك      
 .ينسقها إلا االله

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع، بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها، أن يكونـوا             
 .نمالا صغيرة

لا بل إم لا يبلغون شيئا أصـلا        . لا بل إم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات         
 .حين يقفون أمام قوة االله

 - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخام           -ا يتخذ االله المؤمنين     إنم
كما انتصر من   . ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة     . إنما يتخذهم سبحانه ستارا لقدرته    

 .بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم
وهو .  المؤمنين الخير  بل لا نتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها، ولكنه إنما يريد لعباده            

وفي . يريد ليبتلـيهم  . يبتليهم، ويربيهم، ويصلحهم، وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار       
هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في الـنفس البشـرية مـن طاقـات                 

                                                 
 )٣١٦/ ١٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٢



 ��

فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن به، حتى تجاهـد في                . واتجاهات
قتل وتقتل، ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبه، ولا تسـتطيع الحيـاة                سبيله، فت 

 .بدونه، ولا تحب هذه الحياة في غير ظله
فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض هـذه الأرض             . ويريد ليربيهم 

ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمل كـل         . الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه      
نفي كل زغل ودخل، حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخـرى              نقص، وي 

ويعلـم  . فترجح هذه وتشيل تلك   . تلبية دعوة االله للجهاد، والتطلع إلى وجه االله ورضاه        
االله من هذه النفوس أا خيرت فاختارت، وأا تربت فعرفت، وأا لا تندفع بلا وعي،               

 .ولكنها تقدر وتختار
 ففي معاناة الجهاد في سبيل االله، والتعرض للموت في كل جولة، مـا              .ويريد ليصلحهم 

يعود النفس الاستهانة ذا الخطر المخوف، الذي يكلف الناس الكـثير مـن نفوسـهم               
سواء سـلم   . وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاته      . وأخلاقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه   

في النفس في لحظات الخطر شـيئا يقربـه         والتوجه به الله في كل مرة يفعل        . منه أو لاقاه  
وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح علـى صـفاء       ! للتصور فعل الكهرباء بالأجسام   

 .ونقاء وصلاح
ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها، عن طريـق قيادـا بأيـدي               

نـت علـيهم    ااهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وها          
 .الحياة وهم يخوضون غمار الموت في سبيل االله

وحين تكون القيادة في مثـل      .. ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن االله والتطلع إلى رضاه            
ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم       . هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد      

ترا بالدماء والأرواح، وكل عزيـز      في راية القيادة للكفر والضلال والفساد وهي قد اش        
ثم هو بعد ذلـك كلـه تيسـير         ! وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن الله        

وتيسير الوسيلة لمـن    . الوسيلة لمن يريد االله م الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب          
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.  لما خلق له   وكل ميسر . يريد االله م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه         
 ٥٣.وفق ما يعلمه االله من سره ودخيلته

: الفرقان[} وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً أَتصبِرونَ وكَانَ ربك بصِيرا         {  : وقال سبحانه   
٢٠[ 

 إِلى الهِدايةِ والحَق،    وجعلَ االلهُ بعض الناسِ ابتِلاءً لِبعضٍ، والمُفْسِدونَ يحاوِلُونَ سد الطَّرِيقِ         
             كُونَ بِـدِينِكُممستتلَى هذا الابتِلاءِ، وونَ عمِنها المُؤا أَيونَ يبِرصلْ تالِيب، فَهى الأًستشب

ي كُـلَّ   حتى يأْتِي االلهُ بِنصِرِهِ؟ فَإنّ االله تعالَى بصِير مطَّلِع على أًَحوالِ العِبادِ، وسـيجازِ             
 ٥٤.واحِدٍ علَى عملِهِ

إشارة إلى أن هؤلاء المشركين هم فتنة للـنبى     » وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً   «: وقوله تعالى 
وللمؤمنين، وابتلاء من االله لهم م، وبما يسوقون إليهم، من مكر، وما يرموم به مـن                

ك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شـياطِين الْـإِنسِ         وكَذلِ«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. أذى
          لُوهما فَع كبشاءَ ر لَووراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلى ب مهضعوحِي بي الْجِنو ..  مهفَـذَر

 ) .الأنعام: ١١٢(» وما يفْترونَ
 -ى عمومها، وأن النـاس جميعـا      أما ما يذهب إليه معظم المفسرين من إطلاق الآية عل         

 هم فتنة، يفتن بعضهم بعضا، فالكافرون يفتنون المؤمنين، والمؤمنون          -مؤمنهم وكافرهم 
 .. فإنه مردود من أكثر من وجه-يفتنون الكافرون

 ..الفتنة، حيث لبست إنسانا كانت وبالا عليه، وعلى غيره: فأولا
وقد كان من دعاء المؤمنين، مـا       ..  للناس وإذن فلن يكون المؤمن فتنة أبدا، لا لغيره، ولا        

 ) .الممتحنة: ٥(» ربنا لا تجعلْنا فِتنةً لِلَّذِين كَفَروا«: جاء في قوله تعالى
توعد االله سبحانه وتعالى، أهل الضلال، الذين يفتنون المؤمنين والمؤمنات بقولـه            : وثانيا

فَلَهم عذاب جهنم ولَهـم     ..  والْمؤمِناتِ ثُم لَم يتوبوا    إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين   «: سبحانه
 ) ..البروج: ١٠(» عذاب الْحرِيقِ

                                                 
  زيادة مني-)٤٠٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٥٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٥٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٤
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 فكيف يكون المؤمنون على موقف كهذا؟
 ..» وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً«: جاء تعقيبا على قوله تعالى: وثالثا

وة للنبى وللمؤمنين إلى الصبر على هذه الفـتن الـتي           وهو دع . » أتصبرون؟«:قوله تعالى 
اصبروا على ما تكرهون، ممـا  : وهذا الاستفهام مراد به الأمر أي.. يرميهم ا المشركون 

 ..يهب عليكم من ريح الفتن من أهل الضلال والشرك
نين، وفيه تطمين للـنبى، وللمـؤم     » وكانَ ربك بصِيراً  «: هكذا.. جاء ختام الآية  : رابعا

وربط على قلوم، حتى يصبروا على أذى المشركين، فاالله سبحانه وتعالى بصير، عالم بما              
يحتملون من مكروه في سبيل الحق، وفي الثبات على الإيمان، وسيجزيهم عليه، كما أنـه               

وإِنَّ كُلـا لَمـا     «: سبحانه، بصير عالم بما يعمل المشركون، وسيلقون جزاء ما يعملون         
 ٥٥) .هود: ١١١(» ينهم ربك أَعمالَهم إِنه بِما يعملُونَ خبِيرلَيوفِّ

جـاءَت  :  قَـالَ - رضي االله عنـه    -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       وأخرج البخاري رحمه االله     
إِنَّ الْعـين   :  وقَالَ بعضهم  إِنّه نائِم، :  وهو نائِم، فَقَالَ بعضهم    - � -ملائِكَةٌ إِلَى النّبِيِّ    

إِنّه : إِنَّ لِصاحِبِكُم هذَا مثَلًا فَاضرِبوا لَه مثَلًا، فَقَالَ بعضهم        : نائِمةٌ والْقَلْب يقْظَانُ، فَقَالُوا   
  مهضعقَالَ بو ،ائِمقْظَانُ    : ني الْقَلْبةٌ وائِمن نيا      : فَقَالُوا. إِنَّ الْعارـى دنلٍ بجثَلِ ركَم ثَلُهم

               لَم نمةِ وبأْدالْم أَكَلَ مِنو ارّلَ الدخد اعِيّالد ابأَج نا، فَماعِيثَ دعبةً وبأْدا ملَ فِيهعجو
أَوِّلُوها لَه يفْقَههـا، فَقَـالَ      : يجِب الدّاعِي لَم يدخلْ الدّار ولَم يأْكُلْ مِن الْمأْدبةِ، فَقَالُوا         

مهضعب :   مهضعقَالَ بو ،ائِمن هّقْظَانُ، فَقَالُوا     : إِني الْقَلْبةٌ وائِمن نيـةُ،   : إِنَّ الْعّنالْج ارّفَالد
   دّمحاعِي مّالدا    - � -ودّمحم أَطَاع نفَم،- � -    مو اللَّه أَطَاع ا    فَقَددّمحى مصع ن

- � - دّمحمو ،ى اللَّهصع اسِ- � - فَقَدّالن نيب ق٥٦" فَر 

                                                 
 )١٣٧٢/ ٩( التفسير القرآني للقرآن - ٥٥
أي أثنى يزيد على سليم بن حيان والقائل ذا هو محمد    ) وأثنى عليه (ش  ) [  ٧٢٨١)(٩٣/ ٩( صحيح البخاري    - ٥٦

من يـدعو   ) داعيا. (وليمة) مأدبة. (صفته) مثله(جاء أما جبريل وميكائيل عليهما السلام     ) ملائكة. (شيخ البخاري 
) فـرق . (ا ويفهم المراد منهايفهمه) يفقهها. (فسروها واكشفوها له كما هو تعبير الرؤيا     ) أولوها. (الناس إلى الوليمة  

 ]ميز المطيع من العاصي منهم
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       ـولَ         وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلمسأَنَّ ر ،اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نع
نِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم، مِما علَّمنِي       أَلَا إِنَّ ربي أَمر   : " ، قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبتِهِ     �االلهِ  

               مهـتأَت مهإِنو ،مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتي خإِنلَالٌ، وا حدبع هلْتحالٍ نذَا، كُلُّ ممِي هوي
 أَحلَلْت لَهم، وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِي       الشياطِين فَاجتالَتهم عن دِينِهِم، وحرمت علَيهِم ما      

ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا، وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم، إِلَّا بقَايا                
 وأَبتلِي بِك، وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِـلُه         إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك  : مِن أَهلِ الْكِتابِ، وقَالَ   

           ا، فَقُلْـتشيقُر قرنِي أَنْ أُحرإِنَّ االلهَ أَمقْظَانَ، ويا وائِمن هؤقْراءُ، تـوا    : الْمثْلَغإِذًا ي بر
خرجوك، واغْزهم نغزِك، وأَنفِق فَسننفِق     استخرِجهم كَما است  : رأْسِي فَيدعوه خبزةً، قَالَ   

اكصع نم كأَطَاع نقَاتِلْ بِمو ،ةً مِثْلَهسمثْ خعبا نشيثْ جعابو ،كلَي٥٧ "...ع   
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في الكلام حذف أي قـال االله       ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  )  [ ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤( صحيح مسلم    - ٥٧

تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على                      
م من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له                   أنفسه

أي مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهدايـة      ) حنفاء كلهم (حلال حتى يتعلق به حق      
ه القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا ـم          هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقل       ) فاجتالتهم(

وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أمـوالهم سـاقها                    
إلا بقايـا مـن أهـل        (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله             ) فمقتهم(وذهب ا   

معناه لأمتحنـك  ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك(المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل  ) تابالك
بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعـالى          

ن يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر           وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم م        
إذا يثلغـوا  (معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان       ) كتابا لا يغسله الماء   (ومن ينافق   

 ]أي نعينك) نغزك(أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر ) رأسي
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عالمية الإسلام، وأن هذه العالمية تثبتها المعجزة أومأت في مستهل هذه الدراسة إلى 

 .القرآنية، والأحكام التي اشتملت عليها هذه المعجزة
وقد أسلفت أيضا أن الإسلام يقرر الحرية الدينية ، وأنه يرفض مبدأ الإكراه في اعتناقه، 

 من وقد تمخض عن هذا إن كان الإسلام إقليميا في تطبيق أحكامه، وإن كان عالميا
حيث أصوله وتعاليمه، وذلك أن المسلمين الأوائل لإيمام الصادق بعموم دينهم 
ومسؤوليتهم عن تبليغه إلى الناس قاطبة حملوا أرواحهم على أكفهم وانساحوا في الأرض 

عزيزا، وفتح  لا يخشون إلا االله، لقد جاهدوا في االله حق جهاده، فنصرهم االله نصرا
لهذا انتشر الإسلام في فترة زمنية وجيزة في بقعة شاسعة من العالم، عليهم بلادا كثيرة، و

 .ومع هذا ظلت هناك شعوب وجماعات وأفراد لا ترتضي الإسلام دينا
وقد نجم عن هذا الانتشار السريع للإسلام، وبقاء أمم وأفراد أبت أن تؤمن به مشكلات 

 .دينا وبين المؤمنين بهمختلفة تتعلق بالعلاقة بين هؤلاء الذين رفضوا الإسلام 
وإذا كانت هذه المشكلات تختلف من حيث الزمان والمكان فإن أصول معالجتها كما 

 .قررها الإسلام واحدة
 :عالمية رسالة الإسلام 

} مونَوما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَ{:قال تعالى 
 ]٢٨: سبأ[

هذه الآية، هى تزكية من االله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم، الذي أمره أن يقف من 
المشركين هذا الموقف، ويكشف لهم عن ضلالهم، ويزيل الغشاوة التي انعقدت على 

 ..أبصارهم، فلم يتبينوا طريق الهدى
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بيان لهذا المقام العظيم، الذي لرسول االله » اسِوما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلن«: وفى قوله تعالى
 صلوات االله وسلامه -قد انفرد ا.. عند ربه، وهو مقام لا يطاول، ومترلة لا تنال

 .. من بين رسل االله وأنبيائه جميعا-عليه
 رسول الإنسانية كلها، والشمس التي تملأ آفاقها، - صلوات االله وسلامه عليه-فهو

يا «: ولهذا وصفه االله سبحانه وتعالى بالسراج المنير، فقال تعالى.. وتدخل كل مكان فيها
 -٤٥(» أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً منِيراً

 ) .الأحزاب: ٤٦
تبارك الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجاً «: لىوالسراج المنير، هو الشمس، كما يقول االله تعا

وقد وصف االله سبحانه الشمس بأا ) .. الفرقان: ٦١(» وجعلَ فِيها سِراجاً وقَمراً منِيراً
 -١٢(» وبنينا فَوقَكُم سبعاً شِداداً وجعلْنا سِراجاً وهاجاً«: سراج وهاج، فقال تعالى

 ) .النبأ: ١٣
 بالسراج المنير، دون السراج الوهاج، - صلوات االله وسلامه عليه- وصف الرسولوفى

 :إشارة إلى أمرين
أنه صلوات االله وسلامه عليه، كالشمس فى علو مترلتها، وفى بسط سلطاا على : أولهما

الأرض كلها، فلا تغرب عنها أبدا، ولا يزايلها ضوؤها أبدا، بل إن هذا الضوء ليغمر 
 ..ض فى كل لحظة من لحظات الزمننصف الأر

 ستبسط سلطاا على هذه - صلوات االله وسلامه عليه-» محمد«وهذا يعنى أن رسالة 
 ..الأرض، وأا لن تزايلها أبدا، وأن أية رقعة منها لا تخلو من شعاعة من شعاعاا

 الشمس فى يمينه، وهى كتاب االله.. أنّ الشمس المحمدية، شمس، وقمر معا: وثانيهما
وآياته، والقمر فى شماله، وهو السنة المطهرة، المستمدة من كتاب االله، والمستنيرة من 

 ..أضوائه
وعموم رسالة محمد صلوات االله وسلامه عليه، مقررة فى كتاب االله، فى أكثر من موضع، 

  .)الأنبياء: ١٠٧(» وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين«فيقول سبحانه وتعالى 
 ) .الأعراف: ١٥٨(» قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً«: ويقول سبحانه
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فالذين يمارون فى عموم الرسالة المحمدية، أو يقفون ا عند مجتمع من اتمعات، أو أمة 
لواضحة من الأمم، إنما يتأولون آيات االله على غير وجهها، ويخرجون بالكلمات ا

.. محمد بن عبد االله.. رسالة الإسلام، يحملها رسولها الأمين. الصريحة عن مفهومها
 ..رسول االله، وخاتم النبيين

تخاطب العقل، » عقلية«ومن هنا ندرك السر فى أن الرسالة الإسلامية، كانت رسالة 
قيم عليها وتجىء لإقناعه عن طريق الحجة القائمة على البراهين الاستدلالية، التي يست

 ..عامتهم وخاصتهم على السواء.. تفكير الناس جميعا
إن الرسالة الإسلامية، لم تستند إلى معجزة قاهرة، تطغى على عقول الناس، وتغتال 

 ..تفكيرهم، وتشل إرادم، وتضعهم أمام أمر ملزم لا فكاك لهم منه
بحر، فتنشق من  وهو يضرب ا ال- عليه السلام-فماذا يفعل العقل إزاء عصا موسى

 أى -بطنه طريق يبس؟ أو ماذا يقول العقل إزاء هذه العصا حين يضرب ا الحجر
 فتسيل منه عيون الماء، وتتفجر ينابيعه؟ وماذا يقول العقل فى كلمة عيسى عليه -حجر

السلام، حين ينطق ا، آمرا الأكمه، أن يبرأ، فيبرأ، وداعيا الأبرص، أن يذهب عنه 
 بل ماذا يقول العقل فى تلك الكلمة تخرج من فم عيسى فيحيى ا البرص، فيذهب؟

 ..الموتى؟ إنه لا مكان للعقل هنا
إنه لا مفر له من أن يستسلم ويذعن، إن كان قد بقي معه شىء من الوعى، أو أن يعيش 

أما الرسالة الإسلامية، فقد استندت فى محاجتها العقل، !! فى اضطراب وذهول، ووجوم
فلم تطلب إلى الناس أكثر من أن ..!  إلى الكلمة وما فيها من عقل ومنطق-وفى إقناعه

يفكروا فى أنفسهم وبأنفسهم، وأن يستخدموا عقولهم المعطلة، وأن يوجهوا حواسهم إلى 
 ..هذا الوجود، وأن ينظروا فيما خلق االله فى السموات والأرض

.. ، ودلائل قدرته وعظمته ما ينكشف لهم من آيات االله- فى غير عناد-ثم أن يتقبلوا
فإم إن فعلوا، فقد أدوا الأمانة التي حملوها، وهى التفكير،واستخدام العقل الذي أودعه 

 :وفى هذا يقول االله تعالى لنبيه الكريم! االله فيهم
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هذا ) .. سبأ: ٤٦(» أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مثْنى وفُرادى ثُم تتفَكَّروا.. قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ«
 ..هو عنوان الرسالة الإسلامية، وهذا هو ملاك أمرها

استخدام العقل، واحترام معطياته، وذلك بالتفكير الفردى، والجماعى معا، تفكيرا حرا 
 !.مطلقا من كل قيد، محررا من كل تلقيات سابقة

 فى جميع فالعقل فى مواجهة الرسالة الإسلامية، محمول على أن يفكّر، وأن يتحرك
إن الرسالة الإسلامية لتغرى العقل إغراء .. مجالاته، غير مقيد بشىء، أو مشدود إلى شىء

على التفكير، بما تنادى به من دعوات عالية، إلى إيقاظ العقل، وبما تقدم إليه من صور، 
وما تفتح له من مجالات، تدعو أكثر الناس بلادة وغباء إلى استخدام عقولهم، واستدعاء 

كَيف رفِعت؟ وإِلَى .. كَيف خلِقَت؟ وإِلَى السماءِ.. أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ«: فكيرهمت
) .. الغاشية: ٢٠ -١٧(» كَيف سطِحت؟.. كَيف نصِبت؟ وإِلَى الْأَرضِ.. الْجِبالِ

»ينب فكَي مقَهماءِ فَووا إِلَى السظُرني أَفَلَم ضالْأَروجٍ؟ وفُر ما لَها مِناها ونيزناها و
تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ ! مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

حب الْحصِيدِ والنخلَ باسِقاتٍ ونزلْنا مِن السماءِ ماءً مباركاً فَأَنبتنا بِهِ جناتٍ و! منِيبٍ
ضِيدن تاً! لَها طَلْعيةً ملْدنا بِهِ بييأَحقاً لِلْعِبادِ ورِز ..وجرالْخ ا ) ق: ١١ -٦(» كَذلِكإ

دعوة إلى سياحة روحية، وعقلية، وجسدية، فى رحاب هذا الوجود، وفى استجلاء 
 . ومفاتنهمحاسنه، وملء العين والقلب من روائعه

وإنه بحسب المرء أن يصحب معه عقله فى هذه السياحة، فيهتدى إلى الحق، ويلتقى على 
 إذا -فإن العقل بطبيعته.. طريق سواء مع محامل الدعوة الإسلامية، من عقيدة وشريعة

 ينشد  الحق، ويهتدى إليه، لأنه شرارة من نور الحق، -خلا من آفات العناد والاستكبار
 !.باسهوقبس من أق

ذلك، على حين كان العقل قبل الرسالة الإسلامية بمغزل عن معجزات الرسل، وبمنقطع 
عنها، لأا لا تستقيم على منطق العقل، ولا تدخل فى مجال التفكير، إا أمور خارقة 
للعادة، لا تقع إلا على يد رسول مؤيد من عند االله، فيقع ا الإعجاز القاهر، ويقوم ا 

 .لقائم على الدهش والحيرة، والعجزالتسليم ا
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وذلك الذي صنعته السماء، فى التدرج فى الدعوة إلى االله، هو الأسلوب الحكيم فى 
فالصغير لا يحتمل عقله أحكام المنطق، ولا يخضع تفكيره لمعطيات ما بين .. التربية

وة عليه، أن وإنه لمن الخطأ وسوء التقدير، بل ومن القس.. الأسباب والمسببات من ارتباط
يؤخذ بمنطق العقل، ويحمل على أحكامه، على حين أن الذي يصلحه ويصلح له، هو أن 

فإذا نما عقله شيئا، كان من التدبير الحكيم أن يخاطب .. يخاطب بلغة الحس، وبمنطق المادة
بأسلوب المنطق العقلي والحسى معا، وأن يزاوج له بينهما، بنسب تكثر فيها العناصر 

 شيئا فشيئا، كلما نما عقله، واتسعت مداركه، حتى إذا بلغ مبلغ النضج والرشد، العقلية
 ..أمكن أن يكون عقله هو موضع الاعتبار فى مخاطبته ومحاسبته

نبتة صغيرة، ..  بدأت وجودها كما يبدأ كل كائن حى وجوده- فى تقديرنا-والإنسانية
وشواهد التاريخ تؤيد ! رة مثمرةثم شجرة مزه.. ثم شجيرة لا زهر فيها، ثم شجرة مزهرة

 .هذا وتشهد له
 فى آخر مرحلة من مراحل سيرها - كما قلنا-والإنسانية فى زمن البعثة المحمدية كانت

كانت بمثابة طفل درج فى مدارج الحياة حتى بلغ .. نحو النضج العقلي، والكمال الإنسانى
اة، وأن يأخذ مكانه فيها، وكان عليه بعد هذا أن يستوفى حظه من الحي.. مبلغ الرجال

 ..غير مستند إلى شىء غير ذاته
ودع عنك ما يقال من أن الإنسانية كانت قد ارتكست وردت على أعقاا زمن البعثة 
المحمدية، وأن الشر كان قد استشرى بالناس، وأن الظلام قد أطبق عليهم، ولفّهم فى 

لتي أقامتها الإنسانية فى وادي قطع كثيفة من الجهل والضلال، وأن معالم الحضارات ا
النيل على يد الفراعنة، وفى بابل وآشور على يد الكنعانيين والآشوريين، قد ذهبت 

وأن لمعات العقل اليوناني .. معالمها، وضلّت فى ظلمات الجهل شواهدها، ومحيت آياا
اط، التي سطعت فى العالم القديم قد ذهب الزمن ا، وعقمت الحياة عن أن تلد سقر

 ..مرة أخرى.. وأفلاطون، وأرسطو
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دع عنك كل هذا، فالدنيا بخير، والحياة ولود، لا يصيبها العقم أبدا، وهى سائرة إلى 
سنة االله فى خلقه، ولن تجد .. إا سنة التطور والارتقاء.. الأمام، لا ترجع إلى الوراء بحال

 .لسنة االله تبديلا
 .ضرب الأمثال والشواهد لهذاولا نريد أن نقف طويلا هنا، ولا أن ن

وحسبنا أن نقول إن القرون الطويلة التي عاشتها الإنسانية، والتي تقدر بعشرات الألوف 
 لم تمكّن لها قبل عصرنا هذا من أن تستخدم قوة البخار والكهرباء، -أو مئاا من السنين

الكوكبية التي تدور فى ولم تفتح لها الطريق إلى تحطيم الذرة، وإلى بناء المراكب الكونية، 
فإننا ونحن نكتب هذا .. بل وأكثر من هذا.. فلك الشمس كما تدور الأقمار حولها

الكلام يطلع علينا حدث عجب لم يكن يقع إلا فى الأحلام والخيالات، وهو وصول 
 ..! الإنسان إلى القمر، ووضع أقدامه عليه، يمشى فوق أديمه، ويتنقل بين ربوعه

 العظيمة التي حققها العقل الإنسانى فى هذا العصر لهى الشهادة التي لا إن هذه الفتوحات
ترد، على أن الحياة الإنسانية تتجه دائما نحو الأمام، وأا تضيف كل يوم معارف جديدة 

فإذا قلنا ! إلى معارفها السابقة، وأن رصيدها من المعرفة، يزداد مع الأيام، يوما بعد يوم
ة، كان هو العصر الذي بلغت فيه الإنسانية رشدها، وتخطت فيه إن عصر النبوة المحمدي

مرحلة الطفولة والصبا، كان لقولنا هذا مستند من واقع عصرنا هذا الذي يعد امتدادا 
فإن أربعة عشر قرنا منذ البعثة المحمدية إلى يومنا هذا، لا تعد فى عمر .. لعصر النبوة

 ..لا مرحلة أو بعض مرحلة من مراحل وجودهاالإنسانية إلا يوما من أيام حياا، وإ
عن طبيعة الرسالة المحمدية، وأا تتجه إلى » حجج النبوة«يتحدث الجاحظ فى رسالة 

 :فيقول.. مجتمع إنسانى يأخذ الأمور بمعيار العقل، وينظر فى أعقاا وما تؤول إليه
 الهلّاس على بنار الأبد، كوعيد موسى بنى إسرائيل بإلقاء» محمد«وكذلك وعيد «

زرعهم، والهم على أفئدم، وتسليط الموتان على ماشيتهم وبإخراجهم من ديارهم، وأن 
 .يظفر م عدوهم

 فى استدعائهم واستحالتهم، وردعهم على - أي القريب-فكان تعجيل العذاب الأدنى«
لأن الشديد ..  كتأخير العذاب الشديد على غيرهم-ما يريد م، وتعديل طباعهم
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 لا يزجر إلا أصحاب النظر فى العواقب، وأصحاب العقول التي - من العذاب-لمؤخرا
 ..اه.. » تذهب فى المذاهب

إن دعوة محمد كانت إلى مجتمع عاقل، مدرك، ينظر فى عواقب : ويريد الجاحظ أن يقول
الأمور، كما ينظر العقلاء الراشدون، وليست كذلك دعوة موسى، التي تتعامل مع 

 !!. فى دور الطفولة والصبا، لا يأخذ من الأمور إلا جانبها الواقعي المعجلمجتمع كان
الذي يجىء إلى الإنسانية فى » النبى«وننتهى من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى، وهى أن 

هذا الطور من حياا، ينبغى أن يكون أكمل الأنبياء، لأنه على قمة الإنسانية فى طورها 
ذ كان النبى فى كل عصر، فى كل أمة، هو ممثل الإنسانية فى الذي بلغت فيه رشدها، إ

وفى هذا يقول .. هذا العصر، وفى تلك الأمة، وهو خلاصة كل طيب وكريم ونبيل فيها
بعثت من خير قرون بنى آدم، قرنا فقرنا، حتى كنت من «النبى صلوات االله وسلامه عليه 

 ؟» القرن الذي كنت فيه
 دعوات الأنبياء رحمات وبركات على الناس فى أجيالهم وعلى هذا، فإنه إذا كانت

صلوات االله وسلامه عليه رحمة عامة، وبركة شاملة » محمد« فإن رسالة -وأوطام
 ..من كل أمة، ومن كل جنس، على مدى الأيام والدهور.. للناس جميعا

 ..وإا رسالة لا تخص أمة من الأمم، ولا تنتهى عند زمن الأزمان
للعرب وحدهم، وليست لعصر النبوة وحده، فما العرب إلا لساا فهى ليست 

إِني رسولُ .. قُلْ يا أَيها الناس«.. وترجماا، وما عصر النبوة إلا مطلعها ومجلى أنوارها
فَآمِنوا ..  ويمِيتاللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ، لا إِله إِلَّا هو يحيِي

» واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ.. الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ.. النبِي الْأُمي.. بِاللَّهِ ورسولِهِ
)١٥٨: 

 ) .الأعراف
إن الرسالة الإسلامية، تدعو الناس جميعا إليها، ورسولها ينادى الناس كلهم، ذه الكلمة 

» يا أَيها الْإِنسانُ«.. » يا بنِي آدم«. » يا أَيها الناس«: عامة الشاملة، وذا النداء المطلقال
يا أيها العرب، . ولم يتجه بدعوته أبدا إلى العرب وحدهم أو قريش وحدها، فلم يقل.. 
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 فى رسلهم كما كان ذلك شأن أنبياء االله.. أو يا بنى إسماعيل، أو يا أبناء عدنان وقحطان
فقد كان كلّ نبى يدعو قومه خاصة، ويقصر دعوته .. وأقوامهم، ومن أرسلوا إليهم

 .لا يتجاوزها» يا قوم«فيقول .. عليهم وحدهم
 .»أَلِيم ذابع مهأْتِيلِ أَنْ يقَب مِن كمقَو ذِرمِهِ أَنْ أَنوحاً إِلى قَولْنا نسا أَرمِ .: إِنقالَ يا قَو
: ٨٤(» ..قالَ يا قَومِ.. وإِلى مدين أَخاهم شعيباً«) نوح: ٢، ١(» ني لَكُم نذِير مبِينإِ

.. وإِلى ثَمود أَخاهم صالِحاً«) هود: ٥٠(» ..قالَ يا قَومِ.. وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً«) هود
 ) .هود: ٦١(» ..قالَ يا قَومِ

»وسى لِقَوإِذْ قالَ ممِهِو .. كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رونَ أَنلَمعت قَدنِي وذُونؤت مِ لِميا قَو ... «
وإِذْ قالَ عِيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائِيلَ إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقاً «) . الصف: ٥(

) الصف: ٦(»  بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمدلِما بين يدي مِن التوراةِ ومبشراً
وهكذا كان كلّ نبى يعمل فى محيط قومه، وفى حدود دائرم لا يتعداها، إذ كانت 
تعاليم رسالته وأحكامها، مقيسة عليهم، ودواء لداء متمكن منهم، لا يكاد يصلح 

يم معجزة من معجزاته إلا فى بنى  لم يكن ليق- عليه السلام-حتى أن المسيح.. لغيرهم
 أن يستجيب لتوسلات المرأة - كما تحدث الأناجيل-وحتى إنه أبى.. إسرائيل وحدهم

لم أرسل إلا إلى خراف بيت «الكنعانية فى أن يشفى ابنها انون، وردها قائلا، 
 - عليه السلام-وليس ذلك ضنا منه) .. الإصحاح الخامس عشر.. إنجيل متى(» إسرائيل

بالإحسان، وإنما لأنه لم يكن يريد بمعجزاته إلا إقامة الحجة على قومه، لا أن يشفى 
 ..الأوجاع، ويبرىء الأمراض

 ..هذا عن رسل االله، ومحامل رسالام
وأما رسالة الإسلام خاتم الرسالات .. محمد صلوات االله وسلامه عليه.. أما خاتم النبيين

 .أسودهم وأحمرهم على السواء.. اس جميعافللإنسانية كلها، وللن.. السماوية
 منه ويرسل للبعيد سحائبا... كالبحر يهدى للقريب جواهرا 

 :واالله سبحانه وتعالى يقول.. إا رحمة عامة شاملة، من رب الناس إلى الناس
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»ةً لِلْعالَمِينمحإِلَّا ر لْناكسما أَرنا أ«:والرسول صلوات االله وسلامه عليه يقول.. » و
 ٥٨!!» رحمة مهداة
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ {: وقال تعالى

ؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتييِي وحي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَربِاللَّهِ و مِن
 ]١٥٨: الأعراف[} وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

.. إا الرسالة الأخيرة، فهي الرسالة الشاملة، التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل 
 ما بين -ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان 

نت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محدودة،  وكا-عهدي رسولين 
وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب . تأهيلا لها للرسالة الأخيرة

حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها، قابلة للتطبيق . تدرج البشرية
ست هنا لك رسالات بعدها للأقوام المتجدد في فروعها، وجاءت للبشر جميعا، لأنه لي

 .والأجيال في كل مكان
ومن ثم حملها النبي الأمي . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا

فلم .  إلا تعليم االله- كما خرجت من يد االله -الذي لم يدخل على فطرته الصافية 
ليحمل رسالة الفطرة إلى ! لناستشب هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار ا

 .. » يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً: قُلْ«: فطرة الناس جميعا
 أن يواجه برسالته الناس جميعا، هي آية - � -وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول االله 

 -الذين يزعمون أن محمدا وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب، .. مكية في سورة مكية 
 لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها، وأنه إنما - �

بدأ يفكر في أن يتجاوز ا قريشا، ثم يجاوز ا العرب إلى دعوة أهل الكتاب، ثم يجاوز 
 ساقته إليه كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي.. ا الجزيرة العربية إلى ما وراءها 

وما . وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله! الظروف
وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين ! يزالون ماضين فيها

                                                 
  زيادة مني –فما بعدها ) ٨١٢/ ١١(للقرآن  التفسير القرآني - ٥٨
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الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على » المستشرقون«وأن يكون . وأهله
إنما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم .. له هذا الدين وأه

بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم، المحاربين لهم ولعقيدم، 
أساتذة لهم، يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه، ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا 

 ..» ! مثقفون«سذج الأغرار لأنفسهم أم الدين وحقائقه، ثم يزعم هؤلاء ال
.  أن يعلن رسالته للناس جميعا- � -ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول 

الَّذِي لَه ملْك «: فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا برم الحق سبحانه
وإِلَّا ه ضِ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس .مِيتيحيِي وي «.. 

 وهم من هذا - رسول للناس جميعا من رم الذي يملك هذا الوجود كله - � -إنه 
والذي تتجلى قدرته وألوهيته .  والذي يتفرد بالألوهية وحده، فالكل له عبيد-الوجود 

والذي يملك الوجود كله، والذي له الألوهية على الخلائق ..في أنه الذي يحيي ويميت 
هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه، . ياة والموت للناس جميعاوحده، والذي يملك الح

فهو تعريف للناس بحقيقة رم، لتقوم على هذا التعريف .. الذي يبلغه إليهم رسوله 
فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ «: عبوديتهم له، وطاعتهم لرسوله

 ..» تِهِ، واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَوكَلِما
 :وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات

وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا .. إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باالله ورسوله 
ور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه االله وأن محمدا رسول االله، في صورة أخرى من ص

: ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى.. إيمان ولا إسلام 
»مِيتيحيِي وي ،وإِلَّا ه ضِ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم فالأمر بالإيمان هو .. » الَّذِي لَه

 إلى - � -كما سبقه التعريف برسالة النبي .  صفاته الحقةأمر بالإيمان باالله الذي هذه
 يؤمن باالله - صلوات االله وسلامه عليه -ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي .الناس جميعا

فالدعوة لا بد . ومع أن هذه بديهية، إلا أن هذه اللفتة لها مكاا ولها قيمتها.. وكلماته 
لذلك يجيء . و إليه، ووضوحه في نفسه، ويقينه منهأن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدع
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وهو نفس ما .. » الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ«وصف النبي المرسل إلى الناس جميعا بأنه 
. ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه..يدعو الناس إليه ونصه 

وهو ما يقرره قول االله . اتباعه كذلك في سنته وعملهوهو اتباعه فيما يأمر به ويشرعه، و
فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم .. » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ«: سبحانه

ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوم ما لم يتبع .  إلا باتباعه فيه- � -إليه رسول االله 
 ..لإسلام وهو ا.. الإيمان الاتباع العملي 

إنه ليس مجرد عقيدة .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة 
 تستكن في الضمير

 -إنما هو الاتباع الكامل لرسول االله .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس 
 والرسول لم يأمر الناس بالإيمان باالله..  فيما يبلغه عن ربه، وفيما يشرعه ويسنه - �

ولكنه أبلغهم شريعة االله . ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب. ورسوله فحسب
فهذا هو دين .. ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله . في قوله وفعله

: وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها هذه اللفتة.. االله 
»وهبِعاتونَودتهت لَّكُمولو كان الأمر في هذا .. بعد الأمر بالإيمان باالله ورسوله »  لَع

 ٥٩!الكفاية» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«: الدين أمر اعتقاد وكفى، لكان في قوله
------------  

 :الإسلام رحمة للعالمين 
 .» ينوما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِ«:قال تعالى

الخطاب للنبى صلوات االله وسلامه عليه، وأن االله سبحانه وتعالى إنما أرسله رحمة للناس 
 ..» أنا رحمة مهداة«: كما يقول صلوات االله وسلامه عليه.. جميعا

 :ويسأل سائل
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 الناس كلّهم أسودهم وأحمرهم، وما بين . رحمة للعالمين جميعا �كيف يكون النبى
قليل من كثيرهم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا ديه، وانتفعوا أسودهم وأحمرهم، و

 يفيد العموم والشمول؟» لِلْعالَمِين«برسالته؟ كيف هذا، وقوله تعالى 
 : من وجوه- واالله أعلم-والجواب على هذا

 هو خير ممدود للناس جميعا، وهو رحمة غير محجوزة -� -أن الهدى الذي جاء به: أولا
ا كان لونه وجنسهعن أحد، بل إوفى هذا يقول االله تعالى .. ا مبسوطة لكل إنسان، أي

 :لنبيه الكريم
» ضِ لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم مِيعاً الَّذِي لَهج كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي رإِن اسا النهقُلْ يا أَي

روا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتيحيِي وي وإِلَّا ه وهبِعاتكَلِماتِهِ وبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النس
فهو صلوات االله وسلامه عليه رحمة مهداة، يطرق ) الأعراف: ١٥٨(» ..لَعلَّكُم تهتدونَ

 أن - بعد هذا-ا باب كل إنسان، من غير أن يطلب لذلك أجرا، وليس على النبي
إنه أشبه بالشمس، وهى رحمة عامة ..  عليه أن يقبلوا ما يقدمه هدية لهميرغم المتأبين

م .. لكل حىكثيرا من الأحياء يعشون عن ضوئها، وكثير من الأحياء، إذا آذ ولكن
فآية النهار قائمة، ولكنها بالنسبة لهم .. ضوؤها انجحروا وقضوا يومهم فى ظلام دامس

 .منسوخة غير عاملة
ين آمنوا ذا النبى، والذين يؤمنون به فى كل جيل من أجيال الناس، وفى أن الذ: وثانيا

كل أمة من الأمم، وفى كل جماعة من الجماعات، هم رحمة فى هذه الدنيا على أهلها 
وم ..  عناصر خير، وخمائر رحمة، ومصابيح هدى- بما معهم من إيمان-جميعا، إذ كانوا

 .م، وترق كثافة الظلامتنكسر ضراوة الشر، وتخف وطأة الظل
 وحيا من ربه، وهذه - صلوات االله وسلامه عليه-هذا الكتاب الذي تلقّاه النبي: وثالثا

كل هذا رحمة .. الآيات المضيئة التي نطق ا، والتي وعتها الآذان، وسلجتها الصحف
ما قائمة فى الناس جميعا، وميراث من النور والهدى، يستهدى به الناس، ويصيبون منه 

 ..يسع جهدهم، وما تطول أيديهم من خير
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وعلى هذا، فالمراد بالعالمين، الناس جميعا، منذ مبعث النبى، إلى أن يرث االله الأرض ومن 
الذي يفهم منه أن الرحمة كانت منذ » أَرسلْناك«: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى.. عليها

 ٦٠..�إرساله ومبعثه، 
لناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى، وما يهتدي إلا أولئك لقد أرسل االله رسوله رحمة ل

 ..وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين . المتهيئون المستعدون
 منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إلى الكمال - � -إن المنهج الذي جاء مع محمد 

 .المقدر لها في هذه الحياة
جاءت كتابا مفتوحا : حينما بلغت سن الرشد العقليولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية 

للعقول في مقبل الأجيال، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل، مستعدا لتلبية 
 .الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر، وهو أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير

وترك للبشرية أن .  متجددةولقد وضع هذا الكتاب أصول المنهج الدائم لحياة إنسانية
تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجددة، واستنباط 
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا، دون اصطدام بأصول المنهج 

مح وكفل للعقل البشري حرية العمل، بكفالة حقه في التفكير، وبكفالة مجتمع يس.الدائم
 .لهذا العقل بالتفكير

ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر، كيما تنمو وترقى 
 . وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض

ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال سابقا 
.  لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نموا مطردالخطوات البشرية في عمومه، قابلا

وهو يقودها دائما، ولا يتخلف عنها، ولا يقعد ا، ولا يشدها إلى الخلف، لأنه سابق 
 .دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا

بت وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتقدم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الك
 .الفردي أو الجماعي، ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها
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لا يعذب الجسد ليسمو بالروح، ولا يهمل الروح . وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق
 .ليستمتع الجسد

 ولا. ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولة
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة، أو تسخرها لإمتاع 

 .فرد أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حدود 
طاقته، ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمقدرات التي تعينه على أداء تلك التكاليف، 

 لأا تلبي رغيبة من رغائبه، أو - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا -علها محببة لديه وتج
 .تصرف طاقة من طاقاته

 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ - � -ولقد كانت رسالة محمد 
 واقع التي جاء ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية، لبعد ما كان بينها وبين

ولكن البشرية أخذت من يومها تقرب شيئا فشيئا . الحياة الواقعية والروحية من مسافة
فتزول غرابتها في حسها، وتتبناها وتنفذها ولو تحت عنوانات . من آفاق هذه المبادئ

 .أخرى
لتلتقي . لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية

وكان هذا غريبا على ضمير البشرية .. دة واحدة ونظام اجتماعي واحد في عقي
ولكن .. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد . وتفكيرها وواقعها يومذاك

ها هي ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام، فتتعثر 
ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج . لام الكاملفي الطريق، لأا لا تدي بنور الإس

 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك - ولو في الدعاوى والأقوال -
 .بالعنصرية البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

ي كانت في الوقت الذ. ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون
بل تجعل إرادة السيد هي القانون . البشرية تفرق الناس طبقات، وتجعل لكل طبقة قانونا

فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك .. في عهدي الرق والإقطاع 
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ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا .. المنهج السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء 
 إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة - ولو نظريا -ل تحاول أن تص

وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن . وألف عام
. من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.  إنما أرسل رحمة للعالمين- � -محمدا 

 به طائعة أو كارهة، شاعرة أو غير شاعرة فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة، لمن يريد أن يستظل ا، ويستروح فيها نسائم السماء 

 .الرخية، في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيام
وهي قلقة حائرة، . وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها

 ٦١..تاهات المادية، وجحيم الحروب، وجفاف الأرواح والقلوب شاردة في م
 : ليست لإكراه الناس على الإسلامالحرب في الإسلام

إذا كانت الإسلام دعوة عالمية، وكان مع هذا ينهى عن الإكراه في الدين ، فلماذا أباح 
 الحرب، وحض على الجهاد، وأعد في سبيله الأجر الجزيل، والنعيم المقيم؟

بعض المغرضين من أعداء الإسلام يرمونه بالتناقض فيزعمون أنه فرض بالسيف، في إن  "
أما بعضهم الآخر فيتظاهر بأنه يدفع عن .. أن لا إكراه في الدين : الوقت الذي قرر فيه

الإسلام هذه التهمة وهو يحاول في خبث أن يخمد في حس المسلم روح الجهاد ويهون 
 .لإسلام وفي قيامه وانتشارهمن شأن هذه الأداة في تاريخ ا

 أن لا ضرورة اليوم أو غدا - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة -ويوحي إلى المسلمين 
 !للاستعانة ذه الأداة

 !..وذلك كله في صورة من يدفع التهمة الجارحة عن الإسلام
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في حرب الإسلام، 

ريف منهجه، وقتل إيحاءاته الموحية في حس المسلمين، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح، وتح
والذي أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشتى ! الذي لم يقفوا له مرة في ميدان

وألقوا في خلد المسلمين ! الوسائل، وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية في كل مكان
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إنما هي ! بين وطنهم ليست حرب عقيدة أبدا تقتضي الجهادأن الحرب بين الاستعمار و
لقد انتضى ! ومن ثم فلا داعي للجهاد.. فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد 

لا ليكره أحدا على الإسلام ولكن . الإسلام السيف، وناضل وجاهد في تاريخه الطويل
 .ليكفل عدة أهداف كلها تقتضي الجهاد

فع عن المؤمنين الأذى والفتنة التي كانوا يساموا وليكفل لهم جاهد الإسلام أولا ليد
وقرر ذلك المبدأ العظيم الذي سلف تقريره في . الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدم

فاعتبر الاعتداء على العقيدة .. » والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ «- في الجزء الثاني -هذه السورة 
فالعقيدة أعظم قيمة . وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء على الحياة ذااوالإيذاء بسببها، 

وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن . من الحياة وفق هذا المبدأ العظيم
وقد كان المسلمون .. ماله، فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه 

م ويؤذون، ولم يكن لهم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز ما يسامون الفتنة عن عقيد
وقد . يسامون الفتنة عن عقيدم، ويؤذون فيها في مواطن من الأرض شتى. يملكون

شهدت الأندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل الجماعي لفتنة المسلمين عن 
 الكثلكة، ما ترك اسبانيا دينهم، وفتنة أصحاب المذاهب المسيحية الأخرى ليرتدوا إلى

كما شهد بيت ! ولا للمذاهب المسيحية الأخرى ذاا! اليوم ولا ظل فيها للإسلام
المقدس وما حوله بشاعة الهجمات الصليبية التي لم تكن موجهة إلا للعقيدة والإجهاز 
 عليها والتي خاضها المسلمون في هذه المنطقة تحت لواء العقيدة وحدها فانتصروا فيها

وما يزال المسلمون يسامون الفتنة في .. وحموا هذه البقعة من مصير الأندلس الأليم 
وما .. أرجاء المناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية والمسيحية في أنحاء من الأرض شتى 

وجاهد الإسلام ثانيا ! يزال الجهاد مفروضا عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقا مسلمين
 فقد جاء الإسلام بأكمل تصور - بعد تقرير حرية العقيدة - لتقرير حرية الدعوة

جاء ذا الخير ليهديه إلى البشرية كلها . للوجود والحياة، وبأرقى نظام لتطوير الحياة
. فمن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويبلغه إلى أسماعها وإلى قلوا

ك أن تزول العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير ولكن ينبغي قبل ذل. ولا إكراه في الدين



 ��

وأن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن . للناس كافة كما جاء من عند االله للناس كافة
ومن هذه الحواجز أن . يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى موكب الهدى إذا أرادوا

ى وتفتن المهتدين تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد الناس عن الاستماع إلى الهد
فجاهد الإسلام ليحطم هذه النظم الطاغية وليقيم مكاا نظاما عادلا يكفل حرية . أيضا

 ..الدعوة إلى الحق في كل مكان وحرية الدعاة 
وما يزال هذا الهدف قائما، وما يزال الجهاد مفروضا على المسلمين ليبلغوه إن كانوا 

 !مسلمين
وهو وحده النظام .. الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه وجاهد الإسلام ثالثا ليقيم في 

الذي يحقق حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة الله 
فليس . الكبير المتعال ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها وصورها

إنما . تذلهم عن طريق التشريعهنالك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس، وتس
هنالك رب واحد للناس جميعا هو الذي يشرع لهم على السواء، وإليه وحده يتجهون 

فلا طاعة في هذا . بالطاعة والخضوع، كما يتجهون إليه وحده بالإيمان والعبادة سواء
حيث . يذالنظام لبشر إلا أن يكون منفذا لشريعة االله، موكلا عن الجماعة للقيام ذا التنف

لا يملك أن يشرع هو ابتداء، لأن التشريع من شأن الألوهية وحدها، وهو مظهر الألوهية 
في حياة البشر، فلا يجوز أن يزاوله إنسان فيدعي لنفسه مقام الألوهية وهو واحد من 

وعلى هذه القاعدة يقوم . هذه هي قاعدة النظام الرباني الذي جاء به الإسلام! العبيد
 نظيف تكفل فيه الحرية لكل إنسان، حتى لمن لا يعتنق عقيدة الإسلام، نظام أخلاقي

وتصان فيه حرمات كل أحد حتى الذين لا يعتنقون الإسلام، وتحفظ فيه حقوق كل 
ولا يكره فيه أحد على اعتناق عقيدة . مواطن في الوطن الإسلامي أيا كانت عقيدته
 .غالإسلام، ولا إكراه فيه على الدين إنما هو البلا

وكان من حقه أن . جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرفيع في الأرض ويقرره ويحميه
يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، والتي يدعي فيها العبيد 

 ولم يكن بد أن تقاومه تلك - بغير حق -مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية 
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ولم يكن بد كذلك أن يسحقها الإسلام .  في الأرض كلها وتناصبه العداءالنظم الباغية
ثم يدع الناس في ظله أحرارا في عقائدهم .. سحقا ليعلن نظامه الرفيع في الأرض 

أما . لا يلزمهم إلا بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والدولية. الخاصة
 .عقيدة القلب فهم فيها أحرار

ا أحوالهم الشخصية فهم فيها أحرار، يزاولوا وفق عقائدهم والإسلام يقوم عليهم وأم
يحميهم ويحمي حريتهم في العقيدة ويكفل لهم حقوقهم، ويصون لهم حرمام، في حدود 

حتى «: وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضا على المسلمين.ذلك النظام
فلا تكون هناك ألوهة للعبيد في الأرض، ولا دينونة .. »  ويكُونَ الدين لِلَّهِلا تكُونَ فِتنةٌ

 ..لغير االله 
لم يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة ولم ينتشر بالسيف على 

إنما جاهد ليقيم نظاما آمنا يأمن في ظله ! هذا المعنى كما يريد بعض أعدائه أن يتهموه
 . العقائد جميعا، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدتهأصحاب

وكانت قوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدم، واطمئنان 
ولم يكن الجهاد أداة . وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. من يريدون اعتناقه على أنفسهم
رورة في حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن قليلة الأهمية، ولا معدومة الض

 ! ..يوحوا للمسلمين
فهذه طبيعته . لا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة، ولا بد للإسلام من جهاد

 .التي لا يقوم بدوا إسلام يعيش ويقود
عتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ وأَعِدوا لَهم ما استطَ«: نعم ولكن.. » لا إِكْراه فِي الدينِ«

كُمودعاللَّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرت .مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد مِن رِينآخو «.. 
وهكذا ينبغي أن يعرف المسلمون حقيقة دينهم، .. وهذا هو قوام الأمر في نظر الإسلام 

فلا يقفوا بدينهم موقف المتهم الذي يحاول الدفاع إنما يقفون به دائما وحقيقة تاريخهم 
موقف المطمئن الواثق المستعلي على تصورات الأرض جميعا، وعلى نظم الأرض جميعا، 

ولا ينخدعوا بمن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده في .. وعلى مذاهب الأرض جميعا 
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هاد لكسر شوكة الباطل المعتدي والجهاد حسهم من حقه في الجهاد لتأمين أهله والج
لتمتيع البشرية كلها بالخير الذي جاء به والذي لا يجني أحد على البشرية جناية من 

فهذا هو أعدى أعداء البشرية، الذي ينبغي أن تطارده . يحرمها منه، ويحول بينها وبينه
رده المؤمنون، وإلى أن ترشد البشرية وتعقل، يجب أن يطا.البشرية لو رشدت وعقلت

الذين اختارهم االله وحباهم بنعمة الإيمان، فذلك واجبهم لأنفسهم وللبشرية كلها، وهم 
 ٦٢"..مطالبون ذا الواجب أمام االله 

إن الحرب في الإسلام ليست أصلًا من أصوله، ولا يمكن أن تكون وسيلة لحمل الناس 
ن والبرهان عماد اليقين الراسخ، على الإيمان به؛ لأن الإقناع الصادق القائم على الوجدا

ولا يتسنى لأية قوة في الأرض أن تفرض على إنسان عقيدة يأباها قلبه وينفر منها عقله، 
 فما هي الغاية إذن من الحرب في الإسلام؟

وما كُنا {:إن من رحمة االله بعباده أنه لا يسألهم عما كتبه عليهم إلا بعد الإنذار إليهم
تح ذِّبِينعولًا مسثَ رعب١٥: الإسراء[} ى ن[. 

 ـ رسالة ربه إلى قومه، كما بلغها إلى الأمراء والملوك في عصره �وقد بلغ محمد ـ 
 وفي هذا تأكيد لمبدأ عالمية الإسلام، وأنه رسالة االله الخاتمة إلى ٦٣عن طريق رسله وكتبه،

مه على المحجة البيضاء، وتوفي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد أن ترك قو. الناس كافة 
وكان على هؤلاء العرب الذين اصطفى االله منهم خاتم رسله أن يحملوا هذا الدين إلى 

وكَذَلِك : "في شرح السير الكبير ف غيرهم من الأمم، فالشرائع لا تلزم إلا بعد السماع ،
 مالِهِ فِي دارِ الْحربِ ثُم أَخرجه الْجواب الَّذِي أَسلَم فِي دارِ الْحربِ وحالَ الْحولُ علَى

فَإِنَّ الْعاشِر لَا يعشِره إلَّا أَنه إنْ علِم فِي دارِ الْحربِ أَنَّ علَيهِ زكَاةَ مالِهِ، .إلَى دارِ الْإِسلَامِ
ز يدؤأَنْ ي هالْعِلْمِ، لَزِم دعالِهِ بلَى ملُ عوالَ الْححو إِنْ لَمهِ، وبر نيبو هنيا بالِهِ فِيمكَاةَ م

يعلَم أَنَّ علَيهِ زكَاةً فِي مالِهِ، فَإِنه لَا يلْزمه أَداءُ شيءٍ مِن الزكَاةِ حتى يحولَ علَيهِ الْحولُ 

                                                 
 )٥٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-طب في ظلال القرآن للسيد ق- ٦٢
  )٧)(٨/ ١(صحيح البخاري :انظر  - ٦٣
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الشائِعِ ورالش كَاةَ مِنالْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الز دعب لُغْ الْخِطَاببي لَماعِ، ومالس دعإلَّا ب ملْزلَا ت ائِعر
 ٦٤."سمعه فَلَا شيءَ علَيهِ

 ومن ثم فإن غير العرب إذا لم تصل إليهم دعوة الإسلام فلا حجة عليهم، وإنما تقع 
 .الحجة على الذين بلغتهم هذه الدعوة، ثم قصروا في تبليغها إلى سواهم

أجل تبليغ الإسلام إلى الناس في كل زمان ومكان، وحماية الدعوة إليه من القاسطين فمن 
والمفسدين فرض الجهاد، وكان ماضيا إلى يوم القيامة، إنه جهاد من أجل حماية التبليغ، 
فمن شاء بعد ذلك فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فقد برهنت أحداث التاريخ على أن 

 �ارا فيما يدينون به، أو يسمعون له، وفي حياة الرسول ـ الطغاة لا يتركون الناس أحر
ـ المثل الحي على ذلك فقد دعا قومه إلى عبادة االله وحده، وترك عبادة الأصنام فآذوه 

 .واضطهدوه، وعذبوا من صدقه واتبعه، ثم أخرجوه وأصحابه من مكة 
للناس الحرية في إن مشركي مكة أرادوا الحجر على القلوب والعقول، وأبوا أن يدعوا 

التفكير والاختيار، فهم ذا يحمون مبدأ الإكراه في الدين ، فلو ترك هؤلاء الكفار 
وشأم لطغى الباطل على الحق، ولطمس النور الظلام، فكان الإذن بالقتال وإعداد القوة 

 يقَاتلُونَ بِأَنهم أُذِنَ لِلَّذِين{: لدفع هذا الظلم الذي تعرض له المؤمنون لأم قالوا ربنا االله
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وإِلَّا أَنْ ) ٣٩(ظُلِم قرِ حيبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

بِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا ري اتلَوصو ع
 زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم نَّ اللَّهرصنلَيا واللَّهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري اجِدسم٤٠(و (

وفِ ورعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزوآتلَاةَ ووا الصضِ أَقَامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م نِ الَّذِينا عوهن
  .]الحج[} ) ٤١(الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

 ابِهِ مِنحأَصو لاَمعليهِ الس بِيًروجِ النخ دعب زلَتن قَدادِ، وفِي الجِه لَتزةٍ نلُ آيذِهِ أَوه
 قَد ظَلَموا المُسلِمين فِي مكَّةَ، وأَخرجوهم مِن إِنَّ المُشرِكِين: يقُولُ تعالَى. مكَّةَ إِلَى المَدِينةِ

ولِذَلِك أَذِنَ االلهُ . ربنا االلهُ: دِيارِهِم بِغيرٍ حق، ولاَ ذَنب لَهم إِلاَّ أَنهم آمنوا باالله، وقَالُوا
هم، وإِضعافاً لِشوكَتِهِم، وتشجِيعاً لِمن أَراد تعالَى للمسلِمِين فِي قِتالِ المُشرِكِين، دفْع لأَذَا

                                                 
 واشار إليها المؤلف إشارة فقط ) ٢١٤٦: ص( شرح السير الكبير - ٦٤
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 رِهِبتفْسِها، ون نع افِعدةً توا قُوكُونلِي لِمِيناقِ بِالمُسلَى الالْتِحلاَمِ عولَ فِي الإِسخالد
لِمِينرِ المُسصلَى نع هدحو وإِنَّ االلهَ قَادِر ،ا الكفَّاراءَهدالَى أععت هلَكِنو ،مهنٍ مِنوونَ عد 

 نفَاعِ عوا بِواجِبِهِم فِي الدقُومهِم، وأَن يبةِ رم فِي طَاعهدهذُلُوا جبأَنْ ي مِنيِنالمُؤ مِن ريدي
 . أًَنفِسِهِم ودِينِهِِ

حضِ، وفِي الأَر مااللهُ لَه كَنإِذَا م الذِين مهة،  إِناقِبالع ملَ لَهعجةَ، ولَبوالغ رصالن ملَه قَّق
عمِلُوا بِأمرِ االلهِ، واجتنبوا ما نهاهم عنه، فَأَقَاموا الصلاَةَ، وأَدوها حق أَدائِها، ودفَعوا زكَاةَ 

 فِعلِ الخَيرِ وما يرضِي االله، ونهوا أَموالِهِم، وأَمروا بالمعروفِ، وحثُّوا الناس علَى
وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ . المُتجاوِزِين علَى حدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَرِ

٦٥.المَطَافِ، ولَه عاقِبةُ الأُمورِ، فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِ
 

ولى في الإسلام تنحصر في تحرير الناس من الطغاة، وحماية الضعفاء من فغاية الحرب الأ
الأقوياء، حتى لا يكون في الأرض سلطان غير سلطان الحق تبارك وتعالى، فلا تكون فتنة 

 .ويكون الدين كله الله
ولأن غاية الحرب في الإسلام هي تحقيق الحرية الدينية، وإنقاذ المستضعفين من براثن 

إن هذا الدين قد لطف من حدا وجعل لها قانونا عادلًا ونظاما محكما وآدابا المتجبرين ف
لم تعرفها البشرية في تاريخها الطويل، وأكبر ما يسجل له من أمرها أنه لم يشرعها لنيل 
المغانم وفرض المغارم، ولكنه جعلها وسيلة عند الضرورة لتبليغ كلمة االله ونشرها بين 

سيلة لرد الاعتداء والدفاع عن عقيدة الأمة وحريتها وعزة المؤمنين الأمم، كما جعلها و
 .واستقلال وسلامة أوطام

وما دامت الحرب ليست أصلًا من أصول الإسلام، وليست غاية في ذاا فإن أول ما 
ففي المبسوط يجب على المسلمين إذا ساروا إلى غيرهم هو البدء بالدعاء إلى الإسلام،

وفِي نسخِ » وإِذَا لَقِيتم عدوكُم مِن الْمشرِكِين فَادعوهم إلَى الْإِسلَامِ«: قَالَ :"للسرخسي 
» وإِذَا حاصرتم حِصنا أَو مدِينةً فَادعوهم إلَى الْإِسلَامِ«: - رضِي اللَّه عنه -أَبِي حفْصٍ 

زغِي لِلْغبني هلِيلٌ أَنفِيهِ دوا ونِ فَإِنْ كَانيهجلَى وع وهلَامِ واءِ إلَى الْإِسعءُوا بِالددباةِ أَنْ ي
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وما كُنا : {يقَاتِلُونَ قَوما لَم تبلُغهم الدعوةُ فَلَا يحِلُّ قِتالُهم حتى يدعوا لِقَولِهِ تعالَى 
ما «: - رضِي اللَّه عنهما -وقَالَ ابن عباسٍ ] ١٥: الإسراء[} امعذِّبِين حتى نبعثَ رسولً

وهذَا لِأَنهم لَا يدرونَ علَى ماذَا »  قَوما حتى دعاهم إلَى الْإِسلَامِ- � -قَاتلَ رسولُ اللَّهِ 
ا أَموالَهم ولَو علِموا أَنهم يقَاتِلُونَ علَى الدعاءِ يقَاتِلُونَ فَربما يظُنونَ أَنهم لُصوص قَصدو

 مهتلَغب وا قَدإِنْ كَانةِ ووعالد قْدِيمت جِبذَا يفَلِه قوا لِلْحقَادانوا وابا أَجمبينِ رإلَى الد
إلَى الْإِس مهوعدأَنْ ي نسةُ فَالْأَحوعالد فَعنا يمبذَارِ رةُ فِي الْإِنالَغبالْمو ا فَالْجِدضلَامِ أَي

 إذَا قَاتلَ قَوما مِن الْمشرِكِين دعاهم إلَى الْإِسلَامِ ثُم اشتغلَ بِالصلَاةِ وعاد - � -وكَانَ «
نْ تركُوا ذَلِك وبيتوهم فَلَا بأْس بِذَلِك لِأَنهم وإِ» بعد الْفَراغِ إلَى الْقِتالِ جدد الدعوةَ

 مهونَ مِنلِمسالْم كَّنمتوا فَلَا ينصحا تمبةِ روعلُوا بِالدغتاش لَوقَاتِلُونَ واذَا يلَى موا علِمع
 -أَمر أُسامةَ بن زيدٍ  «- � -ى ما روِي أَنَّ النبِي فَكَانَ لَهم أَنْ يقَاتِلُوهم بِغيرِ دعوةٍ علَ

 هنالَى ععت اللَّه ضِيا-راحبى صنلَى أُبع غِيرةٍ »  أَنْ يايفِي رِووا «ولَما فَإِنْ أَساحبانِ صناب
مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب «هلِيلٌ أَنفِيهِ دولُ وقَبو مهنع الْكَف بجو لَاموا الْإِسرإذَا أَظْه م

ارهِ أَشإِلَيو مهنع لِهِ - � -ذَلِكفِي قَو »مالَهوأَمو ماءَهي دِموا مِنمصع ا فَقَدفَإِذَا قَالُوه «
 ٦٦"] .٩٤: النساء[} م لَست مؤمِناولا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلا{وقَالَ تعالَى 

 وهذا الدعاء قد يكون موجها لقوم لم تبلغهم الدعوة فيجب إعلامهم حتى يكونوا على 
بينة من أمرهم، وقد يكون موجها لقوم بلَغتهم الدعوة، ودعاؤهم مرة ثانية أمر مطلوب، 

 يؤثر السلم على الحرب في تبليغ ففيه مبالغة في الإنذار بما ينفع، وإشارة إلى أن الإسلام
دعوته، فإذا استجاب هؤلاء طوعا واختيارا لما دعاهم إليه المسلمون فهم إخواننا لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا ولم يستجيبوا فإن على المسلمين أن يدعوهم إلى الدخول 

الدينية، ويتمتعون معهم في عهد وميثاق؛ ليصبحوا أهل ذمة لا يتعرض لهم في عقائدهم 
بكل حقوق الحماية والرعاية في مقابل ضريبة مالية يسيرة لا تجب إلا على الرجال 
البالغين الأصحاء القادرين ماديا، وذلك لغاية واحدة، وهو أن يأمن المسلمون لهؤلاء، فلا 

اق يظاهروا غير المسلمين على المسلمين، فإن أبوا أن يدخلوا مع المسلمين في عهد وميث
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فقد جاهروا ذا الرفض بالعداء، وأعلنوا وقوفهم ضد رسالة التبليغ، فكان قتالهم في هذه 
عن سلَيمانَ بنِ الحالة لتحرير الناس من التسلط والقهر، ولتأمين طريق الدعوة إلى االله، 

لَى جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه فِي  إِذَا أَمر أَمِيرا ع�كَانَ رسولُ االلهِ : بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ «: خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ، ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا، ثُم قَالَ

وا، ولَا تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثُلُ
 فَأَيتهن ما أَجابوك - أَو خِلَالٍ -لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ 

بلْ مِنهم، وكُف فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْ
عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا 

حتا أَنْ يوفَإِنْ أَب ،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه ا، ذَلِكهلُوا مِنو
فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى 

نْ هم الْمؤمِنِين، ولَا يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْمسلِمِين، فَإِ
أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ 

، فَلَا وقَاتِلْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ، وذِمةَ نبِيهِ
تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولَا ذِمةَ نبِيهِ، ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك، فَإِنكُم أَنْ 
 تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ، وإِذَا

حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ، 
 .٦٧»ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

                                                 
 ) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٦٧
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته (سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا    
ولا (ن الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   م) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

ثم (أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) تغدروا
عنه صواب الرواية   هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله               ) ادعهم إلى الإسلام  

ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال      
الذمـة هنـا    ) ذمة االله (الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ             

 ]إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميتهيقال أخفرت الرجل ) أن تخفروا(العهد
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ولِأَنَّ الْكُفْر، وإِنْ كَانَ مِن أَعظَمِ  :"يوجاء في شرح السير الكبير للإمام السرخس
الْجِناياتِ فَهو بين الْعبدِ وبين ربهِ، جلَّ وعلَا، وجزاءُ مِثْلِ هذِهِ الْجِنايةِ يؤخر إلَى دارِ 

فَعنلِم وعرشم وا فَهينلَ فِي الدجا عا ماءِ، فَأَمزةِ الْجنفِت فْعد ذَلِكادِ، وإلَى الْعِب ودعةٍ ت
الْقِتالِ، وينعدِم ذَلِك فِي حق من لَا يقَاتِلُ، بلْ منفَعةُ الْمسلِمِين فِي إبقَائِهِم لِيكُونوا أَرِقَّاءَ 

قَتلِهِ؛ لِأَنهم باشروا السبب الَّذِي بِهِ وجب لِلْمسلِمِين، فَإِنْ قَاتلَ واحِد مِن هؤلَاءِ فَلَا بأْس بِ
قِتالُهم، وإِذَا كَانَ يباح قَتلُ من لَه بِنيةٌ صالِحةٌ لِلْمحاربةِ يتوهم الْقِتالُ مِنه، فَلَأَنْ يباح قَتلُ 

 . ٦٨"ىمن وجِد مِنه حقِيقَةُ الْقِتالِ كَانَ أَولَ
وما قاله الإمام السرخسي يشير إلى أن القتال في الإسلام ليس للإكراه في الدين ، ولكن 
لتحقيق مصالح العباد بإنقاذهم من الطغاة المستبدين؛ حتى يكون الطريق أمام دعوة االله 

 .خاليا من الأشواك والعقبات يسلكه من يشاء، ويعرض عنه من أبى
لدفع فتنة الكفر وشر الكفار فإنه لا يجوز قتال إلا هؤلاء وإذا كان القتال في الإسلام 

الذين يمثلون الفتنة، ويمكنون للشر بالفعل أو بالقول، ولهذا لا ينبغي قتل النساء والأطفال 
واانين والذين لا يخالطون الناس وترهبوا في الأديرة وكذلك الشيوخ الفانين، لقوله 

} للَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْمعتدِينوقَاتِلُوا فِي سبِيلِ ا{ :تعالى
 .]١٩٠: البقرة[

وفِي هذِهِ الآيةِ يأْذَنُ االلهُ لِلْمؤمِنين فِي قِتالِ المُشرِكِين إِعزازاً لِدِينِ االلهِ، وإِعلاءً لِكَلِمتِهِ، 
ويدخلُ فِي الاعتِداءِ ارتِكَاب ما .( يعتدوا فِي ذلِك، وأَنْ لا يبدؤوهم بِالقِتالِويأْمرهم بِأَلاَّ

، وقَتلِ النسِاءِ ) وهو إِخفَاءُ شيءٍ مِن المَغنمِ(نهى االلهُ عنه كَالمُثْلَةِ فِي القَتلِى، والغلُولِ 
 .٦٩)صحابِ الصوامِعِ،وتحرِيقِ الأَشجارِ،وقَتلِ الحَيوانِ لِغيرِ مصلَحةٍوالصبيانِ والشيوخِ،وأَ

                                                 
 )١٤١٥: ص( شرح السير الكبير - ٦٨
  وهذه من أول آيات الجهاد في سبيل االله-) ، بترقيم الشاملة آليا١٩٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٩
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وهؤلاء لا يقاتلون، فإذا شارك أحد منهم برأيه أو فعله في الحرب فقد أصبح مقاتلًا يجوز 
قتاله وقتله فيما عدا المعتوه ونحو فإن على المسلمين أخذه ومنعه من المشاركة في 

 .٧٠الحرب
 :لت ق
اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز فِي الْجِهادِ قَتـل النساءِ،والصـبيانِ،والْمجانِينِ،والْخنثَى             

      هربأَخ،هنع اللَّه ضِياللَّهِ ر دبافِعٍ،أَنَّ عن نكِل،فعشـازِي       :الْمغضِ معفِي ب تجِدأَةً ورأَنَّ ام
 .٧١» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�فَأَنكَر رسولُ اللَّهِ « مقْتولَةً،�نبِي ال

وكَذَلِك لاَ يجوز قَتل الشيوخِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ،وبِهِ قَال مجاهِد ؛فعن أَنـس بـنِ                
 إذَا استنفِرنا نزلْنا بِظَهرِ الْمدِينةِ،حتى يخرج       كُنت أَحمِلُ سفْرةَ أَصحابِي،وكُنا   :مالِكٍ،قَالَ

انطَلِقُوا بِسمِ االلهِ،وفِي سبِيلِ االلهِ تقَاتِلُونَ أَعداءَ االلهِ فِي سـبِيلِ           : فَيقُولَ �إلَينا رسولُ االلهِ    
 .٧٢امرأَةً،ولاَ تغلُّواااللهِ،لاَ تقْتلُوا شيخا فَانِيا،ولاَ طِفْلاً صغِيرا،ولاَ 

   لُهاسٍ قَوبنِ عنِ ابوا {:وعدتعلَا تقُولُ] ١٩٠:البقرة[} وانَ      «:ييـبالصـاءَ وسلُوا النقْتلَا ت
          متيدتذَا فَقَدِ اعه ملْتفَإِنْ فَع،هدي كَفو،لَمأَلْقَى الس نلَا مو الْكَبِير خيالشو «رو   ـنع وِي

        لُهإِلَّا قَو،ذَلِك وحانَ نينِ حقَاتِلِ بمزِيزِ،ودِ الْعبنِ عب رمع:}      كُمأَلْقَى إِلَـي نقُولُوا لِملَا تو
 ٧٣]٩٤:النساء[} السلَام لَست مؤمِنا

نفَر الَّذِين بعثَ إِلَى ابنِ أَبِـي        نهى ال  �وعن عبدِ االلهِ بنِ كَعبِ بنِ مالِكٍ؛أَنَّ رسولَ االلهِ          
 ٧٤.الْحقِيقِ بِخيبر لِيقْتلُوه،فَنهاهم عن قَتلِ النساءِ والْوِلْدانِ

ولِأَنه لَيس مِن أَهل الْقِتال فَـلاَ يقْتـل         .وروِي مِثْلُه عن أَبِي بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما        
 إِلَى هذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمرأَةِ الَّتِي وجِدت مقْتولَـةً فِـي بعـضِ           �الْمرأَةِ،وقَد أَومأَ النبِي    كَ

 فِي غَزاةٍ،فَمـر بِـامرأَةٍ مقْتولَـةٍ      �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :مغازِيهِ،فعن حنظَلَةَ الْكَاتِبِ،قَالَ  
                                                 

 ١٩٧ ـ ١٩٤/ ٣:  شرح السير الكبير- ٧٠
 )١٧٤٤( - ٢٤)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٤)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ٧١
 صحيح) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٢
 حسن ) ١٧٢١)(٣٢٥/ ١( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٧٣
 صحيح مرسل) ٣٨٠٥٣)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٤
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لَـا تقْتـلْ ذُريـةً،ولَا      :ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ،أَدرِك خالِدا،فَقُلْ لَـه      «:يها،فَقَالَوالناس علَ 
 ٧٥.»عسِيفًا

فَـاقْتلُوا  {:يجوز قَتل الشيوخِ؛لِعمومِ قَوله تعـالَى   :وقَال الشافِعِيةُ فِي الأَظْهرِ وابن الْمنذِرِ     
 ح رِكِينشالْم موهمتدجثُ وـولَ اللَّـهِ         ]٥:التوبة[} يسبٍ،أَنَّ ردننِ جةَ برمس نع،� 

 .٧٦»اقْتلُوا شيوخ المُشرِكِين،واستحيوا شرخهم«:قَالَ
     رِهِميكَغ ملُهقَت ازكَلَّفُونَ فَجم اررأَح مهلِأَنو.    مِنِ ول الزفِي قَت الْخِلاَففِي   و نمى ومالأَع

 ٧٧.معناهما كَيابِسِ الشق،ومقْطُوعِ الْيمنى،أَوِ الْمقْطُوعِ مِن خِلاَفٍ،كَالْخِلاَفِ فِي الشيخِ
 ولاَ يقْتل الراهِب فِي صومعتِهِ،ولاَ أَهل الْكَنائِسِ الَّذِين لاَ يخالِطُونَ الناس،فَإِنْ خـالَطُوا            

       اسالِطُ النخال لاَ يفِي الْجِب ائِحلاَ سيسِ،وال     .قُتِلُوا كَالْقِسل فِي حقْتي،فِيقيو نجالَّذِي يو
 ٧٨.إِفَاقَتِهِ وإِنْ لَم يقَاتِل

أَنـه بِمنزِلَـةِ    وصرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ الْمرِيض يقْتل إِذَا كَانَ مِمن لَو كَانَ صـحِيحا قَاتل؛لِ            
الإِجهازِ علَى الْجرِيحِ،إِلاَّ أَنْ يكُونَ مأْيوسا مِن برئِهِ،فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الزمِنِ لاَ يقْتل؛لِأَنه لاَ             

 .يخاف مِنه أَنْ يصِير إِلَى حالٍ يقَاتِل فِيها
    قَاتِل،والَّذِي لاَ ي الْفَلاَّح كَذَلِكبٍ،قَالَوهنِ ودِ بيز نفع،اعِيزبِهِ قَال الأَو:   ـرمع ـبكَت

    هنع اللَّه ضِير»          فِي الْفَلَّـاحِين قُوا اللَّهاتا،ولِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغلَا ت
برالْح ونَ لَكُمبصنلَا ي ٧٩»الَّذِين 

 ٨٠.ند الشافِعِيةِ يقْتل،لِدخولِهِ فِي عمومِ الْمشرِكِينوعِ

                                                 
 صحيح ) ٤٧٩١) (١١٢/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٥
 حسن  ) ١٥٨٣)(١٤٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٦

  الشيوخ الرجال القادرون على حمل السلاح، ولم يرد الهرمى، والشرخ الصغار الذين لم يدركوا،فهؤلاء لايجوز قتلهم
، ٦٤ / ٨، وايـة المحتـاج      ١٧٦ / ٢، وحاشية الدسوقي    ٢٢٥،  ٢٢٤ / ٣، وابن عابدين    ١٠١ / ٧ البدائع   - ٧٧

  .٤٧٧ / ٨والمغني 
  .١٠١ / ٧، والبدائع ٢٢٥  /٣ ابن عابدين - ٧٨
 حسن ) ٢٦٢٥)(٢٨١/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٧٩
  .٤٧٩، ٤٧٨ / ٨ المغني - ٨٠
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 ٨١.وصرح بعض الْفُقَهاءِ بِأَنه لاَ يجوز قَتل رسول الْكُفَّارِ
بـنِ  ويجوز قَتل من قَاتل مِمن ذَكَرنا ولَوِ امرأَةً؛فعن محمدِ بـنِ إِسـحاق،والْحارِثِ              

إِنَّ خلَّاد بـن سـويدِ بـنِ ثَعلَبـةَ          :محمدٍ،عن محمدِ بنِ سعدٍ،عنِ الْواقِدِي،أَنهم قَالُوا     
الْخزرجِي دلَّت علَيهِ فُلَانةُ،امرأَةٌ مِن بنِي قُريظَةَ،رحا فَشدخت رأْسه،فَذُكِر أَنَّ رسولَ االلهِ            

 فِيما ذُكِر،وكَانَ خلَّاد بن سـويدٍ قَـد   �فَقَتلَها رسولُ االلهِ   ".لَه أَجر شهِيدينِ    :"الَ قَ �
 ٨٢".شهِد بدرا،وأُحدا،والْخندق،وبنِي قُريظَةَ 

الثَّورِي واللَّيـثُ؛فعن عبـدِ   ولاَ نعلَم فِي ذَلِك خِلاَفًا،وبِهِ قَال الأَوزاعِي،و  :قَال ابن قُدامةَ  
        بِيأَنَّ الن ارِيصةَ الأَنرمنِ أَبِي عنِ بمحـولُ االلهِ         �الرسولَـةٍ،فَقَالَ رقْتأَةٍ مرلَى امع رم 

تلِي فَقَتلْتـها،فَأَمر   أَنا يا رسولَ االلهِ،أَردفْتها خلْفِي فَأَرادت قَ      :من قَتلَ هذِهِ،فَقَالَ رجلٌ   :�
تفِنا فَد٨٣.بِه  

سبى رجلٌ امـرأَةً يـوم خيبر،فَحملَهـا خلْفَـه فَنازعتـه قَـائِم              :وعنِ ابنِ عباسٍ،قَالَ  
ى عـن قَتـلِ     من قَتلَ هذِهِ ؟ فَـأَخبروه،فَنه     :،فَقَالَ�سيفِهِ،فَقَتلَها،فَأَبصرها رسولُ االلهِ    

 ٨٤.النساءِ
 فِي غَزوةٍ فَرأَى الناس مجـتمِعِين علَـى         �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :وعن رباحِ بنِ ربِيعٍ،قَالَ   
ما «:الَفَقَ.علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ  :فَجاءَ فَقَالَ » انظُر علَام اجتمع هؤلَاءِ؟   «:شيءٍ فَبعثَ رجلًا،فَقَالَ  

قُلْ لِخالِدٍ لَا   «:فَقَالَ.وعلَى الْمقَدمةِ خالِد بن الْولِيدِ فَبعثَ رجلًا      :قَالَ» كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ  
 ٨٥.»يقْتلَن امرأَةً ولَا عسِيفًا

        عِينأْيٍ يذَا ر لِكًا،أَولاَءِ إِذَا كَانَ مؤه ل كُلٌّ مِنقْتي كَذَلِكو   ـنب ـديربِ؛لِأَنَّ درفِي الْح 
الصمةِ قُتِل يوم حنينٍ وهو شيخ لاَ قِتال فِيهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ يتيمنونَ بِهِ ويسـتعِينونَ                

    بِيكِرِ النني أْيِهِ،فَلَمبِر� ،لَهقَا     فع قَت،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م لَن:    بِيغَ النا فَرلَم�   مِـن 
                                                 

  .٦٤ / ٨، واية المحتاج ٢٤٤ / ١٠ روضة الطالبين - ٨١
 فيه انقطاع ) ١٨١٠٩)(١٤١/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٢
 صحيح) ٣٣٧٩٧)(٥٧٦/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٣
 حسن) ٣٨٠٥٢)(٤٤٧/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٤
 صحيح ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣( سنن أبي داود - ٨٥
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    اللَّـه مزهو ديرةِ،فَقُتِلَ دمالص نب ديرد طَاسٍ،فَلَقِيشٍ إِلَى أَويلَى جامِرٍ عا عثَ أَبعنٍ بينح
بتِـهِ،رماه جشـمِي    وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْ       :أَصحابه،قَالَ أَبو موسى  

     هِ فَقُلْتإِلَي تيهتتِهِ،فَانكْبفِي ر هتمٍ فَأَثْبهـى       :بِسوسإِلَـى أَبِـي م ار؟ فَأَشاكمر نم ما عي
جعلْت أَقُـولُ   ذَاك قَاتِلِي الَّذِي رمانِي،فَقَصدت لَه فَلَحِقْته،فَلَما رآنِي ولَّى،فَاتبعته و        :فَقَالَ

امِرٍ        :لَهلِأَبِي ع قُلْت ثُم،هلْتفِ فَقَتينِ بِالسيتبرا ضلَفْنتفَاخ،فَكَف،تثْبيِي،أَلاَ تحتسلَ :أَلاَ تقَت
 �خِي أَقْرِئِ النبِي    يا ابن أَ  :فَانزِع هذَا السهم فَنزعته فَنزا مِنه المَاءُ،قَالَ      :اللَّه صاحِبك،قَالَ 

 قُلْ لَهو،لاَملِي :الس فِرغتاس.            ا ثُـمسِـيركُـثَ ياسِ،فَملَـى النـامِرٍ عو علَفَنِي أَبختاسو
     بِيلَى النع لْتخفَد تعجفَر،اتالُ         �مرِم أَثَّر قَد،اشهِ فِرلَيعلٍ ومررِيرٍ ملَى ستِهِ عيفِي ب  

قُلْ لَه استغفِر لِي،فَدعا بِماءٍ     :السرِيرِ بِظَهرِهِ وجنبيهِ،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ،وقَالَ      
م ورأَيـت بيـاض إِبطَيـهِ،ثُ     .»اللَّهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عـامِرٍ     «:فَتوضأَ،ثُم رفَع يديهِ فَقَالَ   

ولِـي  :فَقُلْـت .»اللَّهم اجعلْه يوم القِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِـن خلْقِـك مِـن النـاسِ             «:قَالَ
 ٨٦»اللَّهم اغْفِر لِعبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ذَنبه،وأَدخِلْه يوم القِيامةِ مدخلًا كَرِيما«:فَاستغفِر،فَقَالَ

 .رأْي مِن أَعظَمِ الْمعونةِ فِي الْحربِولِأَنَّ ال
أَما الأَخرس والأَصم،وأَقْطَع الْيدِ الْيسرى،أَو إِحدى الرجلَينِ فَيقْتل؛لِأَنه يمكِن أَنْ يقَاتِـل            

 ٨٧.راكِبا
توبةُ والاِستِغفَار فَقَطْ كَسائِرِ الْمعاصِـي،ولاَ      ولَو قَتل من لاَ يحِل قَتلُه مِمن ذُكِر،فَعلَيهِ ال        

دوجي لَمانِ،وإِلاَّ بِالأَم مقَوتالْكَافِرِ لاَ ي مةٍ؛لِأَنَّ دلاَ كَفَّارةٍ ودِي هِ مِنلَيءَ عي٨٨.ش
 

                                                 
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٣٢٣)(١٥٥/ ٥( صحيح البخاري - ٨٦
اسم واد في ديار هوزان وهو موضع حرب حنين وأوطاس جمع وطيس والوطيس نقرة من الحجر توقد                 ) أوطاس(ش[ 

 النار فيطبخ به اللحم والوطيس أيضا التنور ويكنى ا عـن الحـرب فيقـال حمـي الـوطيس إذا اشـتدت                       حولها
أي ضرب كل منـا     ) فاختلفنا ضربتين .(من الفرار ) تستحي.(أي أثبت السهم  ) فأثبته.(من بني جشم  ) جمشي.(الحرب

 بحبل ونحوه من الرمال وهي حبال       منسوج) سرير مرمل .(جعلني أميرا عليهم من بعده    ) استخلفني.(الآخر ضربة صائبة  
 ]مكان الشعر تحت المنكبين وظهروه كناية عن المبالغة برفع اليدين) بياض إبطيه.(الحصير التي تضفر ا الأسرة

  .١٧٦ / ٢، والدسوقي ٦ / ٣ وما بعدها، والمدونة ٢٠١ / ٥ وما بعدها، وفتح القدير ٢٢٤ / ٣ ابن عابدين - ٨٧
  من لاَ يجوز قَتلُه فِي الْجِهادِ)  ١٣٨١: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط:انظر و. المراجع السابقة - ٨٨
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ل الرؤوس وكما جاء النهي عن قتل غير المحاربين جاء النهي أيضا عن الغدر والمثلة وحم
 .٨٩وقطع الأشجار وتخريب الديار، وذبح المواشي إلا لضرورة إطعام الجند

 قَبلَ وفَاتِهِ بعثًا علَى أَهلِ �ضرب رسول االله : عنِ الْحسنِ بنِ أَبِي الحسن البصرى، قال
امأُس هِملَيع رأَمطَّابِ، وحولهم، وفيهم عمر ابن الْخ نمةِ ودِينالْم اوِزجي دٍ فَلَميز نةَ ب

رمقَالَ لِع اسِ، ثُمةُ بِالنامأُس قَفولُ اللَّهِ ص، فَوسر ى قُبِضتح ،قدنالْخ مهآخِر : جِعار
ه الناسِ إِلَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ فَاستأْذِنه، يأْذَنْ لِي أَنْ أَرجِع بِالناسِ، فَإِنَّ معِي وجو

وحدهم، ولا آمن علَى خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ وثِقَلِ رسولِ اللَّهِ وأَثْقَالِ الْمسلِمِين أَنْ 
ارصقَالَتِ الأَنرِكُونَ وشالْم مطَّفَهختهِ أَنْ : يإِلَي اطْلُبا، ونع هلِغفَأَب ضِيمى إِلا أَنْ نفَإِنْ أَب

ةَيامأُس ا مِنسِن ملا أَقْدجا رنرأَم لِّيو. 
  كْرٍ، لَوو بةُ، فَقَالَ أَباما قَالَ أُسبِم هربكْرٍ فَأَخا بى أَبأَتةَ، وامرِ أُسبِأَم رمع جرفَخ

فَإِنَّ الأَنصار : قَالَ ! �خطَّفَتنِي الْكِلاب والذِّئَاب لَم أَرد قَضاءً قَضى به رسول االله 
 ثَبةَ، فَوامأُس ا مِنسِن ملا أَقْدجر مهرأَم لِّيوأَنْ ت كونَ إِلَيطْلُبي مهإِنو ،كلِّغونِي أَنْ أُبرأَم

عدمتك يا بن ثَكِلَتك أمك و:  فَأَخذَ بِلِحيةِ عمر، فَقَالَ لَه- وكَانَ جالِسا-أَبو بكْرٍ
ما :فَخرج عمر إِلَى الناسِ فَقَالُوا لَه!  وتأْمرنِي أَنْ أَنزِعه�استعمله رسول االله ! الخطاب

ثُم ! ما لَقِيت فِي سببِكُم مِن خلِيفَةِ رسولِ اللَّهِ! امضوا، ثَكِلَتكُم أُمهاتكُم: صنعت؟ فَقَالَ
بكْرٍ حتى أَتاهم، فَأَشخصهم وشيعهم وهو ماشٍ وأُسامةُ راكِب، وعبد خرج أَبو 

يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ، واللَّهِ لَتركَبن :الرحمنِ بن عوفٍ يقُود دابةَ أَبِي بكْرٍ، فَقَالَ لَه أُسامةُ
زِلَنلأَن فَقَالَ! أَو :كَباللَّهِ لا تترل وو االله لا أَربِيلِ اللَّهِ ! وفِي س يمقَد رأَنْ أُغَب لَيا عمو

ساعةً، فَإِنَّ لِلْغازِي بِكُلِّ خطوه يخطوها سبعمائة حسنه تكتب له، وسبعمائة درجه ترتفع 
!  رأَيت أَنْ تعِيننِي بِعمر فَافْعلْإِنْ: حتى إِذَا انتهى قَالَ! له، وترفع عنه سبعمائة خطِيئَةٍ

لا تخونوا ولا : يا أَيها الناس، قِفُوا أُوصِكُم بِعشرٍ فَاحفَظُوها عني: فَأَذِنَ لَه، ثُم قَالَ
بِيرا ولا امرأَةً، ولا تغِلُّوا، ولا تغدِروا ولا تمثِّلُوا، ولا تقْتلُوا طِفْلا صغِيرا، ولا شيخا كَ

تعقِروا نخلا ولا تحرقُوه، ولا تقْطَعوا شجرةً  مثْمِرةً، ولا تذْبحوا شاةً ولا بقَرةً ولا بعِيرا 
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عامِعِ، فَدوفِي الص مهفُسغُوا أَنفَر امٍ قَدونَ بِأَقْورمت فوسأْكَلَةٍ، وغُوا إِلا لِما فَرمو موه
أَنفُسهم لَه، وسوف تقْدمونَ علَى قَومٍ يأْتونكُم بِآنِيةٍ فِيها أَلْوانُ الطَّعامِ، فَإِذَا أَكَلْتم مِنها 

سوا أَوصفَح ا قَدامنَ أَقْولْقَوتا وهلَياللَّهِ ع موا اسءٍ فَاذْكُريش دعئًا بيش ءُوسِهِماطَ ر
 وا باسم االله، أفناكم اللَّهفِعدفْقًا انفِ خيبِالس مفِقُوهائِبِ، فَاخصا مِثْلَ الْعلَهوكُوا حرتو

 ٩٠."بِالطَّعنِ والطَّاعونِ
الرسولِ الَّذِي حدثَنِي شقِيق بن سلَمةَ الْأَسدِي، عنِ : وعن منصورِ بنِ الْمعتمِرِ، قَالَ

ندب عمر بن : جرى بين عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه وسلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي قَالَ
نطَلِقُوا ا:"الْخطَّابِ الناس مع سلَمةَ بنِ قَيسٍ الْأَشجعِي بِالْحرةِ إِلَى بعضِ أَهلِ فَارِس، وقَالَ

بِسمِ اللَّهِ، وفِي سبِيلِ اللَّهِ؛ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ، لَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثِّلُوا، ولَا 
ى الْإِسلَامِ تقْتلُوا امرأَةً، ولَا صبِيا، ولَا شيخا هما، وإِذَا انتهيت إِلَى الْقَومِ فَادعهم إِلَ

والْجِهادِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَهم مِنكُم، فَلَهم ما لَكُم، وعلَيهِم ما علَيكُم، وإِنْ أَبوا فَادعهم إِلَى 
لْفَيءِ، فَإِنْ أَبوا الْإِسلَامِ بِلَا جِهادٍ، فَإِنْ قَبِلُوا فَاقْبلْ مِنهم، وأَعلِمهم أَنه لَا نصِيب لَهم فِي ا

 نقَاتِلْ ما يشيج فِيهِم عضو ،رِ طَاقَتِهِمبِقَد مهنع عةِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَضيإِلَى الْجِز مهعفَاد
 تعطُوهم ذِمةَ وراءَهم، وخلِّهِم وما وضعت علَيهِم، فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلْهم، فَإِنْ دعوكُم إِلَى أَنْ

 فَلَا تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ محمدٍ، ولَكِن أَعطُوهم ذِمم -� -اللَّهِ وذِمةَ محمدٍ 
هِملَيع كُماصِرن فَإِنَّ اللَّه ،مفَقَاتِلْه كُملَيا عوفَإِنْ أَب،مقُولُوا لَه ثُم ،فُسِكُم٩١ "أَن
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غلولًا، الحرب التي تكفل حرية العقيدة للناس جميعا، وتحمي أماكن العبادة لكل 
 .٩٢رب العدل والرحمة والوفاءالديانات، إا ح

وإما النصر، ، ٩٣إما الصلح: والحرب إذا وضعت أوزارها وانتهت فإا تنتهي بأحد أمرين
وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم {:أما الصلح فالعهود فيه محترمة، والوفاء بما تضمنته واجب

}  وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها
 ] ٩١: النحل[

وأَوفُوا بِعهدِ االلهِ ومِيثَاقِهِ إِذَا واثَقْتموه، وعقْدِه إِذَا عاقَدتموه، فَأَوجبتم علَى أَنفُسِكُم حقّاً 
وهمتاقَدع نهِ لِملَيع موهماثَقْتوو انُ (مسبِهِ الإِن زِملْتقْدٍ يكُلُّ ع لُ فِي ذَلِكخديو

ولا تخالِفُوا ما عقَدتم فِيهِ الأَيمانَ، وشددتم علَى . وأَشهدتم االلهَ علَى الوفَاءِ بِهِ) بِاختِيارِهِ
ملْتعج قَدو ،فُسِكُمكُونُ أَنا يم لَمعااللهُ يدِ، وهفَاءِ بِالعفِي الو كُملَياعِياً عراهِداً وااللهَ ش 

 ٩٤.مِنكُم مِن وفَاءٍ وحلْفٍ، وبِر وحنثٍ، فَيجازِيكُم علَى ما تفْعلُونَ
ين وأما النصر فهو انتصار الجماعة التي غضبت للحق، واستشهدت في سبيله فلن تفعل ح

الَّذِين { : انتصارها إلا ما يوطد أركان الحق في الأرض، ويمنع البغي والفساد بين الناس
إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ 

 .]٤١: الحج[} ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
إِنهم الذِين إِذَا مكَن االلهُ لَهم فِي الأَرضِ، وحقَّق لَهم النصر والغلَبةَ، وجعلَ لَهم العاقِبة، 

ةَ عمِلُوا بِأمرِ االلهِ، واجتنبوا ما نهاهم عنه، فَأَقَاموا الصلاَةَ، وأَدوها حق أَدائِها، ودفَعوا زكَا
 اوِزِينجا المُتوهنضِي االله، ورا يمرِ ولِ الخَيلَى فِعع اسثُّوا النحوفِ،وروا بالمعرأَمو ،الِهِموأَم

وعِند االلهِ حِساب الناسِ جميعاً فِي نِهايةِ المَطَافِ، ولَه . علَى حدودِ االلهِ عن فِعلِ المُنكَرِ
٩٥.لأُمورِ، فَيجزِي كُلَّ واحِدٍ علَى عملِهِعاقِبةُ ا
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إن الانتصار نعمة تقابل بالشكر عليها، وذلك بإقامة شرع االله في دنيا الناس، شرع 
الطاعة الموصولة، والتعاون على البر والخير، ومكافحة الفساد والشر، وكفالة العدالة 

 .للجميع
الإنسان ، ومن ثم لا يلقى المهزوم عنتا ومن إقامة شرع االله في الأرض احترام آدمية 

وإهدارا لكرامته، فالفار لا يتبع، والجريح لا يذفف عليه بل يعالج ولا تساء معاملته، 
والأسير لا يقتل، ولا يكره بوسائل غير مشروعة للاعتراف بما لديه من معلومات عن 

 وأكثر انسجاما مع العرف  ،٩٦العدو، ويخير ولي الأمر فيه بما يراه أوفق لمصلحة المسلمين
الدولي في شأن الأسرى، ما دام هذا العرف لا يتعارض مع المقررات الإسلامية في رعاية 

 .المصلحة العامة ، وحماية العزة والكرامة، وتحقيق الوئام والسلام بين الناس
 المن الإمام مخير بين قتل الأسير أو استرقاقه أو تبادل أسرى أو فداؤه بالمال أو:قلت " 

عليه حسب مصلحة المسلمين العامة ، وليس حسب ما يوافق القانون الدولي الذي لا 
يؤمن به أحد ولم يطبق إلا على الضعفاء والمساكين ، والذين أملوه لا يؤمنون به أصلاً 
، فنحن نعمل وفق مصلحة ديننا وقيمنا ومثلنا العليا، وليس وفق ما يريده منا أعداء 

  ٩٧"نون الدولي وغيره الإسلام باسم القا
وجعل جمهور الْفُقَهاءِ .يرجِع الأَمر فِي أَسرى الْحربِيين إِلَى الإِمامِ، أَو من ينِيبه عنهو

فَقَد : رٍمصائِر الأَسرى بعد ذَلِك، وقَبل إِجراءِ قِسمةِ الْغنائِمِ بين الْغانِمِين، فِي أَحدِ أُمو
 نيى الْكُفَّارِ، برأَس مِن الِغِينال الْبجامِ فِي الريِيرِ الإِمخلَى تابِلَةُ عنالْحةُ وافِعِيالش صن

 ٩٨.قَتلِهِم، أَوِ استِرقَاقِهِم، أَوِ الْمن علَيهِم، أَو مفَاداتِهِم بِمالٍ أَو نفْسٍ
الْقَتل، والاِستِرقَاقِ، والْمن علَيهِم : يةُ فَقَد قَصروا التخيِير علَى ثَلاَثَةِ أُمورٍ فَقَطِأَما الْحنفِ

بِجعلِهِم أَهل ذِمةٍ علَى الْجِزيةِ، ولَم يجِيزوا الْمن علَيهِم دونَ قَيدٍ، ولاَ الْفِداءَ بِالْمال إِلاَّ 

                                                 
 فكر، دمشق، طبعة دار ال٤٧١/ ٦:  انظر الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبلي الزحيلي- ٩٦
  انظر التفاصيل في كتابي الخلاصة في أحكام الأسرى - ٩٧
،والمغني ٢٣٥/ ٢،والمهذب  ٦٢١/ ٥،وشرح البهجة   ٦٥/ ٨ هـ، واية المحتاج     ١٣٨٤ ط صبيح    ٨/ ٥ الإقناع   - ٩٨

 .٥٢٠/ ٢،ومطالب أولي النهى ٥٩٦/ ٣،والفروع ١٣٠/ ٤،والإنصاف ٤٠٠/ ١٠



 	�

 دالعِنةٍ لِلْماجونَ بِحلِمسإِذَا كَانَ الْم خِ الْكَبِيرِ، أَويةِ لِلشبسنِ بِالنسنِ الْحدِ بمحا . مأَمو
مهدخِلاَفٍ عِن ضِعوفَم لِمِينسى الْمربِأَس مهاتفَاد٩٩.م 

رفِي الأَس ريخي امإِلَى أَنَّ الإِم الِكم بذَهاءَويةِ أَشسمخ نيا أَنْ : ى بإِمل، وقْتا أَنْ يفَإِم
يسترِق، وإِما أَنْ يعتِق، وإِما أَنْ يأْخذَ فِيهِ الْفِداءَ، وإِما أَنْ يعقِد علَيهِ الذِّمةَ ويضرِب علَيهِ 

 ١٠٠.هِ بِما يحقِّق مصلَحةَ الْجماعةِالْجِزيةَ، والإِمام مقَيد فِي اختِيارِ
فَفِي الشرحِ . ويتفِق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الأَصل فِي السبايا مِن النساءِ والصبِيةِ أَنهم لاَ يقْتلُونَ

 ١٠١".م إِلاَّ الاِستِرقَاق أَوِ الْفِداءُوأَما النساءُ والذَّرارِي فَلَيس فِيهِ: الْكَبِيرِ لِلدردِيرِ
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/ ٣،وحاشية ابن عابدين    ٢٤،١٣٨/ ١٠،والمبسوط  ٣٠٥/ ٤،وفتح القدير   ٢٤٩/ ٤،والزيلعي  ١٢١/ ٧ البدائع   - ٩٩

 .٨٩/ ٣،وأحكام القرآن للجصاص ٢٢٩
 .١٨٤/ ٢،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢٩٢/ ١،وبداية اتهد ٣٥٨/ ٣ التاج والإكليل - ١٠٠
 )١٤٧٥: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط: وانظر . ١٨٤/ ٢ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي - ١٠١
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.. الإسلام دين رحمة وسلام، وليس كما يفترى عليه المفترون أنه دين سيف ودماء

م، مشتق من السلا» الإسلام«وكيف وظاهر الإسلام وباطنه جميعا، سلم، وسلام؟ فاسمه 
.. والسلامة، والسلم، وشارات التحية بين أتباعه، ومن أتباعه، السلام، والرحمة، والبركة

أما شريعته وأحكامه، فكلها قائمة على اليسر والرحمة، والسلام، بين الإنسان ونفسه، 
 .وبينه وبين الناس جميعا

 والأخذ بأسباب وحقّا إن الإسلام قد دعا أتباعه إلى الحذر من العدو، والإعداد للحرب،
وذلك لأن الإسلام دين واقعى، يعايش الحياة فى أعدل أحوالها، ويستقى من .. القوة

أعذب عيوا، وأصفى مواردها، وليس مجرد أحكام ومقررات نظرية، يتمثلها الناس ولا 
يحققوا، ويتصوروا ولا يتعاملون ا، أشبه بما يقع فى تصورات الفلاسفة وخيالات 

، إن سعد ا أصحاا فى أحلام يقظتهم، فإم لم يمسكوا منها بشىء إذ هم الشعراء
 .فتحوا أعينهم على الحياة وواقعها

والإسلام يريد لأتباعه يكونوا قوة عاملة فى الحياة، وأن يعمروا الأرض، ويبسطوا 
 :سلطام على القوى الكامنة فى الطبيعة، ليحققوا قول االله تعالى لهم

 »..ي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا فِي مناكِبِها وكُلُوا مِن رِزقِهِهو الَّذِ«
ولن يكون ذلك إلا إذا أخذ المسلمون الحياة كما هى، بواقعها، وما يزخر فيها من خير 

فليست الحياة إلا مزيجا من الخير والشر، وليس الناس إلا عالما من الأخيار ! وشر
 يسلم لإنسان وجوده، ولن ينتظم لجماعة شأا إلا بصحبة الحياة والناس ولن.. والأشرار

 ..على هذا المفهوم، الذي يجمع الخير والشر، ويقابل بين الأخيار والأشرار
فمن الحكمة ومن الواجب إذن، أن يقيم الإسلام أتباعه فى الحياة على طريق بين الخير 

عامل مع الخير، ثم هم فى الوقت نفسه وهم فى هذا الطريق مدعوون إلى الت.. والشر
والشر والأشرار .. مطالبون بتجنب الشر والأشرار، وأخذ حذرهم منه ومنهم جميعا
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إن سالموهم فلن يسلموا منهم، وإن كفّوا أيديهم عنهم .. دائما مسلّطون على الأخيار
 ..بسطوا هم أيديهم إليهم بالبغي والعدوان

كانت دعوة !  والخير، وفيما بين الأشرار والأخيارهكذا تجرى الحياة فيما بين الشر
 دعوة كلها سلام خالص، بل هى استسلام مطلق لكل ظلم وبغى - عليه السلام-المسيح

هكذا كانت دعوة المسيح، وهكذا كانت سيرته وسيرة حوارييه وأتباعه، .. وعدوان
: ة المسيحيةتحكمهم جميعا دعوة المسيح المشهورة، والتي تكاد تكون عنوان الرسال

لا تقاوموا الشر، بل من : سمعتم أنه قيل عين بعين، وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم«
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك 

 ) .إنجيل متى: ٥(» فاترك له الرداء أيضا
هل كان موقفهم السلبي فماذا كان نتاج هذه الدعوة؟ هل سلم أتباعها من الأشرار؟ و

من المعتدين الآثمين شفيعا يشفع لهم عند هؤلاء المعتدين، أو يخفف مما يرموم به من ضر 
 وأذى؟ وهل سلم المسيح نفسه إذ سالم الناس، واستسلم لهم؟
إذ أم ما إن علموا بأن .. الحق أنّ ذلك كان إغراء لأهل السوء بأهل الصلاح والتقوى

 يقابلون الشر بالشر والعدوان بالعدوان، حتى تسابقوا إلى مد يديهم إلى المسيح وأتباعه لا
هذه المائدة الممدودة، لكل من يريد إشباع شهوته إلى البغي والعدوان، أو إرواء ظمئه إلى 

فما أكثر الجياع فى الناس إلى البغي والعدوان، وما أكثر .. التسلط والقهر وإذلال الناس
 ..!لتسلط على الناس وقهرهم وإذلالهمالظمأى فيهم إلى ا

فكم لقى المسيح ولقى أتباعه من ضر وأذى؟ وكم احتملوا من بلاء وعذاب؟ لقد كانت 
دمائه ودماء أتباعه .. خطوات المسيح وخطوات أتباعه معه، على طريق ملطخ بالدماء

 ..وليس قطرة دم مراقة من هؤلاء الذين أراقوا دماءهم.. وحدهم
اد االله سبحانه للمسيح أن يأخذ هذا الطريق، وأن يحمل تلك الدعوة، ولحكمة ما أر

 ..ويجرى تلك التجربة فى الحياة



 	�

وقد أرادها االله سبحانه هكذا، لعنة .. إا دعوة قاسية، تسير فى اتجاه مضاد لسير الحياة
من اللعنات التي صبها على اليهود وأخذهم ا فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم مع 

 ..نبياء والرسلالأ
 هو نبى إلى اليهود خاصة، ودعوته مقصورة عليهم لا تتعداهم - عليه السلام-فالمسيح

وقد جاءهم المسيح بتلك الدعوة التي إن استقاموا عليها، كان فيها .. إلى غيرهم  
وإن هم أبوا أن يقبلوها، ويأخذوا أنفسهم ا .. إذلالهم، وجعلهم موطئا لأقدام الناس

افرين باالله، مأخوذين بما أعد االله للكافرين من خزى فى الدنيا عذاب مهين فى كانوا ك
 ..الآخرة

وقد أشرنا من قبل إلى أن االله قد أخذ اليهود بأحكام دينية، غايتها تأديبهم وإعنام 
فقد حرم عليهم العمل فى يوم السبت، كما حرم .. وإذلالهم، لا إصلاحهم، وتقويمهم

.. وذلك مما لا تحتمله النفس، أو تصبر عليه.. هم من طيبات الطعامعليهم ما أحل لغير
 .!إما أن يمتثل أمر االله فيه فيهلك، أو لا يمتثله فيكفر: واليهودى من هذا بين أمرين

إن تجربة السلم أو الاستسلام تلك التي دعا إليها المسيح، وعاش فيها قد كشفت :  نقول
ياة ترفض هذه التجربة، ولا تقبلها كمبدأ من عن حقيقة لا شك فيها، وهى أن الح

 ..المبادئ العاملة فيها
والمسيح نفسه قد أى هذه التجربة فى الأيام الأخيرة من حياته، ورد إلى أتباعه وحوارييه 

 ..حقهم فى الحياة فى الدفاع عن أنفسهم
د ولا حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزو«: يقول المسيح فى آخر موقف له مع تلاميذه

. ممكن الآن من له كيس فليأخذه«: لا، فقال لهم: هل أعوزكم شىء؟ فقالوا.. أحذية
 ) !!لوقا: ٢٢(» .ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا

: واالله سبحانه وتعالى يقول..  إن السيف أمر لا بد منه لدفع العدوان، ولردع المعتدين
»اساللَّهِ الن فْعلا دلَووضتِ الْأَردضٍ لَفَسعبِب مهضعب  «.. 

 .تلك هى سنة االله فى خلقه، وذلك هو واقع الناس فيما أخذهم االله به من سنن
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فالقول بأن الإسلام دين قام على السيف، دعوى كاذبة مضلّة، يراد ا النيل من 
عوة خبيثة مسمومة، إا د.. المسلمين ودولتهم، كما يراد ا النيل من الإسلام وشريعته

يراد ا أن تنهزم فى نفس المسلم معانى العزة والقوة، لأنه إن أراد أن يسقط تلك 
الدعوى الباطلة، ويدفع هذه التهمة الظالمة، كان أقرب سبيل إليه هو أن يتجرد من كل 

وما حاجته إلى السلاح إن كان السلاح سبة تدين .. سلاح، وأن يتعرى من كل قوة
تريه منه أنه دين بداوة وهمجية، وشريعة غاب، يحكم مجتمعها التناطح بالقرون، دينه، و

 والتقاتل بالمخالب والأنياب؟
هذه هى الحركة النفسية التي تحدثها تلك الدعوى الماكرة فى نفوس المسلمين، حين يلقون 

تمعه، شارة آذام إلى هذه التخرصات الفاسدة، التي تجعل القوة التي يبعثها الإسلام فى مج
 .. دالّة على بدائية هذا الدين وتخلّفه

 وتلك الحركة النفسية من شأا أن تفعل فعلها فى تفكير المسلمين، وفى سلوكهم، 
 فتصرفهم صرفا حادا عن كل سبب من أسباب القوة، وبذلك يخلو الطريق للعدو

ستبداد بأوطام المتربص بالإسلام والمسلمين، فتمكنه الفرصة من التسلط عليهم، والا
الأمر الذي وقع على أبشع صورة وأشنعها، إذ وقعت أوطان المسلمين .. وأرزاقهم

جميعها فريسة للاستعمار، الذي سلط عليها سيف القوة، فسلبها كل مقومات حياا 
المادية والخلقية، وكاد يسلبها حياا الروحية، لولا وثاقة هذا الدين، الذي يجرى فى 

 .ريان الدم فى العروقمشاعر أهله، ج
والحق أن هذه الدعاوى الباطلة التي يدعيها المدعون على الإسلام، وأنه دين بداوة 

 هذه الدعاوى لا يقف أمرها وخطرها -وشريعة غاب، يتعامل مع الناس بالظّفر والناب
 عند حد تشكيك المسلمين فى الإسلام وانحلال الرابطة التي تربطهم به أو توهينها، أو فى

صرف غير المسلمين عن الالتفات إلى الإسلام، بإثارة هذا الجو المريب حوله، حتى لا 
ينظر فيه أولئك الذين خلت نفوسهم من الدين، من أهل أوربا وأمريكا، الذين 
اصطدمت معارفهم العلمية بقضايا الدين الذي ورثوه ميراثا عن آبائهم وأجدادهم، 

رضوه على أضواء العلم الحديث أنه لا يلتقى مع عقل، والذي استبان لهم منه بعد أن ع



 		

ولا يستقيم على منطق، فهجروه، وزهدوا فيه، وأصبحوا على غير دين، الأمر الذي لا 
يبصرون طويلا عليه، إذ لا بد أن يطلبوا دينا، تعيش فيه مشاعرهم، وتتغذى منه 

 .. من غير دين- أي إنسان-أرواحهم، حيث لا يمكن أن يعيش إنسان
وليست موجات الإلحاد التي تغزو أوربا وأمريكا الآن إلا عرضا طارئا، جاء نتيجة لازمة 
لما كشف عنه العقل الحديث، من مفارقات بعيدة، بين الدين الذي كان فى أيديهم، وبين 

 ..منطق العقل، وواقع الحياة
 يعيشون فيه، إن أهل أوربا وأمريكا ينشدون اليوم دينا، يملأ هذا الفراغ الروحي الذي

ولو أم التقوا بالإسلام على حقيقته، وتعرفوا على موارده الصافية، لما مدوا أبصارهم 
إلى دين غيره، ولكانوا من المؤمنين باالله، إيمانا قائما على دعائم ثابتة، تملك عقولهم 

 ..وقلوم على السواء
، ويخشون منه هذا الغزو وتلك حقيقة يعرفها عن الإسلام أولئك الذين يحاربون الإسلام

 لو قدر له أن يتصل بالناس اتصالا مباشرا من غير أن -السلمى المكتسح، الّذى من شأنه
 أن يقوض سلطان المتسلطين على الناس -يثار فى وجهه غبار الضلال ودخان الإفك

تماما كما فعل .. هناك باسم الدين، وأن يسلبهم هذا الجاه العريض الذي يعيشون فيه
ركو قريش حين جاءهم الإسلام فأنكره سادم وحاربوه، وهم يعلمون أنه الحق من مش

ربهم، ولكنه الحق الذي يسلبهم مترلتهم فى الناس، ويسوى بينهم وبين عامة الناس، 
 !.فآثروا السلطان الذي فى أيديهم، مع العمى والضلال، على الحق الذي عرفوه وأنكروه

 المسعورة التي يشنها أصحاب الرياسات الدينية ومن ومن أجل هذا كانت تلك الحرب
فى حكمهم، على الإسلام، حتى يسلم لهم ما فى أيديهم من جاه وسلطان، ولو هلك 

 !.الناس، وغرقوا فى الضلال، ودانوا بالكفر والإلحاد
ومع هذا كله، فإن المستقبل للإسلام، وستكشف الأيام وجهه المشرق الوضيء للناس 

عنوانا له، وسمة » الإسلام«جلا أو آجلا، وسيصبح هذا العنوان الذي اتخذه يوما، إن عا
إِنَّ الدين عِند «:  هو دين الإنسانية كلها، وذا يتحقق قول الحق جلّ وعلا-دالة عليه

لاموقوله سبحانه» اللَّهِ الْإِس ،:»لِي قدِينِ الْحدى وبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر ولَى هع هظْهِر



 	


هذه حقيقة نؤمن ا إيماننا باالله، وبدين االله، وبكتاب .» الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
وإن هذه الرميات العمياء التي يرمى ا الإسلام لن تنال منه، ولن تقف فى طريق .. االله

يرِيدونَ «:  نور من نور االلهأنواره أن تملأ الآفاق، وأن تبسط على الأرض سلطاا، لأا
 .» أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكافِرونَ

ونعود إلى قضية السيف التي يدعيها المدعون على الإسلام، وأنه قام عليه، وفتح طريقه 
 : فنقول-إلى القلوب به

ه لو كان أمر الإسلام أمر قوة، لما كان فى الحياة اليوم إنسان يدين بالإسلام، ولما إن
كانت دعوة الإسلام أكثر من حدث من أحداث التاريخ، عاش فى الحياة زمنا، ثم طواه 

 .الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث
 فهل هذا هو واقع الإسلام؟ وهل هذا هو شأنه فى وقائع الحياة وأحداثها؟

فهى ناطقة بأفصح .. وإن شهادة الواقع لا تحتاج إلى بيان..ن الأمر لعلى عكس هذا تماماإ
لسان، بأن دولة الإسلام تزداد على الأيام امتدادا واتساعا، وأن زحفه السلمى المكتسح 
لم يتوقف لحظة واحدة، حتى فى أقسى الظروف وأحلكها، التي مرت بالإسلام وألقت 

 ..بكل ثقلها عليه
وأنه إذا سلّمنا بالقول بأن الإسلام .. د قطع الإسلام من حياته المباركة أربعة عشر قرنالق

قام على السيف والقوة، فى أول حياته، فإنه محال أن يسلّم بالقول بأن ذلك السيف 
 ..وتلك القوة قد صحبا الإسلام، وكانا مستندا له على امتداد هذا الزمن كلّه

قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأ من المبادئ أو نزعة من الترعات، فما عرف الناس فى الحياة 
أما أن تظل هذه القوة قرونا متطاولة من .. لجيل أو جيلين.. أكثر من سنوات معدودات

الزمن، قائمة على حراسة مذهب من المذاهب، أو نزعة من الترعات، فذلك ما لم يكن 
ا يعيش فى كيان إنسان من الناس، أو فإن القوة إنما تخدم غرضا ذاتي.. ولن يكون أبدا

ثم .. جماعة من الجماعات، ولن تتجاوز حياا بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة
ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما ! يموت المبدأ أو المترع، بموت القوة التي أقامته، وحرسته

ه الأجيال قد لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة، ونفترض جدلا كذلك، أن هذ
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تواصت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الغاية التي تنشدها وتعيش 
 ..فيها

فهل حدث هذا فى اتمع الإسلامى؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام، 
 تحرسه، وتدافع عنه؟

ة المسلمين  بأن دول- وواقع المسلمين اليوم ينطق ا-التاريخ يشهد شهادة لا شك فيها
 هذه الدولة، قد -التي قامت فى صدر الإسلام، والتي كان لها ما كان من قوة وسطوة

تفككت وانحلت بعد ثلاثة قرون، وعراها الوهن والضعف، وأصبحت دولة الإسلام 
إمارات ودويلات متنابذة متخاصمة، وخضع كل صقع من أصقاع هذه الدولة، لقوى 

 .. عداوة، وترصد للإسلام كل شرغاشمة طاغية، تضمر للمسلمين كل
لقد وقع الإسلام والمسلمون فى وجه عواصف عاتية جائحة، للغزو البربري، الذي كان 
من شأنه أن يدمر كل شىء، ويأتى على كل شىء، لولا قوة هذا الدين، وما غرس فى 

.. وحسبك أن تذكر هنا الغزو التترى، أو الغزو المغولى.. أتباعه من معالم الحق والخير
ثم حسبك أن تذكر الحروب .. فما مر أحدهما بمواطن من المواطن إلا أحاله خرابا يبابا

الصليبية، ثم الاستعمار الغربي الذي تسلط على قارتى أفريقيا وآسيا، حتى لقد كانت 
فما حلّ الاستعمار بأرض إلا أجدبت من كل خير، .. مواطن الإسلام كلها تحت يده

ومع هذا كله، ومع ما أصاب .. ت الجهل والفقر والضعفوأصبحت مرعى خصبا لآفا
المسلمين من بلاء، فقد بقي الإسلام فى قلوب أهله متمكنا قويا، لا يتحولون عنه أبدا، 
ولو أخذوا بكل ألوان الضر والأذى، فى أموالهم وأنفسهم، أو جىء إليهم بكل مغريات 

 ..الحياة من مال ونساء على يد المستعمرين والمبشرين
فتاريخ الاستعمار للدول الإسلامية، يؤلف كتابا ضخما، أسود الصفحات، لما كان 
يأخذ به المستعمرون الأمم الإسلامية بصفة خاصة، والعربية بصفة أخص، من بغى 
وعدوان، وتسلط قاهر، على مقومات الحياة فى تلك الأمم، وخاصة ما يتصل بالعقيدة 

لغة وعادات وتقاليد، وذلك ليضعفوا الصلات التي الدينية، وما تلقّاه عنها أهلها من 
ومع هذا كله .. تصل المسلمين بدينهم، وليوهنوا من الأسباب التي تربط بين جماعام



 
�

فقد بقي الإسلام متمكنا فى القلوب، راسخا فى الضمائر، مختلطا بالمشاعر، لم يسلم 
م الاستعمار إياها، أو قتلها، للمسلمين شىء غيره، مما كان لهم فى هذه الدنيا، التي سلبه

وكان الإسلام دائما هو القوة التي يستند إليها المسلمون، .. حيث لم يكن له حاجة فيها
 ..كلّما خذلتهم قوى الحياة جميعا، من علم، ومال، ورجال

وتاريخ التبشير فى المحيط الإسلامى يحدث عن أكبر هزيمة، وأعظم خيبة منى ا عمل من 
 .أصيب ا حركة من الحركات، أو انتهت إليها دعوة من الدعواتالأعمال، أو 

فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية التي رصدت لها دول أوربا وأمريكا الأموال 
 ما استطاعت هذه الحملات أن تنال من الإسلام -الضخمة، وجندت لها العقول الجبارة

نه فيه، بل كان المسلم الأمى الساذج، منالا، أو أن تحول مسلما واحدا عن دينه، أو تفت
يفحم بفطرته السليمة، وبعقيدته السمحة الواضحة كلّ منطق، ويخرس كل ذى لسان، 

 :حتى يرفع بصره إلى السماء قائلا
 .!» لا إله إلا االله«

فإذا ادعت حملة من حملات التبشير أا استطاعت بحولها وحيلتها أن تخرج مسلما عن 
بت وافترت، لتخدع أولئك الذين يمدوا بالمال، كى يدوم لها هذا إسلامه، فقد كذ

 حريصة على ألا يفوا الكسب المادى من هذا - وقد فاا الكسب الديني-فإا. المدد
المال الذي يتدفق إليها فى سخاء من كل جهة، وإنه لمال كثير، أثرى به عدد وفير من 

ارة لهم، ودعاية للاستعمار، وتمكينا أدعياء الدين، الذين يتخذون التبشير تج
 ..للمستعمرين

إن الإسلام بقوته الذاتية، هو الذي حمى المسلمين فى ساعات : نريد من هذا أن نقول
العسرة، وأمسك م على ضربات الزمن القاتلة، وأمدهم بأمداد لا تنفد من القوى 

.. ا ضربات المتسلطين والباغينالروحية، التي لم تنل منها يد التسلط والبغي، ولم تنفذ إليه
وإنه لولا الإسلام لما بقي لمواطن المسلمين معلم من معالم الحياة، يعرفون به مكام فى 

 .هذا التيه الذي رماهم الزمن به
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فالمسلمون ليسوا هم الذين وسعوا رقعة الإسلام، ومكّنوا له فى الأرض، ودفعوا به إلى 
والإسلام نفسه .. ه هو الذي جعل للمسلمين دولةكل أفق من آفاقها، بل الإسلام نفس

 ..هو الذي غذّى هذه الدولة بأسباب الحياة والنماء
والإسلام نفسه هو الذي كان الدرع الواقية والحصن الحصين لأهله، يلوذون به، 

إن الذي كان .. ويستظلون بجناحه، كلما لفحهم هجير الحياة، وتعاوت حولهم الذئاب
ع طعن فى الإسلام لمن تسول له نفسه الطعن فيه، هو أن يتجه يمكن أن يكون موض

أهي حق أم باطل؟ أهي خير ورحمة للإنسانية أم هى شر .. بذلك إلى مبادئه وأحكامه
ووبال عليها؟ وهل سعدت الإنسانية فى ظل الإسلام أم شقيت؟ وهل هذه الملايين التي 

 قاهرة، تحملها عليه، وتلجئها إلى تدين بالإسلام اليوم مكرهة عليه، وواقعة تحت قوة
 .التمسك به؟

هذا ما كان ينبغى أن يكون مدار هذه الدعوى، إن كان لا بد من دعوى يدعيها أعداء 
 ..الإسلام على الإسلام

أما تلك الدعوى الخبيثة التي تتجه اتجاها مباشرا إلى تجريد المسلمين من القوة، وخلق 
و الغرض الذي تحاول تلك الدعوى أن تحقّقه فى عقدة نفسية بينهم وبينها، فذلك ه

اتمع الإسلامى، ليتعرى من القوة وأسباا، وليظل أعزل من كل سلاح، على حين 
 .يعمل أعداء الإسلام والمسلمين جاهدين على الإعداد للقوة، والأخذ بكل أسباا

ت إليها أحد، ولا يتأثر ثم ما الإسلام؟ أهو مجرد مبادئ وأحكام ملقاة فى العراء، لا يلتف
 ا إنسان، أم هو مبادئ وأحكام، يؤمن ا الناس، ويعيشون فى ظلها، ويعملون بوحيها؟

وقد يصح أن يكون الإسلام مجرد مبادئ وأحكام، وذلك فى معرض الدراسات النظرية 
التي تعنى بدراسة الأفكار وتمحيصها، دراسة فلسفية نظرية، بعيدة عن مجال التطبيق 

 .ملي لهاالع
أما حين تصبح هذه المبادئ وتلك الأحكام فى مواطن العقول، وفى قرارة القلوب، وفى 
خلجات الضمائر، ومسرى المشاعر، فإا إذا ذاك لا يمكن أن تكون شيئا منفصلا، له 

 .حقيقة مستقلة، تقع عليها أحكام خاصة ا
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سلام فى مبادئه وأحكامه، فدعوى أن الإسلام قام على السيف، لا يمكن أن توجه إلى الإ
وقد رأينا كيف عاش وسيعيش الإسلام بلا سيف ولا قوة، قرونا متطاولة، لا تنتهى إلا 

 ..بانتهاء الحياة
 إلى اتمع الذي يدين بالإسلام، ويعيش فى - قبل كل شىء-وإنما تتجه هذه الدعوى

 ..ظلّ أحكامه وتعاليمه
اتمع «: ب أن يكون على هذا الوضعومع هذا نستطيع أن نقول إن وجه الدعوى يج

وحينئذ يمكن أن تسمع هذه الدعوى، وتكون » ..الإسلامى مجتمع قام على السيف
 ..موضع نظر وبحث
 لم تقم على السيف، وإنما الذي قام على السيف وكان لا - فى ذاا-فالدعوة الإسلامية

 لواء هذه الدعوة، ثم امتد بد أن يقوم عليه دائما، هو اتمع البشرى الذي انضوى تحت
 .وامتد حتى صار دولة عريضة طويلة، تنتظم شطر العالم أو أقلّ من شطره قليلا

وطبيعى أن مجتمعا كهذا اتمع فى الامتداد والسعة، لا يمكن أن يكون أعزل من 
د بل لا ب.. فإن طبيعة الحياة تأبى أن يعيش الضأن مع الذئاب.. السلاح، مجردا من القوة

 كأى -إن اتمع الإسلامى! أن يكون هناك توازن فى القوى، وإلّا، فالويل للضعيف
وطبيعى أن تقوم فى ..  له ذاتيته المتميزة، وله وجهته وفلسفته فى الحياة-مجتمع فى الحياة

ظلّ هذه المعاني عصبية، هى التي تجتمع عليها الأمم والشعوب، وتقيم منها وحدة مميزة 
كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على .. منازع أفكارها، ومتجه سلوكهافى مشاعرها، و

هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوا، أو يطمعون فى ضعفها، ومن هنا يكون 
الصراع الذي لا بد منه فى الحياة، والذي لا بد له من قوة، ولا بد لهذه القوة من سيف، 

إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن : ولونعود فنذكّر من نسى، فنق! بل ومن سيوف
 ..القوة، كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم، بأيدى من يملكون القوة

ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام، الذي منحهم الإيمان، والصبر، 
وا بدينهم، والعزم، وعمر قلوم باليقين بأن شاطىء النجاة قريب منهم، إن هم تمسك

وقاموا على شريعته، وأخذوا ديه، والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم االله ا فى 
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وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ «: قوله تعالى
كُمودعاإلى جانب القوة الروحية ال» و مومن خلال هذه .. تي عمر الإسلام قلو

المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء، فيشتد عزمهم، 
ويقوى إيمام، وتذهب وحشتهم، وهم فى صحبة دينهم، وفى ظلّ مما يفىء عليهم من 

 .خيره الكثير
عندها، أنه قام على السيف، فلنحذر إذن هذه الدعوى الخبيثة، التي تجعل من م الإسلام 

 قد علمنا جاهدين على دفعها، - عن حسن نية-ولنعدل موقفنا تجاه هذه الدعوى، فإننا
 ما - ونواياهم معروفة-وتبرئة ساحة الإسلام منها، كما أننا حمدنا لبعض المستشرقين

لى فليكن الإسلام قام ع!! كان منهم من دفاع فى تبرئة ساحة الإسلام من هذه التهمة
 ندين - أمم المسلمين-السيف أو لم يكن، وإنما الحقيقة التي لا جدال فيها هو أننا الآن

دينا فى قلوبنا، ينير طريقنا فى الحياة، ويسدد ويثبت خطانا على مواقع الحق، .. بالإسلام
كما أننا ندين أو يجب أن ندين بالقوة، سلاحا فى أيدينا نحمى به مجتمعنا، ونصون ا 

  ١٠٢..اتنا، وندفع ا يد المعتدين على أوطاننامقدس
ولكن الإسلام .. إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته  

 ..» عقيدة«ليس مجرد 
فهو يهدف ابتداء . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد

تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي 
 في اختيار العقيدة التي - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. الإنسان للإنسان 

 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم -يريدوا بمحض اختيارهم 
م هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم  ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلهه-وعقولهم 

إن النظام الذي ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون االله! أن يكونوا عبيدا للعباد
يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية الله وحده وذلك بتلقي الشرائع منه 

وذا يكون ! قيدة ما يعتنقه من ع- في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . وحده
                                                 

 فما بعدها) ٦٥٢/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ١٠٢
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إن مدلول .. أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية كلها الله . كله الله» الدين«
إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«

م وفي الإسلا.. ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة
يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية الله وحده 

 ..ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

 ويدرك أن -البيان  إلى جانب الجهاد ب-الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
الحرب « بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -ذلك لم يكن حركة دفاعية 

 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين -» الدفاعية
 إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 

بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل .. » الأرض «في» الإنسان«
 .محددة لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية، فلا بد أن نغير 
 .»دفاع«مفهوم كلمة 

.. ته وتعوق تحرره ذاته، ضد جميع العوامل التي تقيد حري» دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
هذه العوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية، 
القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية، التي كانت سائدة في الأرض كلها 

! يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان
نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع«وذا التوسع في مفهوم كلمة 

بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا، وهي أنه إعلان عام لتحرير » الأرض«الإسلامي في 
الإنسان من العبودية للعباد، وتقرير ألوهية االله وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 

 ..لأرض، وإقامة مملكة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان الهوى البشري في ا
أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري 
للحرب الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت 
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 وهو في عرف -» ! لاميالوطن الإس«رد صد العدوان من القوى ااورة على 
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين، ولطبيعة الدور -بعضهم جزيرة العرب 

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام . الذي جاء ليقوم به في الأرض
 - ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان! الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن -رضي االله عنهم 
دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد، وأمام الدعوة 

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة اتمع العنصرية والطبقية، -تلك العقبات المادية 
 من الاعتبار ات العنصرية والطبقية، والتي تحميها القوة المادية للدولة والاقتصادية الناشئة

نوع الإنسان .. » الإنسان«إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! كذلك؟
! ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان.. كل الأرض .. » الأرض«في .. 
ما يخلى بينها وبين الأفراد، تخاطبهم بحرية، وهم مطلقو إا تجاهد باللسان والبيان حين.. 

 »لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة، للتمكن 

. هاد ضرورة للدعوةإن الج! من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل 

سواء كان الوطن ! مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي
.  آمنا أم مهددا من جيرانه-دار الإسلام :  وبالتعبير الإسلامي الصحيح-الإسلامي 

لإسلام حين يسعى إلى السلم، لا يقصد تلك السلم الرخيصة وهي مجرد أن يأمن على فا
إنما هو يريد السلم التي يكون الدين . الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية

أي تكون عبودية الناس كلهم فيها الله والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم . فيها كله الله
والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في . ن االلهبعضا أربابا من دو

ولقد انتهت هذه ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من االله -الإسلام 
 على - بعد نزول براءة -فاستقر أمر الكفار معه «: المراحل كما يقول الإمام ابن القيم
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ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى .. د، وأهل ذمة محاربين له، وأهل عه: ثلاثة أقسام
 ..والمحاربون له خائفون منه . محاربين، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين.. الإسلام 

وهم أهل الذمة (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام
ف المنطقية مع طبيعة وهذه هي المواق.. » وخائف محارب) كما يفهم من الجملة السابقة

لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر، وأمام هجوم المستشرقين . هذا الدين وأهدافه
 !الماكر

وقيل .. ولقد كف االله المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة 
: ثم أذن لهم فيه، فقيل لهم.. » زكاةَكُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا ال«: للمسلمين

» وا مِنرِجأُخ الَّذِين ،لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا، وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين
 قرِ حيبِغ قُولُوا-دِيارِهِمإِلَّا أَنْ ي  :ا اللَّهنبر .اللَّهِ الن فْعلا دلَوو تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اس

صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً، ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره، إِنَّ 
زِيزع لَقَوِي اللَّه .لاةَ ووا الصضِ أَقامفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وا الَّذِينرأَمكاةَ وا الزوآت

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن .. » بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ، ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
ثم .. » وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم

وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: ركين كافة فقيل لهمفرض عليهم قتال المش
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ، ولا يحرمونَ ما «: وقيل لهم.. » كَافَّةً

مِن قالْح ونَ دِيندِينلا يو ،ولُهسرو اللَّه مرةَ حيطُوا الْجِزعى يتح ،وا الْكِتابأُوت الَّذِين 
 ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ

محرما، ثم مأذونا به، ثم مأمورا به لمن  «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 
إن جدية النصوص القرآنية الواردة في .. » بدأهم بالقتال، ثم مأمورا به لجميع المشركين

هاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه وجدية الوقائع الجهادية في صدر الج
إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يجول في .. الإسلام، وعلى مدى طويل من تاريخه 

النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم 
ومن ذا الذي يسمع قول االله سبحانه في هذا ! ميالاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلا



 
	

 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه شأنا عارضا مقيدا - � -الشأن وقول رسوله 
لقد بين االله للمؤمنين ! بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟

أن الدائم الأصيل في طبيعة في أول ما نزل من الآيات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الش
أُذِنَ لِلَّذِين «: هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض، لدفع الفساد عن الأرض

لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا، وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي . قرِ حيبِغ دِيارِهِم وا مِنرِجأُخ الَّذِين
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت صوامِع وبِيع . ولُوا ربنا اللَّهإِلَّا أَنْ يقُ

وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة .. » وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
وأنه متى قام الإسلام . ذه الأرضالشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في ه. العارضة

بإعلانه العام لإقامة ربوبية االله للعالمين، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد، رماه 
المغتصبون لسلطان االله في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 

حال .. ب ذلك السلطان الغاص» الأرض«في » الإنسان«الناس من سلطام ويدفع عن 
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله الله

كذلك كان الأمر . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة
 .أول العهد بالهجرة

والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين 
إنه هدف يضمن .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. دينة الم

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع »الإنسان«الانطلاق لتحرير 

لا للدعوة في لأنه كان مكفو. وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم
 ..مكة حرية البلاغ 

 يملك بحماية سيوف بني هاشم، أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا - � -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 



 



لاستخدام  - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! من إبلاغ الدعوة، أو تمنع الأفراد من سماعه
  ١٠٣".القوة

ومطـاردة  . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حيـاة النـاس       "
الشياطين ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس،والناس عبيد اللّـه            
وحده،لا يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة مـن هـواه                

أي لا إكراه على اعتنـاق      ..» لا إِكْراه فِي الدينِ   «:مع تقرير مبدأ  .. ذا يكفي   وه! ورأيه
أو أن الـدين    . العقيدة،بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن السلطان كله للّه          

 .ذا الاعتبار . كله للّه
لعبـاد إلى   بإخراج الناس من العبوديـة ل     . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      

ولقد كانت هذه المبررات ماثلة     .. وهذه وحدها تكفي    .. العبودية للّه وحده بلا شريك      
خرجنـا  :في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول             

أو ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسـلمين          ! ندافع عن وطننا المهدد   
 !عتنا ونستكثر من الغنيمةخرجنا نوسع رق

ولَما تواجه الْجيشانِ بعثَ رستم إِلَـى       : قَالَ سيف عن شيوخِهِ    لقد كانوا يقولون كما     
         هنع أَلُها أَسالِمٍ بِماقِلٍ علٍ عجهِ بِرثَ إِلَيعبدٍ أَنْ يعةَ،      . سبعش نةُ بغِيرهِ الْمثَ إِلَيعفَب  ضِـير

        قُولُ لَهي متسلَ رعهِ جلَيع ا قَدِمفَلَم ،هنع اللَّه :       كُـفنو كُمإِلَي سِنحا نكُنا ونانجِير كُمإِن
 لَـه   فَقَالَ. الْأَذَى عنكُم، فَارجِعوا إِلَى بِلَادِكُم ولَا نمنع تجاركُم مِن الدخولِ إِلَى بِلَادِنا           

إِنا لَيس طَلَبنا الدنيا، وإِنما همنا وطَلَبنا الْآخِرةُ، وقَد بعثَ اللَّه إِلَينا رسولًا قَـالَ               : الْمغِيرةُ
مِ             : لَه بِهِم قِمتنا مدِنْ بِدِينِي، فَأَني لَم نلَى مذِهِ الطَّائِفَةَ عه لَّطْتس ي قَدـلُ   إِنعأَجو ،مهن

لَهم الْغلَبةَ ما داموا مقِرين بِهِ، وهو دِين الْحق لَا يرغَب عنه أَحد إِلَّا ذَلَّ، ولَا يعتصِم بِـهِ                   
 زإِلَّا ع .  متسر ؟ فَقَالَ  : فَقَالَ لَهوا هءٌ       : فَميش لُحصالَّذِي لَا ي هودما عإِلَّـا بِـهِ،      أَم ـهمِن

ما : فَقَالَ. فَشهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، والْإِقْرار بِما جاءَ مِن عِندِ اللَّهِ               
: قَالَ. إِلَى عِبادةِ اللَّهِ  وإِخراج الْعِبادِ مِن عِبادةِ الْعِبادِ      : وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ   ! أَحسن هذَا 
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وحسن : قَالَ. والناس بنو آدم، فَهم إِخوةٌ لِأَبٍ وأُم      : وحسن أَيضا، وأَي شيءٍ أَيضا؟ قَالَ     
   متسقَالَ ر ا، ثُمضا؟         : أَيبِلَادِن نونَ عجِعرأَت ،ا فِي دِينِكُملْنخإِنْ د تأَياللَّـهِ،   : قَالَأَرإِي و

ولَما خرج الْمغِيرةُ   : قَالَ. وحسن أَيضا : قَالَ. ثُم لَا نقْرب بِلَادكُم إِلَّا فِي تِجارةٍ أَو حاجةٍ        
 ـ              ا أَنْ يوأَبو ذَلِك لَامِ، فَأَنِفُوا مِنمِهِ فِي الْإِساءَ قَوسؤر متسر دِهِ ذَاكَرعِن لُوا فِيـهِ،   مِنخد

 .قَبحهم اللَّه وأَخزاهم، وقَد فَعلَ
ثُم بعثَ إِلَيهِ سعد رسولًا آخر بِطَلَبِهِ، وهو رِبعِي بن عامِرٍ، فَدخلَ علَيهِ وقَد زينـوا        : قَالُوا

لْحرِيرِ، وأَظْهر الْيواقِيت واللَّآلِئَ الثَّمِينـةَ، والزينـةَ        مجلِسه بِالنمارِقِ الْمذَهبةِ والزرابِي ا    
الْعظِيمةَ، وعلَيهِ تاجه، وغَير ذَلِك مِن الْأَمتِعةِ الثَّمِينةِ، وقَد جلَس علَى سرِيرٍ مِن ذَهـبٍ،               

 وفَرسٍ قَصِيرةٍ، ولَم يزلْ راكِبها حتى داس بِها         ودخلَ رِبعِي بِثِيابٍ صفِيقَةٍ وسيفٍ وترسٍ     
              ـهعدِرو ههِ سِلَاحلَيعلَ وأَقْبائِدِ، وسالْو ضِ تِلْكعا بِبطَهبرلَ وزن اطِ، ثُمسفِ الْبلَى طَرع

    أْسِهِ، فَقَالُوا لَهلَى رةٌ عضيبو : كسِلَاح عفَقَالَ. ض :        حِـين كُما جِئْـتمإِنو ،آتِكُم ي لَمإِن
     تعجإِلَّا ركَذَا وونِي همكْترونِي، فَإِنْ تمتوعد . متسفَقَالَ ر : وا لَهلَى   . ائْذَنكَّأُ عوتلَ يفَأَقْب
      ا، فَقَالُوا لَههتامع قرارِقِ فَخمالن قحِهِ فَوماءَ بِ  : را ج؟ فَقَالَ مكُم :    نم رِجخا لِنثْنعتاب اللَّه

شاءَ مِن عِبادةِ الْعِبادِ إِلَى عِبادةِ اللَّهِ، ومِن ضِيقِ الدنيا إِلَى سِعتِها، ومِن جورِ الْأَديانِ إِلَـى   
     هوعدلْقِهِ لِنا بِدِينِهِ إِلَى خلَنسلَامِ، فَأَرلِ الْإِسدـا   عنعجرو ـها مِنقَبِلْن قَبِلَ ذَلِك نهِ، فَمإِلَي م

: وما موعود اللَّـهِ؟ قَـالَ     : قَالُوا. عنه، ومن أَبى قَاتلْناه أَبدا حتى نفْضِي إِلَى موعودِ اللَّهِ         
          نلِم الظَّفَرى، وأَب نالِ ملَى قِتع اتم نةُ لِمنالْجقِيب . متسفَقَالَ ر :   ،كُمقَالَتم تمِعس قَد

نعم، كَم أَحـب إِلَـيكُم؟    : فَهلْ لَكَم أَنْ تؤخروا هذَا الْأَمر حتى ننظُر فِيهِ وتنظُروا؟ قَالَ          
ما سـن لَنـا   : فَقَالَ. ورؤساءَ قَومِنالَا، بلْ حتى نكَاتِب أَهلَ رأْيِنا : أَيوما أَو يومينِ؟ قَالَ 

 أَنْ نؤخر الْأَعداءَ عِند اللِّقَاءِ أَكْثَر مِن ثَلَاثٍ، فَانظُر فِي أَمـرِك وأَمـرِهِم،               �رسولُ اللَّهِ   
لَا، ولَكِـن الْمسـلِمونَ     : الَأَسيدهم أَنت؟ قَ  : فَقَالَ. واختر واحِدةً مِن ثَلَاثٍ بعد الْأَجلِ     

ملَاهلَى أَعع ماهنأَد جِيراحِدِ يدِ الْوس١٠٤....كَالْج 
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إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام،وفي منهجه الواقعي لمقابلـة   
وهـذا  .. الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه،في مراحل محددة،بوسائل متجددة          

 ولو لم يوجد خطر الاعتداء  على الأرض الإسـلامية وعلـى             -المبرر الذاتي قائم ابتداء     
 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته،وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات           -المسلمين فيها   

 !لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة،وموقوتة.. البشرية 
في سبيل هذه القيم    . »فِي سبِيلِ اللَّهِ  «.. هدا بنفسه وماله    وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجا     

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهـاد الأكـبر في             نإن المسلم قبل أن ي    
مع مصالحه ومصـالح    .. مع مطامعه ورغباته    ..  مع هواه وشهواته  .. نفسه مع الشيطان    

ومـع كـل دافـع إلا العبوديـة     .. مع كل شارة غير شارة الإسلام   .. عشيرته وقومه   
 ..للّه،وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من  » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         
وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبار       ! »الموطن«عتبرونه أقل من    وي» المنهج«شأن  
إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي،فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه           .. ات  

أمـا  . واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبار ات الوحيدة في الحس الإسلامي            
وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما       !  ولا وزن   فلا اعتبار  لها    - بذاا   -الأرض  

وذا تكون محضن العقيـدة وحقـل       . هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها       
 ..» الإنسان«ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«المنهج و

. نـهج حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه الم       » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    
وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركـة الجهـاد         . ولكنها هي ليست الهدف النهائي    

ثم لاتخاذها قاعدة انطـلاق إلى      . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها       . الإسلامي
فـالنوع الإنسـاني هـو موضـوع هـذا          . الأرض كلها،وإلى النوع الإنساني بجملته    

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه         ! ه الكبير الدين،والأرض هي مجال  
وهذه كلها هي التي ينطلق     ..عقبات مادية من سلطة الدولة،ونظام اتمع،وأوضاع البيئة        
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كي يخلو له وجه الأفـراد مـن الناس،يخاطـب ضـمائرهم            .الإسلام ليحطمها بالقوة  
 .يترك لها بعد ذلك حرية الاختيار وأفكارهم،بعد أن يحررها من الأغلال المادية و

،وألا يثقل على عاتقنا    »الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          
ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية،فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات            

د سـينطلق في   أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين،في ملابسات دفاعية وقتية،كان الجهـا          
ويجب ونحن نستعرض الواقع التاريخي     ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد       

.. ألا نغفل عن الاعتبار ات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الـواقعي                
 ..وألا نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 

لأن مجرد وجوده،في صورة إعـلان      . فع المهاجمين له  حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدا        
عام لربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه،وتمثل هذا الوجود في تجمع             
تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية،وميلاد مجتمع مستقل متميـز لا             

إن مجرد وجود هـذا     .. يه للّه وحده    يعترف لأحد من البشر بالحاكمية،لأن الحاكمية ف      
الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله،القائمة علـى قاعـدة               

ولا بـد أن يتحـرك اتمـع    . العبودية للعباد،أن تحاول سحقه،دفاعا عن وجودها ذاته     
 ..الجديد للدفاع عن نفسه 
وهذه معركـة مفروضـة علـى       . م ذاته تولد مع ميلاد الإسلا   . هذه ملابسة لا بد منها    

وهذا صراع طبيعي بـين وجـودين لا يمكـن          . الإسلام فرضا،ولا خيار له في خوضها     
 ..التعايش بينهما طويلا 

ولا بد أن   . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          .. هذا كله حق    
 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 

إن من طبيعة الوجود الإسلامي     .. أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة       ولكن هناك حقيقة    
. من العبودية لغير اللّـه    » الأرض«في  » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ        

ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حـدود عنصـرية تاركـا                 
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للشر والفساد والعبوديـة  .. ل الأرض ك..» الأرض«في  .. نوع الإنسان   .. » الإنسان«
 .لغير اللّه

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا ـاجم الإسـلام،إذا               
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضـي أن يـدعها              

لكن الإسلام لا يهادـا،إلا أن      و! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام       
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية،ضمانا لفتح أبواا لدعوته بـلا عوائـق              

 .مادية من السلطات القائمة فيها
هذه طبيعة هذا الدين،وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعـالمين وتحريـر               

وفرق بين تصور الإسلام على هـذه       ! الناس أجمعين الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في        
إنه ! الطبيعة،وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية،لا يحركه إلا خوف الاعتداء            

إن مـبررات الانطـلاق     ! في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتيـة في الانطـلاق          
للّـه للحيـاة    الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الـدين هـو منـهج ا              

! .. البشرية،وليس منهج إنسان،ولا مذهب شيعة من الناس،ولا نظام جنس من الأجناس          
حـين  .. ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة      

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان      .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد          
والمسافة قد لا تبـدو     ! قيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي        ما هذه الح  

كبيرة عند مفرق الطريق،بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له              
. فيها،بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى الـتي لا بـد أن اجمـه              

 ..ك ابتداء،فيدخل في هذه المعركة وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحر
. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما      . المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة       

ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة،تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا            
 ..خطيرا .. 

نهجا إلهيا،جـاء ليقـرر ألوهيـة اللّـه في          إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام م        
الأرض،وعبودية البشر جميعا لإله واحد،ويصب هذا التقرير في قالب واقعي،هو اتمـع            
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الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد،بالعبودية لرب العباد،فلا تحكمهم إلا            
فمن حقه إذن   .. مثل فيها ألوهيته    شريعة اللّه،التي يتمثل فيها سلطان اللّه،أو بتعبير آخر تت        

أن يزيل العقبات كلها من طريقه،ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون حـواجز ولا             
إن هنـاك    .. الاجتماعيـة   موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي،أو أوضاع الناس         

. ينـه مسافة هائلة بين اعتبار  الإسلام على هذا النحو،واعتبار ه نظاما محليا في وطـن بع    
وذاك .. هـذا تصـور     ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية          

ولكن التصور الكلي لبواعث هذا     .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد        .. تصور  
الجهاد وأهدافه ونتائجه،يختلف اختلافا بعيدا،يدخل في صميم الاعتقاد كما يـدخل في            

 .صميم الخطة والاتجاه
فالإسلام ليس نحلة قوم،ولا نظـام وطن،ولكنـه        . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      

ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضـاع          .. منهج إله،ونظام عالم    
 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 

نظمـة  إنمـا يهـاجم الأ    . وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدتـه         
 .والأوضاع ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة،المفسدة للفطرة،المقيدة لحرية الاختيار

ليحقـق  .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحـده         » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      
 -وعبادة اللّه وحده لا تتحقـق       .. إعلانه العام بربوبية اللّه للعالمين،وتحرير الناس أجمعين        

فهو وحده النظام   .  إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      في  
قاصـيهم  . أسودهم وأبيضـهم  .حاكمهم ومحكومهم . الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم     

أمـا في سـائر     .. فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء          . ودانيهم
وهو من خصـائص    . م يتلقون التشريع لحيام من العباد     الأنظمة،فيعبد الناس العباد،لأ  

 .الألوهية
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا              

وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشـر       ! وعملا،سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء       
والإسلام ليس  ! واء سماها باسمها أم لم يسمها     بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية،س      
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إنما هو منهج يتمثل في تجمع      . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      . مجرد عقيدة 
والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة       . تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس     

 .رعاياها وفق منهجه هو
وهـذا  . ذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العامومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل ه 

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعـة       .  معنى أن يكون الدين كله للّه      - كما قلنا من قبل      -
! لعبد من العباد لذاته،كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد              

ضغط الواقع الحاضـر،وتحت الهجـوم   إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت  
لأن المستشرقين صوروا الإسـلام     . الاستشراقي الماكر،يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة     

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيـدا أن هـذه   . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     
ثم ومـن   .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        . ليست هي الحقيقة  

فيلجأون إلى تلمـس    !  عن سمعة الإسلام،بنفي هذا الاام     - المهزومون   -يقوم المنافحون   
» تحريـر الإنسـان   «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته،وحقه في       ! المبررات الدفاعية 

 .ابتداء
 ذلك التصور الغـربي لطبيعـة       - المهزومين   -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين       

ومـن  .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«ه مجرد   وأن.. » الدين«
ولكن الأمر ليس كـذلك في      ! ثم يكون الجهاد للدين،جهادا لفرض العقيدة على الضمير       

وهو منهج يقوم على إفراد اللّـه وحـده         . فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية    . الإسلام
فالجهاد ! وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  

أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع،في ظل        . له جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام     
ومن ثم يختلف الأمر من أساسه،وتصبح له صورة        .. النظام العام،بعد رفع جميع المؤثرات      

 .جديدة كاملة
مي،الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي،فإن اللّه يمنحه حق الحركة         وحيثما وجد التجمع الإسلا   

مع ترك مسألة العقيـدة الوجدانيـة لحريـة         . والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام    
فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد،فهذه مسألة خطـة لا             .. الوجدان  
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هـذا الأسـاس     وعلى. رات عقيدة مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقر     . مسألة مبدأ 
ولا نخلط  . الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة،في المراحل التاريخية المتجددة         

 ١٠٥".بين دلالالتها المرحلية،والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل
نصاف وذا يتضح أن الحرب في الإسلام ضرورة ، وأا تخضع لقانون العدل والإ

واحترام آدمية الإنسان، وليست لإكراه الناس على الإيمان، وما يذهب إليه جمهور 
المستشرقين ومن سلك سبيلهم من الباحثين من أن الإسلام دين انتشر بالسيف زعم 
باطل يرده انتشار الإسلام في بلاد كثيرة لم تدخلها الجيوش الإسلامية، ثم انتشاره في 

 . العالمالعصر الحاضر في كل دول
إن الحرب في الإسلام حرب تعمير لا تدمير، وهي في جوهرها ترسي دعائم السلم  

الدائم بين الناس؛ لأا تنقذهم من تجار الحروب،والطامعين في خيرات الشعوب، وأولئك 
 .الذين يكرهون سواهم على ما لا يبتغون
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 ) ١٩٤٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٠٥
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لم يختلف العلماء من السلف والخلف في تقسيم العالم إلى دارين دار إسلام، ودار كفـر،        

 . �وهذا التقسيم تقسيم أصيل مبني على كتاب االله وسنة رسول االله 
من هـاجر   والَّذِين تبوءُوا الدار والْإِيمانَ مِن قَبلِهِم يحِبونَ        { :فمن كتاب االله يقول تعالى      

               كَانَ بِهِـم لَوو فُسِهِملَى أَنونَ عثِرؤيوا وا أُوتةً مِماجح ورِهِمدونَ فِي صجِدلَا يو هِمإِلَي
 قال ابن كثير رحمـه  ]٩: الحشر[} خصاصةٌ ومن يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     

 . ١٠٦).ار الْهِجرةِ مِن قَبلِ الْمهاجِرِين وآمنوا قَبلَ كَثِيرٍ مِنهمسكَنوا د: أَي:  (االله
قَالَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ لَنخرِجنك يا شعيب والَّذِين آمنوا معك            { :وقال تعالى 

 ١٠٧ ]٨٨: الأعراف[}  قَالَ أَولَو كُنا كَارِهِين مِن قَريتِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنا
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي مِلَّتِنـا            { :وقال سبحانه 

      الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيح١٣(فَأَو (  كُمنكِنسلَنو      ـنلِم ذَلِك دِهِمعب مِن ضالْأَر
 إضافة القريـة    -والإضافة  ١٠٨] ١٤،  ١٣: إبراهيم[} )١٤(خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ     

هـي إضـافة تملـك، أي أرض        ) أرضنا، قريتنا   (-) نا(والأرض إلى ضمير المتكلمين       

                                                 
 )٦٨/ ٨( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٠٦
 توعد المُستكْبِرونَ مِن قَومِ شعيبٍ نبِيهم شعيباً، ومن آمن معه مِن المُؤمِنِين بِإِخراجِهِم مِن قَريتِهِم إذَا لَم يقْبلُـوا                 - ١٠٧

أَتأْمروننا بِأَنْ نعود إلَى مِلَّتِكُم، وتهددوننا      :  لَهم شعيب  الرجوع عن دِينِهِمِ الحَق إلى عِبادةِ الأَصنامِ ومِلَّةِ الشرِكِ، فَقَالَ         
ى بِالنفْيِ مِن أَوطَانِنا، والإِخراجِ مِن دِيارِنا، إِنْ لَم نفْعلْ ما تطْلُبونه مِنا؟ أَتريدونَ إِجبارنا علَى الخُروجِ مِن دِيارِنا، وعلَ                  

 )، بترقيم الشاملة آليا١٠٤٣: ص(العودةِ إلَى دِينِكُم حتى ولَو كُنا كَارِهِين لِكِلا الأَمرينِ؟أيسر التفاسير لأسعد حومد 
١٠٨ -             دِيدِ الرهوا إِلى تدمةِ، عةِ بِالحُجةِ الحُجعقَارم نلاَلَةِ عالضالكُفْرِ و وسؤر زجا علَمو      اجِ مِـنرالإِخفْيِ ولِ بِالنس

وأَوحـى  .  أَنه تعالَى سيهلِك هؤلاَءِ المُكَذِّبِين الظَّالِمِين     : بين أَظْهرِهِم، إِنْ لَم يعودوا فِي مِلَّتِهِم، فَأَوحى االلهُ إِلَى الرسلِ          
هم أَرض الكَافِرِين ودِيارهم مِن بعدِهِم، وهذا جزاءٌ عادِلٌ لِمن خاف مقَام ربهِ، يوم              أَنه سيسكِن : االلهُ تعالَى إِلَى الرسلِ   

يم ، بترق١٧٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .القِيامةِ، وخاف ما خوفَه بِهِ ربه، وما توعده بِهِ مِن العذَابِ والنكَالِ    
 )الشاملة آليا
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يها بالأمر والنهي   الكافرين وقرية الكافرين وهذا يعني جريان أحكامهم عليها وتحكمهم ف         
 . وهذه هي صفة دار الكفر كما سيأتي بإذن االله،والسلطان والنفوذ

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا              { :وقال تعالى   
        ضأَر كُنت ضِ قَالُوا أَلَمفِي الْأَر فِينعضتسم       ماهـأْوم ا فَأُولَئِكوا فِيهاجِرهةً فَتاسِعاللَّهِ و

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ        ) ٩٧(جهنم وساءَت مصِيرا    
 يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُـورا        فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ   ) ٩٨(حِيلَةً ولَا يهتدونَ سبِيلًا     

 ]١٠٠ - ٩٧: النساء[} ) ٩٩(
كَانَ فِي مكَّةَ قَوم قَد أَسلَموا، وأَخفُوا إِسلاَمهم، فَأَخرجهم المُشرِكُونَ يوم بدرٍ معهم إلى              

المُسلِمونَ كَانَ أَصحابنا هؤلاءِ مسلِمِين، وأُكرهوا      قِتالِ المُسلِمِين، فَأُصِيب بعضهم، فَقَالَ      
 موا لَهفَرغتةُ  . فَاسذِهِ الآيه لَتزفَن .        فِينختالمُس لِمِينالمُس مِن قِيب نونَ إلى ملِمالمُس بفَكَت

 .رةَأَنهم لاَ عذْر لَهم، وأَنَّ علَيهِم الهِج: فِي مكَّةَ
والآيةَ عامةٌ تتناولُ كُلَّ من أقَام بين المُشرِكِين، وهو قَادِر علَى الهِجرةِ، ولَيس متمكِّناً فِي               

وظُلْمهـم  . موطِنِهِ مِن إقَامةِ أمورِ دِينِهِ، فَهو ظَالِم لِنفْسِهِ، مرتكِب حرامـاً بِالإجمـاعِ            
هِم هو تركُهم العملَ بِالحَق خوفاً مِن الأَذَى، وفَقْدِ الكَرامةِ عِند ذَوِي قُرباهم مِـن               لأَنفُسِ

المُبطِلِين، وهذا الاعتِذَار مِما يعتذِر بِهِ الذِين يسايِرونَ أَصحاب البِدعِ بِحجةِ دفْـعِ الأذَى       
مداراةِ المُبطِلِين، وهذَا لا يعتد بِهِ، لأنَّ الواجِب يقْضِي علَيهِم بِإقَامةِ الحَـق             عن أَنفُسِهِم بِ  

ةِ دِينِهِمإِقَام ونَ مِنكَّنمتثُ ييةِ إلى حربِيلِ االلهِ، أَوِ الهِجالِ الأَذَى فِي ستِماح عم. 
هم الوفَاةُ، وهم مقِيمونَ فِي أَرضِ الشركِ لاَ يسـتطِيعونَ          إَّن الذِين تحضر  : ومعنى الآيةِ 

وقَد عد االلهُ تعالَى هؤلاءِ ظَالِمِين أَنفُسهم بِتـركِهِم         (إِقَامةِ الشعائِرِ الدينِيةِ، ولاَ إِظْهارها      
لِم لِبِثْتم مقِيمِين فِـي أَرضِ      : ألُهم المَلائِكَةُ الكِرام  ، فَتس ) الهِجرةَ إلى دارِ الأمنِ والإسلاَمِ    

إِنهم كُانوا مستضعفِين فِي الأَرضِ، لاَ يقْدِرونَ علَـى         : الكُفْرِ، وتركْتم الهِجرةَ؟ فَيجِيبونَ   
أَلَيست أَرض االلهِ واسِعةً    : م المَلاَئِكَةُ فَتقُولُ لَه . الخُروجِ مِن البلَدِ، ولا الذَّهابِ فِي الأَرضِ      

إنَّ : فَتهاجِروا فِيها إلى حيثُ الأَمنِ والحُريةُ، والقُدرةُ علَى إِظْهارِ الإِيمانِ؟ ويقَولُ تعـالَى            
 . هؤلاءِ الظَّالِمِين لأَنفُسِهِم مأْواهم جهنم، وساءَت مصِيراً
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 -واستثْنى االلهُ تعالَى مِن سوءِ المَصِيرِ، الذِي ينتظِر القَاعِدِين عنِ الهِجرةِ مِن دارِ الشـركِ                
 المُستضعفِين الذِين لاَ يقْدِرونَ علَى التخلُّصِ مِن        -وهم لاَ يستطِيعونَ إِقَامةَ شعائِرِ دِينِهِمِ       

شرِكِين، والذِين لَو قَدِروا علَى التخلُّصِ لَما اسـتطَاعوا الاهتِـداءَ إلى سـلُوكِ              أَيدِي المُ 
 .الطَّرِيق، وإيجادِ السبِيلِ، كَالعجزةِ والمَرضى والنساءِ والمُراهِقِين الذِين عقَلُوا

     نااللهُ ع زاوجتي ونَ قَدذُورلاءِ المَعؤفْـوِ            فَهالع االلهُ كَـثيرارِ الكُفْرِ، ود ةِ مِنركِ الهِجربِت مه
 ١٠٩.والغفْرانِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنات مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّـه           {   : وقال سبحانه 
    م نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِنبِإِيم لَمأَع            ـملَا هو محِلٌّ لَه نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤ

يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا              
وا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّـهِ يحكُـم            تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُ   

     كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيوا          ) ١٠(بفَـآت متاقَبإِلَى الْكُفَّارِ فَع اجِكُموأَز ءٌ مِنيش كُمإِنْ فَاتو
     ا أَنمِثْلَ م مهاجوأَز تبذَه ـونَ            الَّذِينمِنؤبِـهِ م مـتالَّـذِي أَن قُوا اللَّهات١١(فَقُوا و ( {

 ] ١١، ١٠: الممتحنة[
 وقُريشٍ أَنَّ الرسولَ لاَ يأْتِيهِ أَحـد مِـن          �كَانَ مِن شروطِ صلْحِ الحُديبِيةِ بين الرسولِ        

وخِلاَلَ فَترةِ الصلْحِ جـاءَتِ     .  علَى دِينِ الإِسلاَمِ   كُفَّارِ قُريشٍ إِلاَّ رده، وإِنْ كَانَ مسلِماً      
الرسولَ فِي المَدينةِ أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ مسلِمةً فَجاءَ أَخواها إِلَى الرسـولِ                

       ةَ، يذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزا، فَأَنهدأَلاَنِهِ رسـاءِ        يسبِالن لَّقعتا يةِ فِيمبِييالحُد دها عبِه قُضن
خاصةً، فَمنع االلهُ المُؤمِنين مِن أَنْ يردوا المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ إِلَى المُشـرِكِين، وأَنـزلَ االلهُ               

 .تعالَى آيةَ الامتِحانِ
  مِنينؤالَى لِلْمعت نيبينِ            ويب اتٍ مِناجِرهاتٍ ممِنؤاءُ مسونَ، النمِنا المُؤها أَيي ،اءَكُمإِذَا ج هأَن 

الكُفَّارِ، فاختبِروا حالَهن، لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن، لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّـونَ لِلْمؤمِنـاتِ،             
 .لكُفَّارِوالمُؤمِنات لاَ يحلِلْن لِ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٩٠: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٠٩
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بِااللهِ الذِي لاَ إِلَه إِلاَّ هو ما خرجت مِن بغـضِ          :"  يقُولُ لِلْمهاجِراتِ  �وكَانَ رسولُ االلهِ    
زوجٍ، بِااللهِ ما خرجت رغْبةً بِأَرضٍ عن أَرضٍ، بِااللهِ ما خرجت التِماساً لِدنيا، بِـااللهِ مـا            

إِلاَّ ح تجرولِهِ خسراً بِااللهِ وب. (" 
ثُم بين تعالَى الحُكْم فِي     . ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا أَيها المُؤمِنونَ          

 :هذِهِ الحَالَةِ
رِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهـورِ، ولاَ إِثْـم   أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّا     : فَقَالَ

علَى الرجالِ المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ المُهاجِراتِ، بِشرطِ أَنْ يتعهدوا بِـأَنْ يـؤدوا               
اتِ، ولاَ أَنْ يتمسـكُوا بِعقْـدِ       إِليهِن مهورهن، ولاَ ينبغِي لِلْمؤمِنين أَنْ يتزوجوا المُشرِكَ       

زوجِيةِ الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ، وإِذَا لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِمسـلِمٍ              
ر مهرها الذِي دفَعـةُ      فَلِلْمسلِمِين أَنْ يسأَلُوا الكُفَّا    - بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ       -بِالكُفَّارِ  

 .زوجها المُسلِم، ولْيسأَلْكُم الكُفَّار دفْع مهورِ نِسائِهِم المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ
 وذَلِك الذِي ذُكِر هو حكْم االلهِ يحكُم بينكُم فَاتبِعوه، وااللهُ علِيم فَلاَ يشرع إِلاَّ ما فِيـهِ                

 .الحِكْمةُ
  وإِذَا ذَهبت زوجاتكُم الكَافِرات إِلَى المُشرِكِين، ولَم يدفَعوا إِليكُم المهور التِي سبق أَنْ             

     ـاتجوز تبذَه طُوا الذِينفَأَع ،لَيهِمع مترصتانو ،رِكِينبِالمُش متظَفِر ثُم ،نا لَهوهمتفَعد مه
المُشرِكَات مِن الغنِيمةِ مِثْلَ ما دفَعوا إِليهِن مِن صِداقٍ، وخافُوا االلهَ الذِي تؤمِنونَ بِهِ، فَأَدوا               

 ١١٠.فَرائِضه، والتزِموا بِأَوامِرِهِ
فُسِهِم فِي سـبِيلِ اللَّـهِ      إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَن      {  :وقال تعالى 

              مِـن ا لَكُموا ماجِرهي لَموا ونآم الَّذِينضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب وا أُولَئِكرصنا ووآو الَّذِينو
          صالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش مِن تِهِملَايمٍ     ولَى قَـوإِلَّا ع ر

صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو مِيثَاق مهنيبو كُمني٧٢: الأنفال[} ب[ 
إِنَّ المُهاجِرِين الذِين تركُوا دِيارهم، وجاهدوا مع الرسولِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم، والأَنصـارِ       

لَ ونصروه، هؤلاَءِ جمِيعاً بعضهم أَولَى بِبعضٍ، وكُلٌّ مِنهم أَحق بِالآخرِ           الذِين آووا الرسو  
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١٠
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 بين المُهاجِرِين والأَنصارِ، كُلَّ اثْنينِ أَخـوانِ فِـي   �لِذَلِك آخى الرسولُ  . مِن كُلِّ أَحدٍ  
    إِر ثُونَ بِذَلِكاروتوا يـةِ            االلهِ، فَكَانبِآي الَى ذَلِـكعااللهُ ت خسى نتةِ، حابلَى القَرماً عقَدثاً م

 .المَوارِيثِ
أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا، بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَهؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيةِ                

لاَ سبِيلَ إِلَى ولاَيتِهِم حتى يهاجِروا، ولَيس لَهم مِن المَغانِمِ نصِيب           المُسلِمِين ونصرتِهِم، إِذْ    
وإِذَا استنصر هـؤلاَءِ، الـذِين آمنـوا ولَـم          . ولاَ فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيهِ القِتالَ       

 دِيني علَى عدوٍ لَهم، فَعلَيهِم نصرهم، لأَنهم إِخوانٌ         يهاجِروا، إِخوانهم المِسلِمِين فِي قِتالٍ    
أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ             . فِي الدينِ 

     خالاَّ ي لِمِينلَى المُسع جِبةٍ، فَينيعم           الـذِين ـعم مهـانموا أَيقُضنلاَ أَنْ يو مهتوا ذِمفِر
موهداه١١١.ع  

 والهجـرة إذا أطلقـت في       ،..وهذه الآيات الخاصة في الهجرة تدل على وجوب الهجرة          
 . الكتاب والسنة فهي تعني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام

 وغيرها مـن الآيـات      ١١٢]١٤٥: الأعراف[} فَاسِقِين  سأُرِيكُم دار الْ  { :ويقول تعالى 
 . كثير

كَانَ رسولُ  : عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ      وأما السنة فأخرج مسلم في صحيحه       
ومن معه مِـن     إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،              �االلهِ  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٣٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١١١
 في قبضة الوثنيين، وأا بشـارة لهـم         -الزمان   في ذلك    - والأقرب أا إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت          - ١١٢

 لأن تربيتهم لم تكن قد اسـتكملت،        - عليه السلام    -وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسى          .. بدخولها  
وإِنا . يا موسى إِنَّ فِيها قَوماً جبارِين     «: وطبيعتهم تلك لم تكن قد قومت، فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم           

ثم لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم اللـذان         .. » ! لَن ندخلَها حتى يخرجوا مِنها، فَإِنْ يخرجوا مِنها فَإِنا داخِلُونَ         
 ندخلَها  إِنا لَن «قالوا  : -!  كالدابة التي ترفس سائقها    -أجابوا موسى بتوقح الجبان     ! يخافان االله، في الدخول والاقتحام    

مما يصور تلك الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية       .. » ! أَبداً ما داموا فِيها، فَاذْهب أَنت وربك فَقاتِلا، إِنا هاهنا قاعِدونَ          
بقوة، التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء ا موسى عليه السلام، وأمر هذا الأمر الإلهي الجليل أن يأخذها                   

: ص( علي بن نـايف الشـحود        - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب    ..وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة       
١٨٣٨( 
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اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ، اغْزوا ولَا            «: الْمسلِمِين خيرا، ثُم قَالَ   
كِين، تغلُّوا، ولَا تغدِروا، ولَا تمثُلُوا، ولَا تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا لَقِيت عـدوك مِـن الْمشـرِ               

 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم         - أَو خِلَالٍ    -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     
 ـ              ن ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِ

              هِملَـيعو ،اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد
ما علَى الْمهاجِرِين، فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها، فَـأَخبِرهم أَنهـم يكُونـونَ كَـأَعرابِ             

فِـي     الْم ـمكُـونُ لَهلَا يو ،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي ،لِمِينس
               مةَ، فَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه ،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمالْغ

 فَاقْب وكابلَ             أَجأَه تراصإِذَا حو ،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ،مهنع كُفو ،مهلْ مِن
حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ، وذِمةَ نبِيهِ، فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ، ولَا ذِمةَ نبِيهِ،                 

نِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك، فَإِنكُم أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمـم أَصـحابِكُم              ولَكِ
               مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ، وسةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه

اللهِ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ، ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك، فَإِنك لَا تـدرِي              علَى حكْمِ ا  
  ١١٣»أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

ولَو أَنَّ جندا مِن الْمسلِمِين دخلُوا دار الْحربِ        وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني بلفظ        
عائِنِ               وـدم ةً مِـنكَثِير ائِندلَّفُوا مخبِ، ورالْح ارلُوا دخلِيفَةِ، فَدلِ الْخقِب مِن أَمِير هِملَي

                                                 
 )  ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١١٣
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (رية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                سميت س 
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

 أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
هكـذا  ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(قتلى بقطع الأنوف والآذان   أي لا تشوهوا ال   ) ولا تمثلوا (

هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء        
خصال الثلاث وليسـت غيرهـا   بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير لل          

يقـال  ) أن تخفـروا  (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله (وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ          
 ]أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته
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الْمشرِكِين، فَنزلُوا علَى مدِينةٍ مِن مدائِنِهِم فَدعاهم الْمسلِمونَ إلَى الْإِسلَامِ فَأَجابوهم إلَيهِ،            
لِأَنَّ الْقِتالَ إنما شرِع لِقَبولِ الْإِسلَامِ قَالَ اللَّه        .  الْمسلِمِين يقْبلُونَ ذَلِك مِنهم إذَا أَسلَموا      فَإِنَّ
فَإِذَا أَسلَموا يجِب الْقَبولُ مِنهم، ثُم      ] ١٦: الفتح[} تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ  {: - تعالَى   -

ـلِ               الْأَمِيركْـمِ أَهبِح كُـمحي لِمِينسالْم ا مِنأَمِير هِملَيمِلُ ععتسيو ،ضِهِمفِي أَر مهعدي 
        كْـمح ـرِي فِـيهِمجي مهـنيأَمِيرٍ ب مِن دلَامِ فَلَا بالْإِس ارد تارةَ صدِينلَامِ؛ لِأَنَّ الْمالْإِس

نَ الْقَوم إذَا انصرف عنهم ذَلِك الْجند مِن الْمسلِمِين لَم يقْدِروا علَـى             الْمسلِمِين، فَإِنْ كَا  
أَنْ يمتنِعوا مِن أَهلِ الْحربِ، وأَبوا أَنْ يتحولُوا إلَى دارِ الْإِسلَامِ، فَإِنَّ الْأَمِير يدعهم ومـا                

أَنهم أَساءُوا فِي الِاختِيارِ فَيتركُهم وسوءَ اختِيارِهِم ولَا يجبرونَ علَى          اختاروا لِأَنفُسِهِم؛ لِ  
 .لِأَنهم أَحرار مسلِمونَ فِي مدِينةِ الْإِسلَامِ فَلَا يجبرونَ علَى التحوِيلِ. التحوِيلِ

     سالْم ا مِندأَح مهدعِن عدلَا يو     هفْسن طِيبهِ أَلَّا تلَيافَةً عخم لَـى     . لِمِينا عرِيضعلِأَنَّ فِيهِ ت
اهلَفِ إلَّا بِرِضلَى التع هرِيضعت وزجلَا يلَفِ، والت. 

ك وأَبوا التحـولَ     فَإِنْ أَبوا الْإِسلَام فَدعاهم الْمسلِمونَ إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِ فَأَجابوا إلَى ذَلِ          
أَعطُونا الْعهد علَى أَنْ نكُونَ فِي موضِعِنا لَـا نبـرح، فَـإِنْ كَـانَ               : مِن دارِهِم، وقَالُوا  

            أْسفَلَا ب ،مهمِن نِعِينتموا مكَانبِ، ورلِ الْحلَى أَهونَ عقْوي مهعوا مونَ إذَا أَقَاملِمسبِأَنْ  الْم 
يجعلَهم الْأَمِير ذِمةً ويجعلَ علَيهِم أَمِيرا مِن الْمسلِمِين يحكُم بِحكْمِ الْمسلِمِين ويجعـلُ             

          ارِهِمفِي د مهعقَامِ ملَى الْمى عقْوي نم لِمِينسالْم الْأَمِيرِ مِن عا   . مقَةِ وولَ الْفُرلِأَنَّ قَب جِب
   الَى   -قَالَ اللَّهعونَ      {: - تاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتذِهِ ] . ٢٩: التوبة[} حهو

ذِمةٌ مِنهم؛ لِأَنَّ الْأَمِير يجرِي علَيهِم حكْم الْمسلِمِين، وبِإِجراءِ الْحكْمِ علَيهِم يصِـيرونَ              
 .نتهم تصِير مدِينةَ الْإِسلَامِ، فَيقْبلُ ذَلِك مِنهمذِمةً، ومدِي

وإِنْ كَانَ هذَا الْموضِع لَم يقْو من ترِك فِيها مِن الْمسلِمِين علَى أَهلِ الْحربِ، ولَم يقْدِروا                
       عسي لَامِ، لَمكْمِ الْإِسا بِحوا فِيهكُمحلَى أَنْ يع        مهلَكِـنذَا وإلَى ه موهجِيبأَنْ ي لِمِينسلِلْم 

لِأَنَّ دار الشركِ إنمـا تصِـير دار        . يجعلُونهم ذِمةً إذَا خرجوا بِعِيالَتِهِم إلَى أَرضِ الْإِسلَامِ       
      رلُ الشأَها، وفِيه لِمِينسكْمِ الْماءِ حرلَامِ بِإِجكْمِ       الْإِساءِ حرةِ بِإِجلَ الذِّمونَ أَهصِيرا يمكِ إن

الْمسلِمِين علَيهِم، وقَد عجز الْأَمِير عن إجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين علَيهِم، فَكَانوا فِي هـذِهِ              
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 متى طَلَبوا موادعتهم مِن الْمسلِمِين لَم       الْحالَةِ بِمنزِلَةِ الْموادِعِين لِلْمسلِمِين، وأَهلُ الْحربِ     
يجِب علَى الْمسلِمِين موادعتهم، إلَّا أَنْ يكُونَ فِيها خير لِلْمسلِمِين ظَاهِرا، فَكَذَلِك هاهنا             

ا؛ لِأَنَّ الْإِسلَام يصِح مِن غَيرِ قَبـولٍ        لَا يجِب قَبولُ هذِهِ الذِّمةِ مِنهم، بِخِلَافِ ما إذَا أَسلَمو         
              لُفخي لَكِنلَامِ، والْإِس دعب الْأَمِير ملَه ضرعتفَلَا ي ،لِمِينسوا ماروا صلَمامِ، فَإِذَا أَسالْإِم مِن

وقَد أَسلَم  «لَّا يتركُهم علَى ذَلِك،     فِيهِم رجلًا يجرِي فِيهِم حكْم الْمسلِمِين، إنْ قَدروا وإِ        
، قَـوم  - صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم   -أَهلُ نجرانَ وأَهلُ الْيمامةِ وبينهم وبين رسولِ اللَّهِ         

لَى ذَلِكع مكَهرفَت رِكِينشالْم مِن كَثِير «. 
لَى التحولِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ فَلَيس ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يـأْبوا علَـيهِم وإِنْ               فَإِنْ أَجابوا إ  

   ونَ بِهِمظْفَري مهوا أَنلِمع .         جِـبفَي لِمِينسئًا لِلْموا فَيصِيري ونَ، فَلَمنِعتمالِ مفِي الْح مهلِأَن
مِن ولُ ذَلِكقَبمهنع الْكَفو ،مه. 

فَإِنْ كَانَ الْمسلِمونَ تركُوا فِيها قَوما مِن الْمسلِمِين قَووا علَى الْمشرِكِين مِن أَهلِ الْحربِ              
           ملُفُونَ قَوختو ةً لَكُمكُونُ ذِمةِ ندِينلُ الْمةِ فَقَالَ أَهلُ الذِّمأَه مهانإذَا أَع    سفَلَي مهعقَاتِلُ ما ن

أَنَّ فِي هذَا تعرِيضا لِلْمسلِمِين علَى الْهلَاكِ       : أَحدهما. ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يفْعلَ هذَا؛ لِوجهينِ     
 الْمسلِمِين إذَا لَم يقْـدِروا      إذْ أَهلُ الذِّمةِ كُفَّار فَلَا يؤمن أَنْ يغدِروا بِهِم، ويقْتلُوهم؛ ولِأَنَّ          

علَى إجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين إلَّا بِرِضاءِ أَهلِ الذِّمةِ كَانَ أَهلُ الذِّمةِ هم الَّـذِين يجـرونَ                
 .١١٤“ .أَحكَام الْمسلِمِين، وأَحكَام الْمسلِمِين لَا يجرِيها إلَّا الْمسلِمونَ

 ومسلم  ١١٥)باب السفَرِ بِالْمصاحِفِ إِلَى أَرضِ العدو     (ج البخاري رحمه االله تحت        وأخر
، ١١٦)باب النهيِ أَنْ يسافَر بِالْمصحفِ إِلَى أَرضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيف وقُوعه بِأَيدِيهِم           (تحت    

 ١١٧» أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعدو� االلهِ نهى رسولُ«: عن عبدِ االلهِ بنِ عمر، قَالَ

                                                 
  ذكره مختصرا-فما بعد ) ٢١٩٠: ص( شرح السير الكبير - ١١٤
 ب السفَرِ بِالْمصاحِفِ إِلَى أَرضِ العدوبا) ٥٦/ ٤( صحيح البخاري - ١١٥
 باب النهيِ أَنْ يسافَر بِالْمصحفِ إِلَى أَرضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيف وقُوعه بِأَيدِيهِم) ١٤٩٠/ ٣( صحيح مسلم - ١١٦
 )١٨٦٩ (- ٩٢)١٤٩٠/ ٣( صحيح مسلم - ١١٧
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أَنه كَانَ ينهى أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ        «،  �وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، عن رسولِ االلهِ          
ودالْع الَهنافَةَ أَنْ يخم ،ود١١٨»الْع . 

يا نبِي اللَّهِ ما أَتيتك حتى حلَفْـت        : قُلْت: مٍ عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ     عن  بهز بنِ حكِي    و
أَكْثَر مِن عددِهِن لِأَصابِعِ يديهِ، أَلَّا آتِيك، ولَا آتِي دِينك، وإِني كُنت امرأً لَا أَعقِلُ شيئًا،                

   نِي اللَّهلَّما عا؟ قَـالَ             إِلَّا منإِلَي كبر ثَكعا بلَّ بِمجو زهِ اللَّهِ عجبِو أَلُكي أَسإِنو ،ولُهسرو  :
أَسلَمت وجهِي إِلَى اللَّهِ عـز     : أَنْ تقُولَ : " قُلْت وما آيات الْإِسلَامِ؟ قَالَ    : قَالَ» بِالْإِسلَامِ«

يم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، كُلُّ مسلِمٍ علَى مسلِمٍ محـرم أَخـوانِ            وجلَّ، وتخلَّيت، وتقِ  
نصِيرانِ لَا يقْبلُ اللَّه عز وجلَّ مِن مشرِكٍ بعدما أَسلَم عملًا، أَو يفَارِق الْمشـرِكِين إِلَـى                 

  لِمِينسوأحاديث الهجرة كلها تدل علـى تمـايز         ،١١٩رواه النسائي بإسناد حسن   " الْم 
 . الدارين كما مر في الأحاديث السابقة

أَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ، أَنَّ عبد اللَّهِ بـن           : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   وأخرج البخاري   
 هرباسٍ، أَخبإِ      : ع عجفٍ روع ننِ بمحالر دبـةٍ         أَنَّ عجى، فِي آخِـرِ حبِمِن وهلِهِ ولَى أَه

يا أَمِير المُؤمِنِين، إِنَّ المَوسِـم يجمـع        : فَقُلْت: حجها عمر فَوجدنِي، فَقَالَ عبد الرحمنِ     
         المَدِين مقْدى تتهِلَ حمى أَنْ تي أَرإِنو ،مغَاءَهغَواسِ والن اععةِ     رنالسةِ ورالهِج ارا دهةَ، فَإِن

         رمقَالَ ع ،أْيِهِمذَوِي راسِ وافِ النرأَشلِ الفِقْهِ ولِأَه لُصختةِ، ولاَمالسفِـي   «: و نلَأَقُوم
 ١٢٠»أَولِ مقَامٍ أَقُومه بِالْمدِينةِ

كَـانَ  : قَالَ ابن عباسٍ: بنِ زيدٍ، قَالَ  عن جابِرِ    وأخرج النسائي رحمه االله بإسناد صحيح       
 كَانوا مِن الْمهاجِرِين لِأَنهم     � بِمكَّةَ، وإِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وأَصحاب النبِي         �رسولَ االلهِ   

                                                 
 )١٨٦٩ (- ٩٣)١٤٩١/ ٣( صحيح مسلم - ١١٨
 حسن ) ٢٥٦٨)(٨٢/ ٥(نن النسائي  س- ١١٩
  )٣٩٢٨)(٦٧/ ٥( صحيح البخاري - ١٢٠
تؤخر ما تريد   ) تمهل. (السفلة والسفهاء ومن لا شأن لهم     ) رعاع. (أي موسم الحج وهو مجتمع الناس     ) الموسم(ش   [ 

 ]لأقفن متكلما) لأقومن. (تصل) تخلص. (أن تفعل
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كَانت دار شِركٍ، فَجـاءُوا     هجروا الْمشرِكِين، وكَانَ مِن الْأَنصارِ مهاجِرونَ لَأَنَّ الْمدِينةَ         
 . ١٢١" لَيلَةَ الْعقَبةِ �إِلَى رسولِ االلهِ 

 قُلْت فِي   �لَما قَدِمت علَى النبِي     : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ      وأخرج البخاري   
 :الطَّرِيقِ

 نها مِن دارةِ الكُفْرِ نجتِعلَى أَ... يا لَيلَةً مِن طُولِها وعنائِها 
، بايعته، فَبينا أَنـا     �فَلَما قَدِمت علَى النبِي     : وأَبق مِني غُلاَم لِي فِي الطَّرِيقِ، قَالَ      : قَالَ

هـو  : فَقُلْت» لاَمكيا أَبا هريرةَ، هذَا غُ    «: �عِنده إِذْ طَلَع الغلاَم، فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         
هقْتتهِ اللَّهِ، فَأَعجلِو ر١٢٢"ح. 

 إِذَا بعثَ أَمِيرا    �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : وعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ الْأَسلَمي حدثَه، عن أَبِيهِ، قَالَ        
        ةِ ناصفِي خ اهصفَأَو اهعةٍ درِيس شٍ أَويلَى جا فَقَالَ      عريخ لِمِينسالْم مِن هعم نمفْسِهِ و " :

اغْزوا بِسمِ اللَّهِ وفِي سبِيلِ اللَّهِ تقَاتِلُونَ من كَفَر بِاللَّهِ، اغْزوا ولَا تغدروا، ولَا تغلُّوا، ولَـا                 
        كودع إِذَا لَقِيتا، ولِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا، ومى ثَلَـاثِ        تـدإِلَى إِح مهعفَاد رِكِينشالْم مِن

خِصالٍ أَو خِلَالٍ، فَإِنْ هم أَجابوك إِلَيها فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم، ادعهم إِلَى الْإِسـلَامِ،               
        م هِملَيعو ،لِمِينسا لِلْمم مأَنَّ لَه مهبِرلُوا فَأَخإِلَـى        فَإِنْ فَع ـمهعاد ثُم ،لِمِينسلَى الْما ع

               ،ـاجِرِينهـا لِلْمم مأَنَّ لَه مهبِرلُوا فَأَخفَإِنْ فَع ،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحالت
أَخبِرهم أَنهم كَـأَعرابِ    وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين، فَإِنْ هم أَسلَموا فَاختاروا دارهم فَ         

الْمؤمِنِين يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين أَو قَـالَ الْمسـلِمِين، وأَنَّ               
الْجِزيةِ، فَإِنْ هم فَعلُوا    لَيس لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ، فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ             

فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم، فَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِاللَّهِ وقَـاتِلْهم، وإِذَا حاصـرتم حِصـنا                
اللَّهِ ولَا ذِمـةَ رسـولِهِ،      فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ             

              ـمذِمو ،كُمـتوا ذِمفِرخإِنْ ت كُمفَإِن ،ابِكحأَص مذِمو ،ائِكةَ آبذِمو ،كتذِم ملْ لَهعاجو
           اصإِذَا حولِهِ، وسةَ رذِمةَ اللَّهِ، ووا ذِمفِرخأَنْ ت مِن كُملَينُ عوأَه ائِكُمـنٍ    آبلَ حِصأَه متر

                                                 
 صحيح ) ٧٧٤١)(١٧٧/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٢١
 ]هرب) أبق(ش  )  [ ٢٥٣١)(١٤٦/ ٣( صحيح البخاري - ١٢٢
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                صِـيبرِي أَتدلَا ت ككْمِ اللَّهِ، فَإِنلَى حع مزِلْهنكْمِ اللَّهِ فَلَا تلَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادفَأَر
كْمِكلَى حع مزِلْهأَن لَكِنو ،اللَّهِ فِيهِم كْم١٢٣"ح  

 لَما  - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ     -مسيبِ، أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق      وعنِ الزهرِي، حدثَنِي سعِيد بن الْ     
بعثَ الْجيوش نحو الشامِ، يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسـنةَ،              

لَيهِ معهم يودعهم، حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ، ثُـم   رِضوانُ اللَّهِ ع -فَلَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ      
علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ، اغْزوا فِي سبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ، فَإِنَّ            : جعلَ يوصِيهِم يقُولُ  

وا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ ولَا تعصـوا مـا            اللَّه ناصِر دِينه، ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُ      
        رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ بِهِ، فَإِذَا لَقِيترمؤت-     اءَ اللَّهإِلَـى ثَلَـاثِ       - إِنَّ ش موهعفَـاد 

      مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكُمابالٍ، فَإِنْ أَجخِص        وكُمـابلَامِ فَـإِنْ أَجإِلَى الْإِس موهعاد 
فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم، ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين، فَـإِنْ               

م مِثْلَ ما علَيهِم، فَإِنِ اختاروا دارهم       فَعلُوا فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين، وعلَيهِ       
علَى دارِ الْمهاجِرِين فَأَخبِروهم أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِي            

         يةِ شنِيملَا فِي الْغءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو ،مِنِينؤلَى الْمع      لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ، ح ،
                 مهلُوا مِـنلُوا فَـاقْبةِ، فَإِنْ فَعيإِلَى الْجِز موهعلَامِ، فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مإِنْ هو ،

   ١٢٤.- إِنَّ شاءَ اللَّه -وهم وكُفُّوا عنهم، وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّهِ علَيهِم وقَاتِلُ
        بِينِ النأَبِيهِ، ع نةَ، عديرنِ بنِ ابا          �وعهاحِبى صصا أَوشيج ةً أَورِيثَ سعكَانَ إِذَا ب هأَن 

اغْزوا بِاسمِ  «: م قَالَ بِتقْوى اللَّهِ فِي خاصةِ نفْسِهِ، وأَوصاه بِمن معه مِن الْمسلِمِين خيرا ثُ           
                 ما، فَإِذَا لَقِيـتلِيدلُوا وقْتلَا تثِّلُوا، وملَا توا، ودِرغلَا تلُّوا، وغبِاللَّهِ، لَا ت كَفَر ناللَّهِ قَاتِلُوا م

        وا فَاقْبلَملَامِ، فَإِنْ أَسإِلَى الْإِس موهعفَاد رِكِينشالْم مِن كُمودع     ثُم ،مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِن
ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمسلِمِين، فَإِنْ فَعلُـوا فَـاقْبلُوا مِـنهم، وإِلَّـا                 
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إِنْ لَم يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ :  الْهِجرةِ، يقُولُفَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ: قَولُه:  قَالَ أَبو عبيدٍ
 وأَمره فِي الْفَيءِ، أَنه لَم ير لِمن لَم يلْحق بِالْمهاجِرِين ويعِينهم علَى جِهادِ عدوهِم ويجـامِعهم فِـي                   �رسولِ اللَّهِ   

الْغءِ وفِي الْفَي ورِهِمكَاءُأُمرفِيهِ ش لِمِينسأَى أَنَّ كُلَّ الْمر هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع اسى النور ا ثُمقةِ حنِيم 
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           اللَّـهِ الَّـذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي لِمِينسابِ الْمركَأَع مهأَن موهبِرلَـى    فَأَخـرِي عج
الْمسلِمِين، ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ، ولَا فِي الْغنِيمةِ نصِيب، فَإِنْ أَبوا ذَلِك فَـادعوهم إِلَـى          

 فَـإِنْ  إِعطَاءِ الْجِزيةِ، فَإِنْ فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم، فَإِذَا حاصرتم حِصنا أَو مدِينةً،          
         لَكِـناللَّهِ، و كْما حونَ مردلَا ت كُمفَإِن ،مزِلُوهنكْمِ اللَّهِ فَلَا تلَى حع مزِلُوهنأَنْ ت وكُمادأَر

مةَ أَنزِلُوهم علَى حكْمِكُم، ثُم احكُموا فِيهِم ما رأَيتم، وإِذَا حاصرتم قَصرا فَلَا تعطُوهم ذِ             
              كُـمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ،ائِكُمآب مذِمو كُممذِم مطُوهلَكِنِ أَعولِهِ، وسةَ رلَا ذِماللَّهِ، و

  ١٢٥»وذِمم آبائِكُم أَهونُ
 إِلَي عمتكَانَ إِذَا اج مِنِينؤالْم ةَ، أَنَّ أَمِيرديرنِ بانَ بملَيس نوع  ـرانِ أَملِ الإِيمأَه مِن شيهِ ج

علَيهِم رجلا مِن أَهلِ الْعِلْمِ والْفِقْهِ، فَاجتمع إِلَيهِ جيش، فَبعثَ علَيهِم سلَمةَ بـن قَـيسٍ                
هِ، فَإِذَا لَقِيتم عدوكُم مِن     سِر بِاسمِ اللَّهِ، قَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ من كَفَر بِاللَّ         : الأَشجعِي فَقَالَ 

ادعوهم إِلَى الإِسلامِ فَإِنْ أَسلَموا فَاختاروا دارهم       : الْمشرِكِين فَادعوهم إِلَى ثَلاثِ خِصالٍ    
ا أَنْ يكُونـوا    فَعلَيهِم فِي أَموالِهِم الزكَاةُ، ولَيس لهم في فيء المسلمين نصِيب، وإِنِ اختارو           

معكُم فَلَهم مِثْلُ الَّذِي لَكُم، وعلَيهِم مِثْلُ الَّذِي علَيكُم، فَإِنْ أَبوا فَادعوهم إِلَى الْخـراجِ،         
فُوهم فَوق  فَإِنْ أَقَروا بِالْخراجِ فَقَاتِلُوا عدوهم مِن ورائِهِم، وفَرغُوهم لِخراجِهِم، ولا تكَلِّ          

طَاقَتِهِم، فَإِنْ أَبوا فَقَاتِلُوهم، فَإِنَّ اللَّه ناصِركُم علَيهِم، فَإِنْ تحصنوا مِنكُم فِـي حِصـنٍ               
نكُم لا  فَسأَلُوكُم أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ وحكْمِ رسولِهِ، فَلا تنزِلُوهم علَى حكْمِ اللَّهِ، فَإِ             

     ولِهِ فِيهِمسراللَّهِ و كْما حونَ مردولِهِ فَلا          ! تسةِ رذِمةِ اللَّهِ ولَى ذِمزِلُوا عنأَنْ ي أَلُوكُمإِنْ سو
لُّـوا ولا   تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ، وأَعطُوهم ذِمم أَنفُسِكُم، فَإِنْ قَاتلُوكُم فَـلا تغِ            

فَسِرنا حتى لَقِينا عدونا مِن الْمشـرِكِين،  : تغدِروا ولا تمثِّلُوا، ولا تقْتلُوا ولِيدا قَالَ سلَمةُ     
 رإِلَى الْخ ماهنوعوا، فَدلِمسا أَنْ يوفَأَب مِنِينؤالْم بِهِ أَمِير را أَمإِلَى م ماهنوعا أَنْ  فَدواجِ فَـأَب

يقِروا، فَقَاتلْناهم فَنصرنا اللَّه علَيهِم، فَقَتلْنا الْمقَاتِلَةَ، وسبينا الذُّريةَ، وجمعنا الرثَّةَ، فَرأَى            
أنفسـكم أن   إِنَّ هذَا لا يبلغ فيكم شيئا، فتطيـب         : سلَمةُ بن قَيسٍ شيئًا مِن حِلْيةٍ، فَقَالَ      

: نعم، قَد طَابت أَنفُسـنا قَـالَ      : نبعثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمؤمِنِين، فَإِنَّ لَه بردا ومئُونةً؟ قَالُوا         
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اركَب بِها، فَـإِذَا أَتيـت      : فَجعلَ تِلْك الْحِلْيةَ فِي سفَطٍ، ثُم بعثَ بِرجلٍ مِن قَومِهِ، فَقَالَ          
لْبصرةَ فَاشترِ علَى جوائِزِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين راحِلَتينِ، فَأَوقِرهما زادا لَك ولِغلامِك، ثُم سِـر              ا

مِنِينؤ١٢٦.إِلَى أَمِيرِ الْم 
بِسـمِ اللَّـهِ    " ”: ويدلُّ على ذلك ما في كتابِ الصلْحِ بين خالدِ بن الوليد وأَهلِ الْحِيرةِ            

حِيمِ الرنِ الرمولِ اللَّـهِ          . حسلِيفَةَ رةِ، أَنَّ خلِ الْحِيرلِيدِ لأَهنِ الْوالِدِ بخ مِن ابذَا كِته� 
أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه تعاى عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَـى                 

 لِ الْعِرلَاة              أَههِ الصلَيوله عسإِلَى رو ،هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج موهعمِ بِأَنْ أَدجالْعبِ ورالْع اقِ مِن
والسلَام وأُبشرهم بِالْجنةِ وأُنذِرهم مِن النارِ؛ فَإِنْ أَجابوا فَلَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم مـا              

 الْمسلِمِين، وإِني انتهيت إِلَى الْحِيرةِ فَخرج إِلَي إِياس بن قَبِيصةَ الطَّائِي فِي أُناسٍ مِن               علَى
أَهلِ الْحِيرةِ مِن رؤسائِهِم، وإِني دعوتهم إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ يجِيبوا فعرضـت               

لَا حاجةَ لَنا بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صـالَحت        :  الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا    علَيهِم
               مهتعِد تدجفَو تِهِمفِي عِد تظَري نإِنةِ، ويطَاءِ الْجِزابِ فِي إِعلِ الْكِتأَه ا مِننرهِ غَيلَيع

م ميزتهم فَوجدت من كَانت بِهِ زمانةٌ أَلْف رجلٍ فَأَخرجتهم مِـن            سبعةَ آلافِ رجلٍ، ثُ   
              طْتـرشأَلْفًا، و ينلَى سِتونِي عالَحةَ آلافٍ؛ فَصةُ سِتيهِ الْجِزلَيع تقَعو نم ارةِ؛ فَصالْعِد

     اللَّهِ و دهع هِملَيأَنَّ ع هِملَيجِيلِ      عالإِناةِ ورولِ التلَى أَهذَ عالَّذِي أَخ ـالِفُوا    : مِيثَاقَهخأَنْ لَا ي
ولا يعِينوا كَافِرا علَى مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجمِ، ولا يـدلُّوهم علَـى عـوراتِ                 

اقِهِ الَّذِي أَخذَه أَشد ما أَخذَه علَى نبِي مِن عهدٍ أَو           الْمسلِمِين، علَيهِم بِذَلِك عهد اللَّهِ ومِيثَ     
                 هوأَدو هوعرو فِظُوا ذَلِكح مإِنْ هانَ، ولا أَمو مةَ لَهالَفُوا فَلا ذِمخ مةٍ؛ فَإِنْ هذِم مِيثَاقٍ أَو

     دِ واهعا لِلْمم م؛ فَلَهلِمِينسته من؛           إِلَى الْماالله علينا فهم على ذم ح؛ فَإِنْ فَتملَه عنا الْمنلَيع
فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ، وعلَيهِم مِثْلُ ذَلِـك لَـا                   

         أَه سِعا وم مهعسةٍ يفِي سِع موا فَهالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبخةِ يوا بِهِ أَنْ      . لُ الذِّما أُمِرحِلُّ فِيملا يو
 يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَو أَصابته آفَةٌ مِن الآفَاتِ أَو كَانَ غَنِيا

هتيجِز تحهِ طَرلَيقُونَ عدصتلُ دِينِهِ يأَه ارصو قَرفَافْت لِمِينسالِ الْمتِ ميب عِيلَ مِنو . 
                                                 

 ضعيف) ١٨٦/ ٤(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري =  تاريخ الطبري - ١٢٦
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وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِلَـى غَيـرِ دارِ الْهِجـرةِ ودارِ                 
      الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع سلامِ؛ فَلَيالإِس .  دٍ مِنبا عمأَيفِي     و أُقِيم لَمأَس بِيدِهِمع 

أَسواقِ الْمسلِمِين فَبِيع بِأَعلَى ما يقَدر علَيهِم فِي غَيرِ الْوكْسِ ولا تعجِيلَ ودفِع ثَمنه إِلَـى   
             ترِ أَنْ يغَي بِ مِنرالْح إِلا زِي يالز وا مِنا لَبِسكُلُّ م ملَهاحِبِهِ، وفِي   ص لِمِينسوا بِالْمهبش

اسِهِماءَ               . لِبفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو
 جبابـة مـا   وشرِطَت علَـيهِم . مِنه بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ 

               ا مِـننووا ع؛ فَإِنْ طَلَبمهمِن مالُهمع لِمِينسالِ الْمتِ ميى يؤدوه إِلَى بتهِ حلَيصالحتهم ع
لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ وأُعِين لِمِينس١٢٧“ ".الْم . 

فَأَما التوحِيد الْأَولُ فَهو شهادةُ أَنْ      :  (روي رحمه االله  قال بن تيمية رحمه االله ناقلاً كلام اله       
     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه]   لَه رِيكلَا ش هدحو [           لَه كُني لَمو ،ولَدي لَمو ،لِدي الَّذِي لَم ،دمالص دالْأَح ،

 دا أَحكُفُو .   الظَّاهِر حِيدوالت وذَا هتِ          هصِـبـهِ نلَيعو ،ظَمالْأَع كرفَى الشالَّذِي ن ،لِيالْج 
الْقِبلَةُ، وبِهِ وجبتِ الذِّمةُ، وبِهِ حقِنتِ الدماءُ والْأَموالُ، وانفَصلَت دار الْإِسـلَامِ مِـن دارِ          

لَم يقُوموا بِحسنِ الِاستِدلَالِ، بعد أَنْ سلِموا مِـن         الْكُفْرِ، وصحت بِهِ الْمِلَّةُ لِلْعامةِ، وإِنْ       
 قال ابن تيمية بعد     - ١٢٨).الشبهةِ والْحيرةِ والريبةِ، بِصِدقِ شهادةٍ صححها قَبولُ الْقَلْبِ       

 الَّذِي جـاءَت بِـهِ الرسـلُ،        الَّذِي ذَكَره فَهو التوحِيد   ] الْأَولُ[أَما التوحِيد   "   (-ذلك  
 .ونزلَت بِهِ الْكُتب، وبِهِ بعثَ اللَّه الْأَولِين والْآخِرِين مِن الرسلِ

واسأَلْ من أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسلِنا أَجعلْنا مِـن دونِ الـرحمنِ آلِهـةً               {: قَالَ تعالَى 
 ] .٤٥: سورةُ الزخرفِ[} يعبدونَ

ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من             {: وقَالَ تعالَى 
 ] .٣٦: سورةُ النحلِ[} هدى اللَّه ومِنهم من حقَّت علَيهِ الضلَالَةُ

 قَالَ تالَىوونِ              {: عدبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه ههِ أَنوحِي إِلَيولٍ إِلَّا نسر مِن لِكقَب ا مِنلْنسا أَرمو {
 ] .٢٥: سورةُ الْأَنبِياءِ[

                                                 
 )١٥٧: ص(سف  الخراج لأبي يو- ١٢٧
 )٣٤٣/ ٥( منهاج السنة النبوية - ١٢٨
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    اللَّه ربأَخ قَدالَى   -وعت -            ـعشـالِحٍ وصـودٍ، وهوحٍ ولِ، مِثْلِ نسالر كُلٍّ مِن نبٍ،  عي
   مِهِمقَالُوا لِقَو مهأَن ،رِهِمغَيو :      هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُمم وا اللَّهدبـلِ     . اعسةِ الروعلُ دذَا أَوهو

 .وآخِرها
نْ لاَ إِلَـه    أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَ      «:  قَالَ �  عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، ويقِيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا              
 . ١٢٩»مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ، وحِسابهم علَى اللَّهِ

  انَ بثْمفَّانَ،قال وعن عع ولَ اللَّهِ    : نسر تمِعقُولُ �سأَنْ لَـا       «:  ، ي لَمعي وهو اتم نم
 . ١٣٠.»إِلَه إِلَّا اللَّه دخلَ الْجنةَ

 شيئًا  �قَد سمِعت مِن رسولِ االلهِ      : قَالَ لَنا معاذٌ فِي مرضِهِ      : وعن معاذِ بنِ جبلٍ ، قَالَ       
ولَ االلهِ      كُنسر تمِعس وهكُممأَكْت قُولُ   �تي  :          إِلاَّ اللَّـه كَلاَمِهِ لاَ إِلَـه كَانَ آخِر نم

 .١٣١.وجبت لَه الْجنةُ
 ـ              احِ، والْقُرآنُ كُلُّه مملُوءٌ مِن تحقِيقِ هذَا التوحِيدِ والدعوةِ إِلَيهِ، وتعلِيـقِ النجـاةِ والْفَلَ

ومعلُوم أَنَّ الناس متفَاضِلُونَ فِـي تحقِيقِـهِ، وحقِيقَتـه          . واقْتِضاءِ السعادةِ فِي الْآخِرةِ بِهِ    
ةَ ، وهو أَنْ تثْبِت إِلَهِي    ) ٤(والْفَناءُ فِي هذَا التوحِيدِ مقْرونٌ بِالْبقَاءِ       . إِخلَاص الدينِ كُلِّهِ لِلَّهِ   

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه،    : الْحق فِي قَلْبِك، وتنفِي إِلَهِيةَ ما سِواه، فَتجمع بين النفْيِ والْإِثْباتِ، فَتقُولَ           
ومحبتِهِ عن  [اه،  وحقِيقَته أَنْ تفْنى بِعِبادتِهِ عما سِو     . فَالنفْي هو الْفَناءُ، والْإِثْبات هو الْبقَاءُ     

  اها سِوةِ مبحالَاتِـهِ             ] موبِمو ،اها سِوةِ مطَاع نتِهِ عبِطَاعو ،اها سِوةِ ميشخ نتِهِ عيشبِخو ،
عاذَةِ بِما سِواه،   عن موالَاةِ ما سِواه، وبِسؤالِهِ عن سؤالِ ما سِواه، وبِالِاستِعاذَةِ بِهِ عن الِاستِ            

                                                 
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ١٢٩
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكـم         ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ 

) إلا بحق الإسلام  . (وا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    حفظ) عصموا. (الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى       
أي ) وحسام على االله  . (أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا               

 ]فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون
 صحيح) ٢٠١)(٤٣٠/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٠
  صحيح لغيره-٢٢٣٨٤) ٢٢٠٣٤)(٣٥٥/ ٧) (كتبعالم ال( مسند أحمد - ١٣١



 ���

               ،اها سِـوفْوِيضِ إِلَى منِ التهِ عفْوِيضِ إِلَيبِالتو ،اها سِولَى مكُّلِ عونِ التهِ علَيكُّلِ عوبِالتو
 إِلَـى مـا سِـواه،       وبِالْإِنابةِ إِلَيهِ عنِ الْإِنابةِ إِلَى ما سِواه، وبِالتحاكُمِ إِلَيهِ عنِ التحـاكُمِ           

اها سِومِ إِلَى ماصخنِ التهِ عمِ إِلَياصخبِالت١٣٢. "و . 
 ثابـت في كتـاب االله       - دار كفر ودار إسلام      -فهذه النصوص تثبت أن هذا التقسيم       

 ومنقول عن الصحابة والتابعين ولا يخلو كتاب من كتبِ الفقه من هذا             �وسنة رسوله   
  ١٣٣.فيما يأتي بإذن اهللالتقسيم وسترى ذلك 

 
��������������� 

 

                                                 
 )٣٤٦/ ٥( منهاج السنة النبوية - ١٣٢
  انظر كتاب العلاقات الدولية في الإسلامي لأبي جندل الأزدي- ١٣٣



 ���

����אD%'#�א��	دس�אD%'#�א��	دس�אD%'#�א��	دس�אD%'#�א��	دس�
!R<א��Bم�ودא�א���Bدא�)*!�W!R<א��Bم�ودא�א���Bدא�)*!�W!R<א��Bم�ودא�א���Bدא�)*!�W!R<א��Bم�ودא�א���Bدא�)*!�W����

 
ارقالُ            : الدواليهِ يح اقِ الشيءِ بالشيءِ مِندالدال والواو والراء أصلٌ واحد يدلُّ على إِح :

  اناً والداررود وردي اراءِ: دالْبِنةِ وصرلِلْع امِعج مسـميه   اسلَّةِ؛ فالمترلُ المسـكونُ تحالْمو 
وتسمى البلدةُ داراً، وتسمى الدنيا داراً والآخرة       ، داراً، اعتباراً بدوراا الذي لها بالحائط     

دِيار، ودور،  : داراً باعتبارها مقراً لأهلها، وكُلُّ موضِعٍ حلَّ بِهِ قَوم فَهو دارهم، والجمع           
وةٌوأَدارودِي ،ر . 

هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكام الإسلام والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيهـا             : دار الإسلام 
 . للمسلمين وإن كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين

هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكام الكفر والغلبةُ والقوة والكلمـةُ فيهـا              : ودار الكفر 
 . أكثر سكان هذه الدار من المسلمينللكافرين وإن كان 

 : قال سليمان بن سحمان رحمه االله
 على دار إسلام وحل ا الوجل           إذا ما تغلب كافر متغلب
 وأظهرها فيها جهاراً بلا مهل   علانيا   وأجرى ا أحكام كفر

 ولم يظهر الإسلام فيها وينتحل            وأوهى ا أحكام شرع محمد
 كما قال أهل الدراية بالنحل     ار كفر عند كل محققفذي د

 ١٣٤ فرب امرئ فيها على صالح العمل     وما كل من فيها يقال بكفره
لَـا  : وأَما بيانُ الْأَحكَامِ الَّتِي تختلِف بِاختِلَافِ الدارينِ، فَنقُولُ       :  (قال الكاساني رحمه االله   

ةِ معنى الدارينِ، دارِ الْإِسلَامِ ودارِ الْكُفْرِ؛ لِتعرف الْأَحكَام الَّتِي تختلِـف            بد أَولًا مِن معرِفَ   
بِاختِلَافِهِما، ومعرِفَةُ ذَلِك مبنِيةٌ علَى معرِفَةِ ما بِهِ، تصِير الدار دار إسـلَامٍ أَو دار كُفْـرٍ                 

 بين أَصحابِنا فِي أَنَّ دار الْكُفْرِ تصِير دار إسلَامٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسـلَامِ              لَا خِلَاف : فَنقُولُ

                                                 
١٣٤ - http://www.tawhed.ws/r١?i=١٩١٨&x=fmgd٧w٨٠ 
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إنها لَا تصِـير    : فِيها واختلَفُوا فِي دارِ الْإِسلَامِ، إنها بِماذَا تصِير دار الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبو حنِيفَةَ            
أَنْ تكُونَ متاخِمةً   : ظُهور أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها والثَّانِي    : ثَلَاثِ شرائِطَ، أَحدها  دار الْكُفْرِ إلَّا بِ   

أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم ولَا ذِمي آمِنا بِالْأَمانِ الْـأَولِ، وهـو أَمـانُ               : لِدارِ الْكُفْرِ والثَّالِثُ  
لِمِينسالْم. 

إنها تصِير دار الْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكَامِ الْكُفْـرِ        :  رحِمهما اللَّه  -بو يوسف ومحمد    وقَالَ أَ 
 .فِيها

)هجا              ) ومإِنإِلَى الْكُفْرِ، ولَامِ وارٍ إلَى الْإِسافَةُ دالْكُفْرِ إض اردلَامِ والْإِس ارا دلَنا أَنَّ قَولِهِمقَو
ـةُ                تنى الْجمسا تا، كَمالْكُفْرِ فِيه لَامِ أَوورِ الْإِسإلَى الْكُفْرِ لِظُه لَامِ أَوإلَى الْإِس ارالد افض

امِ دار السلَامِ، والنار دار الْبوارِ؛ لِوجودِ السلَامةِ فِي الْجنةِ، والْبوارِ فِي النارِ وظُهور الْإِسلَ             
              تحكُفْرٍ فَص ارد تارص ارٍ فَقَدالْكُفْرِ فِي د كَامأَح را، فَإِذَا ظَهكَامِهِمورِ أَحالْكُفْرِ بِظُهو
الْإِضافَةُ، ولِهذَا صارت الدار دار الْإِسلَامِ بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها مِن غَيـرِ شـرِيطَةٍ               

 . أَعلَم- سبحانه وتعالَى - فَكَذَا تصِير دار الْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها واَللَّه أُخرى،
)هجنِيفَةَ    ) ولِ أَبِي حقَو-    اللَّه هحِمالْكُفْرِ         - رلَامِ وارِ إلَى الْإِسافَةِ الدإض مِن ودقْصأَنَّ الْم 

ع وه سلَيفوالْخو نالْأَم وه ودقْصا الْممإِنالْكُفْرِ، ولَامِ والْإِس ني. 
ومعناه أَنَّ الْأَمانَ إنْ كَانَ لِلْمسلِمِين فِيها علَى الْإِطْلَاقِ، والْخوف لِلْكَفَرةِ علَى الْإِطْلَـاقِ،              

مانُ فِيها لِلْكَفَرةِ علَى الْإِطْلَاقِ، والْخوف لِلْمسلِمِين علَـى         فَهِي دار الْإِسلَامِ، وإِنْ كَانَ الْأَ     
الْإِطْلَاقِ، فَهِي دار الْكُفْرِ والْأَحكَام مبنِيةٌ علَى الْأَمانِ والْخوفِ لَا علَى الْإِسلَامِ والْكُفْـرِ،              

ى، فَما لَم تقَع الْحاجةُ لِلْمسلِمِين إلَى الِاستِئْمانِ بقِـي          فَكَانَ اعتِبار الْأَمانِ والْخوفِ أَولَ    
الْأَمن الثَّابِت فِيها علَى الْإِطْلَاقِ، فَلَا تصِير دار الْكُفْرِ، وكَذَا الْأَمن الثَّابِت علَى الْإِطْلَاقِ لَا               

، فَتوقَّف صيرورتها دار الْحربِ علَى وجودِهِما مـع أَنَّ       يزولُ إلَّا بِالْمتاخمةِ لِدارِ الْحربِ    
                 ـوهـا، وا قُلْنكُونَ لِملَ أَنْ يمتاحو ،ما قُلْتكُونَ لِملَ أَنْ يمتلَامِ احارِ إلَى الْإِسافَةَ الدإض

     لِمِينسلَى الْإِطْلَاقِ لِلْما عنِ فِيهالْأَم وتانِ،    ثُبـتِئْمالِاسةِ وارِضِ الذِّمةِ بِعلِلْكَفَر تثْبا يمإِنو 
ما قُلْتالْكُفْرِ بِم ارد صِيرت ما قُلْتافَةُ لِمالْإِض تفَإِنْ كَان. 
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             ا، فَلَا تا قُلْنالْكُفْرِ إلَّا بِم ارد صِيرا لَا تا قُلْنافَةُ لِمالْإِض تإِنْ كَانـلَامِ      والْإِس ارا بِهِ دم صِير
              كولُ بِالشزقِينٍ لَا يبِي ودِ أَنَّ الثَّابِتهعلِ الْملَى الْأَصالِ عتِمالِاحو كالْكُفْرِ بِالش ارقِينٍ دبِي

حكَامِ الْإِسلَامِ فِيها؛ لِأَنَّ    والِاحتِمالِ، بِخِلَافِ دارِ الْكُفْرِ حيثُ تصِير دار الْإِسلَامِ؛ لِظُهورِ أَ         
» الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى    «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -هناك الترجِيح لِجانِبِ الْإِسلَامِ؛ لِقَولِهِ      

لَكِن لَا تظْهـر أَحكَـام      فَزالَ الشك علَى أَنَّ الْإِضافَةَ إنْ كَانت بِاعتِبارِ ظُهورِ الْأَحكَامِ،           
 لِأَنها لَـا    - أَعنِي الْمتاخمةَ وزوالَ الْأَمانِ الْأَولِ       -الْكُفْرِ إلَّا عِند وجودِ هذَينِ الشرطَينِ       

         اَللَّها وةَ إلَّا بِهِمعنلَا مةِ، وعنإلَّا بِالْم رظْهالَى    -تعتو هانحبتِلَافِ     أَ - سذَا الِاخه اسقِيو لَمع
فِي أَرضٍ لِأَهلِ الْإِسلَامِ ظَهر علَيها الْمشرِكُونَ، وأَظْهروا فِيها أَحكَام الْكُفْـرِ، أَو كَـانَ               

 .أَهلُها أَهلَ ذِمةٍ فَنقَضوا الذِّمةَ
     ارد صِيرلْ تكِ، هرالش كَاموا أَحرأَظْهتِلَافِ، فَـإِذَا         والِاخ ا مِننا ذَكَرلَى مع وبِ؟ فَهرالْح 

 . ١٣٥)"صارت دار الْحربِ فَحكْمها إذَا ظَهرنا علَيها، وحكْم سائِرِ دورِ الْحربِ سواءٌ
مِ بِشرطٍ واحِدٍ، وهـو     اعلَم أَنَّ دار الْحربِ تصِير دار الْإِسلَا      :  (وجاء في الفتاوى الهندية   
 .إظْهار حكْمِ الْإِسلَامِ فِيها

   دمحالَى     -قَالَ معت اللَّه هحِماتِ  - راديفِي الز  :     ـدبِ عِنرالْح ارلَامِ دالْإِس ارد صِيرا تمإن
إجراءُ أَحكَامِ الْكُفَّارِ علَى سـبِيلِ  : حدها بِشروطٍ ثَلَاثَةٍ أَ- رحِمه اللَّه تعالَى  -أَبِي حنِيفَةَ   

أَنْ تكُونَ متصِلَةً بِدارِ الْحربِ لَـا       : الِاشتِهارِ وأَنْ لَا يحكَم فِيها بِحكْمِ الْإِسلَامِ، والثَّانِي       
ا يبقَى فِيها مؤمِن، ولَا ذِمي آمِنا بِأَمانِـهِ  أَنْ لَ: يتخلَّلُ بينهما بلَد مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ، والثَّالِثُ 

الْأَولِ الَّذِي كَانَ ثَابِتا قَبلَ استِيلَاءِ الْكُفَّارِ لِلْمسلِمِ بِإِسلَامِهِ ولِلذِّمي بِعقْدِ الذِّمةِ، وصـورةُ              
ب أَهلُ الْحربِ علَى دارٍ مِن دورِنا أَو ارتد أَهلُ مِصرٍ           الْمسأَلَةِ علَى ثَلَاثَةِ أَوجهٍ إما أَنْ يغلِ      

وغُلِبوا وأَجروا أَحكَام الْكُفْرِ أَو نقَض أَهلُ الذِّمةِ الْعهد، وتغلَّبوا علَى دارِهِم، فَفِي كُـلٍّ               
 -ثَلَاثَةِ شروطٍ، وقَالَ أَبـو يوسـف ومحمـد          مِن هذِهِ الصورِ لَا تصِير دار حربٍ إلَّا بِ        

 بِشرطٍ واحِدٍ لَا غَير، وهو إظْهار أَحكَامِ الْكُفْرِ، وهو الْقِياس، ثُـم           -رحِمهما اللَّه تعالَى    
ةِ لَو افْتتحها الْإِمام، ثُم جـاءَ       هذِهِ الدار إذَا صارت دار الْحربِ بِاجتِماعِ الشروطِ الثَّلَاثَ        

                                                 
 )١٣٠/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ١٣٥
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              تـادع اما الْإِمهحتافْت لَوةِ، وةِ بِالْقِيممالْقِس دعبءٍ، ويرِ شيا بِغذُوهةِ أَخملَ الْقِسا قَبلُهأَه
ير عشرِيا إلَّا إذَا كَـانَ الْإِمـام        إلَى الْحكْمِ الْأَولِ، الْخراجِي يصِير خراجِيا والْعشرِي يصِ       

 . ١٣٦).وضع علَيها الْخراج قَبلَ ذَلِك، فَإِنها لَا تعود عشرِيةٍ هكَذَا فِي السراجِ الْوهاجِ
 إنمـا   - رحِمه اللَّه تعـالَى      -والْحاصِلُ أَنَّ عِند أَبِي حنِيفَةَ      :  (قال السرخسي رحمه االله   

أَنْ تكُونَ متاخِمةً أَرض التركِ لَيس بينها       : أَحدها: تصِير دارهم دار الْحربِ بِثَلَاثِ شرائِطَ     
ذِمي أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم آمِن بِإِيمانِهِ، ولَا         : وبين أَرضِ الْحربِ دار لِلْمسلِمِين، والثَّانِي     

أَنْ يظْهِروا أَحكَام الشركِ فِيها، وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما          : آمِن بِأَمانِهِ، والثَّالِثُ  
 ـ        مةَ إنقْعبٍ؛ لِأَنَّ الْبرح ارد مهارد تارص ا فَقَدكِ فِيهرالش كَاموا أَحرالَى إذَا أَظْهعت ا اللَّه

تنسب إلَينا أَو إلَيهِم بِاعتِبارِ الْقُوةِ والْغلَبةِ، فَكُلُّ موضِعٍ ظَهر فِيهِ حكْم الشركِ فَالْقُوةُ فِي               
 ذَلِك الْموضِعِ لِلْمشرِكِين فَكَانت دار حربٍ، وكُلُّ موضِعٍ كَانَ الظَّاهِر فِيهِ حكْم الْإِسلَامِ            

 يعتبِر تمام الْقَهرِ والْقُـوةِ؛      - رحِمه اللَّه تعالَى     -فَالْقُوةُ فِيهِ لِلْمسلِمِين، ولَكِن أَبو حنِيفَةَ       
              ازرالْإِح طُلُ ذَلِكبفَلَا ي لِمِينسةً لِلْمزرحلَامِ مارِ الْإِسد مِن تةَ كَانلْدذِهِ الْبامِ  لِأَنَّ همإلَّا بِت

الْقَهرِ مِن الْمشرِكِين، وذَلِك بِاستِجماعِ الشرائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنها إذَا لَـم تكُـن متصِـلَةً               
بِالشركِ فَأَهلُها مقْهورونَ بِإِحاطَةِ الْمسلِمِين بِهِم مِن كُلِّ جانِبٍ، فَكَذَلِك إنْ بقِي فِيهـا              
مسلِم أَو ذِمي آمِن فَذَلِك دلِيلُ عدمِ تمامِ الْقَهرِ مِنهم، وهو نظِير ما لَـو أَخـذُوا مـالَ                   
 الْمسلِمِ فِي دارِ الْإِسلَامِ لَا يملِكُونه قَبلَ الْإِحرازِ بِدارِهِم لِعدمِ تمامِ الْقَهرِ، ثُم ما بقِي شيءٌ               
مِن آثَارِ الْأَصلِ فَالْحكْم لَه دونَ الْعارِضِ كَالْمحلَّةِ إذَا بقِي فِيها واحِد مِـن أَصـحابِ                

رِينتشالْمكَّانِ وونَ السد لَه كْم١٣٧). .الْخِطَّةِ فَالْح 
لامذته ولم يعتبر العلماء الشروط التي ذكرها أبو حنيفة كما ترى بل إن كبار أصحابه وت              

 . قد ردوا هذه الشروط كما سبق في كلام الكاساني والسرخسي رحمهم االله

                                                 
 )٢٣٢/ ٢( الفتاوى الهندية - ١٣٦
 )١١٤/ ١٠(لمبسوط للسرخسي  ا- ١٣٧
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والدار تصِير دار الْمسلِمِين بِإِجراءِ أَحكَـامِ الْمسـلِمِين،         :  (وقال السرخسي رحمه االله   
  .١٣٨).فَيجعلُها الْإِمام دار إسلَامٍ ويجعلُ الْقَوم أَهلَ ذِمةٍ

دار الْإِسلَامِ هِي الَّتِـي نزلَهـا الْمسـلِمونَ،         : قَالَ الْجمهور :  (وقال ابن القيم رحمه االله    
وجرت علَيها أَحكَام الْإِسلَامِ، وما لَم تجرِ علَيهِ أَحكَام الْإِسلَامِ لَم يكُن دار إِسـلَامٍ، وإِنْ                

 الطَّائِف قَرِيبةٌ إِلَى مكَّةَ جِدا ولَم تصِر دار إِسلَامٍ بِفَتحِ مكَّـةَ، وكَـذَلِك               لَاصقَها، فَهذِهِ 
 . ١٣٩..).الساحِلُ

فَكُلّ دار غَلَب علَيها أَحكَام الْمسلِمِين فَـدار الْإِسـلَام وإِنْ      :  (وقال ابن مفلح رحمه االله    
كُفَّار فَدار الْكُفْر ولَا دار لِغيرِهِما وقَالَ الشيخ تقِي الدينِ، وسـئِلَ            غَلَب علَيها أَحكَام الْ   

هِي مركَّبة فِيها الْمعنيـانِ لَيسـت       : عن مارِدِين هلْ هِي دار حرب أَو دار إسلَام؟ قَالَ         
     رِي عجلَام الَّتِي يار الْإِسزِلَةِ دنزِلَـةِ         بِمنلَا بِمو ،لِمِينسا مدهننِ جلَامِ لِكَوالْإِس كَاما أَحهلَي

دار الْحرب الَّتِي أَهلها كُفَّار، بلْ هِي قِسم ثَالِث يعامل الْمسلِم فِيها بِما يستحِقّه ويعامل               
والْأَول هو الَّذِي ذَكَره الْقَاضِـي والْأَصـحاب   . هالْخارِج عن شرِيعةِ الْإِسلَام بِما يستحِقَّ   

  ١٤٠..)..واَللَّه أَعلَم
كلُّ دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام         :  (وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي    

هـا  ما يغلِـب فِي : ودار الْحربِ: (وقال المرداوي رحمه االله . ١٤١)الإسلام فهي دار الكفر   
 . ١٤٢).حكْم الْكُفْرِ

الاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنـواهي        : أقول:  (وقال الشوكاني رحمه االله   
في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه                

فرية فيهـا  مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الك             

                                                 
 )٢١٩٧: ص( شرح السير الكبير - ١٣٨
 )٧٢٨/ ٢( أحكام أهل الذمة - ١٣٩
 )١٩٠/ ١( الآداب الشرعية والمنح المرعية - ١٤٠
 .٢٧٦ المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص - ١٤١
) ١٢١/ ٤(داوي والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمـر ) ٧/ ٢( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل     - ١٤٢

 )٤٣/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٢٨٦/ ٣(والمبدع في شرح المقنع 
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لأا لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمـة مـن اليهـود                  
والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية وإذا كان الأمر العكـس فالـدار             

  ١٤٣)..بالعكس
الدار داران؛ دار إسلامٍ ودار كفـرٍ، فـدار         : قالَ الأَصحاب :  (وقال عبد االله أبو بطين    

هي التي تجري أحكام الإسلام فيها، وإن لم يكن أهلُها مسلمين، وغيرهـا دار              : الإسلامِ
  ١٤٤).كفرٍ

ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين          :  (وقال سيد قطب رحمه االله    
 : اثنين لا ثالث لهما

كمه شـريعة   وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام، وتح       .. » دار الإسلام «: الأول
أو كان أهلـه    . الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين          

كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام، ويحكمونـه بشـريعة             
أو كانوا مسلمين، أو مسلمين وذميين ولكن غلب على بلادهم حربيون، غير            . الإسلام

فالمـدار  .. م الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الإسلام        أن أهل البلد يطبقون أحكا    
 .هو تطبيقه لأحكام الإسلام وحكمه بشريعة الإسلام» دار إسلام«كله في اعتبار بلد ما 

وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام، ولا يحكـم بشـريعة             . دار الحرب : الثاني
م مسلمون، أو إم أهـل كتـاب، أو   إ: سواء قالوا.. كائنا أهله ما كانوا .. الإسلام  

هو عدم تطبيقه لأحكام الإسـلام      » دار حرب «فالمدار كله في اعتبار بلد ما       . إم كفار 
بالقياس للمسـلم وللجماعـة     » دار حرب «وعدم حكمه بشريعة الإسلام، وهو يعتبر       

 .المسلمة
 .واتمع المسلم هو اتمع الذي يقوم في دار الإسلام بتعريفها ذاك

هذا اتمع، القائم على منهج االله، المحكوم بشريعته، هو الذي يستحق أن تصان فيـه               و
الدماء، وتصان فيه الأموال ويصان فيه النظام العام وأن توقع على المخلين بأمنه، المعتدين              

                                                 
 )٩٧٦: ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ١٤٣
 ).٦٥٥ص: (، القسم الثالث من الجزء الأول»مجموعة الرسائل والمسائل النجدية «- ١٤٤
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على الأرواح والأموال فيه العقوبات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية، في هذا الدرس             
 ذلك أنه مجتمع رفيع فاضل ومجتمع متحرر عادل ومجتمـع مكفولـة فيـه               ..وفي سواه   

ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ولكل عاجز ومجتمع تتوافر فيه الحوافز على             
فمن حقه إذن على كل من يعيش فيه      . الخير وتقل فيه الحوافز على الشر من جميع الوجوه        

نظام وأن يرعى حقوق الآخرين كلها من أرواح        أن يرعى هذه النعمة التي يسبغها عليه ال       
التي يعيش فيها آمنـا     » دار الإسلام «وأموال وأعراض وأخلاق وأن يحافظ على سلامة        

سالما غانما مكفول الحقوق جميعا، معترفا له بكل خصائصه الإنسانية، وبكـل حقوقـه              
 ـ- بل مكلفا بحماية هذه الخصائص والحقوق        -الاجتماعية   ك كلـه   فمن خرج بعد ذل

 فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ على يـده           - دار الإسلام    -على نظام هذه الدار     
بأشد العقوبات مع توفير كل الضمانات له في أن لا يؤخذ بالظن، وأن تدرأ عنه الحدود                

 .بالشبهات
فليس من حقها ولا من حق أهلها أن يتمتعوا بما          .. بتعريفها ذاك   .. » دار الحرب «فأما  
 عقوبات الشريعة الإسلامية من ضمانات، لأا ابتداء لا تطبق شريعة الإسلام، ولا             توفره

الذين يعيشـون في دار الإسـلام       ( بالنسبة للمسلمين    -تعترف بحاكمية الإسلام وهي     
 . ليست حمى-) ويطبقون على حيام شريعة الإسلام

من المسلمين حين تقـوم      إلا بعهد    -فأرواحها وأموالها مباحة لا حرمة لها عند الإسلام         
 كذلك توفر الشريعة هذه الضمانات كلها للأفـراد         -بينها وبين دار الإسلام المعاهدات      

إذا دخلوا دار الإسلام بعهد أمان مدة هذا العهد وفي          ) القادمين من دار الحرب   (الحربيين  
 ـ   (التي تدخل في سلطان الحاكم المسلم       » دار الإسلام «حدود   ذي والحاكم المسلم هو ال

 . ١٤٥)يطبق شريعة الإسلام
هي الدار التي تقبل منهج االله عز وجـل         : دار الإسلام :  (وقال رفاعي طه فك االله أسره     

ديناً وسلوكاً وقانوناً وتشريعاً وسياسةً واقتصاداً، ويحكمها أئمة العدل لا الجور، وقـد             

                                                 
 )١٢٥٦: ص(ف الشحود  علي بن ناي- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ١٤٥
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وا رضى الأمـة  اختارم الأمة اختياراً صحيحاً بواسطة أهل الحل والعقد وهم الذين حاز  
 ). من أهل العلم والرأي والصلاح وأصحاب الشوكة وغيرهم

إن الدور تأخذ حكم الأحكام التي تعلوها فإن علتـها أحكـام الكفـار              :  (وقال أيضاً 
وصارت قوانينهم نافذة وهي التي تحكم البلاد والعباد صارت هذه الـبلاد دار حـرب               

لى المسلمين استنقاذها ممـن تغلَّـب       وكفر وإن كان أكثر أهلها من المسلمين ووجب ع        
عليها من الكافرين وإن تسموا بأسماء المسلمين، وإن علت الـبلاد أحكـام الإسـلام               
وصارت قوانين الإسلام وتشريعاته نافذة وهي التي تحكم البلاد والعباد صـارت هـذه              
البلاد دار إسلام وإن كان أكثر أهلها من الكافرين ووجب علـى المسـلمين حمايتـها                

 ). والدفاع عنها
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يمكن أن نخرج من خلال استقراء آراء العلماء السابقة في معنى دار الإسلام ودار الكفـر                
بخلاصة جامعة في العلة التي بني عليها تقسيم العالم إلى دارين فقد أصبح ظاهراً جليـاً أن                 

 الأحكام وغلبتها فإن كان الظهور والغلبة لأحكام الإسلام كانت البلاد           العلة هي ظهور  
 . دار إسلام وإن كان الظهور والغلبة لأحكام الكفر كانت البلاد دار كفر وحرب

مناط الحكم هو عِلّته، وسميت العلة مناطـاً        :  (قال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره       
عِلة لأا أثرت في المحل كعِلّة المريض، فالعلة هـي          لأا مكان نوطه أي تعليقه، وسميت       

الوصف الذي علِّق عليه الحكم، فإذا وجِد الوصف وجِد الحكم وإلا فلا، وهذا هو معنى               
 .١٤٦)الحكم يدور مع عِلته وجوداً وعدماً(قول العلماء  

 :  وقد تضمنت أقوال العلماء ذِكر سببين للحكم على الدار
لأن البقعة إنما تنسـب     (كما قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن          ) لغلبةالقوة وا :  (الأول

 ). إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة
كما ورد في كلام سائر من نقلنـا عنـهم          ) نوع الأحكام المطبقة فيها   :  (والسبب الثاني 

وعند التحقيق فإن السببين يرجعان إلى شيء واحد هو مناط الحكم علـى الـدار، ولا                
لأن الغلبة والأحكام قرينان، فلا يكون المتغلِّب متغلباً إلا إذا كـان            : اقض بين السببين  تن

هو صاحب الأمر والنهي، فالأمر والنهي هما من أهم مظاهر الغلبة والسلطان، فالسلطان             
. المسلم يطبق أحكام الإسلام وإلا لما كان مسلماً، والسلطان الكافر يطبق أحكام الكفر            

ناط الحكم على الدار هو نوع الأحكام المطبقة فيها والتي تدل على من له              وذا يكون م  
فَكُلُّ موضِعٍ ظَهر فِيهِ حكْم الشركِ فَالْقُوةُ فِي ذَلِـك          :  (الغلبة فيها، كما قال الصاحبان    

        ضِعٍ كَانَ الظَّاهِروكُلُّ مبٍ، ورح ارد تفَكَان رِكِينشضِعِ لِلْموـلَامِ      الْمالْإِس كْـمفِيهِ ح 

                                                 
 )١١٨/ ٦( الجامع في طلب العلم الشريف - ١٤٦
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 يعتبِر تمام الْقَهرِ والْقُـوةِ؛      - رحِمه اللَّه تعالَى     -فَالْقُوةُ فِيهِ لِلْمسلِمِين، ولَكِن أَبو حنِيفَةَ       
          فَلَا ي لِمِينسةً لِلْمزرحلَامِ مارِ الْإِسد مِن تةَ كَانلْدذِهِ الْبامِ     لِأَنَّ همإلَّا بِت ازرالْإِح طُلُ ذَلِكب

الْقَهرِ مِن الْمشرِكِين، وذَلِك بِاستِجماعِ الشرائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنها إذَا لَـم تكُـن متصِـلَةً               
كَذَلِك إنْ بقِي فِيهـا     بِالشركِ فَأَهلُها مقْهورونَ بِإِحاطَةِ الْمسلِمِين بِهِم مِن كُلِّ جانِبٍ، فَ         

         مهرِ مِنامِ الْقَهممِ تدلِيلُ عد فَذَلِك آمِن يذِم أَو لِمسويلاحظ أن كون المنـاط    ... ١٤٧)م :
 لا  -نوع الأحكام المطبقة في الدار، هو وصف مناسب للتعليل، وذلك لأن الأحكـام              

سلام بما تأمر به وتنهى عنه تصـبغ         هي التي تصبغ الدار بصبغتها، فأحكام الإ       -الحاكم  
الدار بصبغة إسلامية، وأحكام الكفر بما تأمر به وتبيحه وبما تنهى عنه تصبغ الدار بصبغة               
الكفر من إباحة الردة والإلحاد وسب الدين والطعن فيه بلا رادع أو عقوبة، ومن إباحة               

لصـلاة والصـيام    الربا والزنا والخمر والتبرج والاختلاط، ومن عدم مؤاخذة تـارك ا          
والزكاة، ومن معاقبة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خاصة بيده، وشيوع هذا كله              

 . وغيره هو من صفات دار الكفر
فالأحكام هي التي تصبغ الدار بصبغتها لا الحاكم الذي لو أراد شيئاً من ذلـك فإنـه لا        

ر أو ي أو إباحة، والحاكم      يتمكن منه إلا بالأمر والنهي، وهذه هي الأحكام فهي إما أم          
 . ينفذ ذلك بشوكته

نوع الأحكام المعبرة عن أصـحاب الغلبـة        : ومن الأدلة على أن مناط الحكم على الدار       
 : فيها

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِـيم كُنـتم قَـالُوا كُنـا               { :قوله تعالى 
ين فِي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مـأْواهم               مستضعفِ

 ] ٩٧: النساء[} جهنم وساءَت مصِيرا 
فكون المسلم المخاطب بالهجرة مستضعفاً في أرضٍ ما يدل على أن الغلبة فيها للكفـار،               

الَ الْملَأُ الَّذِين استكْبروا مِن قَومِهِ لَنخرِجنك يا شـعيب والَّـذِين            قَ{ :ومثله قوله تعالى    
             ا كَـارِهِينكُن لَوا قَالَ أَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت ا أَوتِنيقَر مِن كعوا من٨٨: الأعـراف [} آم[ ،

                                                 
 )١١٦/ ٦(والجامع في طلب العلم الشريف ) ١١٤/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ١٤٧
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تملك، أي قرية الكافرين المستكبرين، ويدل      هي إضافة نسبة و   ) قَريتِنا(فالإضافة في كلمة      
على تملكهم لها وغلبتهم عليها ديدهم المؤمنين بالإخراج منها بما يعني أم أصـحاب              
الأمر والنهي فيها، فدلَّ هذا على أن دار الكفر ما كانت الغلبة فيها للكفار ومـا كـان      

 مظهر الغلبة والسلطان ومثـل      الأمر والنهي فيها للكفار والأمر والنهي هما الأحكام وهما        
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم مِن أَرضِنا أَو لَتعودنَّ فِي          { :هذه الآية قوله تعالى   

       الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَو١٣(مِلَّتِن (   ب مِن ضالْأَر كُمنكِنسلَنو   ذَلِـك دِهِمع
 ويقال فيها ما قيل في الآية السـابقة         ]إبراهيم[} ) ١٤(لِمن خاف مقَامِي وخاف وعِيدِ      

 . فدل مجموع هذه الآيات على أن دار الكفر هي ما كانت الغلبة والأحكام فيها للكفار
لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ، ولَكِن     «: �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      

 ١٤٨الحديث متفق عليه» جِهاد ونِيةٌ، وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا
وكانت الهجرة واجبة من مكة لأا كانت دار كفر حتى الفتح، فصـارت دار إسـلام                

و تغـير اليـد     وسقط فرض الهجرة منها، والذي تغير بالفتح وتغيرت معه أحكام مكة ه           
الغالبة عليها من يد الكفار إلى يد المسلمين وما تبع ذلك من تغير الأحكام، فـدلّ هـذا       
على أن مناط الحكم على الدار هو اليد الغالبة عليها والأحكام تبع لها، فإن الكافر يحكم                

 قال  وفي بيان هذا المناط   . بأحكام الكفار والمسلم يحكم بأحكام الإسلام وإلا لكان كافراً        
أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ         «- � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ    :  (ابن حزم رحمه االله   

رِكِينش١٤٩»الْم      هأَنو ،اها قُلْنم نيبي -    لَامهِ السلَيإِلَّـا        - عبِ، ورالْح ارد ى بِذَلِكنا عمإن 
معتاس لَ فَقَد- لَامهِ السلَيع -ودهي مكُلُّه مهو ،ربيلَى خع الَهمع . 

              فِيهِم اكِنى السمسفَلَا ي مهرغَي مهازِجملَا ي ائِنِهِمدةِ فِي ملُ الذِّمإِذَا كَانَ أَهةٍ   -وـارلِإِم 
را، ولَا مسِيئًا، بلْ هو مسلِم حسن، ودارهم دار إسلَامٍ،          كَافِ:  بينهم -علَيهِم، أَو لِتِجارةٍ    

 .لَا دار شِركٍ، لِأَنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيها، والْحاكِم فِيها، والْمالِك لَها

                                                 
 )١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ١٤٨
 ]فتح مكة) الفتح. (ائر الدينمن مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شع) لا هجرة(ش [ 

 صحيح) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ١٤٩
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لْإِسلَامِ، وأَقَر الْمسلِمِين بِها علَى حـالِهِم،  ولَو أَنَّ كَافِرا مجاهِدا غَلَب علَى دارٍ مِن دورِ ا  
                 ـلَامِ لَكَفَـررِ الْإِسبِدِينٍ غَي لِنعم وها، وطِهبفْسِهِ فِي ضبِن فَرِدنا، الْملَه الِكالْم وه هإلَّا أَن

 هعم أَقَامو ،هناوع نكُلُّ م هعقَاءِ مإِ-بِالْبو  لِمسم هى أَنعا-نْ ادنا ذَكَر١٥٠).. لِم  
وأما إذا كان الشرك فاشيا، مثل دعاء الكعبـة والمقـام           :  (وقال حمد بن عتيق رحمه االله     

والحطيم، ودعاء الأنبياء والصالحين، وإفشاء توابع الشرك، مثل الزنى والربـا، وأنـواع             
ضلالات، وصار التحاكم إلى الأئمة     الظلم، ونبذت السنة وراء الظهر، وفشت البدع وال       

الظلمة، ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة، وصار هذا معلوما في             
أن هذه البلاد، محكوم عليها بأا بلاد كفـر،         : أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم        

، ومعيـنين في    لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم          ؛ وشرك
وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك، وجدت القرآن كله فيه، وقـد            ؛ تخريب بلاد الإسلام  

 . ١٥١).أجمع عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم
منها الهجـرة مـن دار الكفـر إلى دار          : والهجرة أنواع :  (وقال عبد االله عزام رحمه االله     

الأرض التي تطبـق    ، التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية    ودار الإسلام هي الدار     ، الإسلام
وما سواها فليست بدار الإسلام هـذا رأي        ، فيها الشريعة الإسلامية تسمى دار الإسلام     

 . محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف-صاحبي أبي حنيفة-الصاحبين 
ثلاثـة  ، يشترط لكي تصبح الدار دار كفر وليسـت دار إسـلام          : وأما أبو حنيفة فقال   

 :شروط
 .أن لا تطبق الإسلام: أولا 
أن لا يأمن فيها المسلم ولا الذمي على دينه ولا على عرضه ولا علـى مالـه ولا                  : ثانيا  

 .على دمه
 . أن تكون ملاصقة لديار الكفر: ثالثا 

                                                 
 )١٢٦/ ١٢( المحلى بالآثار - ١٥٠
 )٢٦٠/ ٩( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ١٥١
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لأن دار  ،  على كل حال الأرض كلها تقريبا الآن لا تسـتطيع أن تعـدها دار إسـلام               
تقاتل ، تعلن الجهاد في سبيل االله    ، تعتبر حامية للمسلمين  ، يها الإسلام الإسلام دار يطبق ف   

هذه الدار التي تنطبق عليها شروط الدار الإسـلامية         ، من أجل إنقاذ المسلمين في الأرض     
يشرع ، يقيم الحدود ، أو أمير مبايع بيعة شرعية    ، دار يكون فيها إمام   ، في الفقه الإسلامي  

 .يجاهد لإنقاذ المسلمين في الأرض،  المسلمينيحمي، يقسم الغنائم، الجهاد
إن هرب إليها   ، دولة تتبنى المسلمين في كل مكان في الأرض       ، هذه هي الدولة الإسلامية   

حق العمـل   ، حق شراء الأراضي  ، جواز سفر ؛ وتعطيه نفس حقوق أبنائها   ، واحد تتبناه 
 .هذه هي دار الإسلام، وما إلى ذلك

فإذا حصل اضطهاد مـن     ، وتعادي من عادى المسلمين   ، لميندار الإسلام التي توالي المس    
قبل دولة كفر موعة من المسلمين في داخلها يجب أن تقاطع تلـك الدولـة إنتصـارا                 

إن -العلاقات الدبلوماسية تقطـع  ، تقطع العلاقات التجارية ، للمسلمين الذين في داخلها   
 .نى التام الحقيقي فهذه التي ينطبق عليها دار الإسلام بالمع-كان بينهما

الناس في داخلها منـهم المسـلمون       ، أي بلد لا تطبق شريعة االله فهي ليست دار إسلام         
لا نستطيع أن نكفر الناس الذين تحت حكم دولة         ، ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا       

أما بمجرد أن تعلن أن شريعة الدولة أو قـانون الدولـة            ، لا تحكم بشريعة االله عز وجل     
بـالإعلان  .. هذا، أو القانون السويسري،  القانون الفرنسي أو القانون الألماني  مأخوذ من 

[ طبعا في داخلها     . يعني كفر الدولة   -النص الدستوري -هذا الإعلان   ، يعني كفر الدولة  
ويجب أن ترى المسلمين    ، يجب أن ترى الشعائر الإسلامية محترمة     ]. أي الدولة الإسلامية  

وأهل الفسق مندحرين منخزين ليس لأحـد       ، العلماء مقربين محترمين ليسوا مضطهدين و   
هذه هـي  ، ولا في مجلس شورى ولا في منصب كبير في الدولة  ، منهم مكانة لا في وزارة    

 . ١٥٢).الدولة الإسلامية
 

��������������� 
                                                 

 )٣٧/ ٤٥( الهجرة ومفهومها- كتب ومقالات الشهيدعبد االله عزام - ١٥٢
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نقحـت  : يقـال .  التخليص والتهذيب  :التنقيح لغة :  (قال أبو البقاء الفتوحي رحمه االله     

مفعل من ناط نياطاً أي علق والمراد أن الحكم تعلـق       : والمناط. العظم إذا استخرجت مخه   
الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط بـه الشـارع          : بذلك الوصف فمعنى تنقيح المناط    

 . ١٥٣)فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا يصلح، الحكم
وأَما تنقِيح الْمناطِ فَهو النظَر والِاجتِهاد فِي تعيِينِ ما دلَّ الـنص            :  (قال الآمدي رحمه االله   

                    نَ بِـهِ مِـنـرا اقْتارِ مِمتِبفِي الِاع لَ لَهخدا لَا مذْفِ ميِينٍ بِحعرِ تغَي نِهِ عِلَّةً مِنلَى كَوع
 . ١٥٤)يقَةٍ  الْأَوصافِ،كُلُّ واحِدٍ بِطَرِ

تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التهـذيب       :  (قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله      
والتصفية، فمعنى تنقيح المناط ذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبـار              

 . ١٥٥).الصالح له
ببعض البلدان مع أمنهم    وقد أخطأ البعض في هذا المقام فظنوا أن إقامة كثير من المسلمين             

وقدرم على إظهار شعائر دينهم كالأذان والصلاة والصوم وغيرها كافٍ في اعتبار البلد             
كيف تقولون إن البلد الفلاني دار كفر وفي عاصـمته مـا   : دار إسلام، حتى قال البعض    

اليد يزيد عن ألف مسجد؟ وهذا كله لا اعتبار له وقد بينا أن مناط الحكم على الدار هو                  
الغالبة عليه والأحكام الجارية فيه، وماعدا ذلك من الأوصاف فلا اعتبار له في الحكـم               

 ١٥٦: على الدار، ومن الأوصاف التي يجب إلغاؤها في هذا المقام تنقيحاً للمناط، ما يلي

                                                 
ومختصر التحرير شرح   ) ١٣١/ ٤(تبة العبيكان   مك-وشرح الكوكب المنير    ) ٣٣٣٣/ ٧( التحبير شرح التحرير     - ١٥٣

 )١٣١/ ٤(الكوكب المنير 
 )٣٠٣/ ٣( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي - ١٥٤
 )٢٩٢: ص(ومذكرة في أصول الفقه ) ، بترقيم الشاملة آليا٣١/ ٢٠( شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول - ١٥٥
 )١٢٢/ ٦( الجامع في طلب العلم الشريف - ١٥٦
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 .لا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار
هـ أقرهم فيها ليقومـوا     ٧ عام   � النبي   ودليله أن خيبر كان يسكنها اليهود ولما فتحها       

على زراعتها أخرجه البخاري وبعث عليهم أميراً من الأنصار أخرجه البخاري، فكـان             
 ولم يمنع هذا مـن      -في خلافته   ( حتى أجلاهم عمر بن الخطاب         -معظم أهلها اليهود    

 .كون خيبر من دار الإسلام لكوا في قبضة المسلمين تجري فيها أحكامهم
ولَ اللَّهِ    فعسأَنَّ ر ،رمنِ علَـى  �نِ ابع لَبفَغ رِهِمإِلَى قَص مأَهى أَلْجتح ربيلَ خلَ أَهقَات ،

              ،مهرِكَـاب لَـتما حم ملَها وها مِنلَوجلَى أَنْ يع وهالَحلِ، فَصخالنعِ، ورالزضِ، والْأَر
صفْراءُ والْبيضاءُ، ويخرجونَ مِنها، فَاشترطَ علَيهِم أَنْ لَا يكْتموا ولَـا            ال �ولِرسولِ اللَّهِ   

يغيبوا شيئًا، فَإِنْ فَعلُوا، فَلَا ذِمةَ لَهم ولَا عِصمةَ، فَغيبوا مسكًا فِيهِ مالٌ وحلِي لِحيي بـنِ                 
 لِعـم   �ه معه إِلَى خيبر، حِين أُجلِيتِ النضِير، فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ            أَخطَب، كَانَ احتملَ  

ييضِيرِ؟          «:  حالن اءَ بِهِ مِنالَّذِي ج ييح كسلَ ما فَعفَقَـالَ  »م ، :    فَقَـاتالن ـهتبأَذْه
، فَدفَعه رسـولُ    »مالُ أَكْثَر مِن ذَلِك   قَرِيب والْ ] ٦٠٨:ص[الْعهد  «: �والْحروب فَقَالَ   

، إِلَى الزبيرِ بنِ الْعوامِ، فَمسه بِعذَابٍ، وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَلِك قَد دخلَ خرِبـةً،                �اللَّهِ  
، فَوجدوا الْمسك فِي خرِبةٍ     قَد رأَيت حييا يطُوف فِي خرِبةٍ هاهنا، فَذَهبوا فَطَافُوا        : فَقَالَ

 ابني أَبِي حقِيقٍ وأَحدهما زوج صفِيةَ بِنتِ حيي بنِ أَخطَب، وسبى            �فَقَتلَ رسولُ اللَّهِ    
أَراد أَنْ يجلِيهم    نِساءَهم وذَرارِيهم، وقَسم أَموالَهم لِلنكْثِ الَّذِي نكَثُوه، و        �رسولُ اللَّهِ   
يا محمد دعنا نكُونُ فِي هذِهِ الْأَرضِ نصلِحها، ونقُوم علَيها ولَـم يكُـن              : مِنها، فَقَالُوا 
مـوا،  ، ولَا لِأَصحابِهِ غِلْمانُ يقُومونَ علَيها فَكَانوا لَـا يتفَرغُـونَ أَنْ يقُو            �لِرسولِ اللَّهِ   

 .�فَأَعطَاهم خيبر علَى أَنَّ لَهم الشطْر مِن كُلِّ زرعٍ ونخلٍ وشيءٍ ما بدا لِرسولِ اللَّهِ 
: وكَانَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ يأْتِيهِم كُلَّ عامٍ يخرصها علَيهِم، ثُم يضمنهم الشـطْر، قَـالَ      

كَوولِ اللَّهِ     فَشسفَقَالَ      �ا إِلَى ر ،وهشروا أَنْ يادأَرصِهِ، ورةَ خاءَ اللَّـهِ      «:  شِدـدـا أَعي
               مِـن إَلَي ضغأَب متلَأَنو ،اسِ إِلَيالن بدِ أَحعِن مِن كُمجِئْت اللَّهِ لَقَدو ،تحونِي السطْعِمأَت

  الْقِر مِن تِكُمـدِلَ              عِدلَى أَنْ لَـا أَعع اهي إِيبحو اكُمضِي إِيغمِلُنِي بحلَا يازِيرِ، ونالْخةِ ود
كُملَيفَقَالُوا»ع ، :ضالْأَرو اتاومتِ السذَا قَامبِه. 
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ما هـذِهِ الْخضـرةُ؟،     يا صفِيةُ   «:  بِعيني صفِيةَ خضرةً، فَقَالَ    �ورأَى رسولُ اللَّهِ    : قَالَ
فِـي                 : فَقَالَت قَـعا وـركَأَنَّ قَم تأَيةٌ، فَرائِما نأَنقِيقٍ ونِ أَبِي حرِ بأْسِي فِي حِجكَانَ ر

 �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    : تمنين ملِك يثْرِب؟ قَالَت   : حِجرِي، فَأَخبرته بِذَلِك فَلَطَمنِي، وقَالَ    
إِنَّ أَبـاكِ   » : مِن أَبغضِ الناسِ إِلَي قَتلَ زوجِي وأَبِي وأَخِي، فَما زالَ يعتذِر إِلَي، ويقُولُ            

 يعطِي  �حتى ذَهب ذَلِك مِن نفْسِي، وكَانَ رسولُ اللَّهِ         «أَلَّب علَي الْعرب وفَعلَ وفَعلَ      
أَةٍ مِنرعِيرٍكُلَّ امش قًا مِنسو رِينعِشامٍ ورٍ كُلَّ عمت قًا مِنسو انِينائِهِ ثَمنِس . 

فَلَما كَانَ زمن عمر بنِ الْخطَّابِ، غَشوا الْمسلِمِين، وأَلْقَوا ابن عمر مِن فَوقِ بيتٍ، فَقَالَ               
م مِن خيبر، فَلْيحضر حتى نقْسِمها بينهم، فَقَسـمها         من كَانَ لَه سه   : عمر بن الْخطَّابِ  

   مهئِيسفَقَالَ ر ،مهنيب رمولُ اللَّهِ          : عسا رنا أَقَرا كَمكُونُ فِيها ننعا دنرِجخـو   �لَا تأَبو ،
   ئِيسِهِملِر رمكْرٍ، فَقَالَ عب :  نقَطَ عس اهرولِ اللَّهِ     أَتسلُ ري قَو� إِذَا    » :  لَك بِـك فكَي

وقَسمها عمر بين من كَانَ شهِد خيبر مِن        «أَفَضت بِك راحِلَتك نحو الشامِ يوما ثُم يوما         
 ١٥٧"أَهلِ الْحديبِيةِ

أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ أَقَام بين        «- � -وقَولُ رسولِ اللَّهِ    :  ( وفي هذا قال ابن حزم    
 رِكِينشرِ الْمأَظْه «     هأَنو ،اها قُلْنم نيبي-    لَامهِ السلَيإِلَّا       - عبِ، ورالْح ارد ى بِذَلِكنا عمإن 

 .هم كُلُّهم يهود عمالَه علَى خيبر، و- علَيهِ السلَام -فَقَد استعملَ 
              فِيهِم اكِنى السمسفَلَا ي مهرغَي مهازِجملَا ي ائِنِهِمدةِ فِي ملُ الذِّمإِذَا كَانَ أَهةٍ   -وـارلِإِم 

م دار إسلَامٍ،   كَافِرا، ولَا مسِيئًا، بلْ هو مسلِم حسن، وداره       :  بينهم -علَيهِم، أَو لِتِجارةٍ    
 .لَا دار شِركٍ، لِأَنَّ الدار إنما تنسب لِلْغالِبِ علَيها، والْحاكِم فِيها، والْمالِك لَها

م، ولَو أَنَّ كَافِرا مجاهِدا غَلَب علَى دارٍ مِن دورِ الْإِسلَامِ، وأَقَر الْمسلِمِين بِها علَى حـالِهِ   
                 ـلَامِ لَكَفَـررِ الْإِسبِدِينٍ غَي لِنعم وها، وطِهبفْسِهِ فِي ضبِن فَرِدنا، الْملَه الِكالْم وه هإلَّا أَن

 هعم أَقَامو ،هناوع نكُلُّ م هعقَاءِ مبِالْب- لِمسم هى أَنعإِنْ ادا- ونا ذَكَرلِم . 
من حملَته الْحمِيةُ مِن أَهلِ الثَّغرِ مِن الْمسلِمِين فَاستعانَ بِالْمشـرِكِين الْحـربِيين،             وأَما  

وأَطْلَق أَيدِيهم علَى قَتلِ من خالَفَه مِن الْمسلِمِين، أَو علَى أَخذِ أَموالِهِم، أَو سبيِهِم، فَإِنْ               
                                                 

 صحيح) ٥١٩٩)(٦٠٧/ ١١( مخرجا -حبان  صحيح ابن - ١٥٧
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  تكُونُ              كَانلَا يوقِ، وةِ الْفُسفِي غَاي الِكه واعٍ، فَهبكَأَت لَه كَانَ الْكُفَّارةُ والِبالْغ هِي هدي
قُرآنٌ أَو إجماع، وإِنْ كَانَ حكْـم  : بِذَلِك كَافِرا، لِأَنه لَم يأْتِ شيئًا أَوجب بِهِ علَيهِ كُفْرا      

يا علَيهِ فَهو بِذَلِك كَافِر علَى ما ذَكَرنا، فَإِنْ كَانا متساوِيينِ لَا يجرِي حكْـم               الْكُفَّارِ جارِ 
 وإِنما الْكَافِر الَّذِي برِئ مِنـه       - واَللَّه أَعلَم    -أَحدِهِما علَى الْآخرِ فَما نراه بِذَلِك كَافِرا        

 وبِاَللَّـهِ   - هو الْمقِيم بين أَظْهرِ الْمشـرِكِين        -ى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم       صلَّ -رسولُ اللَّهِ   
فِيقوالَى التع١٥٨).ت  

وليس من شرط دار الإسـلام أن يكـون فيهـا           :  (وقال أبو القاسم الرافعي الشافعي    
 . ١٥٩)مسلمون بل يكتفى كوا في يد الإمام وإسلامه

 . لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدارولا دخل
 يظهر الدين بمكة ويدعو إليه ويجاهر المشركين بالعداوة والـبراءة  �فقد كان رسول االله    

منهم ومما يعبدون من دون االله، وهذا قبل الهجرة من مكة، وكذلك كان بعض الصحابة               
سلام ذا بل هاجر المسلمون منها      يظهرون الصلاة وتلاوة القرآن، ولم تصبح مكة دار إ        

إِذا قَـدر   :  (إذ كانت الغلبة فيها للكفار، وهذا مما يبين خطأ الماوردي رحمه االله في قوله             
علَى إِظهار الدين فِي بلَد مِن بِلاد الكُفر فَقَد صارت البلَد بِهِ دار إِسلام ، فالإِقامة فِيهـا                 

 ونقل الشوكاني هذا    ١٦٠)يترجى مِن دخول غَيره فِي الإِسلام     أَفضل مِن الرحلَة مِنها لِما      
ولَا يخفَى ما فِي هذَا الرأْيِ مِن الْمصـادمةِ لِأَحادِيـثِ الْبـابِ             :  (القول وانتقده فقال  

 . ١٦١).الْقَاضِيةِ بِتحرِيمِ الْإِقَامةِ فِي دارِ الْكُفْرِ
هذا قول باطل لأن مجـرد إظهـار        :  (عليقاً على ذلك  جاء في مجموعة الحديث النجدية ت     

الرجل لدينه لا يجعل الدار دار إسلام والأحكام فيها غير إسلامية، فإن جميع بلاد أوروبة               
 . ١٦٢)لا يعارض أحد فيها إذا أظهر دينه أو دعا إليه حتى في حال محاربتهم للمسلمين

                                                 
 )١٢٦/ ١٢( المحلى بالآثار - ١٥٨
 .١٤/ ٨للرافعي،) فتح العزيز شرح الوجيز (- ١٥٩
 )٢٢٩/ ٧( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٠
 )٣٢/ ٨( نيل الأوطار - ١٦١
 )مجموعة الحديث النجدية (  ضمن ١٣ شرح الأربعين النووية ، ص- ١٦٢
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 الإسلام وإظهارهم شـعائر      بدار - كأهل الذمة    -والعكس صحيح فإقامة بعض الكفار      
دينهم لا يجعلها دار كفر، إذ إن ظهور شعائر الكفر ليس بشوكة الكفـار بـل بـإذن                  

 . المسلمين
الاعتبـار  : أقول:  (فلا دخل لإظهار الشعائر في الحكم على الدار، كما قال الشوكاني          

ستطيع من  بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا ي            
فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهـذه دار                 
إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأا لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما               
هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية             

 . ١٦٣). كان الأمر العكس فالدار بالعكسوإذا
ْـن فريق من السكان في الحكم على الدار  .ولا دخل لأَم

فالكفار الذميون يأمنون في دار الإسلام ولا يخل هذا بكوا دار إسـلام، والمسـلمون               
المهاجرون أمِنوا بالحبشة وكانت دار كفر، وأمِن المسلمون على أنفسـهم بمكـة مـدة              

حتى أدوا عمرة القضاء خلالهـا      ) من صلح الحديبية حتى فتح مكة       (� عهدهم مع النبي  
لا ” �ولم يمنع هذا الأمن من كون مكة ظلت دار كفر حتى فَتحِها، فقال رسـول االله                 

ولم يقل لا هجرة بعد الصلح، فبين أن المناط الذي غير حكم الـدار               “هجرة بعد الفتح  
 . ١٦٤هو الغلبة لا مجرد الأمن

ومنه تعلم أن البلاد التي أكثر      . علق بتنقيح المناط ومعرفة مناط الحكم على الدار       هذا ما يت  
أهلها من المسلمين ولكن يحكمها حكام مرتدون بأحكام الكفار بالقوانين الوضعية هـي         
اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين يمارسون شعائر دينـهم كإقامـة الجمـع                

ي ديار كفر لأن الغلبة والأحكام فيها للكفار، أما إظهار          والجماعات وغيرها في أمان، فه    
المسلمين لشعائر دينهم فليس هذا راجعاً إلى شوكة المسلمين ولكن لأنه مأذون فيه مـن               

                                                 
 )٩٧٦: ص( الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  السيل- ١٦٣
 )١٢٣/ ٦( الجامع في طلب العلم الشريف - ١٦٤
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الحاكم الكافر، ولو أراد أن يبدل أمنهم خوفاً وفتنة بشوكته وجنوده لفعل كما هو واقع               
 . ب والتطرف الدينيفي كثير من البلاد اليوم باسم محاربة الإرها

 : ولمزيد من التوضيح نذكر هذا التفصيل للأقسام الفرعية لدار الإسلام ودار الكفر
 الأقسام الفرعية لدار الكفر

الأقسام الفرعية لدار الكفر تنقسم دار الكفر إلى عدة أقسام بأكثر من اعتبار، والاسـم               
 : قسامها هيالجامع لها هو دار الكفر أو دار الشرك أو دار الحرب وأ

 : من جهة كون الكفر فيها قديماً أو طارئاً، تنقسم إلى
 التي لم تكن دار إسلام في وقت من الأوقات مثل اليابـان             يوه:  دار الكفر الأصلي   -١

 . وشرق الصين وانجلترا وقارات أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا
م في وقت من الأوقـات ثم اسـتولى          التي كانت دار إسلا    يوه:  دار الكفر الطارئ   -٢

وفلسطين ودول شرق أوربـا     ) أسبانيا والبرتغال (عليها الكفار الأصليون مثل الأندلس        
التي كانت تحت حكم الدولة العثمانية مثل رومانيا وبلغاريـا ويوغوسـلافيا واليونـان              

 . وألبانيا
 إسلام في وقتٍ ما      التي كانت دار   ي فرع من دار الكفر الطارئ، وه      يوه:  دار الردة  -٣

ثم تغلّب عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار، مثل الدول المسماة اليوم بالإسلامية             
وقد مرت معظم هذه الدول بمرحلة كوا دار كفر طارئ عنـدما            . ومنها الدول العربية  

من استولى عليها المستعمر الصليبي وفرض عليها القوانين الوضعية ثم رحل عنها وحكمها             
بعده المرتدون من أهل هذه البلاد وهناك بعض الفروق في الأحكام الفقهيـة بـين دار                

 . الكفر ودار الردة
 : ومن جهة علاقتها بدار الإسلام، تنقسم دار الكفر إلى

 التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، ولا يشترط قيام             يوه:  دار الحرب  -١
، بل يكفي عدم وجود صلح كما ذكرنا، بما يعني أنـه            الحرب فعليا لصحة هذه التسمية    

 . يجوز للمسلمين قتال أهل هذه الديار وقتما شاءوا، ومن هنا سميت دار حرب
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وهى التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، كما كانت مكة            :  دار العهد  -٢
 ـ٨ - ٦(فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة          لكفار على الصلح   ولا تجوز موادعة ا   ).  ه

فَلَـا  {  :وترك الحرب إلا بالنظر إلى مصلحة المسلمين كأن يكون م ضعف لقوله تعالى            
الَكُممأَع كُمتِري لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِن٣٥: محمد[} ت[. 

 حتى يكون الدين كلـه الله، لم يفـرض علينـا             وذلك لأن االله فرض علينا قتال الكفار      
فَـاقْتلُواْ الْمشـرِكِين حيـثُ       (:مسالمتهم ومصالحتهم إلا عند حاجتنا لذلك، قال تعالى       

دتجكُـلَّ          { و موا لَهداقْعو موهرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
 .] ٥ :التوبة[} مرصدٍ

ولا يجوز  ] ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ         { :وقال تعالى 
عقد الهدنة إلا من إمام المسلمين أو من ينيبه، ونظراً لغياب هذا الإمام في زماننا هذا فلا                 

ا ممن ليست لهـم ولايـة       اعتبار لأي معاهدات دولية يعقدها الحكام الكافرون لصدوره       
 . شرعية على المسلمين، فوجودها كعدمها، إذ المعدوم حكماً كالمعدوم حقيقة

 : ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى
وهى التي يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل الحبشة في صدر الإسلام لما             :  دار الأمـن  -١

 .  بطش كفار مكةهاجر إليها الصحابة فراراً من
وهي التي لا يأمن المسلم فيها على نفسه، مثل مكة في صدر الإسـلام،              :  دار الفتنة  -٢

  ١٦٥.ومثل معظم ديار الردة اليوم
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 العلاقات الدولية في الإسلام للأزدي :   انظر- ١٦٥
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 : ثلترد أحياناً مصطلحات خاصة بأقسام فرعية لدار الإسلام في كتب أهل العلم، م

  : دار البغي-١
 ما إذا انفرد البغاة أو الخوارج ببلد في دار الإسلام واستقلوا بإجراء الأحكام فيهـا                يوه

 . ويقابلها دار العدل وهى التي تحت حكم إمام المسلمين
 : دار الفسق-٢
وقَد ذَهـب   :  (وهى ما إذا شاع الفسق ببلد في دار الإسلام، قال الشوكاني رحمه االله             

عارِ                جلَـى دـا عاسقِ قِيارِ الْفِسد نةِ عروبِ الْهِججةِ إلَى ووِيادالْه ضعبرٍ وشبم نب فَر
 .الْكُفْرِ، وهو قِياس مع الْفَارِقِ

سلَامِ بِـدارِ الْكُفْـرِ     والْحق عدم وجوبِها مِن دارِ الْفِسقِ لِأَنها دار إسلَامِ، وإِلْحاق دارِ الْإِ           
بِمجردِ وقُوعِ الْمعاصِي فِيها علَى وجهِ الظُّهورِ لَيس بِمناسِبٍ لِعِلْمِ الروايةِ ولَـا لِعِلْـمِ               

 . ١٦٦).الدرايةِ
عن أَبِي  ولكن يستحب مغادرة البلدة التي تكثر فيها المعاصي كما في حديث الصحيحين             

 عِيدٍ الْخااللهِ     س بِيأَنَّ ن ،رِيقَالَ �د  " :         ـعِينتِسةً وعلَ تِسلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم
إِنه قَتلَ تِسعةً وتِسـعِين   : نفْسا، فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ، فَأَتاه فَقَالَ          

لَا، فَقَتلَه، فَكَملَ بِهِ مِائَةً، ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْـأَرضِ            : ن توبةٍ؟ فَقَالَ  نفْسا، فَهلْ لَه مِ   
نعـم، ومـن    : إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ، فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ        : فَدلَّ علَى رجلٍ عالِمٍ، فَقَالَ    

توبةِ؟ انطَلِق إِلَى أَرضِ كَذَا وكَذَا، فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ االلهَ             يحولُ بينه وبين ال   
                ـاهأَت الطَّرِيـق فصى إِذَا نتح طَلَقءٍ، فَانوس ضا أَرهفَإِن ،ضِكإِلَى أَر جِعرلَا تو ،مهعم

   فِيهِ م تمصتفَاخ ،توةِ      الْممحلَائِكَةُ الرم ذَابِ، فَقَالَتلَائِكَةُ الْعمةِ ومحـاءَ  : لَائِكَةُ الرج

                                                 
 )٣٣/ ٨( نيل الأوطار - ١٦٦
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إِنه لَم يعملْ خيرا قَطُّ، فَأَتاهم ملَك فِي        : تائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ، وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ       
  لُوهعفَج ،مِيةِ آدورفَقَالَ  ص ،مهنيب  :          ـوى فَهنا كَانَ أَدتِهِمنِ، فَإِلَى أَييضالْأَر نيا بوا مقِيس

: ، قَالَ قَتـادةُ   "لَه، فَقَاسوه فَوجدوه أَدنى إِلَى الْأَرضِ الَّتِي أَراد، فَقَبضته ملَائِكَةُ الرحمةِ            
 . ١٦٧" أَنه لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِفَقَالَ الْحسن ذُكِر لَنا،

 : دار أهل الذمة-٣
 وهي غير دار العهد والصلح فهذه من أقسام دار الكفر، أما دار أهل الذمـة فهـي دار                

وصِفة دار أهل الذمـة     . �إسلام كما كانت خيبر بعدما فتحها المسلمون في عهد النبي           
وإِنْ حاصر أَمِير الْعسكَرِ أَهلَ مدِينةٍ مِن مدائِنِ        :  ( االله هي كما قال محمد بن الحسن رحمه      

الْعدو فَقَالَ بعضهم نسلِم وقَالَ بعضهم نصِير ذِمةً ولَا نبرح منازِلَنا، فَإِنْ كَانَ الْمسلِمونَ              
مسلِمِين من يقْوى علَى قِتالِ من يحضر بِهِم مِن أَهلِ          يقْوونَ علَى أَنْ يجعلُوا معهم مِن الْ      

       الْأَمِير لَ ذَلِكلَامِ، فَعكْمِ الْإِسبِح فِيهِم كُمحيبِ، ورفِي     . الْح لِمِينسكَامِ الْماءَ أَحرلِأَنَّ إج
     لِمِينسالْم ارد صِيرت ارالدو ،كِنمم ارِهِمد       ارد اما الْإِملُهعجفَي ،لِمِينسكَامِ الْماءِ أَحربِإِج 

   ١٦٨).إسلَامٍ ويجعلُ الْقَوم أَهلَ ذِمةٍ
ّـبة رحمه االله  ابن تيمية  شيخ الإسلام مقصود  بالدار المرك

لَد حربٍ أَم بلَـد     هلْ هِي ب  " مارِدِين  " فِي بلَدِ   :  (سئل ابن تيمية رحمه االله السؤال التالي      
                ـتبجإِذَا ولَا؟ و لَامِ أَمةُ إلَى بِلَادِ الْإِسرا الْهِجقِيمِ بِهلِمِ الْمسلَى الْمع جِبلْ يهسِلْمٍ؟ و

           أْثَملْ يالِهِ، هم فْسِهِ أَوبِن لِمِينساءَ الْمدأَع داعسو اجِرهي لَمةُ ورهِ الْهِجلَيلْ    عهو ،فِي ذَلِك 
 يأْثَم من رماه بِالنفَاقِ وسبه بِهِ أَم لَا؟

ابوا،            : الْجرِهغَي أَو ارِدِينوا فِي مثُ كَانيةٌ حمرحم مالُهوأَمو لِمِينساءُ الْملِلَّهِ دِم دمالْح
لْإِسلَامِ محرمةٌ، سواءٌ كَانوا أَهلَ مارِدِين أَو غَيـرهم،         وإِعانةُ الْخارِجِين عن شرِيعةِ دِينِ ا     

               جِبت لَمو تحِبتإِلَّا اُسهِ، ولَيةُ عرالْهِج تبجةِ دِينِهِ وإقَام نا عاجِزا إنْ كَانَ عبِه قِيمالْمو

                                                 
 ) ٢٧٦٦ (- ٤٦)٢١١٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٠)(١٧٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٧
 ] ويجوز تقديم الألف على الهمزة وعكسهأي ض) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش  [ 
 )٢١٩٦: ص( شرح السير الكبير - ١٦٨
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   بِالْأَن لِمِينسالْم ودلِع مهتداعسمو        ـاعتِنالِام هِملَيع جِبيو ،هِملَيةٌ عمرحالِ، موالْأَمفُسِ و
مِن ذَلِك بِأَي طَرِيقٍ أَمكَنهم مِن تغيبٍ، أَو تعرِيضٍ، أَو مصانعةٍ، فَإِذَا لَـم يمكِـن إلَّـا                  

     وممع مهبحِلُّ سلَا يو ،تنيعةِ تربِالْهِج        قَعفَاقِ يبِالن يمالرو بلْ السفَاقِ، ببِالن مهيمرا و
مهرغَيو ارِدِينلِ مأَه ضعا بلُ فِيهخدةِ، فَينالسابِ وةِ فِي الْكِتذْكُورفَاتِ الْملَى الصع. 

فِيها الْمعنيانِ لَيست بِمنزِلَةِ دارِ السلْمِ الَّتِـي        وأَما كَونها دار حربٍ أَو سِلْمٍ فَهِي مركَّبةٌ         
يجرِي علَيها أَحكَام الْإِسلَامِ، لِكَونِ جندِها مسلِمِين، ولَا بِمنزِلَةِ دارِ الْحربِ الَّتِي أَهلُهـا              

 فِيه لِمسلُ الْمامعثَالِثٌ ي مقِس لْ هِيب ،ةِ   كُفَّارـرِيعش ـنع ارِجلُ الْخقَاتيو حِقُّهتسا يا بِم
حِقُّهتسا يلَامِ بِم١٦٩).الْإِس . 

أن : والذي يتحصل من السؤال والجـواب     :  (قال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره       
لا ، وأا لا تجري عليها أحكام الإسلام و       )أعداء المسلمين (ماردين استولى عليها الكفار       

جندها مسلمين، وأن سكاا خليط من المسلمين والكفار، فهذه دار حرب بلا ريـب،              
ولا يشترط في دار الحرب أن يكون أهلها كفار كما قال شيخ الإسلام، فقد سبق بيـان       

وشيخ الإسلام محجوج في إحداثـه      . مناط الحكم على الدار وأنه لا عبرة بدين السكان        
ولهذا فقد اعتـرض    . علماء قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة       قسماً ثالثا للديار بإجماع ال    

وأما البلد التي يحكم عليهـا      :  (علماء الدعوة النجدية على قوله بأا قسم ثالث، فقالوا        
وإن ؛ وكل دار غلب عليها أحكام المسلمين، فدار إسلام       : بأا بلد كفر، فقال ابن مفلح     

 . دار غيرهماغلب عليها أحكام الكفر، فدار كفر؛ ولا
 .، هل هي دار حرب أو دار إسلام؟"ماردين" وقال الشيخ تقي الدين، وسئل عن 

هي مركبة، فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار الإسلام التي تجري فيها أحكام الإسلام،             : قال
لكون جنودها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسـم ثالـث،                

فيها بما يستحقه، ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يسـتحقه؛ والأولى            يعامل المسلم   
 . ١٧٠).هو الذي ذكره القاضي والأصحاب

                                                 
 )٥٣٢/ ٣( الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ١٦٩
 )٢٤٨/ ٩( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ١٧٠
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فلم يوافقوا شيخ الإسلام في إحداثه لقسمٍ ثالث في الديار إذ اتفق العلماء قبله علـى أن                 
ا شـيخ   وقال الشيخ سليمان بن سحمان إن ماردين التي أفتى فيه         . الديار قسمان لا غير   

الإسلام تقي الدين ابن تيمية لم تجر عليها أحكام الكفار وإنما اسـتولى عليهـا الكفـار           
استيلاءً ناقصاً، ولو صح هذا وظلت أحكام الإسلام جارية فيها فهي إما دار إسـلام أو                
دار كفر بحسب سبب جريان أحكام الإسلام كما أسلفنا ولكن فتوى ابن تيمية تبين أن               

 :  تكن جارية في ماردين خلافاً لما قال الشيخ سليمان بن سحمانأحكام الإسلام لم
  لكن ا الكفر قد حصل     على أهلهاولم تجر للكفار أحكام دينهم

  فقال تقي الدين في ذلك المحل       وما كان فيها الجانبان على السوى
 ل وذا الكفر ما قد يستـحق من العم         يعامل فيها المسلمون بحقهم

 ولا الحكم بالإسلام في قول من عدلفلا تعط حكم الكفر من كل جانبٍ 
والذي ننبه عليه هنا أن الديار قسمان لا ثلاثة، وأن الدار المركبة يمكن أن تكون وصـفاً                
لحال السكان لا حكماً، ومعاملة كل إنسان بما يستحقه لا خلاف فيه والمسلم معصـوم               

وابن تيميـة   . ذه المعاملة النوعية لا تجعل الدار قسماً ثالثاً       الدم والمال أينما كان، ولكن ه     
عليها، ) المُسمون بالفاطميين (نفسه نقل أن مصر كانت دار ردة زمن استيلاء العبيديين             

بسبب كوم زنادقة مرتدين، مع أن أحكام الشريعة كانت جارية بمصر مدة ملكهم التي              
ع أن جمهور أهل مصر هم المسلمون، ولكن الـدار     امتدت مائتين ونيف وثمانين سنة، وم     

صارت دار ردة بسبب استيلاء العبيديين التام عليها ولم يؤثر في هـذا إذـم بـالحكم              
 . بالشريعة

وتكَرر دخولُ الْعسكَرِ إلَيها مع صلَاحِ الدينِ الَّذِي فَتح مِصر؛          :  (قال ابن تيمية رحمه االله    
 الَ عا          فَأَزهكَنى ستلَامِ، حالْإِس ائِعرا شفِيه رأَظْهةِ، واطِنِيامِطَةِ الْبالْقَر مِن يندِييبةَ الْعوعا دهن

 .مِن حِينئِذٍ من أَظْهر بِها دِين الْإِسلَامِ
      رأَنْ ي ربِمِص اكِنالس افخي لَتِهِمواءِ دكَانَ فِي أَثْنـلُ،   وقْتولِ اللَّـهِ فَيسر ندِيثًا عح وِي

كَما حكَى ذَلِك إبراهِيم بن سعدٍ الْحبالُ صاحِب عبدِ الْغنِي بنِ سعِيدٍ، وامتنع مِن رِوايةِ               
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عن وسـب، فَلَـه دِينـار       من لَ : الْحدِيثِ خوفًا أَنْ يقْتلُوه، وكَانوا ينادونَ بين الْقَصرينِ       
بدإِرو. 

وكَانَ بِالْجامِعِ الْأَزهرِ عِدةُ مقَاصِير يلْعن فِيها الصحابةُ؛ بلْ يقْطِعهم فِيها بِالْكُفْرِ الصرِيحِ،             
ى الْحسـينِ ولَـيس، فِيـهِ       الَّذِي بنوه ونسبوه إلَ   " الْمشهدِ  " وكَانَ لَهم مدرسةٌ بِقُربِ     

   هءٌ مِنيلَا شو ،نيساءِ : الْحلَمفَاقِ الْعبِات .          لُـومع ـتِهِمسردـونَ فِـي مسردوا لَا يكَانو
وبنـوا  . الْمسلِمِين؛ بلْ الْمنطِق، والطَّبِيعةَ، والْإِلَهِي، ونحو ذَلِك مِن مقَالَاتِ الْفَلَاسِـفَةِ          

أَرصادا علَى الْجِبالِ وغَيرِ الْجِبالِ، يرصدونَ فِيها الْكَواكِب، يعبـدونها، ويسـبحونها،            
ويستنزِلُونَ روحانِياتِها الَّتِي هِي شياطِين تتنزلُ علَى الْمشـرِكِين الْكُفَّـارِ، كَشـياطِينِ             

الْأَصوِ ذَلِكحنامِ، ون. 
أَولُ من دخلَ الْقَاهِرةَ مِنهم فِي ذَلِك، فَصنف كَلَاما معروفًا          " والْمعِز بن تمِيمِ بنِ معدٍ      " 

السنةِ، وكَانَ  فَإِنَّ ذَاك كَانَ مسلِما مِن أَهلِ       " الْمعِز بن بادِيس    " عِند أَتباعِهِ؛ ولَيس هذَا     
ولِأَجلِ ما كَانوا علَيهِ مِن الزندقَةِ والْبِدعةِ       . رجلًا مِن ملُوكِ الْمغرِبِ؛ وهذَا بعد ذَاك بِمدةٍ       

سلَامِ والْإِيمانِ، حتـى    بقِيت الْبِلَاد الْمِصرِيةُ مدةَ دولَتِهِم نحو مِائَتي سنةٍ قَد انطَفَأَ نور الْإِ           
" والْقَرامِطَـةِ   . إنها كَانت دار رِدةٍ ونِفَاقٍ، كَدارِ مسيلِمةَ الْكَـذَّابِ        : قَالَت فِيها الْعلَماءُ  

لْعِـراقِ إلَـى    الْخارِجِين بِأَرضِ الْعِراقِ الَّذِين كَانوا سلَفًا لِهؤلَاءِ الْقَرامِطَةِ ذَهبوا مِـن ا           
الْمغرِبِ، ثُم جاءُوا مِن الْمغرِبِ إلَى مِصر؛ فَإِنَّ كُفْر هؤلَاءِ ورِدتهم مِن أَعظَـمِ الْكُفْـرِ                

ين؛ فَإِنَّ  والردةِ، وهم أَعظَم كُفْرا ورِدةً مِن كُفْرِ أَتباعِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ ونحوه مِن الْكَذَّابِ            
 . ١٧١).أُولَئِك لَم يقُولُوا فِي الْإِلَهِيةِ والربوبِيةِ والشرائِعِ ما قَالَه أَئِمةُ هؤلَاءِ

ولو ذهبنا نعدد من كفَّره العلماء      :  (وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله        
الكلام، ولكن من آخر ما جرى قصة بـني         مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال        

عبيد ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون أم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعـة           
ونصبوا القضاة والمفتين، أجمع العلماء على كفرهم وردم وقتالهم وأن بلادهـم بـلاد              

 ). حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين مبغضين لهم
                                                 

 )٤٩٩/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٦١٧: ص( الجامع في طلب العلم الشريف - ١٧١
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ولو كان أهل مصر مبغضـين لحكـامهم     : أي) هين مبغضين لهم  ولو كانوا مكر  (وقوله    
 . العبيديين فهذا لا يمنع من أن بلادهم بلاد حرب

فإذا كانت مصر دار ردة وحرب زمن العبيديين مع نصبهم لقضاة الشريعة، فإن صـورة               
ماردين المذكورة أسوأ من هذا إذ لم تجر عليها أحكام الإسلام، فهي دار حـرب كمـا                 

ا كانت على الصفة المتحصلة من الفتوى ولا يوجد في الديار ما يسمى بالدار              أسلفت إذ 
 والديار قسمان لا ثلاثة كما سـبق بيانـه،          - إلا من جهة الوصف لا الحكم        -المركبة  

 أن الـديار إمـا دار    - وهو من تلاميذ ابن تيمية       -وكما نقله علماء نجد عن ابن مفلح        
 . ١٧٢هـ.أ) ، هذا واالله تعالى أعلمإسلام أو دار كفر ولا دار غيرهما

  حول تكفير الناس بالدار الرد على شبهة خطيرة
 

شاع في فترة من الفترات المتأخرة شبهةٌ خطيرةٌ وقولٌ شنيع لدى بعض الطوائف الغاليـة          
بتكفير النـاس   : المنحرفة من المبتدعين الضالين الذين يحملون فكر ومنهج الخوارج قولهم         

ر الكفر الطارئ كبلاد المسلمين عموماً والتي كانت في قرون متعاقبـةٍ            بالدار وبالذات دا  
مضت دار إسلام وليست دار كفر أصلي وهذا القول هو قول الغلاة من القدم فقد ذكر                

زعمـت  :  (أبو الحسن الأشعري رحمه االله هذا القول عن إحدى فرق الخوارج فقـال            
 . ١٧٣) يسعه إلا الخروجالأزارقة أن من أقام في دار الكفر فهو كافر، لا

إن الديار التي يعيشها المسلمون، وكانـت قبـل دار إسـلام    :"قال عمر محمود أبو عمر  
وأمان، قد انقلبت إلى دار كفر وردة، لأا حكمت من قبل المرتدين، ولأن الكفر قـد                
بسط سلطانه عليها من خلال أحكامه ودساتيره، وأدلة كفر هذه الطوائف وردا هـو              

ث عنه فيما يأتي من مقالات، ومما ينبغي الإشارة إليه لأهميته في هذا المـوطن       الذي سنبح 
 :هو

                                                 
 )٦١٧: ص(والجامع في طلب العلم الشريف ) ٦٨/ ١٠(النجدية  الدرر السنية في الأجوبة - ١٧٢
 ١٨٨٧١=http://yafeau.net/vb/showthread.php?t  ١/٨٨ مقالات الإسلاميين - ١٧٣
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 حين نقول عن الديار هي ديار كفر وردة، فليس يعني هذا من قريـب أو بعيـد                  - ١
إذا كفـر الحـاكم كفـرت    : حكما على أهلها، فلسنا نقول بقول بعض فرق الخوارج     

 :م الناس في هذه الديار فهمالرعية، نعوذ باالله من الضلال، وأما أقسا
، وهؤلاء من علم إسلامه واشتهر، أو من قام بأعمال الإسلام الدالة عليـه              مسلمون -أ  

قَالَ رسولُ اللَّـهِ    : كتشهده أو صلاته أو تسميته على الذبيحة، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ           
كَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك المُسلِم الَّذِي لَه ذِمـةُ اللَّـهِ          من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا، وأَ     «: �

وهذا كله بشـرط عـدم      .  ١٧٤رواه البخاري » وذِمةُ رسولِهِ، فَلاَ تخفِروا اللَّه فِي ذِمتِهِ      
 . الإتيان بناقض من نواقض التوحيد

 ـ       كفار أصليون،  -ب   وس وغيرهـم،    أو مرتدون، فالأصليون كالنصارى واليهود وا
والمرتدون من دان من المسلمين بغير دين الإسلام كالبعثية والعلمانية والشيوعية وغيرها،            
أو من أتى بناقض من نواقض التوحيد، كسب االله أو سب الرسول أو ترك الصلاة على                

، ومن هذا الباب لا يقال للكافر الأصلي مـن يهـود            ١٧٥الصحيح من قولي أهل العلم    
لأن أهل الذمة في مصطلح أهل الفقه والدين هم الكفار الذين دخلوا            ونصارى أهل ذمة،    

بأمان المسلمين في دار الإسلام، وأما إذا عدمت دار الإسلام فليس لهم ذمة وعهد، بـل                
 .١٧٦هم كفار حربيون

                                                 
  )٣٩١)(٨٧/ ١( صحيح البخاري - ١٧٤
انه وضمانه  هي الأمن والعهد وذمة االله أم     ) ذمة. (تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين      ) أكل ذبيحتنا (ش   [ 

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله. (وقد يراد ا الذمام وهو الحرمة
إلا إذا كان في دار إسلام تطبق منهج االله تعالى كله ... هناك خلاف كبير في هذا والصواب عدم كفره     :  قلت   - ١٧٥

 ...فلا يجوز الحكم بكفره وردته وأما في هذه اتمعات التي تحارب التدين والصلاة ... وترك الصلاة بالكلية 
وتطبق عليهم قانون أهل الذمة ... هذا الحكم غير صحيح ، وعندما توجد دولة الإسلام تنظر في حالهم    :  قلت   - ١٧٦
 ونحن اليوم قد تركنا الإسلام الذي أنزله االله تعالى ، فهل العلة في أهل الكتاب أم فينا نحن ؟... 

رابة هكذا قبل وجود دولة الإسلام كلام في غير محله ومجانب للصواب ، وخلـط في                 والحكم على الناس بالكفر والح    
فالأصل في أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الإسلام حرمة دمهـم       . الأحكام الشرعية التي نزلت لوقائع مناسبة لها        

 .....ومالهم إلا إذا كانوا معادين للمسلمين علنا وطاعنين في دينهم 
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، وهو من علم إسلامه بنسك من نسك المسـلمين           أما مستور الحال من المسلمين     -ج  
علم إنكاره لحكم المرتدين، فهذا مسلم صحيح الإسـلام ولا       الدال عليه كما تقدم، ولم ي     

يتوقف في شأنه، لأن من درجات الإنكار التي رضيها الشارع للمسـلم هـو الإنكـار             
من رأَى مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ، فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ، فَإِنْ لَـم             «: بالقلب لحديث 

طِعتسانِ    يالْإِيم فعأَض ذَلِكفاحتمال وجـود   . ١٧٧رواه مسلم عن أبى سعيد    . » فَبِقَلْبِهِ، و
الإنكار في القلب، وعدم متابعة الكافرين والرضا عنهم يوجب على المسـلم أن يحكـم               
بإسلامه للدليل الدال عليه، وللبراءة الأصلية واستصحاب الحال، وهذا فارق بين أهـل             

لتوقف والتبين، فإن هؤلاء يحكمون على مستور الحال بالتوقف في          السنة وبين جماعات ا   
أمره حتى يتبين لهم حاله، وعلى هذا فلا يتوقف في أئمة المساجد والمصلين إلا إذا اشتهر                

أما .  وموالاة المرتدين وغيرها من النواقض     ١٧٨إمام مسجد ما، بالشرك مثل عبادة القبور      
 على إسلامه، ولم يعرفه الشخص الذي يريد أن         مجهول الحال ممن لم يعرف منه شيء يدل       

يتعامل معه كأن يناكحه، فالأولى حينئذ سؤاله عن دينه، وسؤال الآخرين عنه ليتوثق من              
 .كونه مسلما، لئلا يكون كافرا أصليا أو مرتدا

 حين نقول عن الطوائف الحاكمة أا طوائف كفر وردة، فهذا يستدعي منا أن               - ٢
 . ؟نعرف الطائفة من هي

معرفة الطائفة يعرف من خلال معرفتنا علة الردة الحاصلة، فالردة سببها هو توسيد حـق   
الألوهية والحاكمية لغير صاحبها الحق، وهو رب العالمين، فهذه هي علة الردة في هـذه               
الطوائف، مع أن كثيرا من الطوائف في هذه اتمعات قد ارتدت لغير هـذا السـبب،                

، ولكننا هنا نتكلم عن الطائفة      ١٧٩ين وتاركي الصلاة، وعباد القبور    كالشيوعيين والعلماني 
المالكة للشوكة والقوة والمنعة، فعلة كفر هؤلاء الذي اجتمعوا من أجله وتمالؤوا عليه هو              

                                                 
 )٤٩ (- ٧٨)٦٩/ ١(م  صحيح مسل- ١٧٧
هذا من الهوس الذين يعيش به الإخوة السلفية ، فمن هو الذي يعبد القبور ؟ وهذا في الحقيقة من الغلو                    :  قلت   - ١٧٨

فأين المسلم الذي يعبد قبرا ويعتقد أنه ينفع ويضر من دون االله تعالى ؟ فهذا لا يوجد                 .. الممجوج الذي لا يجوز قبوله      
 ... وهداهم سواء السبيل – عفا االله عنهم –خوة إلا في أدمغة هؤلاء الإ

 ونحوهم .. الخلاف فيهما كثير والصواب عدم كفرهما إلا الشيوعيين والعلمانيين :  قلت - ١٧٩
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التشريع، فالمشرع للباطل ومقنن هذا التشريع والحاكم به وحاميه، والداعي له ومزينه هم             
 ". طائفة الردة"الذين نطلق عليهم 

 هل حكمنا على الطائفة أا طائفة ردة يستلزم كفر وردة جميع أفرادها عينا، ثم               - ٣ 
 .الحكم عليهم بالخلود في جهنم؟

 بحث هذه المسألة متشعب والأدلة فيه تحتاج إلى توقف ودراسة، ومن المعيب حقا اـام               
أعيام أم أهـل    من قال بكفرهم عينا أم أهل غلو وبدعة أو اام الذين يتوقفون في              

إرجاء وبدعة، فهذه المسألة من مسائل التصور، ومن المسائل التي يحتمل فيها الخـلاف،              
لا إلى مسـألة أن     . وهي تعود إلى مسألة إعمال الموانع، موانع التكفير في الطائفة الممتنعة          

ل هـو  الموالاة الظاهرة لا تكفر حتى نتحقق من وجود الموالاة الباطنة، فصاحب هذا القو      
ولكن هذا لا يمنعنا من الحكم على الكـثير مـن أفرادهـا             . من غلاة المرجئة كما تقدم    

بالكفر والردة لتحققنا من امتناع وجود هذه الموانع فيهم، فهؤلاء الـذين يتخصصـون              
بالتعامل مع الجماعات الإسلامية من قوى الأمن في طوائف الـردة، حيـث يدرسـون          

ظون منها أكثر من الذين يتخرجون من المعاهد العلميـة          الشريعة دراسة مستوعبة ثم يحف    
كالأزهر أو كليات الشريعة، وهم يفعلون ذلك من أجل مناظرة الاخوة خلال التحقيق             
معهم، فلا أدري ما هو المانع الذي يمنع إلحاق وصف الكفر م عينا، وقد يتحقق البيان                

ع عن أنظمة الكفر ضد جنـد       وينتشر، فتتمايز الصفوف، فيعلم كل جندي أنما هو يداف        
الإسلام، فالقول بعدم تكفير أعيان الجند هي مماحكة، وقد يدخل أمر مكفـر آخـر في                
الطائفة غير ما تقدم من علة اجتماعها مثل انتشار سب االله والرسول في هذه الطائفـة،                
فبعض البلاد قد غلب على جندها سب االله أو الرسول أو دين الإسلام، فهؤلاء كفـار                

 ١٨٠.ا ولا كرامةعين
وللرد على القائلين بالتكفير بالدار أنقل كلام أبي محمد المقدسي رفع االله ذكـره في رده                
على هذا الخطأ الفاحش في معرض ذكره لأخطاء التكفير وهو ممن كانت له صـولات               

من الأخطاء الشنيعة في التكفير؛ التكفير بنـاء        : (وجولات مع غلاة التكفير هؤلاء فقال     
                                                 

 )١٠٧: ص( الجهاد والاجتهاد - ١٨٠
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لأن الدار دار كفر ومعاملتهم واستحلال دمـاءهم  ) الأصل في الناس الكفر(ة    على قاعد 
وأموالهم وأعراضهم بناء على هذه القاعدة، التي أصلوها تفريعاً على أن الدار دار كفـر،             
وهذا أمر منتشر بين كثير من الغلاة، وقد تحمله بعض الجهال عنهم دون أن يعرفوا أصله                

 والمنةلم نقل ذا التأصيل ولا تبنيناه في يوم من الأيام، بل كنـا              وتبعاته، ونحن والله الحمد   
 من أشد المنكرين له، حتى كفرني بعض غلاة المكفرة، لما خالفتـهم فيـه،               - ولازلنا   -

وناظرم في إبطاله، ويومهالم أجد عندهم ما يحتجون به لتأصيلهم هذا، إلا عبارة مبتورة              
ولا :  (من فتوى له حول بلدة ماردين، وهي قوله فيها        لشيخ الإسلام ابن تيمية اقتطعوها      
) دار الكفر التي أهلها كفـار (وقد حرفوها فجعلوها     ) بمترلة دار الحرب التي أهلها كفار     

 فأهلها كلهم   - ولو كانت طارئة حادثة لا أصلية        -فخرجوا من ذلك أن كل دار كفر        
 خصوصـا  -ها أن هذه اللفظة    وقد بينت لهم يوم   .. كفار، إلا من عرفوا تفاصيل معتقده     

 ما هي إلا اصطلاح للفقهاء للدار التي غلب         -في ماردين وأمثالها من دور الكفر الطارئة        
ولا دخل لقاطنيها بوصف الكفر إلا من ارتكب سـبباً        .. عليها الكفار وعلتها أحكامهم   

سـاً،  وذكرت لهم بعض التفصيل الآتي، ولكنهم لم يرفعوا بذلك رأ        .. من أسباب التكفير  
فعجبت كيف يقلب الهوى الموازين ويجعل من يقر        .. وأصروا على التمسك بتلك العبارة    

بعدم حجية قول الصحابي ولا يقبل قول غيره من أهل القرون الثلاثة المفضلة في فرع من                
الفروع، يحتج بقول مبتور مقتطع من كلام عالم في القرن السابع، وفي مسألة هي مـن                

.!! ندما يظن أن ذلك القول يوافق هواه، أو يحقق رغبته وحاجتـه      أخطر أبواب الدين، ع   
 يحتج لكلامهم ولا يحتج به، ويحتـاج        �مع أم يقرون بأن جميع الخلق بعد رسول االله          

 .. إلى الدليل والبرهان وليس هو وحده بدليل ولا برهان
 والتسرع فيه   وقد بين االله عز وجل بعض دوافع النفس وأهوائها، في الاندفاع نحو التكفير            

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن             {:أحياناً، في قوله تعالى   
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       انِمغاللَّهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرونَ عغتبا تمِنؤم تلَس لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي  ةٌ كَـذَلِككَثِير 
 . ١٨١]٩٤: النساء[}كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

وكذلك كانت رغبات أولئك الأغرار الذين كنت أناظر بعضهم، فقد كانوا يتحينـون             
 تحت أيديهم من أموال وممتلكـات مـن         أسهل وأقرب فرصة لانتهاب أو سرقة ما يقع       

حكموا عليهم بالكفر، حتى وإن كانوا من الـدعاة وااهـدين، أو مـن المسـلمين                
المستضعفين، فأموالهم عندهم غنائم، وقد شاهدت من ذلك أمثلة، وفي آخر الأمر اقتتلوا             

 ..!! هم فيما بينهم واختلفوا على بعض الأموال
.. اء السبيل، وأن يجنب شباب المسلمين هذه الفتن المضلة        أسأل االله تعالى أن يهديهم سو     

إذ الجرأة على تكفير المسلمين وإباحة دماء الموحدين وأموالهم من غير موجب شرعي، لا              
 .. تقدم عليه إلا النفوس المريضة التي لم تشم رائحة الورع والتقوى

سمِعت رسولَ  : ي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ     عن موسى بنِ زيدِ بنِ حِذْيمِ بنِ عمر السعدِ        
اعلَموا أَنَّ دِمـاءَكُم وأَمـوالَكُم      «:  يقُولُ فِي خِطْبتِهِ يوم عرفَةَ فِي حجةِ الْوداعِ        �االلهِ  

م هذَا، وكَحرمةِ بلَـدِكُم     وأَعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا، كَحرمةِ شهرِكُ       
 ١٨٢»هذَا

                                                 
يحصلَ أَثْناءَ سفَرٍ، أَو غَزوٍ فِي سـبِيلِ االلهِ          ينبه االلهُ تعالَى المُؤمِنِين إلى ضربٍ آخر مِن ضروبِ القَتلِ خطَأً، كَأنْ              - ١٨١

                     ـلِمِينالمُس ـضعكَـانَ بةِ، وبِيرةِ العالجَزِير ةٍ مِنكَثِير اكِنفِي أَم رشتقَدِ ان لاَمأَنْ كَانَ الإِس دعب ،رِكِينضِ المُشإلى أَر
سلِمِين، فَقَد أَمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين بِأَنْ لاَ يحسبوا كُلَّ من وجدوه، فِي أَرضِ الكُفْـرِ                يحاوِلُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُ   

وهنيبتيو هروا أَمصفْحى يتلَيهِ حثُوا فِي الحُكْمِ عيرتأَنْ يكاَفِراً، و. 
دونَ فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا، ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَيكُم، ويظْهِر لَكُم إِسلاَمه، لَست              إذَا كُنتم تجاهِ  : ويقُولُ تعالَى 

يهِ مِن عرضِ الحَياةِ الدنيا، الذِي      مسلِماً، وتقْتلُونه رغْبةً مِنكُم فِي الاستِحواذِ علَى المَغنمِ مِنه، فَعِند االلهِ خير مِما رغِبتم فِ              
حملَكُم علَى قَتلِ مِثْلِ هذَا الرجلِ الذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم، وأَظْهر لَكُم الإِيمانَ، فَتغافَلْتم عنه واتهمتمـوه بِالمُصـانعةِ       

   الحَي ضروا عغتبةِ لِتقِيالتذَا     والِ هم مِن لَكُم ريقِ الحَلاَلِ خزالر االلهِ مِن دا عِنا، فَمينلُ، فِي مِثْـلِ  . اةِ الدقَب مِن متكُن قَدو
       رِ، وصالنو بِالعِز كُملَيااللهُ ع نمِهِ، فَمقَو نفِيهِ عخيو ،هلاَمإِس سِرلِ الذِي يجذا الرالِ هح بِيرااللهُ خلاَمِ، وإلى الإِس اكُمده

             وهملْتا فَعلِ ملَى فِعع كُمتفَزاعِثِ التِي حوالب يءٌ مِنلَيهِ شفَى عخلُونَ، لاَ يمعا تص(أيسر التفاسير لأسعد حومد     .بِم :
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٨٧

  لغيرهصحيح ) ٣٩٨٨)(١٥٦/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٢
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لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ، يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا           : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ، قَالَ    
نفْسِ، والتـارِك لِدِينِـهِ     الثَّيب الزانِي، والنفْس بِال   : االلهُ وأَني رسولُ االلهِ، إِلَّا بِإِحدى ثَلَاثٍ      

 ١٨٣" الْمفَارِق لِلْجماعةِ 
لَن يزالَ المُؤمِن فِي فُسـحةٍ      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ      

  ١٨٤»مِن دِينِهِ، ما لَم يصِب دما حراما
    منِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ وع ،ر :»           ـهفْسن قَعأَو نلِم جرخورِ، الَّتِي لاَ مطَاتِ الأُمرو إِنَّ مِن

  ١٨٥»فِيها، سفْك الدمِ الحَرامِ بِغيرِ حِلِّهِ
        بِيرٍو، أَنَّ النمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَ      «:  قَالَ �وع لَى اللَّهِ مِننُ عوا أَهينالُ الدوـلٍ   لَزجلِ رت

 ١٨٦»مسلِمٍ
 ١٨٧»قَتلُ الْمؤمِنِ أَعظَم عِند اللَّهِ مِن زوالِ الدنيا«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ

أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ النـاس      «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    وفي البخاري   
لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوها، وصلَّوا صلاَتنا، واستقْبلُوا قِبلَتنا، وذَبحوا ذَبِيحتنا،            حتى يقُولُوا   

 »فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم، إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ

                                                 
 )  ١٦٧٦ (- ٢٥)١٣٠٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٨)(٥/ ٩( صحيح البخاري - ١٨٣
أي ) إلا بإحدى ثلاث  (أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه               ) لا يحل دم إمرئ مسلم    (ش   [ 

 في السبع كما في قولـه       هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ ا              ) الزان(علل ثلاث 
والتارك لدينه  (المراد به القصاص بشرطه   ) والنفس بالنفس (تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك          

عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قـال العلمـاء                    ) المفارق للجماعة 
 ]عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارجويتناول أيضا كل خارج 

منشرح الصدر مطمئن النفس في سعة من رحمـة         ) فسحة من دينه  (ش   )  [ ٦٨٦٢)(٢/ ٩( صحيح البخاري    - ١٨٤
 ]طالما أنه لم يقتل نفسا بغير حق) ما لم يصب دما حراما. (االله عز وجل

ة وهي الشيء الذي قلما ينجو منـه أو هـي           جمع ورط ) ورطات(ش   )  [ ٦٨٦٣)(٢/ ٩( صحيح البخاري    - ١٨٥
 ]بغير حق يبيح القتل) بغير حله. (قتل النفس المعصومة) سفك الدم الحرام. (لا سبيل للخلاص منها) لا مخرج. (الهلاك

 مرفوعا وموقوفا صحيح) ١٣٩٥)(١٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨٦
صحيح موقوف وهو في حكم      )١٥٨٦٩)(٤٢/ ٨(والسنن الكبرى للبيهقي    ) ٣٩٨٨)(٨٢/ ٧( سنن النسائي    - ١٨٧

      بِيرفَكَيـف              : المرفوع ، قالَ ابن الع ، مِـيفَكَيف بِقَتلِ الآد ، والوعِيد فِي ذَلِك قيرِ حة بِغهِيمن قَتلِ البهي عالن تثَب
 )١٨٩/ ١٢( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.بِالتقِي الصالِح؟
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يا أَبا حمزةَ، ما يحرم دم      : مونُ بن سِياهٍ، أَنس بن مالِكٍ، قَالَ      سأَلَ مي : وعن حميدٍ، قَالَ  
من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، واستقْبلَ قِبلَتنا، وصلَّى صلاَتنا، وأَكَـلَ             «: العبدِ ومالَه؟ فَقَالَ  

لَه ،لِمالمُس وا، فَهنتلِمِذَبِيحلَى المُسا عهِ ملَيعلِمِ، وسا لِلْم١٨٨» م . 
الَّذِي يجِب الِاحتِراز مِـن     «:  (وتقدم ما ذكره القاضي عياض عن العلماء المحققين قولهم        

تـركِ  والْخطَأُ فِي   ..التكْفِيرِ فِي أَهلِ التأْوِيلِ، فَإِنَّ استِباحةَ دِماءِ الْمصلِّين الموحدين خطر         
، ونقـل عـن     ١٨٩).أَلْفِ كَافِرٍ أَهونُ مِن الْخطَأِ فِي سفْكِ مِحجمةٍ مِن دمٍ مسلِمٍ واحِدٍ           

ولَا تهراق الدماءُ إِلَّا بالأمر الواضح، في الْأَدبِ بِالسوطِ والسجنِ نكَالٌ           :  (القابسي قوله 
 . ١٩٠هـ.أ..) .يدةًلِلسفَهاءِ ويعاقَب عقُوبةً شدِ

ولو انشغل هؤلاء في طلب العلم الشرعي وتقليب كتب العلمـاء ومطالعـة الأصـول               
والفروع، لعرفوا أن دون إباحة الدم والمال وإن صدر القول أو الفعل المكفـر؛ مراحـل         

خصوصاً في أمثال من تسـلطوا      .. وشروط وموانع قد تمنع من التكفير فضلاً عن الإباحة        
ستضعفين أو الدعاة والمؤمنين غير الممتنعين بشوكة الطواغيت أو أنظمتـهم           عليهم من الم  

وأنه لا يلزم من الحكم على الفعل أو القول بالكفر، تكفير المعين ومن ثم فلا               .. وقوانينهم
 .. تترتب على الحكم آثاره التي يهووا ويشتهوا ويبتغوا

 ولَا يحكَم بِـزوالِ مِلْـكِ الْمرتـد         ": قال ابن قدامة    أضف إلى هذا أن جمهور العلماء،     
أَجمع علَى هذَا كُلُّ من نحفَـظُ       : قَالَ ابن الْمنذِرِ  . بِمجردِ رِدتِهِ فِي قَولِ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ      

بِموتِهِ، وإِنْ راجع الْإِسـلَام،     فَعلَى هذَا، إنْ قُتِلَ أَو مات، زالَ مِلْكُه         . عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِ   
  اقٍ لَهب كْرٍ  . فَمِلْكُهو بقَالَ أَبلِيكًـا           : ومـهِ تإلَي ادع لَامالْإِس عاجإِنْ رتِهِ، وبِرِد ولُ مِلْكُهزي

        لَامِهِ، فَزبِإِس تثْبا تمالِهِ إنمفْسِهِ وةَ نمفًا؛ لِأَنَّ عِصأْنتسا     ما، كَممهتمزِيلُ عِصلَامِهِ يالُ إسو

                                                 
 ]ذبحوا على الطريقة التي نذبح ا قولا وفعلا) ذبحوا ذبيحتنا(ش )  [ ٣٩٣و)٨٧/ ١( البخاري  صحيح- ١٨٨
 محـذوف   -والشفا بتعريف حقوق المصطفى     ) ٢٧٧/ ٢( وحاشية الشمني    - الشفا بتعريف حقوق المصطفى      - ١٨٩

 )٥٩٦/ ٢(الأسانيد 
 )٥٦٤/ ٢( محذوف الأسانيد - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ١٩٠
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               الَـهلِكُوا ممأَنْ ي بجتِهِ، فَومِهِ بِرِداقَةَ دلَكُوا إرم لِمِينسلِأَنَّ الْمبِ، ورارِ الْحبِد لَحِق لَو
 .بِها

ا بقَاءَ مِلْكِهِ، وإِنْ مات أَو قُتِلَ علَى        مالُه موقُوف؛ إنْ أَسلَم تبين    : وقَالَ أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ   
وعـن  . هذَا ظَاهِر كَلَامِ أَحمد   : قَالَ الشرِيف أَبو جعفَرٍ   . رِدتِهِ تبينا زوالَه مِن حِينِ رِدتِهِ     

ب يبِيح دمه، فَلَم يزلْ مِلْكُـه، كَزِنـى         ولَنا، أَنه سب  . الشافِعِي ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ، كَهذِهِ الثَّلَاثَةِ    
الْمحصنِ، والْقَتلِ لِمن يكَافِئُه عمدا، وزوالُ الْعِصمةِ لَا يلْزم مِنه زوالُ الْمِلْـكِ، بِـدلِيلِ               

نَّ مِلْكَهم، ثَابِت مع عِصمتِهِم،     الزانِي الْمحصنِ، والْقَاتِلِ فِي الْمحاربةِ، وأَهلِ الْحربِ، فَإِ       
            لُهقَت احبي لَكِن ،لْ مِلْكُهزي بِ، لَمرارِ الْحبِد دترالْم لَحِق لَوـرِ        -وغَي ـدٍ مِـنلِكُلِّ أَح 

مه حكْم أَهلِ الْحربِ،    ، لِأَنه صار حربِيا، حكْ    - لِمن قَدر علَيهِ     -، وأَخذُ مالِهِ    -استِتابةٍ  
              مهتـمعِص الَتز ،لِمِينسامِ الْمةِ إمطَاع نع ارِهِموا فِي دعنتامةٌ واعمج دتار لَو كَذَلِكو

 ،ارِهِمفِي د مةَ لَهملَا عِص ينلِيالْأَص ؛ لِأَنَّ الْكُفَّارالِهِموأَمو فُسِهِملَىفِي أَنأَو دتر١٩١".فَالْم 
 غَير أَبِي بكْرٍ والشافِعِيةُ فِي الأَْظْهرِ ،       -ذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ    : "وفي الموسوعة الفقهية    

 هو موقُوف علَى    وأَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنَّ مِلْك الْمرتد لاَ يزول عن مالِهِ بِمجردِ رِدتِهِ ، وإِنما             
مالِهِ فَإِنْ مات أَو قُتِل علَى الردةِ زال مِلْكُه وصار فَيئًا ، وإِنْ عاد إِلَى الإِْسلاَمِ عاد إِلَيـهِ                   

 .الإِْسلاَمِ مالُه ؛ لأَِنَّ زوال الْعِصمةِ لاَ يلْزم مِنه زوال الْمِلْكِ ؛ ولاِحتِمال الْعودِ إِلَى 
وبِناءً علَى ذَلِك يحجر علَيهِ ويمنع مِن التصرفِ ، ولَو تصرف تكُونُ تصرفَاته موقُوفَـةً               

              نالْحةِ والِكِيالْم دذَا عِنهو فُهرصطَل تب اتم إِنْ قُتِل أَوو ، فُهرصت ازج لَمأَبِي  فَإِنْ أَسابِلَةِ و
إِنْ تصرف تصرفًا يقْبل التعلِيق كَالْعِتقِ والتدبِيرِ والْوصِيةِ        : وفَصل الشافِعِيةُ فَقَالُوا    . حنِيفَةَ  

منجـزةً ولاَ تقْبـل   كَانَ تصرفُه موقُوفًا إِلَى أَنْ يتبين حالُه ، أَما التصرفَات الَّتِي تكُـونُ    
التعلِيق كَالْبيعِ والْهِبةِ والرهنِ فَهِي باطِلَةٌ بِناءً علَى بطْلاَنِ وقْفِ الْعقُودِ ، وهذَا فِي الْجدِيدِ              

 .، وفِي الْقَدِيمِ تكُونُ موقُوفَةً أَيضا كَغيرِها 
    هو دمحمو فوسو يقَال أَبةِ     وافِعِيالش دلٌ عِنقَو و :        تِهِ ؛ لأَِنَّ الْمِلْـكبِرِد ول مِلْكُهزلاَ ي

كَانَ ثَابِتا لَه حالَةَ الإِْسلاَمِ لِوجودِ سببِ الْمِلْكِ وأَهلِيتِهِ وهِي الْحريةُ ، والْكُفْر لاَ ينـافِي                
                                                 

 )٩/ ٩(لمغني لابن قدامة  ا- ١٩١
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    لِيكَالْكَافِرِ الأَْص ـلِمِ            الْمِلْكسالْم مِن وزجا تةً كَمائِزج هفَاترصكُونُ تذَا تلَى هاءً عبِنو ،
حتى لَو أَعتق ، أَو دبر ، أَو كَاتب ، أَو باع ، أَوِ اشترى ، أَو وهب نفَذَ ذَلِك كُلُّه ، إِلاَّ                       

يجوز تصـرفُه   : ه تصرف الصحِيحِ ، أَما محمد فَقَال        يجوز تصرفُ : أَنَّ أَبا يوسف قَال     
                هـبـل فَأَشقْتي هلَفِ ؛ لأَِنلَى التع رِفشم دترتِ ؛ لأَِنَّ الْموالْم ضررِيضِ مالْم فرصت

 .الْمرِيض مرض الْموتِ 
   فِيناءُ الْحفُقَه عمأَج قَدافِذٌ          ونو حِيحةَ صفْعالش هلِيمستو طَلاَقَهو دترالْم تِيلاَدلَى أَنَّ اسةِ ع

 فِي ذَلِك ثِّرؤةَ لاَ تد؛ لأَِنَّ الر. 
ي بكْـرٍ    وهو قَول أَبِ   - وصححه أَبو إِسحاق الشيرازِي      -عِند الشافِعِيةِ   : والْقَول الثَّالِثُ   

                نب ى طَارِقوا رلِملَى ، وأَو الُهتِهِ فَمةِ بِرِدمال الْعِصوتِهِ لِزول بِرِدزي ابِلَةِ أَنَّ مِلْكَهنالْح مِن
ردونَ إِلَينا  نغنم ما أَصبنا مِنكُم وت    : شِهابٍ أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق قَال لِوفْدِ بزاخةَ وغَطَفَانَ          

 الَهلِكُوا ممأَنْ ي بجةِ فَودبِالر هملَكُوا دم لِمِينسلأَِنَّ الْما ؛ ومِن متبا أَصم . 
لْمرتـدةِ  وما سبق إِنما هو بِالنسبةِ لِلْمرتد الذَّكَرِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ وهو كَذَلِك بِالنسـبةِ لِ             

 .الأُْنثَى عِند الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 
                ـوزجفَت مهـدا بِلاَ خِـلاَفٍ عِنالِهوأَم نثَى عةِ الأُْندترالْم ول مِلْكزةِ لاَ يفِينالْح دعِنو

ت ل فَلَمقْتا لاَ تها ؛ لأَِنهفَاترصاتالِهوأَم نا عال مِلْكِهوا لِزببا سهترِد ١٩٢"كُن.  
على أن ملك المرتد لا يزول بمجرد ردته إذا كانت ردته غير مغلظة ولا كان ممتنعاً، فإنه                 

 . يستتاب والحالة كذلك، وقد يرجع إلى الإسلام
أولهـا إلى    منها حجتهم، وجدها مـن       اجتزءواوكل من تأمل فتوى شيخ الإسلام التي        

هلْ هِي بلَد حربٍ أَم بلَـد سِـلْمٍ؟   " مارِدِين  " فِي بلَدِ   " حيث سئل آخرها حجة عليهم،  
وهلْ يجِب علَى الْمسلِمِ الْمقِيمِ بِها الْهِجرةُ إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ أَم لَا؟ وإِذَا وجبـت علَيـهِ                 

                                                 
 / ٤، والدسـوقي    ٣١٨ / ٢، والمدونـة    ٢٧٩ / ٢ و   ٣٥ / ١، وجواهر الإكليل    ١٣٧ - ١٣٦ / ٧ البدائع   - ١٩٢

، )٩/ ٩(، والمغني لابن قدامـة      ٢٢٤ / ٢، والمهذب   ١٤٣ - ١٤٢ / ٤، ومغني المحتاج    ٢٨٤ / ٦، والحطاب   ٣٠٧
والرسـالة  ) ١٩٦/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -الكويتية   و الموسوعة الفقهية     ١٨٢ - ١٨١ / ٦وكشاف القناع   

 )١٠٩: ص(الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير 
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  اجِرهي لَمةُ ورالْهِج             أْثَملْ يهو ،فِي ذَلِك أْثَملْ يالِهِ، هم فْسِهِ أَوبِن لِمِينساءَ الْمدأَع داعسو 
 من رماه بِالنفَاقِ وسبه بِهِ أَم لَا؟

ابوالْج :         وا فِي مثُ كَانيةٌ حمرحم مالُهوأَمو لِمِينساءُ الْملِلَّهِ دِم دما،   الْحرِهغَي أَو ارِدِين
              ،مهـرغَي أَو ارِدِينلَ موا أَهاءٌ كَانوةٌ، سمرحلَامِ مةِ دِينِ الْإِسرِيعش نع ارِجِينةُ الْخانإِعو

بت ولَم تجِب   والْمقِيم بِها إنْ كَانَ عاجِزا عن إقَامةِ دِينِهِ وجبت الْهِجرةُ علَيهِ، وإِلَّا اُستحِ            
           ـاعتِنالِام هِملَيع جِبيو ،هِملَيةٌ عمرحالِ، موالْأَمفُسِ وبِالْأَن لِمِينسالْم ودلِع مهتداعسمو

               ةٍ، فَإِذَا لَـمعانصم رِيضٍ، أَوعت بٍ، أَويغت مِن مهكَنطَرِيقٍ أَم بِأَي ذَلِك إلَّـا    مِن كِـنمي
             قَعفَاقِ يبِالن يمالرو بلْ السفَاقِ، ببِالن مهيمرا ووممع مهبحِلُّ سلَا يو ،تنيعةِ تربِالْهِج

 .يرهمعلَى الصفَاتِ الْمذْكُورةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ، فَيدخلُ فِيها بعض أَهلِ مارِدِين وغَ
وأَما كَونها دار حربٍ أَو سِلْمٍ فَهِي مركَّبةٌ فِيها الْمعنيانِ لَيست بِمنزِلَةِ دارِ السلْمِ الَّتِـي                

ي أَهلُهـا   يجرِي علَيها أَحكَام الْإِسلَامِ، لِكَونِ جندِها مسلِمِين، ولَا بِمنزِلَةِ دارِ الْحربِ الَّتِ           
كُفَّار، بلْ هِي قِسم ثَالِثٌ يعاملُ الْمسلِم فِيها بِما يستحِقُّه ويقَاتلُ الْخارِج عـن شـرِيعةِ    

حِقُّهتسا يلَامِ بِم١٩٣."الْإِس . 
 : فهو يقرر

، ولا أن دماء المسلمين وأموالهم، الأصل الأصيل فيها؛ هو الحرمة والعصمة حيث كـانوا           
دخل للدار أو البلدة في ذلك، بل مناط تلك العصمة إظهار المرء للإسلام، لا إظهار الدار                

 . للإسلام
وأنه لا يحل رمي المسلمين بشيء من صفات النفاق ونحوها، رد كون الدار قد صارت               

 . تحت غلبة الكفار، دون أن يحدث أولئك المسلمون أمراً
الها، وإن كان ينطبق عليها وصف الفقهاء لدار الكفر لغلبة          وأن الدار التي سئل عنها وأمث     

 . الكفار عليها، إلا أا بالنسبة للحكم على أهلها مركبة

                                                 
) ٦١٦: ص(والجامع في طلب العلم الشـريف       ) ١٠٩: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ١٩٣

 )٢٤٠/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٣٢/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية 



 ��


 أي اللبـاس    -فليست هي كدار الإسلام الأصلية التي يتميز فيها أهل الكتاب بالغيـار             
 ـ      ..  ولا يقر المرتد فيها بحال     -الذي يميزهم    اب مـن   فالأصل في كل من عدا أهل الكت

 أن يسلم المرء في مثلها علـى مـن   �ساكنيها، أنه من المسلمين ولذلك أمر رسول االله        
: � فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي              .يعرف ومن لا يعرف   
رأُ السلاَم علَـى مـن عرفْـت ومـن لَـم            تطْعِم الطَّعام، وتقْ  «: أَي الإِسلاَمِ خير؟ قَالَ   

رِفع١٩٤»ت . 
الْأَصلُ فِـي دارِ الْإِسـلَامِ      :  (ولذلك نص الفقهاء واستدلوا كثيرا في فروع الفقه بمقولة        

لَام١٩٥)الْإِس .. 
ولا هي أيضاً بمترلة دار الحرب التي أهلها كفار ولم تكن يوماً دار إسلام ولا كان جمهور                 

فهي إذن ليست دار كفر أصلية، بل قد كانت قبل تغلب الكفار عليها             .. ها مسلمين أهل
ولذلك لم ينط الحكم على أهلها ومعاملتهم تبعاً        .. دار إسلام وجمهور أهلها من المسلمين     

لشيء من تلك الاصطلاحات لعدم انضباطها، بل من أظهر الإسلام عصم مالـه ودمـه         
فكلامـه  ..  عن شريعة الإسلام عومل بما يسـتحقه وعومل معاملة المسلمين، ومن خرج    

 .. رحمه االله واضح لا لبس فيه
أن اجتماع الشهوة مـع الشـبهة       .. ولكن الأمر كما ذكر رحمه االله في موضع غير هذا         
والقوم وجدوا في ذلـك الفهـم       .. يقوي الدافع إلى الشبهة ويورث فساد العلم والفهم       

     م ويسوغ شهواـا   :  (فتمسكوا بقوله ) الغنائمية(م    السقيم، ما يثبت شبهاهنا كَوأَمو
دار حربٍ أَو سِلْمٍ فَهِي مركَّبةٌ فِيها الْمعنيانِ لَيست بِمنزِلَةِ دارِ السلْمِ الَّتِي يجرِي علَيهـا              

 دارِ الْحربِ الَّتِي أَهلُها كُفَّار، بلْ هِي        أَحكَام الْإِسلَامِ، لِكَونِ جندِها مسلِمِين، ولَا بِمنزِلَةِ      
قِسم ثَالِثٌ يعاملُ الْمسلِم فِيها بِما يستحِقُّه ويقَاتلُ الْخارِج عن شـرِيعةِ الْإِسـلَامِ بِمـا                

                                                 
 ) ٣٩ (- ٦٣)٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢)(١٢/ ١( صحيح البخاري - ١٩٤
 ]تسلم) تقرأ السلام. (أي أعمال الإسلام أكثر نفعا) أي الإسلام خير. (هو أبي ذر رضي االله عنه) رجلا(ش  [ 
 ـ    ) ١١٠: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ١٩٥ ) ٥٩٣: ص(ريف  والجامع في طلب العلم الش

 )٣٧٤: ص(والقواعد في الفقه الإسلامي ) ٣٤٥: ص(والقواعد لابن رجب 
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حِقُّهتس؛ فجعلوا الكفر هو الأصل في أهل كل دار تدخل تحـت اصـطلاح دار               ١٩٦).ي
فكفـروا أهلـها    .. ولو كان وصف الكفر فيها طارئا لغلبة الكفار على أحكامها         الكفر  

 .. وتمسكوا بذلك وأصروا عليه.. كلهم ولو كان جمهورهم من المنتسبين للإسلام
هذا وقد كنت تتبعت قديما مصطلح دار الكفر ودار الإسلام وجمعت أقوال كـثير مـن         

لاصطلاح عندهم على قاطنيها، فلم أجـد       العلماء وتعريفهم للدار، ونظرت في أثر هذا ا       
خصوصـاً في دار الكفـر      ..عند أحد من العلماء المحققين شيئاً من هذا الذي رامه هؤلاء          

 .. الطارئة التي كان جمهور أهلها مسلمين
رِ الْإِسلَامِ أَو   فَاللَّقِيطُ يوجد فِي دا   . تبعِيةُ الدارِ : الْجِهةُ الثَّالِثَةُ :"قال الإمام النووي رحمه االله      

دار يسـكُنها   : أَحـدها . دار الْإِسلَامِ، وهِي ثَلَاثَـةُ أَضـربٍ      : الْحالُ الْأَولُ . دارِ الْكُفْرِ 
: لثَّانِيا. الْمسلِمونَ، فَاللَّقِيطُ الْموجود فِيها مسلِم وإِنْ كَانَ فِيها أَهلُ ذِمةٍ، تغلِيبا لِلْإِسلَامِ           

              لَـمو موهالَحص ا، أَولَكُوهم ةٍ، فَقَديدِ الْكُفَّارِ بِجِزا فِي يوهأَقَرونَ، ولِمسا الْمهحفَت ارد
يملِكُوها، فَاللَّقِيطُ فِيها مسلِم إِنْ كَانَ فِيها مسلِم واحِد فَأَكْثَر، وإِلَّـا، فَكَـافِر علَـى                

 .مسلِم، لِاحتِمالِ أَنه ولَد من يكْتم إِسلَامه مِنهم: وقِيلَ. يحِالصحِ
دار كَانَ الْمسلِمونَ يسكُنونها، ثُم جلَوا عنها وغَلَب علَيها الْكُفَّار، فَإِنْ لَم يكُن             : الثَّالِثُ

    لَامِ، فَهبِالْإِس فرعي نا محِيحِ   فِيهلَى الصع كَافِر و .  اقحو إِسقَالَ أَبـالِ   : وتِملِاح ،لِمسم
. وإِنْ كَانَ فِيها معروف بِالْإِسلَامِ، فَهو مسلِم، وفِيهِ احتِمالٌ لِلْإِمامِ         . أَنَّ فِيها كَاتِم إِسلَامِهِ   

دار إِسلَامٍ، فَقَد يوجد فِي كَلَامِهِم مـا يقْتضِـي أَنَّ           وأَما عد الْأَصحابِ الضرب الثَّالِثَ      
الِاستِيلَاءَ الْقَدِيم يكْفِي لِاستِمرارِ الْحكْمِ، ورأَيت لِبعضِ الْمتأَخرِين تنزِيلَ ما ذَكَروه علَى             

 .إِنْ منعوهم، فَهِي دار كُفْرٍما إِذَا كَانوا لَا يمنعونَ الْمسلِمِين مِنها، فَ
فَإِنْ لَم يكُن فِيها مسلِم، فَاللَّقِيطُ الْموجـود فِيهـا محكُـوم            . دار الْكُفْرِ : الْحالُ الثَّانِي 

لـدارِ، أَو   وإِنْ كَانَ فِيها تجار مسلِمونَ ساكِنونَ، فَهلْ يحكَم بِكُفْـرِهِ تبعـا لِ            . بِكُفْرِهِ
الثَّانِي، ويجرِيانِ فِيما لَو كَانَ فِيها أُسـارى،        : أَصحهما. بِإِسلَامِهِ تغلِيبا لِلْإِسلَامِ؟ وجهانِ   

                                                 
) ٦١٦: ص(والجامع في طلب العلم الشـريف       ) ١٠٧: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ١٩٦

 )٢٤١/ ٢٨(ومجموع الفتاوى ) ٥٣٣/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية 
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يكُـونَ  ويشبِه أَنْ   : قَالَ. ورأَى الْإِمام ترتِيب الْخِلَافِ فِيهِم علَى التجارِ، لِأَنهم مقْهورونَ        
الْخِلَاف فِي قَومٍ ينتشِرونَ، إِلَّا أَنهم ممنوعونَ مِن الْخروجِ مِن الْبلْدةِ، فَأَما الْمحبوسـونَ              

                ـلِمِينسالْم مِـن ابِرِينوقِ الْعلِطُر ا لَا أَثَركَم أَثَر مكُونَ لَهأَنْ لَا ي جِهتطَامِيرِ، فَيفِي الْم ،
وحيثُ حكَمنا بِالْكُفْرِ، فَلَو كَانَ أَهلُ الْبقْعةِ أَصحاب مِلَلٍ مختلِفَةٍ، فَالْقِياس أَنْ يجعـلَ              

 ١٩٧."مِن أَصونِهِم دِينا
فتأمل احتياط العلماء وتغليبهم للإسلام عند الإشكال حـتى في دار الكفـر الأصـلية،               

ياطا في عصمة دمائهم؛ فمـن بـاب أولى في دار الكفـر            احتراما لحرمة المسلمين، واحت   
 ١٩٨.الطارئة التي ينتسب جمهور أهلها للإسلام

 .. عند بعض طوائف الخوارج الضلال.. نعم وجدت شيئا شبيها بمقالام
أن من قام في دار الكفر فكافر لا يسـعه إلا           : (فالأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق قالوا     

 . رون أن دار مخالفيهم من المسلمين دار كفر، ومعلوم أم ي١٩٩).الخروج
الدار دار شرك وأهلها    : إذا كفر الإمام كفرت الرعية وقالت     :  (والبيهسية والعوفية قالوا  

جميعاً مشركون وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخـذ               
  ٢٠٠).الأموال واستحلت القتل والسبي على كل حال

أما العلماء المحققين، فقد تدبرت أقوال كثير منـهم،         .. فهم وجهلهم وهذا كله من سخ   
فلم أجد عندهم شيئاً من هذه الإطلاقات؛ ولا يعكر على إطلاقي هذا ما ورد في أحكام                
القرآن للجصاص وغيره، مما قد يظنه المتعجل شبيهاً بذلك، فليس هو من هذا البـاب،               

         ا دار الحرب أو الكفر الأصلية، وفي ظـل         وذلك لكونه ورد في أرض العدو التي يعنون

                                                 
 )٤٣٣/ ٥(عمدة المفتين  روضة الطالبين و- ١٩٧
 )١٢٤: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير - ١٩٨
) ٨٦/ ١(ومقـالات الإسـلاميين ت زرزور       ) ٥٠٤: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ١٩٩

 )٨٩: ص(ومقالات الإسلاميين ت ريتر 
والرسالة الثلاثينيـة في    ) ١٠٣/ ١(مقالات الإسلاميين ت زرزور     و) ١١٦: ص( مقالات الإسلاميين ت ريتر      - ٢٠٠

 )١١١: ص(التحذير من الغلو في التكفير 
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وجود دار إسلام وجماعة المسلمين الذين يقدر المسلم على التحول إليهم ثم هو يفرط في               
 . ذلك ويبقى مكثراً لسواد أهل الشرك

أما إطلاق تلك القاعدة وذلك الاصطلاح وإعماله مطلقاً في قاطني الدار التي طرأ عليهـا             
ا من المنتسبين للإسلام، دون اعتبار لاستضعاف المسلمين وعدم         الكفر مع أن جمهور أهله    

وجود دار إسلام يهاجر ويأوي إليها المسلم، ودون أن يتواطأ المسلم أو يعين على كفر،               
واعلم أن التعـرض  ":  (فهذا ما لم أجده بحال، وأعجبني في خاتمة المطاف قول الشوكاني      

ة جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب          لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائد      
وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسـلمين وأن مـال                  
المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها وإن كانت الفائدة هي ما              

هنالـك أـم لا   تقدم من كوم يملكون علينا ما دخل دراهم قهرا فقد أوضحنا لـك   
يملكون علينا شيئا وإن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب              
مختصا بدار الكفر بل هو شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاسـتطاعة               
للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم وجود من يأخذ علـى أيـدي               

رم االله فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك               المنتهكين لمحا 
ووجد أرضا خالية عن التظاهر لمعاصي االله وعدم التناكر على فاعلها فإن لم يجد فلـيس                
في الإمكان أحسن مما كان وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده فإن لم يستطع                

 كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنـه وإذا            فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه    
قدر على أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه ،كان ذلك من أقـل     
ما يجب عليه وقد أوضحت أمر الهجرة وما هو باق منها وما قد نسخ في شرحي للمنتقى                 

 .فليرجع إليه
يدا لمن شذ من المعتزلة فلا وجه لـذلك         وأما ما ذكره المصنف من إثبات دار الفسق تقل        

 . ٢٠١)."أصلا ولا تتعلق به فائدة قط وإن زعم ذلك من لم يكن مستبصرا

                                                 
) ٦١٨: ص(والجامع في طلب العلم الشـريف       ) ١١٢: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ٢٠١

 )٩٧٦: ص(والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 
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فهذا الذي يهمنا من ذلك، وهو موافق لخلاصة كلام شيخ الإسلام في أهـل مـاردين                
 .. وغيرهم

م، فأنت تخرج من تتبع تعريفام لدار الكفر ودار الإسـلا         .. والعلماء جميعهم على ذلك   
بأن هذه المسميات اصطلاح فقهي لا أثر له في الحكم على من أمكن معرفة دينـه مـن                  
قاطني الديار، وأن من أظهر الإسلام ولم يأت بناقض من نواقضه الظاهرة معصوم الـدم               

 .. والمال حيث كان
وتعريفام وإن تفاوتت بعض التفاوت، فجمهورهم على أن هذا المصطلح يطلق تبعاً 

الغلبة التي تعلو الدار، فإن كانت تعلو الدار أحكام الكفر أو أن الغلبة فيها للأحكام و
وإن .. للكفار فقد اصطلحوا على تسميتها دار كفر، وإن كان أكثر أهلها من المسلمين

كانت الغلبة فيها والأحكام للمسلمين فهي دار إسلام وإن كان أكثر قاطنيها من 
 إلى أن -)  التي يسكنها أهل الذمة ويحكمها المسلمونالكفار، كما يكون الحال في البلاد
فأنت ترى من مطالعة هذه التعريفات وغيرها أم   (-قال بعد أن ذكر بعض التعريفات 

اصطلحوا على هذا المصطلح كدلالة على نوع الغلبة والأحكام التي تعلوا الدار، وينبهون 
 حيث كان وأنه لا أثر لقاطني الديار، كما رأيت غالباً على أن المسلم معصوم الدم والمال

إسلام أكثرهم أو كفرهم في الحكم على الدار، كما وأنه لا أثر للحكم على الدار وحده 
  ..٢٠٢خصوصا إذا كانت دار كفر حادثة طارئة، لا أصلية.. في إسلامهم أو كفرهم 

 : كما قال ابن سحمان
 ٢٠٣ العملفرب امرئ فيها على صالح   وما كل من فيها يقال بكفره

 فيها وصالحهم   �هـ، وكان أهلها كلهم يهود فأقرهم       ٧ خيبر عام    �ولقد فتح النبي    
على زراعتها، فصارت بغلبة المسلمين وعلو أحكامهم عليهـا، دار إسـلام، وجـازت          

 ..  فيها عمال�السكنى والإقامة فيها والاستيطان، فكان له 

                                                 
 )١١٣: ص(الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير  الرسالة - ٢٠٢
)  ٦١٤: ص(والجامع في طلب العلم الشـريف       ) ١١٣: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ٢٠٣

 ٥٢٢/ ٢لمحماس الجلعود، ) الموالاة والمعاداة(نقلاً عن 
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ليمن وارتد قوم من أهلها واتبعـوه حـتى      وفي المقابل لما ادعى الأسود العنسي النبوة في ا        
 فقتل الأسود واليها شهر بن      - في الدنيا    � وذلك في آخر أيام النبي       -غلب على صنعاء    

 إلى المدينة لما استشرى     � بعض عمال النبي      عليها، وفر  �باذان الذي كان قد أقره النبي       
م يكفروا ببقـائهم في دار      أمر العنسي، وارتد خلق معه وعامله المسلمون هناك بالتقية فل         

الردة وعدم فرارهم، بل كان منهم فيروز الديلمي وأصحابه الذين ثبتوا واحتالوا حـتى              
 .. ٢٠٤قتلوا الأسود العنسي وعادت الغلبة في اليمن للمسلمين

فها هي صنعاء صارت دار كفر بغلبة المرتدين والكفار عليها بعد أن كانت دار إسـلام                
وبقيت تحت غلبة الأسود الذي ادعى النبوة لمدة أربعة أشهر أو           أي أا صارت دار ردة،      

قريباً منها ولم يمنع ذلك من وجود مسلمين صالحين فيها، يأخذون بالتقيـة، ويعملـون               
لإعادة الغلبة للمسلمين، حتى تمكنوا في آخر أمرهم من قتل الأسود وإعـادة الـيمن إلى            

ل أم كفروا ببقائهم في صنعاء وعـدم         ذلك، ولا قا   �حكم المسلمين، ولم ينكر النبي      
فرارهم إذ صارت دار كفر بتغلب الكفار عليهم وهذا مع وجود دار الإسلام وجماعـة               

 . المسلمين
وأيضاً بعد ذلك لما سقطت مصر، بأيدي العبيديين الكفرة من بني عبيد القداح واستولوا              

نت دار إسلام وجمهور    اعليها وتغلبوا على الحكم فيها صارت دار كفر وردة بعد أن ك           
أهلها من المسلمين، فبقيت تحت حكم العبيديين نحو مائتي سنة أظهروا فيهـا رفضـهم               

ومع ذلك لم يقـل     ) النصر على مصر  (وكفرهم وزندقتهم، حتى ألّف ابن الجوزي كتابه        
أحد من العلماء المحققين أن حكم الكفر هذا الذي أطلق على الدار وعلى المتغلبين عليها،               

 .. ل أهلها المستضعفينقد شم
بل قد كان فيهم علماء وفقهاء وصالحون كثير، فمنهم من كان مستخفياً ولا يقدر على               

 مخافة أن يقتـل     �إظهار عقيدته في بني عبيد، بل ولا حتى التحديث بحديث رسول االله             
كما حكى إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد أنه امتنع مـن روايـة                 

  خوفا أن يقتلوه الحديث
                                                 

 )٣٢٠/ ٨( منهاج السنة النبوية - ٢٠٤
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ومع هذا فعموم المسلمين كانوا يضمرون بغض بني عبيد، والبراءة منهم، وربمـا أظهـر               
أجمع العلماء بالقيروان   : وقال يوسف الرعيني   ذلك بعضهم بطريقة لا يناله فيها بطشهم،      

 .على أن حال بين عبيد حال المرتدين والزنادقة؛ لما أظهروا من خلاف الشريعة
  وقد كانوا يدعون علم المغيبات، وأخبارهم في ذلك مشهورة، حـتى           : لِّكَانوقال ابن خ

 :إن العزيز صعد المنبر يوما فرأى ورقة فيها مكتوب
 وليس بالكفر والحماقة... بالظلم والجور قد رضينا 

 بين لنا كاتب البطاقة... إن كنت أعطيت علم الغيب 
ود بميشا، والنصارى بابن نسطورا، وأذل بالذي أعز اليه: وكتبت إليه امرأة قصة فيها

المسلمين بك، إلا نظرت في أمري، وكان ميشا اليهودي عاملاً بالشام، وابن نسطورا 
 ٢٠٥.النصراني بمصر

قال بتكفير هؤلاء رد إقامتهم في      .. فمن مِن العلماء المحققين، لا من الفشارين المتهورين       
أسباب الكفر؟؟ هذا مع وجود دارِ إسلامٍ يهـاجر    دار الكفر ما داموالم يظهروا سبباً من        

 . إليها في ذلك الوقت، فكيف مع عدمها في زماننا؟؟
وقد كان العبيديون شراً على ملة الإسلام من التتر كما ذكر الذهبي، فمنهم من كـان                

وقال أبو الحسن    :" السيوطي قاليظهر سب الأنبياء أما سب الصحابة فحدث ولا حرج          
الذين قتلهم عبيد االله وبنوه من العلماء والعباد أربعة آلاف رجل ليردوهـم             إن  : القابسي

 .عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت، فياحبذا لو كان رافضيا فقط، ولكنه زنديق
سئل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن أكرهه بنو           : وقال القاضي عياض  

يختار القتل، ولا يعذر    : لى الدخول في دعوم أو يقتل؟ قال       ع -يعني خلفاء مصر  -عبيد  
أحد في هذا الأمر، كان أول دخولهم قبل أن يعرف أمرهم، وأما بعد فقد وجب الفرار؛                
فلا يعذر أحد بالخوف من إقامته؛ لأن المقام في موضع يطلب من أهل تعطيل الشرائع لا                

                                                 
 )١١: ص( تاريخ الخلفاء - ٢٠٥
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ينة؛ لئلا تخلو للمسلمين حدودهم فيفتنـوهم     يجوز، وإنما قام من أقام من الفقهاء على المبا        
 ٢٠٦".عن دينهم

فأنت ترى أنه كان في مصر آنذاك فقهاء، كما قدمنا أيضا في كلام أبي محمد القـيرواني                 
إنما أقام من أقام من الفقهاء على المباينة لهم لئلا تخلوا للمسلمين حدودهم             (الكيزاني قوله     

 ). فيفتنوهم عن دينهم
قال القاضي أبو بكـر ابـن       تخفي ومنهم من يظهر دينه فيقتل كما        فكان منهم من يس   

ودخل عبيد االله المغرب، وأدعـى أنـه        . إنّ القداح جد عبيد االله كان مجوسيا      : الباقلّانيّ
علوي، ولم يعرفه أحد من علماء النسب، وكان باطنيا خبيثًا، حريصا على إزالـة مِلّـة                

. وجاء أولاده علـى أُسـلوبه     . علماء والفقهاء ليتمكّن مِن إِغواء الخلْق     أَعدم ال . الإسلام
أباحوا الخُمور والفُروج، وأشاعوا الرفْض،وبثُّوا دعاةً، فأفسدوا عقائد خلقٍ من جبـال            

 ٢٠٧. .وهو أصل دعاة القرامطة. وكان القداح كاذبا ممخرقًا.الشام كالنصيرية والدرزية
أول خلفاء الباطنية بني عبيد أصحاب مصر والمغرب، وهو دعـي           : "ام الذهبي   وقال الإم 

       ني،       . كذَّاب؛ أدعى أنه من ولد الحسين بن عليـيحسوالمحققون متفقون على أنه ليس ب
وما أحسن ما قال المعز صاحب القاهرة وقد سأله ابن طباطبا العلـوي عـن نسـبهم،                 

ونثر على الحاضرين والأمراء الـذهب،    .  نسبي هذا: فجذب نصف سيفه من الغمد وقال     
 ٢٠٨."هذا حسبي: وقال

 : أبو بكر النابلسي- نحسبه كذلك -وممن واجههم بكفرهم من العلماء الشهيد 
  الأَكفَانِي نـالَ             : قَالَ ابى قِتـركَانَ ي ،لسِيابالن كْرٍ بنو بأَب اهِدالز الِحالص دبالع فِّيوت

فِـي               المغ لَـهجعو ،امِيو محمودٍ الكُتا أَبلِّيهوتم ذَهفَأَخ ،قشملَةِ إِلَى دِمالر مِن برةِ، هارب

                                                 
وتاريخ الإسـلام ت  ) ١١٦: ص(والرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير ) ١١: ص( تاريخ الخلفاء  - ٢٠٦

 )٢٩٦/ ٢٨(وتاريخ الإسلام ط التوفيقية ) ٣٣٧/ ٩(بشار 
وتـاريخ  ) ٤١٢/ ٧(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ١١٦: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ٢٠٧

 )١٠: ص(الخلفاء 
 )١٠: ص(وتاريخ الخلفاء ) ٤٦١/ ٧( تاريخ الإسلام ت بشار - ٢٠٨
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أَنت القَائِلُ، لَو أَنَّ معِي عشرةَ أَسهمٍ       : قفصِ خشبٍ، وأَرسلَه إِلَى مِصر، فَلَما وصلَ قَالُوا       
 .خ وحشِي تِبناً، وصلبوذَكَر القِصةَ، فسلِ... 

قشدِم ذَ مِنفَأُخ ،برلَةِ، فَهمالر سئِيكَانَ نبيلاً رو. 
الحَمـد اللهِ   : الحَمد اللهِ علَى سلاَمتِك، قَالَ    : قَالَ شريف مِمن يعانده لَما قَدِم مِصر      : وقِيلَ

نةِ دسلاَمةِ دِينِي، ولَى سلاَمعاكي. 
قُلْت :              رِبِ، ثُـملَى المَغا علَووتاسطْنٍ، وظهراً لِب ينةِ الددِييبلاَءِ العؤه ا قلبم فوصلاَ ي

 .علَى مِصر والشامِ، وسبوا الصحابةَ
            كْرٍ بنا بمِ أَبوأَى فِي النر هأَن ،رِياعِ المِصعسالس نحكَى اب     ـوهو لبا صمدعب لُسِيابالن

 :ما فَعلَ االلهُ بِك؟ فَقَالَ: فِي أَحسنِ هيئَةٍ، فَقَالَ
 وامِ عِزالِكِي بِدانِي مارِ*حببِ الانتصنِي بقُرداعوو 

 ٢٠٩انعم بعيشٍ فِي جِوارِي: وقَالَ*وقَربنِي وأَدنانِي إِلَيهِ 
ه أن أحوال المسلمين تحت حكم المتغلبين الكفار في كل زمان تغلبوا            والشاهد من هذا كل   

فيه على بعض ديار الإسلام، كانت تتفاوت بين مستضعف مستخف أو آخذ بالتقية أو              
مجاهد قائم بدين االله تبارك وتعالى، ولم يكن العلماء يطلقون الكفر على أحد من هـؤلاء    

م وأسباب الكفر الظاهرة، وإنما كفروا مـن        ما داموا لم يتلبسوا بشيء من نواقض الإسلا       
نصر الكفار أو المرتدين أو أظهر موالام أو صار من أهل دولتهم وحكمهم الكفـري               

إن مذهبهم الكفر   :  (كما نقل ابن كثير رحمه االله عن القاضي الباقلاني قوله في العبيديين           
والاه، قَبحهم اللَّـه    المحض، واعتقادهم الرفض، وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره و         

اهإِيوالأمثلة من جنس هذا في التاريخ كثيرة... ٢١٠).و ... 

                                                 
وسير ) ٢٣٦٣: ص(وذيب سير أعلام النبلاء     ) ١١٦: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير          - ٢٠٩

والبداية والنهاية ط   ) ٢١٠/ ١(الخلفاء  واتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين      ) ١٤٩/ ١٦(أعلام النبلاء ط الرسالة     
وتـاريخ دمشـق لابـن      ) ٢١٨/ ٨(وتاريخ الإسلام ت بشار     ) ٣٢٠/ ٧(والكامل في التاريخ    ) ٣٦٥/ ١٥(هجر  

 )١٣٨: ص(والحسبة لابن تيمية ت الشحود ) ١٠/ ١(القلانسي 
 )٢٨٤/ ١١( البداية والنهاية ط الفكر - ٢١٠



 ��	

والشاهد منه أن الأصل في كل منتسب للإسلام أو مظهر لخصائصه؛ الإسـلام، مـا لم                
 .. يظهر سبباً من أسباب الكفر، والأصل فيه أنه معصوم الدم والمال والعرض حيث كان

ولَولَا رِجالٌ مؤمِنونَ ونِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم أَنْ تطَئُـوهم  {:  وقد قال تبارك وتعالى   
                 ا الَّـذِيننـذَّبلُوا لَعيزت اءُ لَوشي نتِهِ ممحفِي ر خِلَ اللَّهدرِ عِلْمٍ لِييةٌ بِغرعم مهمِن كُمصِيبفَت

فسماهم مؤمنين مع أم كانوا في مكة حين         ٢١١]٢٥: الفتح[} لِيما  كَفَروا مِنهم عذَابا أَ   
 . كانت دار كفر، ورغم أم كانوا مستخفين لا يعلمهم المؤمنون

وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّـا        { وقال سبحانه وتعالى في تفاصيل قتل المؤمن خطأ       
 فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقُوا فَـإِنْ             خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً    

                 مهـنيبو كُمنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو كَانَ مِن
مةٌ إِلَى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً           مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّ  

 فسماه تبارك وتعالى مؤمناً، وجعل في       ]٩٢: النساء[} مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما       
 دار الحرب، على قول طائفة من السـلف         قتله خطأ كفارة؛ مع أنه مقيم مع أعدائنا في        

 .والفقهاء والمفسرين كما في تفسير ابن جرير وغيره
فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عـدو لَكُـم وهـو      {: يعنِي جلَّ ثَناؤه بِقَولِهِ   : "قال الطبري رحمه االله     

مِنؤ٩٢: النساء[} م [     ذَا الْقَتِيلُ الَّذِي قَتفَإِنْ كَانَ ه        لَكُم ودمٍ عقَو طَأً مِنخ مِنؤالْم لَه ،
لَم يأْمنوكُم الْحرب علَى خِلَـافِكُم    ، مِن عِدادِ قَومٍ أَعداءٍ لَكُم فِي الدينِ مشرِكِين         : يعنِي

فَـإِذَا قَتـلَ    : "  يقُـولُ  ]٩٢: النساء[} فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ  {وهو مؤمِن   ، علَى الْإِسلَامِ   
                                                 

 ونِساءٌ مؤمِنونَ، وهم يكْتمونَ إِيمانهم خِيفَةً مِن إِيذَاءِ قُريشٍ، وكَانَ دخولُ المُسـلِيمن         لَقَد كَانَ فِي مكَّةَ رِجالٌ     - ٢١١
إِسلامِهِم، ولَولا  مكَّةَ حرباً سيؤدي إِلى أَنْ يقتلَ المُسلِمونَ الداخِلُونَ مِكَّةَ عنوةً بعض هؤلاءِ المُسلِمِين دونَ أَنْ يعلَموا بِ                

ذَلِك لَسلَّطَ االلهُ النبِي والمُسلِمين علَى الكُّفَارِ ولَقَتلوهم وأَبادوهم، ولَدخلُوا مكَّةَ عنوةً، ولكنه تعالى لم يشأْ أَنْ يقتـلَ                   
      هكَّةَ، وفي م ودِينجالمُو لِمِينالمُس مهوانونَ إِخلِمةٌ         المُسامغَرإِثمٌ و لِهِمقَت مِن مقَهلْحم، فَيهرِفُونعلاَ ي ـلِ    (مةُ القَتكَفَّار أَي

 مكَّةَ وقَد حالَ االلهُ تعالى دونَ وقوعِ القِتالِ بين المُسلِمِين والكُفَّارِ لِدخولِ مكَّةَ لِيتِيح لِلْمسلِمِين المَوجودِين فِي             ) . الخَطَأ
الخُروج مِن بينِ أَظْهرِ الكُفَّارِ، والنجاةَ والسلامةَ مِن الأَذى، ولِيتِيح لِكَثِيرٍ مِن المُشرِكِين الدخولَ في الإِسلامِ، قَبـلَ أَنْ                 

، المَوجودِين فِي مكَّةَ في شيءٍ، فَيعرِف المُسـلِمونَ،         ولَو كَانَ الكُفَّار متميزِين عنِ المُسلِمِين     . يدخلَ المُسلِمونَ في مكَّةَ   
أيسر التفاسير لأسـعد حومـد   .الداخِلُونَ مكَّةَ، هؤلاءِ وهؤلاءِ، لِسلَّطَ االلهُ المُسلِمِين علَى الكَافِرين فَقَتلُوهم قَتلاً ذَرِيعاً 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٨٧: ص(
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، الْمسلِم خطَأً رجلًا مِن عِدادِ الْمشرِكِين والْمقْتولُ مؤمِن والْقَاتِلُ يحسِب أَنه علَى كِفْرِهِ              
           ى ذَلِكنعأْوِيلِ فِي ملُ التأَه لَفتاخةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحهِ تلَيفَع ، فَقَالَ بمهضع :اهنعإِنْ : مو

                ـاجِرهي لَم رِكُمأَظْه نيب ؛ أَيمِنؤم وهو لَكُم ودع ممٍ هقَو ولُ مِنقْتكَانَ الْم ،  لَـهفَقَت
 مِنؤةٍ، ممِنؤةٍ مقَبر رِيرحهِ تلَيعهِ ولَيةَ عفَلَا دِي 

فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُـم وهـو         {: فِي قَولِهِ ، عن إِبراهِيم    ، والْمغِيرةِ، عن عِكْرِمةَ   
مِنؤبِ       : " قَالَ] ٩٢: النساء[} مرارِ الْحفِي د لِمسلُ يجالر ولُ، هقْتفِيـهِ   : قَالَ. فَي سلَي
 " وفِيهِ الْكَفَّارةُ ، دِيةٌ 

: " قَالَ] ٩٢: النساء[} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن       {: هِفِي قَولِ ، عن عِكْرِمةَ   
 " ولَكِن تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ، فَلَيس لَه دِيةٌ : الْمقْتولُ يكُونُ مؤمِنا وقَومه كُفَّار قَالَ: يعنِي

] ٩٢: النسـاء [} إِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مـؤمِن        فَ{: فِي قَولِهِ ، عنِ ابنِ عباسٍ    
 » ولَكِن تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ، فَلَا دِيةَ لَه ، يكُونُ الرجلُ مؤمِنا وقَومه كُفَّار «: قَالَ

 يدنِ السع  :}       م وهو لَكُم ودمٍ عقَو فَإِنْ كَانَ مِنمِنارِ الْكُفْـرِ    ] ٩٢: النساء[} ؤفِي د
 "ولَيس لَه دِيةٌ ] ٩٢: النساء[} فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ{: يقُولُ،

] ٩٢: النساء[} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ          {: عن قَتادةَ 
 "ولَيس بينهم وبين اللَّهِ عهد ولَا ذِمةٌ ، هلِهِ مِن أَجلِ أَنهم كُفَّار ولَا دِيةَ لِأَ

: النساء[} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن       {:  عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ فِي قَولِ اللَّهِ       
، ثُم يأْتِي قَومه فَيقِيم فِيهِم وهم مشرِكُونَ        ، انَ الرجلُ يسلِم    كَ: إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ   ] ٩٢

 " فَيعتِق قَاتِلُه رقَبةً ولَا دِيةَ لَه ، فَيقْتلُ فِيمن يقْتلُ  ، �فَيمر بِهِم الْجيش لِرسولِ اللَّهِ 
 اهِيمرإِب نع :}    ةٍ      فَإِنْ كَانَ مِنقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَالَ] ٩٢: النساء[} قَو :

 "        لَكُم ودمٍ عقَو مِن لِمسلُ الْمجذَا إِذَا كَانَ الرطَأً       : هلُ خقْتي دهع ملَه سلَي فَـإِنَّ  ، أَي
 "علَى من قَتلَه تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ 

اسٍ  عبنِ عنِ اب :}       مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو فَإِنْ كَانَ فِـي    ] ٩٢: النساء[} فَإِنْ كَانَ مِن
     مِنؤم وهبِ ورلِ الْحطَأً   ، أَهخ لَهـةٍ          ، فَقَتمِنؤـةٍ مقَبرِيرِ رحبت كَفِّرلَى قَاتِلِهِ أَنْ يفَع ، أَو

تنِ ميرهامِ شنِ صِييابِعهِ ، تلَيةَ علَا دِيو" 
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بلْ عنى بِهِ الرجلَ مِن أَهلِ الْحربِ يقْدِم دار الْإِسلَامِ فَيسلِم ثُم يرجِع إِلَى              :  وقَالَ آخرونَ 
 وأَقَام ذَلِك الْمسلِم مِنهم     ،فَإِذَا مر بِهِم الْجيش مِن أَهلِ الْإِسلَامِ هرب قَومه          ، دارِ الْحربِ   

 فَقَتلَه الْمسلِمونَ وهم يحسبونه كَافِرا، فِيها 
: النسـاء [} فَإِنْ كَانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمِن فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ          {: عنِ ابنِ عباسٍ  

ي الْعدو مِن الْمشرِكِين يسمعونَ بِالسرِيةِ مِن أَصحابِ محمدٍ         فَهو الْمؤمِن يكُونُ فِ   ] ٩٢
  ٢١٢"فَفِيهِ تحرِير  رقَبةٍ مؤمِنةٍ، فَيفِرونَ ويثْبت الْمؤمِن فَيقْتلُ  ، �

فَإِنْ كَانَ الْمقْتولُ مِن    :  أَي فَإِنْ كانَ مِن قَومٍ عدو لَكُم     : قَولُه:  (وقال الشوكاني رحمه االله   
قَومٍ عدو لَكُم، وهم الْكُفَّار الْحربِيونَ، وهذِهِ مسأَلَةُ الْمؤمِنِ الَّذِي يقْتلُه الْمسلِمونَ فِـي              

نونَ أَنه لَم يسلِم، وأَنه بـاقٍ       بِلَادِ الْكُفَّارِ الَّذِين كَانَ مِنهم، ثُم أَسلَم ولَم يهاجِر، وهم يظُ          
واختلَفُوا فِي وجهِ سقُوطِ    . علَى دِينِ قَومِهِ، فَلَا دِيةَ علَى قَاتِلِهِ بلْ علَيهِ تحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ           

أَنَّ هـذَا   : وجهه: هم فِي الديةِ وقِيلَ   أَنَّ أَولِياءَ الْقَتِيلِ كُفَّار لَا حق لَ      : وجهه: الديةِ، فَقِيلَ 
والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُـم  : الَّذِي آمن ولَم يهاجِر حرمته قَلِيلَةٌ، لِقَولِ اللَّهِ تعالَى      

 . ٢١٣). واجِبةٌ لِبيتِ الْمالِإِنَّ دِيته: مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ
وتأمل وصف االله لهم بالذين آمنوا مع أم لم يهاجروا من دار الكفر في ظل وجـود دار                  
إسلام كانت الهجرة واجبة إليها وقد ذكر الشوكاني بعد ذلك أن بعـض أهـل العلـم         

رواه أبـو   أوجب ديته ولكن لبيت المال، ويستأنس لهذا القول، ولما نحن بصدده أيضا بما              
 سرِيةً إِلَى خثْعمٍ فَاعتصـم نـاس     �بعثَ رسولُ اللَّهِ    :  عن جرِيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ      داود

 فَأَمر لَهم بِنِصـفِ الْعقْـلِ       �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    : مِنهم بِالسجودِ، فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ     
يا رسولَ اللَّهِ لِـم؟     : قَالُوا. »أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين        «: وقَالَ
 .٢١٤»لَا تراءَى ناراهما«: قَالَ

                                                 
 )٣١٤/ ٧(جامع البيان ط هجر = بري  تفسير الط- ٢١٢
 )١١٨: ص(والرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير ) ٥٧٥/ ١( فتح القدير للشوكاني - ٢١٣
 صحيح ) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢١٤

 طَّابِيلَ        : قَالَ الْخهِ الصلَيعِلْمِهِ ع دعةَ بيالد مكْمِلْ لَهي ا لَممإِن    لَامِهِمبِإِس لَامالس؛ اةُ و     قَامِهِمبِم فُسِهِملَى أَنوا عانأَع مهلِأَن
 . بين ظَهرانيِ الْكُفَّارِ وكَانوا كَمن هلَك بِجِنايةِ نفْسِهِ وجِنايةِ غَيرِهِ فَتسقُطُ حِصةُ جِنايتِهِ مِن الديةِ
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وهذا كله من الدلائل على أن مثل هذا لا يكفر رغم تقصيره في الهجرة، وعصيانه بالمقام                
 له بالمسلم   �ر في الدلالة على ذلك تسمية رسول االله         بين ظهراني المشركين، وليس أظه    

 منه وكون البراءة الكليـة  �وعدم رفع هذه الصفة عنه، ولا يعكر على ذلك براءة النبي      
لا تكون إلا من الكافر لان المراد بالبراءة هنا براءة الذمة من عقله كاملاً، كما قد فسـر                  

النصرة لتقصيره في الهجرة، فهذه قرائن      في الحديث نفسه، ومن ذلك أيضاً قصور حقه في          
:  صارفة للبراءة المكفرة، إلى براءة من نوع ثان فسرا السنة وذكرها االله تعالى في قولـه               

إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين آووا              { 
لَئِك بعضهم أَولِياءُ بعضٍ والَّذِين آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولَايتِهِم مِـن              ونصروا أُو 

                                                                                                                          

يحتمـلُ أَنْ   : مقْحم قَالَ التورِبِشتِي  ) وأَظْهرِ(أَي بينهم   ) يءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مقِيمٍ بين أَظْهرِ الْمشرِكِين       أَنا برِ : وقَالَ (
بِحذْفِ أَلِفِ ما الِاستِفْهامِيةِ،    ) لِم: سولَ اللَّهِ يا ر : قَالُوا(يكُونَ الْمراد مِنه الْبراءَةَ مِن دمِهِ وأَنْ يكُونَ الْبراءَةَ مِن موالَاتِهِ            

استِئْناف فِيهِ تعلِيلٌ، وإِسناد الترائِـي مجـاز        ) قَالَ لَا تتراءَى ناراهما   (أَي لَا شيءَ تكُونُ برِيئًا أَو أَمرت بِنِصفِ الْعقْلِ          
  هالن اهنعم فْيالنو         ا، قَالَ الطِّيبِيماهاراءَى نرتى لَا تتا حمزِلَاهنم داعبتي أَي اءَتِهِ    : يرعِلَّةٌ لِب ولَـا      �هو صِحنِي لَا يعي ،

ناراهما فَهو كِنايةٌ عنِ الْبعدِ الْبعِيدِ وذَكَروا يستقِيم لِلْمسلِمِ أَنْ يساكِن الْكَافِر ويقْرب مِنه ولَكِن يبعد بِحيثُ لَا تتراءَى          
أَي لَا ينزِلُ الْمسلِم بِالْموضِعِ الَّذِي يرى ناره الْمشرِك إِذَا أَوقَد ولَكِـن ينـزِلُ مـع                 : فِيهِ وجوها أَولُها قَالَ أَبو عبيدٍ     

أَي لَا يتسِم الْمسلِم بِسِمةِ الْمشـرِكِ       : لِأَنَّ الْمشرِك لَا عهد لَه ولَا أَمانَ وثَانِيهما قَالَ أَبو الْهيثَمِ          ؛ م  الْمسلِمِين فِي دارِهِ  
      لِكقَو لَاقِهِ مِنبِأَخ لَّقختلَا يكْلِهِ وشيِهِ ودبِهِ فِي ه هبشتلَا يمِ: ونِع ارا نم؟ أَيةَ: كزمو حا قَالَ أَبثَالِثُها؟ وهتما سم : أَي

معناه يجِب علَيهِما أَنْ يتباعد منزِلَاهما بِحيثُ : ورابِعها قَالَ الْفَائِق. لَا يجتمِعانِ فِي الْآخِرةِ لِبعدِ كُلٍّ مِنهما عن صاحِبِهِ
   تائِـي                 إِذَا أُوقِدرالتةٌ، واظِرنتنِي فُلَانٍ مب ورد لِهِمارِ كَقَوائِي إِلَى النرالت ادنإِسى ورا لِلْأُخماهدإِح لُحت انِ لَمارا نفِيهِم

           همِنو ا قُلْتضعب مهضعأَى بإِذَا ر ماءَى الْقَورقَالُ تةِ ييؤالر لٌ مِنفَاعالَى    تعت لُهانِ  { قَوعماءَى الْجرا تالشـعراء [} فَلَم :
٦١ [  انِ {واءَتِ الْفِئَترت {]ا قَالَ الْقَاضِي  ] ٤٨: الأنفالهامِسخلَا          : وو كَافِر كَنثُ سيح لِمسم كُنسغِي أَنْ لَا يبني أَي

وتقْرب إِحداهما مِن الْأُخرى حتى يرى كُلٌّ مِنهما نار الْآخرِ فَنزلَ رؤيةَ الْموقِدِ منزِلَةَ              يدنو مِنه بِحيثُ تتقَابلُ ناراهما      
           تِيورِبِشا قَالَ التهادِسسةَ وديبلِ أَبِي عقَو مِن وها وا إِنْ كَانَ لَهتِهيؤر :   بِ أَيرالْح ارن ادنِ   أَرياعِـدبتنِ مفَيلَى طَرا عم 

فَإِنَّ الْمسلِم يحارِب لِلَّهِ ولِرسولِهِ مع الشيطَانِ وحِزبِهِ ويدعو إِلَى اللَّهِ بِحِزبِهِ والْكَافِر يحارِب اللَّه ورسولَه ويدعو إِلَى                  
فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ الْمسلِم إِنْ كَانَ أَسِيرا فِي أَيدِي الْكُفَّـارِ            : ح أَنْ يجتمِعا قَالَ الْخطِيب    الشيطَانِ فَكَيف يتفِقَانِ ويصلُ   

جِب أَنْ يخرج إِلَّا أَنـه إِنْ  وأَمكَنه الْخلَاص والِانفِلَات مِنهم لَم يحِلَّ لَه الْمقَام معهم وإِنْ حلَّفُوه أَنْ لَا يخرج كَانَ الْوا        
/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشـكاة المصـابيح        "كَانَ مكْرها علَى الْيمِينِ لَم تلْزمه الْكَفَّارةُ قُلْت وعِندنا تلْزمه الْكَفَّارةُ            

٢٣١٨( 
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              مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَعفِي الد وكُمرصنتإِنِ اسوا واجِرهى يتءٍ حيش
 . ٢١٥]٧٢: الأنفال[} ه بِما تعملُونَ بصِيرمِيثَاق واللَّ

اللهم إلا أن يضم إلى إقامته في دار الكفر وتقصيره بالهجرة الواجبـة إلى دار الإسـلام؛                 
 .. مظاهرته للمشركين ومحاربته للمسلمين، فحينئذ تكون البراءة منه براءة كلية مكفرة

 من خرج عن دارِ الْإِسلَامِ إلَى دارِ الْحربِ فَقَـد           وقَد علِمنا أَنَّ   :" رحمه االله  قال ابن حزم  
             دِيثُـهذَا حه نيبيو ،تِهِماعمجو لِمِينسامِ الْمإم نعالَى، وعاللَّهِ ت نع قأَب- � -»   ـهأَن

       رِكِينشرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م رِيءٌ مِنب «هو و- لَامهِ السلَيع -   أُ إلَّـا مِـنربلَا ي 
 ] .٧١: التوبة[} والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ{كَافِرٍ، قَالَ اللَّه تعالَى 

رِ والْحـربِ مختـارا   فَصح بِهذَا أَنَّ من لَحِق بِدارِ الْكُفْ: - رحِمه اللَّه -قَالَ أَبو محمدٍ  
مِـن  : محارِبا لِمن يلِيهِ مِن الْمسلِمِين، فَهو بِهذَا الْفِعلِ مرتد لَه أَحكَام الْمرتـد كُلُّهـا              

يرِ ذَلِك، لِـأَنَّ  وجوبِ الْقَتلِ علَيهِ، متى قُدِر علَيهِ، ومِن إباحةِ مالِهِ، وانفِساخِ نِكَاحِهِ، وغَ      
 . لَم يبرأْ مِن مسلِمٍ- � -رسولَ اللَّهِ 

               ،هِملَـيع مهانلَا أَعو ،لِمِينسالْم ارِبحي لَمو ،افَهبِ لِظُلْمٍ خرضِ الْحإلَى أَر فَر نا مأَمو
 .شيءَ علَيهِ، لِأَنه مضطَر مكْرهولَم يجِد فِي الْمسلِمِين من يجِيره، فَهذَا لَا 

كَانَ عازِما علَى أَنه إنْ مات هِشـام  : وقَد ذَكَرنا أَنَّ الزهرِي محمد بن مسلِم بنِ شهابٍ  
ر دمه إنْ قَدر علَيهِ، وهـو       بن عبدِ الْملِكِ لَحِق بِأَرضِ الرومِ، لِأَنَّ الْولِيد بن يزِيد كَانَ نذَ           

        ذُورعم وكَذَا فَهكَانَ ه نامٍ فَمهِش دعالِي بكَانَ الْو.كَذَلِكـدِ،     : وضِ الْهِنبِأَر كَنس نم
                                                 

ا مع الرسولِ بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم، والأَنصارِ الذِين آووا الرسـولَ           إِنَّ المُهاجِرِين الذِين تركُوا دِيارهم، وجاهدو      - ٢١٥
 بـين   �لِذَلِك آخى الرسـولُ     . ونصروه، هؤلاَءِ جمِيعاً بعضهم أَولَى بِبعضٍ، وكُلٌّ مِنهم أَحق بِالآخرِ مِن كُلِّ أَحدٍ            

 و اجِرِينـالَى                  المُهعااللهُ ت خسى نتةِ، حابلَى القَرماً عقَدثاً مإِر ثُونَ بِذَلِكاروتوا يانِ فِي االلهِ، فَكَانونِ أَخيارِ، كُلَّ اثْنصالأَن
هؤلاَءِ لاَ يثْبت لَهم شيءٌ مِن ولاَيةِ المُسلِمِين        أما الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا، بلْ أَقَاموا فِي أَماكِنِهِم فَ         .ذَلِك بِآيةِ المَوارِيثِ  

ونصرتِهِم، إِذْ لاَ سبِيلَ إِلَى ولاَيتِهِم حتى يهاجِروا، ولَيس لَهم مِن المَغانِمِ نصِيب ولاَ فِي خمسِها إِلاَّ ما حضروا فِيـهِ                     
هؤلاَءِ، الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا، إِخوانهم المِسلِمِين فِي قِتالٍ دِيني علَى عـدوٍ لَهـم، فَعلَـيهِم                 وإِذَا استنصر   . القِتالَ

يثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ معينةٍ،     أَما إِذَا كَانَ الاستِنصار علَى قَومٍ بينهم وبين المُسلِمِين مِ         . نصرهم، لأَنهم إِخوانٌ فِي الدينِ    
       موهداهع الذِين عم مهانموا أَيقُضنلاَ أَنْ يو مهتوا ذِمفِرخالاَّ ي لِمِينلَى المُسع جِبص(أيسر التفاسير لأسعد حومد .فَي :

 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٣٣
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          فَإِنْ كَانَ لَا ي ،لِمِينسالْم ومِ، مِنالرانِ وودالسكِ، ورالتينِ، والصدِ، ونالسلَـى    وع قْـدِر
                ـواعِ طَرِيقٍ، فَهتِنلِام مٍ، أَوفِ جِسعلِض الٍ، أَولِقِلَّةِ م رٍ، أَولِثِقَلِ ظَه الِكنه وجِ مِنرالْخ

ذُورع٢١٦". .م 
وهو صريح في أن اللحوق بدار الكفر إنما يكون كفراً، إذا ما انضـاف إليـه محاربـة                  

 عليهم، فهو يتترل على أنصار الشرك المحاربين للدين         المسلمين وإعانة الكفار ومظاهرم   
 . أو من ظاهر المشركين والكافرين على الموحدين لا على عموم المقيمين في دار الكفر

، التكفير بمجرد   ٢١٧)فَهو كَافِر : معِينا لِلْكُفَّارِ بِخِدمةٍ، أَو كِتابةٍ    : (وإياك أن تفهم من قوله    
دمة أو الكتابة، كما يطلقه بعض الغلاة، فقد رأيت كيف ربـط            إعانة الكفار بمطلق الخ   

ابن حزم هذه الإعانة بحرب المسلمين، فهذا هو الكفر، أعني حرب المسلمين ومظـاهرة              
الكفار ونصرم عليهم في حرم ولو بالكتابة ونحوها، لا مطلق خدمتهم والكتابة لهـم،          

 . ..فهذا فيه تفصيل 
 ممن أقام بين ظهراني المشركين؛ فقد قيل في ظل          �راءة النبي   وكذا الحديث المذكور في ب    

 واجبة قبل فتح مكـة،      �وجود دار إسلام، بل قد قيل في وقت كانت الهجرة إلى النبي             
ومع هذا لم يكفر أمثال هؤلاء بمجرد إقامتهم بين المشركين، وإن أثموا وعوقبوا بنقصـان               

ر الإسلام التي يهاجر المسلم إليهـا       حرمتهم، وضعف وقصور ولايتهم فإذا ما عدمت دا       
فإنه بإقامته بدار الكفر معذور إذا ما اتقى االله واجتنب الشرك، وإعانـة أهلـه علـى                 
المسلمين، إذ لا سبيل إلى دار إسلام يهاجر إليها حتى يأثم بتقصيره في ذلك، فضلا عـن                 

 !!. أن يكفر
نصرة ديـن االله وإظهـار      فكيف إذا كانت إقامته في دار الكفر والحالة كذلك، لأجل           

التوحيد ومقارعة الشرك والتنديد؟ لا شك أن مثل هذا المسلم محسن مأجور قائم بـدين               
 .. االله تبارك وتعالى

                                                 
 )١٢٥/ ١٢(والمحلى بالآثار ) ١١٩: ص( من الغلو في التكفير  الرسالة الثلاثينية في التحذير- ٢١٦
 )١٢٦/ ١٢( المحلى بالآثار - ٢١٧
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قَـالَ  : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   وفي الحديث المتواتر المروي عن بضع عشر صحابياً بألفاظ          
     اوِيعم تمِعنِ، سمحدِ الربع نب ديمح      بِيالن تمِعقُولُ سا يطِيبقُولُ �ةَ، خرِدِ  «:  يي نم

اللَّه بِهِ خيرا يفَقِّهه فِي الدينِ، وإِنما أَنا قَاسِم واللَّه يعطِي، ولَن تزالَ هذِهِ الأُمةُ قَائِمةً علَى                 
ح ،مالَفَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ ياللَّهِأَم رأَم أْتِيى ي٢١٨»ت 

الخَيلُ معقُود فِي نواصِيها الخَير     «: ، قَالَ �عن عروةَ البارِقِي رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي         و
 ٢١٩»الأَجر، والمَغنم إِلَى يومِ القِيامةِ

 يلْوِي ناصِيةَ فَرسٍ بِإِصـبعِهِ، وهـو        �سولَ االلهِ   رأَيت ر : عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     و 
   ٢٢٠"الْأَجر والْغنِيمةُ : الْخيلُ معقُود بِنواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ: " يقُولُ

فهذان الحديثان يدلان على وجود المسلمين الصادقين وااهـدين إلى يـوم القيامـة،              
 ..  وجودهم في كل الظروف، في ظل وجود دار الإسلام وفي حال عدمهاواستمرار

 قَالَ أَبو إِدرِيس الخَولاَنِي، أَنه سمِع حذَيفَةَ بـن          ، وقريب من هذا المعنى حديث حذيفة     
أَلُه عنِ الشر مخافَةَ     عنِ الخَيرِ، وكُنت أَس    �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ      : اليمانِ يقُولُ 

أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهـلْ                 
نعـم،  «: يرٍ؟ قَالَ وهلْ بعد ذَلِك الشر مِن خ     : قُلْت» نعم«: بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ     

                                                 
فقد ذكـرت بضـعا     " الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة    "وانظر كتابي    ) ٧١)(٢٥/ ١( صحيح البخاري    - ٢١٨

 وأربعين حديثا فيه 
 ما أمرت بتبلغيه من الوحي ولا أخص به أحـدا دون  أقسم بينكم) أنا قاسم . (يجعله فقيها والفقه الفهم   ) يفقهه(ش  [ 

حافظة لدين االله ) قائمة على أمر االله. (كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلقت به إرادته سبحانه          ) واالله يعطي . (أحد
 ]يوم القيامة) حتى يأتي أمر االله. (الحق وهو الإسلام وعاملة به

 )١٨٧٣ (- ٩٨)١٤٩٣/ ٣(م وصحيح مسل ) ٣١١٩)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢١٩
فِي نواصِيها كَما فِـي     : أَي) : معقُود بِنواصِيها (جِنسها  : أَي) : الْخيلُ(فِي حالِ لَي ناصِيةِ الْفَرسِ      : أَي) : وهو يقُولُ 

: إِلَى قُربِهِ، وفِي شرحِ السنةِ    : أَي) : إِلَى يومِ الْقِيامةِ  ( النهايةِ   ملَازِم بِها كَأَنه معقُود فِيها، كَذَا فِي      : أَي) : الْخير(رِوايةٍ  
لُهقَوو ،قَطِعنلَا ي ادأَنَّ الْجِهادِ ولِ لِلْجِهياذِ الْخخفِي ات غِيبرةُ: (فِيهِ تنِيمالْغو رلٌ) : الْأَجدا بمرِ فُهيانِ لِلْخفْسِيرت أَو ،همِن 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة    .أَي هو الْأَجر والْغنِيمةُ، وفِيهِ أَنَّ الْمالَ الْمكْتسب بِها هو خير مالٍ           ؛ خبر مبتدأٍ محذُوفٍ    
 )٢٥٠٠/ ٦(المصابيح 

 )١٨٧٢ (- ٩٧)١٤٩٣/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢٠
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 نخفِيهِ دو «؟ قَالَ  : قُلْتهنخا دمو :»      كِرنتو مهمِن رِفعيِي، تدرِ هيونَ بِغدهي مقَو «قُلْت :
لَيها قَذَفُوه  نعم، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، من أَجابهم إِ       «: فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      

» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمـونَ بِأَلْسِـنتِنا      «: يا رسولَ اللَّهِ، صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ     : قُلْت» فِيها
؟ قَالَ     : قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تفَم :    قُلْت ،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعمج ملْزفَإِ: ت  نْ لَم

فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ،         «يكُن لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ       
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يت٢٢١»ح  

 ولا  - وهذه مقومات دار الإسـلام       -ففيه أنه لا أثر لغياب جماعة المسلمين أو إمامهم          
علاقة لذلك في إسلام المرء أو كفره، وإنما المناط الذي يتعلق ذلك به هو إظهاره لسبب                

 .. من أسباب الكفر
فهذا كله يدل على أن المسلم إذا كان في دار الكفر ولم يهاجر منـها إلى دار الإسـلام                   

الدين فهـو   لعجز أو مانع منعه أو لتمكنه من إظهار دينه فيها، أو لقيامه بالجهاد ونصرة               
مسلم معصوم الدم والمال فمن باب أولى أن يبقى المسلم كذلك في حال عدم وجود دار                
إسلام يهاجر إليها أصلاً؛ فإن االله تبارك وتعالى لم ينط أحكام التكفير بـأمور قـاهرة لا     
كسب للعباد فيها وإنما أناطها سبحانه وتعالى بأسباب ظاهرة منضبطة تنحصر بقـول أو           

ن كسب المكلف ومالم يظهر المرء شيئاً من ذلك، فلا سبيل إلى تكفـيره،              فعل مكفر م  
 .. بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل الإسلام

والخلاصة أن مصطلح دار الكفر لا أثر له في الحكم على قاطني الدار، خصوصاً في وقت                
وأحكامهم علـى   قد أمست الأرض كلها فيه دار كفر إما أصلية، أو طارئة لغلبة الكفار              

                                                 
 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(حيح مسلم وص ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤( صحيح البخاري - ٢٢١
من الدخان  ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش     [ 

أي ترى منـهم    ) تعرف منهم وتنكر  . (أي ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة            
من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون      ) جلدتنا. ( مخالفة له  أشياء موافقة للشرع وأشياء   

أميرهم ) إمامهم. (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (لنا في أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره      
 كان الاعتزال بالعض على أصـل شـجرة         أي حتى ولو  ) تعض بأصل شجرة  . (العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم    

 ]والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
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جميع البلاد ويتأكد ذلك إذا كانت الدار الموصوفة ذا المصطلح دار كفر طارئ، أي أا               
كانت قبل ذلك دار إسلام ولا زال جمهور أهلها ينتسبون للإسلام، وهذا أمر غفـل أو                

 . ٢٢٢تغافل عنه كثير من المتحمسين
 

��������������� 
 
 

                                                 
 )١٢٣: ص( الرسالة الثلاثينية في التحذير من الغلو في التكفير - ٢٢٢
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د عرض تعريف الدور وأنواعها في الحلقة الماضية والرد على بعض الشبه الخطيرة نـأتي     بع

لعرض مسائل جديدة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما مضى وأولها الحديث عن تغير صفة الـدار               
 . من دار كفر إلى دار إسلام ومن دار إسلام إلى دار كفر

ا بل هي صفة عارضة تتغير بحسب تغير        فصفة الدار ليست من الصفات الثابتة واللازمة له       
الأحكام التي تجري فيها واليد الغالبة عليها كما ذُكر ذلك في مناط الحكم علـى الـدار       
وتنقيح ذلك المناط فكل بقعة أو ناحية إنما تنسب إلى المسلمين أو إلى الكفـار باعتبـار                 

حكم الكفر والقوة فيه    ظهور الأحكام ولمن تكون القوة والغلبة، فالموضع الذي يظهر فيه           
والغلبة للكفار فذلك الموضع دار كفرٍ، والموضع الذي يظهر فيه حكم الإسلام والقوة فيه              

 . والغلبة للمسلمين فالموضع دار إسلام
صفة الدار ليست مـن الصـفات اللازمـة    :  (قال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره   

سب اليد الغالبة عليها والأحكام الجارية فيها،       المؤبدة بل هي صفة عارضة قابلة للتغير بح       
فقد تكون الدار دار كفر في وقت ما ثم تصبح دار إسلام كمـا كانـت مكـة في أول        

 .٢٢٣)الإسلام، وقد تكون دار إسلام ثم تصبح دار كفر كالأندلس وفلسطين
أَنْ هلُم إِلَـى الْـأَرضِ      : الْفَارِسِيعن يحيى بنِ سعِيدٍ، أَنَّ أَبا الدرداءِ، كَتب إِلَى سلْمانَ           

وإِنما يقَدس الْإِنسـانَ عملُـه،     : إِنَّ الْأَرض لَا تقَدس أَحدا    : الْمقَدسةِ، فَكَتب إِلَيهِ سلْمانُ   
          و ،ا لَكفَنِعِم رِئبت تا فَإِنْ كُنطَبِيب عِلْتج كنِي أَنلَغب قَدأَنْ      و ـذَرا فَاحبطَبتم تإِنْ كُن

                 ظَـرن ،ـهنا عربأَد نِ ثُمياثْن نيى باءِ إِذَا قَضدرو الدكَانَ أَبو ،ارالن خِلُكدا؛ فَيانسلَ إِنقْتت
 ٢٢٤"تكُما متطَبب واللَّهِ، ارجِعا إِلَي، أَعِيدا علَي قَضِي: إِلَيهِما وقَالَ

                                                 
 )٦١٣: ص( الجامع في طلب العلم الشريف - ٢٢٣
وشرح أصول اعتقاد    ) ١٢٣٨)(٦٩/ ٤(ر العلم   واالسة وجواه  ) ٨٣٨)(١٢٧: ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - ٢٢٤

 فيه انقطاع) ٥٤٩/ ١(وسير أعلام النبلاء ط الرسالة  ) ١٧١٨)(١٠١٩/ ٥(أهل السنة والجماعة 
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 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله مبيناً أن أوصاف الدار ليست لازمـة بـل هـي                  
 أَشـرف   - حرسها اللَّه تعـالَى      -وهو كَما قَالَ سلْمانُ الْفَارِسِي؛ فَإِنَّ مكَّةَ         ":عارضة

فْرٍ وحربٍ يحرم الْمقَام بِها وحرم بعد الْهِجرةِ        الْبِقَاعِ وقَد كَانت فِي غُربةِ الْإِسلَامِ دار كُ       
 علَيهِ السـلَام  -أَنْ يرجِع إلَيها الْمهاجِرونَ فَيقِيموا بِها وقَد كَانت الشام فِي زمنِ موسى           

-       شابِئَةِ الْمالص ارائِيلَ درنِي إسوجِهِ بِبرلَ خـالَى        قَبعا قَالَ تفِيهو ةِ الْفَاسِقِينابِربالْج رِكِين
دار إسلَامٍ  " أَو  " دار كُفْرٍ   " فَإِنَّ كَونَ الْأَرضِ    . } سأُرِيكُم دار الْفَاسِقِين  {: لِبنِي إسرائِيلَ 

دار الْمؤمِنِين  " أَو  " أَو معصِيةٍ   " دار طَاعةٍ   " أَو  " حربٍ  " أَو  " دار سِلْمٍ   " أَو  " أَو إيمانٍ   
 "  أَو "  ةٌ   " الْفَاسِقِينةٌ؛ لَا لَازِمارِضع افصـا         . أَوـفٍ كَمصفٍ إلَى وصو قِلُ مِنتنت فَقَد

 وأَما الْفَضِيلَةُ الدائِمةُ    .ينتقِلُ الرجلُ بِنفْسِهِ مِن الْكُفْرِ إلَى الْإِيمانِ والْعِلْمِ وكَذَلِك بِالْعكْسِ         
إِنَّ الَّـذِين آمنـوا     {: فِي كُلِّ وقْتٍ ومكَانٍ فَفِي الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ كَما قَالَ تعالَى          

حا فَلَهـم   والَّذِين هادوا والنصارى والصابِئِين من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِـلَ صـالِ            
: وقَـالَ تعـالَى   ]. ٦٢: البقرة[} أَجرهم عِند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ          

وقَالُوا لَن يدخلَ الْجنةَ إِلَّا من كَانَ هودا أَو نصارى تِلْك أَمانِيهم قُلْ هاتوا برهانكُم إِنْ                {
كُن   ادِقِينص م١١١(ت (             فولَا خهِ وبر دعِن هرأَج فَلَه سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى مب

 ٢٢٥].١١٢، ١١١: البقرة[} ) ١١٢(علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
لْعِلْمِ والْفِقْهِ الْمصنفَةِ   فِي كُتبِ ا  " طرسوس  " ولِهذَا كَثُر ذِكْر    :  (وقال ابن تيمية رحمه االله    

              رِيالسلٍ وبنح ند بما أَحهقْصِدى كَانَ يتح لِمِينسالْم رثَغ تا كَانهقْتِ لِأَنالْو فِي ذَلِك
  ونُ قَرِيبأْمالْم فِّيوتاطِ وبايِخِ لِلرشالْماءِ ولَمالْع ا مِنمهرغَياالسقطي؛ وهـا   . ا مِنـةُ مامفَع

يوجد فِي كَلَامِ الْمتقَدمِين مِن فَضلِ عسقَلَانَ والإسكندرية أَو عكَّةَ أَو قَـزوِين أَو غَيـرِ                
ذَلِك .         ذَلِك وحنةِ وكِنذِهِ الْأَمبِه الَّذِين الِحِينارِ الصبأَخ مِن دوجا يملِ : ولِأَج وا  فَهنِهكَو 

وكَونُ الْبقْعةِ ثَغرا لِلْمسلِمِين أَو غَير ثَغرٍ هو        . كَانت ثُغورا؛ لَا لِأَجلِ خاصيةِ ذَلِك الْمكَانِ      
 أَو دار   مِن الصفَاتِ الْعارِضةِ لَها لَا اللَّازِمةِ لَها؛ بِمنزِلَةِ كَونِها دار إسـلَامٍ أَو دار كُفْـرٍ               

فَذَلِك يختلِـف بِاختِلَـافِ     . حربٍ أَو دار سِلْمٍ أَو دار عِلْمٍ وإِيمانٍ أَو دار جهلٍ ونِفَاقٍ           
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               كِـنمـا؛ لَـا يةٌ لَها صِفَةٌ لَازِمهتزِياجِدِ الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ مس؛ بِخِلَافِ الْمصِفَاتِهِما وكَّانِهس
وأَما سائِر الْمساجِدِ فَبين الْعلَماءِ نِزاع فِي جوازِ تغيِيرِها لِلْمصـلَحةِ           . جها عن ذَلِك  إخرا

               لَهدا بجِدِ الْكُوفَةِ لَمسبِم هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَ عا فَعجِدٍ كَمسم را غَيلِهعجو
وهذَا مذْهب الْإِمامِ أَحمـد     . مسجِد مكَانا آخر وصار الْأَولُ حوانِيت التمارِينِ      وجعلَ الْ 

 . ٢٢٦) . وغَيرِهِ
فَأَحوالُ الْبِلَادِ كَأَحوالِ الْعِبادِ فَيكُونُ الرجلُ تـارةً مسـلِما          :  (وقال ابن تيمية رحمه االله    

  ا وةً كَافِرارتا             وـقِيا شةً فَـاجِرارتةً فَاسِقًا وارتا وقِيا ترةً بارتافِقًا ونةً مارتا؛ ومِنؤةً مارت .
وهكَذَا الْمساكِن بِحسبِ سكَّانِها فَهِجرةُ الْإِنسانِ مِن مكَانِ الْكُفْرِ والْمعاصِي إلَى مكَانِ            

 كَتوبتِهِ وانتِقَالِهِ مِن الْكُفْرِ والْمعصِيةِ إلَى الْإِيمانِ والطَّاعةِ وهذَا أَمر باقٍ إلَى             الْإِيمانِ والطَّاعةِ 
والَّذِين آمنوا مِن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَئِـك         { : يومِ الْقِيامةِ واَللَّه تعالَى قَالَ    

} ولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه بِكُـلِّ شـيءٍ علِـيم      مِنكُم وأُ 
   .٢٢٧)].٧٥: الأنفال[

قَد يكُونُ مكَانا ثُم يفْتح الْمسلِمونَ ما جاورهم        " الثَّغر  " و  :  (وقال ابن تيمية رحمه االله    
 قِلُ الثَّغتنا              فَيرِ؛ كَمبِثَغ سةً لَيارتا ورةً ثَغاركَانُ تكُونُ الْمذَا يلِه؛ ولِمِينسبِلَادِ الْم دإلَى ح ر

يكُونُ تارةً دار إسلَامٍ وبِر وتارةً دار كُفْرٍ وفِسقٍ؛ كَما كَانت مكَّةُ دار كُفْـرٍ وحـربٍ                 
دار إيمانٍ وهِجرةٍ ومكَانا لِلرباطِ فَلَما فُتِحت مكَّةُ صارت دار إسلَامٍ ولَم            وكَانت الْمدِينةُ   

لَا هِجرةَ بعـد   {�تبق الْمدِينةُ دار هِجرةٍ ورِباطٍ كَما كَانت قَبلَ فَتحِ مكَّةَ؛ بلْ قَد قَالَ             
وصارت الثُّغور أَطْراف أَرضِ الْحِجـازِ   } يةٌ وإِذَا اُستنفِرتم فَانفِروا   الْفَتحِ؛ ولَكِن جِهاد ونِ   

ثُم لَما فَتح الْمسـلِمونَ الشـام       . أَرض الشامِ وأَرض الْعِراقِ   : الْمجاوِرةِ لِأَرضِ الْحربِ  
    وامِ سبِالش ورالثُّغ تارص اقالْعِرو         ذَلِـك رـاوـا جمكَّةَ وعقَلَانَ وسرِ؛ كَعحاحِلَ الْب .

       ذِكْر كْثُرذَا يلِها؛ وهوحناقِ عبادان وبِالْعِرـقَلَانَ   " وسفِـي كَلَـامِ    " عبـادان   " و  " ع
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ا كَانت لِلْمسـلِمِين    ثَغرا لَم " طرطوش  " الْمتقَدمِين؛ لِكَونِهِما كَانا ثَغرينِ وكَانت أَيضا       
 . ٢٢٨) . ولَما أَخذَها الْكُفَّار صار الثَّغر ما يجاوِر أَرض الْعدو مِن الْبِلَادِ الْحلَبِيةِ

 
���������������� 

 
 

                                                 
 )٢٤٨/ ٢٧( مجموع الفتاوى - ٢٢٨



 �	�

����אD%'#�אQ	د`��)!�אD%'#�אQ	د`��)!�אD%'#�אQ	د`��)!�אD%'#�אQ	د`��)!�
����دא�Bא�>�bOW�!Rدא�Y�B�م؟دא�Bא�>�bOW�!Rدא�Y�B�م؟دא�Bא�>�bOW�!Rدא�Y�B�م؟دא�Bא�>�bOW�!Rدא�Y�B�م؟��������5;5;5;5;

 
 إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهـا قـال         أجمع أهل العلم على أن دار الكفر تصير دار        

لَا خِلَاف بين أَصـحابِنا     : تصِير الدار دار إسلَامٍ أَو دار كُفْرٍ فَنقُولُ       :  (الكاساني رحمه االله  
ي دارِ الْإِسـلَامِ،    فِي أَنَّ دار الْكُفْرِ تصِير دار إسلَامٍ بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها واختلَفُوا فِ            

إنها لَا تصِير دار الْكُفْرِ إلَّا بِثَلَاثِ شـرائِطَ،         : إنها بِماذَا تصِير دار الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبو حنِيفَةَ       
أَنْ لَـا   : ثَّالِثُأَنْ تكُونَ متاخِمةً لِدارِ الْكُفْرِ وال     : ظُهور أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها والثَّانِي    : أَحدها

          لِمِينسانُ الْمأَم وهلِ، وانِ الْأَوا بِالْأَمآمِن يلَا ذِمو لِمسا مقَى فِيهبوقـال العـيني     ٢٢٩).ي ،
 علَيها، وهذَا   �خيبر صارت دار الْإِسلَام لظُهور النبِي       إن  : وقَالَ الْجصاص :  (رحمه االله 

 فالأحناف كلهم متفقون مع الجمهور في هذه المسألة وإنما الخلاف أتى            ٢٣٠)لَا خلاف فِيهِ  
 . ..في مسألة ما تصير به دار الإسلام دار كفر 

 : صورة المسألة على وجهين
إسلام أهل الحرب وإقامتهم في دارهم بحيـث لهـم القـوة والغلبـة              : الوجه الأول 

 ويظهرون أحكام الإسلام في بلدهم 
ولَو أَنَّ جندا مِن الْمسلِمِين دخلُوا دار الْحربِ        :  (ن الشيباني رحمه االله   قال محمد بن الحس   

وعلَيهِم أَمِير مِن قِبلِ الْخلِيفَةِ، فَدخلُوا دار الْحربِ، وخلَّفُوا مدائِن كَثِيرةً مِـن مـدائِنِ               
ن مدائِنِهِم فَدعاهم الْمسلِمونَ إلَى الْإِسلَامِ فَأَجابوهم إلَيهِ،        الْمشرِكِين، فَنزلُوا علَى مدِينةٍ مِ    

لِأَنَّ الْقِتالَ إنما شرِع لِقَبولِ الْإِسلَامِ قَالَ اللَّه        . فَإِنَّ الْمسلِمِين يقْبلُونَ ذَلِك مِنهم إذَا أَسلَموا      
فَإِذَا أَسلَموا يجِب الْقَبولُ مِنهم، ثُم      ] ١٦: الفتح[}  أَو يسلِمونَ  تقَاتِلُونهم{: - تعالَى   -

الْأَمِير يدعهم فِي أَرضِهِم، ويستعمِلُ علَيهِم أَمِيرا مِن الْمسلِمِين يحكُـم بِحكْـمِ أَهـلِ               
سلَامِ فَلَا بد مِن أَمِيرٍ بيـنهم يجـرِي فِـيهِم حكْـم     الْإِسلَامِ؛ لِأَنَّ الْمدِينةَ صارت دار الْإِ   
                                                 

 )١٣٠/ ٧(ترتيب الشرائع  بدائع الصنائع في - ٢٢٩
 )٥٥/ ١٥( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٣٠
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الْمسلِمِين، فَإِنْ كَانَ الْقَوم إذَا انصرف عنهم ذَلِك الْجند مِن الْمسلِمِين لَم يقْدِروا علَـى               
وا إلَى دارِ الْإِسلَامِ، فَإِنَّ الْأَمِير يدعهم ومـا         أَنْ يمتنِعوا مِن أَهلِ الْحربِ، وأَبوا أَنْ يتحولُ       

اختاروا لِأَنفُسِهِم؛ لِأَنهم أَساءُوا فِي الِاختِيارِ فَيتركُهم وسوءَ اختِيارِهِم ولَا يجبرونَ علَى            
ولَـا يـدع   .الْإِسلَامِ فَلَا يجبرونَ علَى التحوِيلِ    لِأَنهم أَحرار مسلِمونَ فِي مدِينةِ      . التحوِيلِ

        هفْسن طِيبهِ أَلَّا تلَيافَةً عخم لِمِينسالْم ا مِندأَح مهدلَا      . عِنلَفِ، ولَى التا عرِيضعلِأَنَّ فِيهِ ت
اهلَفِ إلَّا بِرِضلَى التع هرِيضعت وزج٢٣١).ي . 

أن يفتح المسلمون دار الكفر بحيث تكون لهم القوة والغلبة ويجرون أحكام            :  الثاني الوجه
الإسلام فيها فلو فُتحت أرض العدو ولم يتمكن المسلمون من إجراء الأحكام فيهـا لا               
تصير دار إسلام بل تبقى كما كانت إذ لابد من جريان أحكام الإسلام وأن تكون القوة                

 . ذلك بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كلِّ وجهوالغلبة فيها للمسلمين و
وكَذَلِك لَو فَتح الْمسلِمونَ أَرضا مِن أَرضِ الْعدو حتـى          لو  :  (قال السرخسي رحمه االله   

 الْإِسـلَامِ   لِأَنها صارت دار الْإِسلَامِ بِظُهورِ أَحكَامِ     .صارت فِي أَيدِيهِم وهرب أَهلُها عنها     
 ٢٣٢). .فِيها، فَتصِير الْغنائِم محرزةً بِدارِ الْإِسلَامِ قَبلَ لُحوقِ الْمددِ

وإِذَا خرجت سرِيةٌ بِإِذْنِ الْإِمامِ لِقَطْعِ الشجرِ فَوصـلُوا إلَـى      :  (قال السرخسي رحمه االله   
    ونَ، ثُملِمسفِيهِ الْم افخكَان يم        ـسمخةٌ يغَنِيم واءُوا بِهِ فَهجو بشوا الْخلِـأَنَّ  .  قَطَع

                 ـمـلَامِ اسالْإِس اربِ، فَـإِنَّ درارِ الْحلَةِ دمج ونَ مِنلِمسفِيهِ الْم نأْمالَّذِي لَا ي ضِعوالْم
 . ذَلِك أَنْ يأْمن فِيهِ الْمسلِمونَلِلْموضِعِ الَّذِي يكُونُ تحت يدِ الْمسلِمِين، وعلَامةُ

كَما أَنَّ الْمسلِمِين لَا يأْمنونَ فِي هذَا الْمكَانِ، فَكَذَلِك أَهلُ الْحربِ لَا يـأْمنونَ              : فَإِنْ قِيلَ 
لَا تصِير دار الْإِسلَامِ إلَّـا      نعم، ولَكِن هذِهِ الْبِقَاع كَانت فِي يدِ أَهلِ الْحربِ، فَ         : قُلْنا. فِيهِ

بِانقِطَاعِ يدِ أَهلِ الْحربِ عنها مِن كُلِّ وجهٍ، وهذَا؛ لِأَنَّ ما كَانَ ثَابِتا فَإِنه يبقَـى بِبقَـاءِ                  
           و ،قَهفَو أَو مِثْلُه وى هنعاضِ متِرإلَّا بِاع فِعترلَا يضِ آثَارِهِ، وعـلِ   بضِ أَهأَر مِن هأَن تإِذَا ثَب
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                  هـابـالٌ أَصـذَا مبِ، فَهـرلِ الْحدِ أَهكُونُ فِي يبِ يشالْخ كُونُ فِيهِ مِنا يبِ فَمرالْح
 . ٢٣٣).الْمسلِمونَ مِن أَهلِ الْحربِ بِطَرِيقِ الْقَهرِ، وهو الْغنِيمةُ بِعينِهِ

وإِذَا كَانت دار مِن دورِ أَهلِ الْحـربِ قَـد          :  ( الشيباني رحمه االله   وقال محمد بن الحسن   
وادع الْمسلِمونَ أَهلَها علَى أَنْ يؤدوا إلَى الْمسلِمِين شيئًا معلُوما فِي كُلِّ سنةٍ، علَى أَلَّـا                

لِأَنَّ الدار إنما تصِير دار الْإِسـلَامِ       . هِ دار الْحربِ  يجرِي علَيهِم الْمسلِمونَ أَحكَامهم فَهذِ    
 . ٢٣٤).بِإِجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين فِيها، وحكْم الْمسلِمِين غَير جارٍ، فَكَانت هذِهِ دار حربٍ

سلِمونَ إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِ فَأَجـابوا      فَإِنْ أَبوا الْإِسلَام فَدعاهم الْم    :  (وقال أيضاً رحمه االله   
أَعطُونا الْعهد علَى أَنْ نكُونَ فِي موضِعِنا لَـا         : إلَى ذَلِك وأَبوا التحولَ مِن دارِهِم، وقَالُوا      

الْحربِ، وكَانوا ممتـنِعِين    نبرح، فَإِنْ كَانَ الْمسلِمونَ إذَا أَقَاموا معهم يقْوونَ علَى أَهلِ           
مِنهم، فَلَا بأْس بِأَنْ يجعلَهم الْأَمِير ذِمةً ويجعلَ علَيهِم أَمِيرا مِن الْمسلِمِين يحكُم بِحكْـمِ               

لِـأَنَّ  .  معهم فِي دارِهِم   الْمسلِمِين ويجعلُ مع الْأَمِيرِ مِن الْمسلِمِين من يقْوى علَى الْمقَامِ         
      قَالَ اللَّه اجِبقَةِ وولَ الْفُرالَى   -قَبعونَ       {: - تـاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {

جراءِ وهذِهِ ذِمةٌ مِنهم؛ لِأَنَّ الْأَمِير يجرِي علَيهِم حكْم الْمسـلِمِين، وبِـإِ           ] . ٢٩: التوبة[
مهمِن لُ ذَلِكقْبلَامِ، فَيةَ الْإِسدِينم صِيرت مهتدِينمةً، وونَ ذِمصِيري هِملَيكْمِ عالْح. 

        لَـمبِ، وـرـلِ الْحلَى أَهع لِمِينسالْم ا مِنفِيه رِكت نم قْوي لَم ضِعوذَا الْمإِنْ كَانَ هو 
 أَنْ يحكُموا فِيها بِحكْمِ الْإِسلَامِ، لَم يسع لِلْمسلِمِين أَنْ يجِيبوهم إلَى هـذَا              يقْدِروا علَى 

لِأَنَّ دار الشركِ إنما تصِير     . ولَكِنهم يجعلُونهم ذِمةً إذَا خرجوا بِعِيالَتِهِم إلَى أَرضِ الْإِسلَامِ        
 بِإِجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين فِيها، وأَهلُ الشركِ إنما يصِيرونَ أَهلَ الذِّمةِ بِـإِجراءِ             دار الْإِسلَامِ 

حكْمِ الْمسلِمِين علَيهِم، وقَد عجز الْأَمِير عن إجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين علَيهِم، فَكَانوا فِـي              
  نالَةِ بِمذِهِ الْحه            مِـن مهتعادـوـوا مى طَلَبتبِ مرلُ الْحأَهو ،لِمِينسلِلْم ادِعِينوزِلَةِ الْم

الْمسلِمِين لَم يجِب علَى الْمسلِمِين موادعتهم، إلَّا أَنْ يكُونَ فِيها خير لِلْمسلِمِين ظَاهِرا،             
 هذِهِ الذِّمةِ مِنهم، بِخِلَافِ ما إذَا أَسلَموا؛ لِأَنَّ الْإِسلَام يصِح           فَكَذَلِك هاهنا لَا يجِب قَبولُ    
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مِن غَيرِ قَبولٍ مِن الْإِمامِ، فَإِذَا أَسلَموا صاروا مسلِمِين، فَلَا يتعرض لَهم الْأَمِير بعد الْإِسلَامِ،               
ا يجرِي فِيهِم حكْم الْمسلِمِين، إنْ قَدروا وإِلَّا يتـركُهم علَـى            ولَكِن يخلُف فِيهِم رجلً   

  ،ولِ اللَّهِ           «ذَلِكسر نيبو مهنيبةِ وامملُ الْيأَهانَ ورجلُ نأَه لَمأَس قَدـهِ     -ولَيع لَّى اللَّهص 
 لَّمسآلِهِ وو-الْم مِن كَثِير مقَو ،لَى ذَلِكع مكَهرفَت رِكِينش «. 

فَإِنْ أَجابوا إلَى التحولِ إلَى دارِ الْإِسلَامِ فَلَيس ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يأْبوا علَيهِم وإِنْ علِموا               
  ونَ بِهِمظْفَري مهصِ     . أَني ونَ، فَلَمنِعتمالِ مفِي الْح مهـولُ      لِأَنقَب جِبفَي لِمِينسئًا لِلْموا فَيير

مهنع الْكَفو ،مهمِن ذَلِك. 
فَإِنْ كَانَ الْمسلِمونَ تركُوا فِيها قَوما مِن الْمسلِمِين قَووا علَى الْمشرِكِين مِن أَهلِ الْحربِ              

 الْمدِينةِ نكُونُ ذِمةً لَكُم وتخلُفُونَ قَوما نقَاتِلُ معهم فَلَيس          إذَا أَعانهم أَهلُ الذِّمةِ فَقَالَ أَهلُ     
أَنَّ فِي هذَا تعرِيضا لِلْمسلِمِين علَى الْهلَاكِ       : أَحدهما. ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يفْعلَ هذَا؛ لِوجهينِ     

     فَلَا ي ةِ كُفَّارلُ الذِّموا           إذْ أَهقْـدِري إذَا لَم لِمِينسلِأَنَّ الْم؛ وملُوهقْتيو ،وا بِهِمدِرغأَنْ ي نمؤ
علَى إجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين إلَّا بِرِضاءِ أَهلِ الذِّمةِ كَانَ أَهلُ الذِّمةِ هم الَّـذِين يجـرونَ                

 . ٢٣٥).مسلِمِين لَا يجرِيها إلَّا الْمسلِمونَأَحكَام الْمسلِمِين، وأَحكَام الْ
 تطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الكفر إلى دار إسلام

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ ما دلَّ علَى أَنَّ الدار فِي هذَا وغَير الدارِ سـواءٌ؟              :  (قال الشافعي رحمه االله   
فْيانَ بن حربٍ بِمر وهِي دار خزاعةَ وهِي دار إسلَامٍ وامرأَته هِند بِنت             أَسلَم أَبو س  «قِيلَ  

 -عتبةَ كَافِرةٌ مقِيمةٌ بِمكَّةَ وهِي دار كُفْرٍ ثُم أَسلَمت هِند فِي الْعِدةِ فَأَقَرهما رسولُ اللَّهِ                
وأَسلَمت امرأَةُ صفْوانَ   «أَسلَم أَهلُ مكَّةَ وصارت مكَّةُ دار إسلَامٍ        و»  علَى النكَاحِ  - �

بنِ أُميةَ وامرأَةُ عِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهلٍ وهما مقِيمانِ فِي دارِ الْإِسلَامِ وهرب زوجاهما إلَى               
   جنِ يمنِ بِالْييرحةِ الْباحِين           مهةِ فَأَقَرا فِي الْعِدمهاجوأَزا ولَما فَأَسعجر كُفْرٍ ثُم ارد هِيو وز

ولَا أَنْ يكُونَ يروِي حدِيثًا يخالِف بعضـه وإِذَا         »  علَى النكَاحِ الْأَولِ   - � -رسولُ اللَّهِ   
 لَم تنكَح حتى ينقَضِي استِبراؤها وهِي حيضةٌ لَا ثَلَـاثُ           خرجت أُم ولَدِ الْحربِي مسلِمةً    

حِيضٍ وأُم الْولَدِ مخالِفَةٌ لِلزوجةِ أُم الْولَدِ مملُوكَةٌ فَإِذَا خرجت إلَى دارِ الْإِسلَامِ مِـن دارِ                
                                                 

 )٢١٩١: ص( شرح السير الكبير - ٢٣٥
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    قَتتع ولُ اللَّ  «الْكُفْرِ فَقَدسر قتوا        - � -هِ  أَعجربِيدِ الطَّائِفِ خع ا مِندبع رشةَ عسمخ 
ولَم »  فَقَالَ أُولَئِك عتقَاءُ اللَّهِ    - � -مسلِمِين وسأَلَ ساداتهم بعدما أَسلَموا رسولَ اللَّهِ        

   مهمِن مهضوعي لَمو مهدرابِ . يحأَص أَنَّ مِن رغَي بِيأَنَّ الن معز نا مقَـالَ  - � -ن »  ـنم
     رح ودٍ فَهبع ا مِننإلَي جرلَى           » خع ملُهعقُلْ أَجي إِذَا لَمو مقَهتأَع امالْإِم فَقَالَ إذَا قَالَ ذَلِك

         ي لَم أَو امالْإِم تِقُونَ قَالَهعقَالَ ي نم مهمِنو قلَدِ        الرالْو أُم تجرقُولُ إذَا خلِ نذَا الْقَوبِهو قُلْه
                تمِيؤـتةِ اُسـبِيسـالِ الْمح رِق مِن جرخا تهةُ لِأَنرا الْحهديس قَتبس لَوةٌ ورح فَهِي

       ا باخِ مفِسان مِن ةِ أَكْثَريرالْح دعا بقَاقُهتِراسبِيلَ       ولَا سةٍ وضيأُ بِحربتستا وجِهوز نيبا وهني
 فِي سبيِ هوازِنَ ولَم يسأَلْ عـن        - � -وكَذَلِك أَمر رسولُ اللَّهِ     . لِزوجِها الْأَولِ علَيها  

          مم جرخةَ تى أَنَّ الْأَمرلَا ت ا أَورِهلَا غَيجٍ ووأَنْ       ذَاتِ ز ـوزجي فةً فَكَيرح صِيرلُوكَةً فَت
قالر دعب تِقعت تِلْكةِ ويرالْح دعب قرتسذِهِ تنِ هلِفَيتخنِ مياثْن نيب عمج٢٣٦).ي . 

امِ إِذَا كَانوا مقِـيمِين     إِلْزامهم بِالتحولِ إِلَى دارِ الْإِسلَ    : ومِنها:  (وقال ابن القيم رحمه االله    
بين الْكُفَّارِ، فَإِنْ أَسلَموا كُلُّهم وصارتِ الدار دار الْإِسلَامِ لَم يلْزموا بِالتحولِ مِنهـا بـلْ       

ار الْإِسلَامِ،   هِي د  - � -يقِيمونَ فِي دِيارِهِم، وكَانت دار الْهِجرةِ فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ           
فَلَما أَسلَم أَهلُ الْأَمصارِ صارتِ الْبِلَاد الَّتِي أَسلَم أَهلُها بِلَاد الْإِسلَامِ فَلَا يلْزمهم الِانتِقَـالُ               

 . ٢٣٧).مِنها
وقال القرطبي رحمه االله وهو يتحدث عن ميقات أهل العراق وأن العراق كانت دار كفر               

واختلَفُوا فِي مِيقَاتِ أَهلِ الْعِـراقِ وفِـيمن   :  (ول االله ثم تحولت دار إسلام   على عهد رس  
           بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابع مِذِيرالتو داوو دى أَبوفَر ،هقَّتو�    قِيقرِقِ الْعشلِ الْملِأَه قَّتو  .

 مِذِيرقَالَ الت :  نسدِيثٌ حذَا حقٍ       . هعِر اقِ ذَاتلِ الْعِرلِأَه قَّتو رمأَنَّ ع وِيرفِـي  . وو
 وقَّت لِأَهلِ الْعِراقِ ذَات عِرقٍ، وهذَا هـو         �كِتابِ أَبِي داود عن عائِشةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         

حِيحلِأَنَّ العراق في و        . الص هقَّتو رمى أَنَّ عور نمو        ـهقَّتـلْ وب ،هفْلَةٌ مِنفَغ ،تتِحقته افْت
والشام كُلُّها يومئِذٍ دار كُفْرٍ كَما كَانت       .  كَما وقَّت لِأَهلِ الشامِ الْجحفَةَ     �رسولُ اللَّهِ   

                                                 
 )٣٨٠/ ٧( الأم للشافعي - ٢٣٦
 )٨٨/ ١(أهل الذمة  أحكام - ٢٣٧
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الشام إِلَّا علَى عهدِ عمر، وهذَا ما       الْعِراق وغَيرها يومئِذٍ مِن الْبلْدانِ، ولَم تفْتحِ الْعِراق ولَا          
 . ٢٣٨)لَا خِلَاف فِيهِ بين أَهلِ السيرِ

:  وقال ابن عبد البر رحمه االله وهو ينقل الخلاف أيضاً فيمن وقَّت ميقات أهـل العـراق                
لْعقِيقِ كَما وقَّـت لِأَهـلِ       هو الَّذِي وقَّت لِأَهلِ الْعِراقِ ذَات عِرقٍ وا        �بلْ رسولُ اللَّهِ    (

               قَّـتكُفْرٍ فَو ارئِذٍ دموي اقتِ الْعِرا كَانكُفْرٍ كَم ارئِذٍ دموا يكُلُّه امالشفَةَ وحامِ الْجالش
          تِهِ الشلَى أُمع اللَّه حفْتيس هأَن لِمع هاحِي لِأَنولِ النلِأَه اقِيتوالْم     ا مِـنمهرغَيو اقالْعِرو ام

                  نـيفِيهِ ب ا لَا خِلَافذَا مهو رمدِ عهلَى عا إِلَّا عمِيعج اقلَا الْعِرو امحِ الشفْتت لَمانِ ولْدالْب
ا ومنعتِ الشام إِردبها     منعتِ الْعِراق دِينارها ودِرهمه    �أَهلِ السيرِ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 لَيبلُغن هذَا الدين ما بلَـغَ اللَّيـلُ   �ومديها وقَفِيزها بِمعنى ستمنع عِند أَهلِ الْعِلْمِ وقَالَ       
         ا وارِقَهشم تأَيفَر ضالْأَر لِي توِيز لَامهِ السلَيقَالَ عو ارهالنتِي    وأُم لْكلُغُ مبيسا وهارِبغم

 . ٢٣٩)ما زوِي لِي مِنها
 يشِير إِلَى الْمشرِقِ يقُـولُ  �عنِ ابنِ عمر قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ        :  (وقال أيضاً رحمه االله   

ي هذَا الْحدِيثِ علَم مِن     فِ"ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههنا مِن حيثُ يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ             
 لِإِخبارِهِ بالغيب عما يكون بعده والفتنة ههنا بمعنى الفـتن لأن            �أَعلَامِ نبوةِ رسولِ اللَّهِ     

 الواحدة ههنا تقُوم مقَام الْجمِيعِ فِي الذِّكْرِ لِأَنَّ الْأَلِف واللَّام فِي الْفِتنةِ لَيسا إِشارةً إِلَـى               
              ربارِقَةُ فَـأَخالسو ارِقالسانِي والزةُ وانِيلِهِ الزسِ مِثْلَ قَوةٌ إِلَى الْجِنارا إِشما همإِنودٍ وهعم

 عن إِقْبالِ الْفِتنِ مِن ناحِيةِ الْمشرِقِ وكَذَلِك أَكْثَر الْفِتنِ مِن الْمشرِقِ انبعثَـت وبِهـا                �
انت نحو الْجملِ وصِفِّينِ وقَتلِ الْحسينِ وغير ذلك مما يطول ذَكَره مِما كَانَ بعد ذَلِك               كَ

مِن الْفِتنِ بِالْعِراقِ وخراسانَ إِلَى الْيومِ وقَد كَانتِ الْفِتن فِي كُلِّ ناحِيةٍ مِن نواحِي الْإِسلَامِ               
 إِني أَرى مواقِع الْفِـتنِ خِلَـالَ        �ومِثْلُ هذَا الْحدِيثِ قَولُه     "مشرِقِ أَكْثَر أَبدا  ولَكِنها بِالْ 

                                                 
 )٣٦٧/ ٢( تفسير القرطبي - ٢٣٨
 )١٤١/ ١٥( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٢٣٩
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                ـا الْكُفْـراهنعـدِيثِ مذَا الْحةُ فِي هنكُونَ الْفِتمِلُ أَنْ تتحي قَداقِعِ الْقَطْرِ ووكَم وتِكُميب
 . ٢٤٠)" دار كُفْرٍ فَأَشار إِلَيها وكَانتِ الْمشرِق يومئِذٍ

هذِهِ الترجمة معقُودة   ".باب الصلاة فِي الجُبة الشامِية    : "قَولُه  :  (وقال ابن حجر رحمه االله    
ظِ لِجوازِ الصلاة فِي ثِياب الكُفّار ما لَم يتحقَّق نجاستها ، وإِنما عبر بِالشامِيةِ مراعاة لِلَف              

 . ٢٤١)...الحَدِيث ، وكانت الشام إِذ ذاك دار كُفر 
وقال ابن كثير رحمه االله وهو يتحدث عن الفتوحات الإسلامية ودخول البلدان في حوزة              

أَمر اللَّه تعالَى الْمـؤمِنِين     :  (الإسلام ووصول دولة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغارا       
    قَاتِلُوا الْكُفَّارولُ اللَّهِ            أَنْ يسأَ ردذَا بلِهلَامِ؛ وةِ الْإِسزوإِلَى ح بفَالْأَقْر بلًا الْأَقْرلًا فَأَوأَو� 

بِقِتالِ الْمشرِكِين فِي جزِيرةِ الْعربِ، فَلَما فَرغَ مِنهم وفَتح اللَّه علَيـهِ مكَّـةَ والْمدِينـةَ،               
 الْيو ،الطَّائِفةِ           وزِيـرأَقَالِيمِ ج مِن ذَلِك رغَيو ،تومرضحو ،ربيخو ،رجهةَ، واممالْيو نم

العرب، ودخلَ الناس مِن سائِرِ أَحياءِ الْعربِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا، شرع فِي قِتـالِ أَهـلِ       
 الَّذِين هم أَقْرب الناسِ إِلَى جزِيرةِ الْعربِ، وأَولَـى النـاسِ            الْكِتابِ، فَتجهز لِغزوِ الرومِ   

بِالدعوةِ إِلَى الْإِسلَامِ لِكَونِهِم أَهلَ الْكِتابِ، فَبلَغَ تبوك ثُم رجع لِأَجلِ جهد الناسِ وجدب              
 .تِسعٍ مِن هِجرتِهِ، علَيهِ السلَامالْبِلَادِ وضِيقِ الْحالِ، وكَانَ ذَلِك سنةَ 

ثُم عاجلَته الْمنِيةُ، صلَوات اللَّهِ وسلَامه      . ثُم اشتغلَ فِي السنةِ الْعاشِرةِ بِحجتِهِ حجة الْوداعِ       
 .ه لِما عِندهعلَيهِ، بعد الْحجةِ بِأَحدٍ وثَمانِين يوما، فَاختاره اللَّ

وقَام بِالْأَمرِ بعده وزِيره وصدِيقُه وخلِيفَته أَبو بكْرٍ، رضِي اللَّه عنه، وقَد مالَ الدين ميلَـةً                
          ائِمعالد تثَبو ،اعِدالْقَو طَّدالَى بِهِ فَوعت اللَّه هتفِلَ، فَثَبجنأَنْ ي كَاد .    وهينِ والد ارِدش درو

اغِمر .              نلِم قالْح نيبامِ، والطَّغ ا مِنهعنم نكَاةَ مِمذَ الزأَخلَامِ، وةِ إِلَى الْإِسدلَ الرأَه درو
    لَهما حولِ مسنِ الرى عأَدو ،هِلَهوشِ. جيهِيزِ الْججفِي ت عرش ومِ   ثُمةِ إِلَـى الـرلَامِيالْإِس 

وإِلَى الْفُرسِ عبدةِ النيرانِ، فَفَتح اللَّه بِبركَةِ سِفَارتِهِ الْبِلَـاد، وأَرغَـم            ) ٤(عبدةِ الصلْبانِ   

                                                 
 )١١/ ١٧( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٢٤٠
 )٤٧٣/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٤١
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 سبِيلِ اللَّهِ، كَما أَخبر     وأَنفَق كُنوزهما فِي  . أَنفُس كِسرى وقَيصر ومن أَطَاعهما مِن الْعِبادِ      
 .بِذَلِك رسولُ الْإِلَهِ

وكَانَ تمام الْأَمرِ علَى يدِي وصِيهِ مِن بعدِهِ، وولِي عهدِهِ الْفَـاروقِ الْـأَوابِ، شـهِيدِ                
         بِهِ أُن اللَّه غَمطَّابِ، فَأَرنِ الْخب رمفْصٍ عابِ، أَبِي حرالْمِح    عقَمو ،لْحِدِينةِ الْمالْكَفَر وف

وحمِلَت إِلَيهِ خزائِن الْأَموالِ مِن     . الطُّغاةَ والْمنافِقِين، واستولَى علَى الْممالِكِ شرقًا وغَربا      
 .بِيلِ الْمرضِيفَفَرقَها علَى الْوجهِ الشرعِي، والس. سائِرِ الْأَقَالِيمِ بعدا وقُربا

علَـى  . ثُم لَما مات شهِيدا وقَد عاش حمِيدا، أَجمع الصحابةُ مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ           
    مِنِينؤرٍو [خِلَافَةِ أَمِيرِ الْممأَبِي ع [    انَ بن عفان شهيد الدارثْمع .   لَامفكسى الْإِس]ِلَالِهبِج [

اسةً  رِيابِغلَّةٍ سةَ ح .  تأُمِدـةُ،       ) ٧(والِغةُ اللَّـهِ الْبجادِ حلَى رِقَابِ الْعِبائِرِ الْأَقَالِيمِ عفِي س
         هدِين رظَهةُ اللَّهِ وكَلِم لَتعا، وارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشفِي م لَامالْإِس رظَهـةُ  . وتِ الْأُملَغبو

يةُ مِن أَعداءِ اللَّهِ غَايةَ مآرِبِها، فَكُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من بعدِهِم، ثُـم الَّـذِين                 الْحنِيفِ
 ـ      {: يلُونهم مِن الْعتاةِ الْفُجارِ، امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى       ونكُم يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُ

] ولِيجِد الْكُفَّار مِنكُم  غِلْظَـةً     : أَي[} ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً  {: وقَولُه تعالَى } مِن الْكُفَّارِ 
 ـ            ا علَيهِم فِي قِتالِكُم لَهم، فَإِنَّ الْمؤمِن الْكَامِلَ هو الَّذِي يكُونُ رفِيقًا لِأَخِيهِ الْمؤمِنِ، غَلِيظً

فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَـى         {: علَى عدوهِ الْكَافِرِ، كَما قَالَ تعالَى     
   لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤالْم {]ِةائِدالَى  ] ٥٤: الْمعقَالَ تو ، :}      ِـولُ اللَّـهسر ـدمحم

 م الَّذِينو     مهنياءُ بمحلَى الْكُفَّارِ راءُ عأَشِد هع {]ِحالَى  ] ٢٩: الْفَتعقَالَ تو ، :}    ـاهـا أَيي
     هِملَياغْلُظْ عو افِقِيننالْمو اهِدِ الْكُفَّارج بِيـةِ [} النبوـرِيمِ  ٧٣: التحالتفِـي   ] ٩: ، وو ،

 أنه ضحوك في وجه وليه،: ، يعني"أَنا الضحوك القَتال: " قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ : الْحدِيثِ
 .قَتال لِهامةِ عدوهِ

لُهقَوو :}    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو {وا أَنَّ       : أَيلَماعلَى اللَّهِ، وكَّلُوا عوتو ،قَاتِلُوا الْكُفَّار
إِنِ ات كُمعم اللَّهوهمتأَطَعو وهمتقَي. 

وهكَذَا الْأَمر لَما كَانتِ الْقُرونُ الثَّلَاثَةُ الَّذِين هم خير هذِهِ الْأُمةِ، فِي غَايـةِ الِاسـتِقَامةِ،                
          زت لَمو ،هِمودلَى عع الُوا ظَاهِرِينزي الَى، لَمعةِ اللَّهِ تامِ بِطَاعالْقِيو    لَمةً، وكَثِير اتوحلِ الْفُت
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ثُم لَما وقَعتِ الْفِتن والْأَهواءُ والِاختِلَافَات بين الْملُـوكِ،         . تزلِ الْأَعداءُ فِي سفال وخسارٍ    
         غوا لِشانِعمي ا، فَلَمهوا إِلَيمقَدتافِ الْبِلَادِ، واءُ فِي أَطْردالْأَع ضٍ،    طَمِععبِب ضِهِمعلُوكِ بلِ الْم

ثُم تقَدموا إِلَى حوزةِ الْإِسلَامِ، فَأَخذُوا مِن الْأَطْرافِ بلْدانا كَثِيرةً، ثُم لَم يزالُـوا حتـى                
           مِن رالْأَم ،هانحبلِلَّهِ، سلَامِ، وبِلَادِ الْإِس لَى كَثِيرٍ مِنذُوا عوحتاس  دعب مِنلُ وقَب .  ا قَامفَكُلَّم

ملِك مِن ملُوكِ الْإِسلَامِ، وأَطَاع أَوامِر اللَّهِ، وتوكَّلَ علَى اللَّهِ، فَتح اللَّه علَيهِ مِن الْبِلَـادِ،                
واللَّه الْمسئُولُ الْمـأْمولُ أَنْ     . واسترجع مِن الْأَعداءِ بِحسبِهِ، وبِقَدرِ ما فِيهِ مِن وِلَايةِ اللَّهِ         

              ـهائِرِ الْأَقَالِيمِ، إِنفِي س مهتكَلِم لِيعأَنْ يو ،ائِهِ الْكَافِرِينداصِي أَعون مِن لِمِينسالْم كِّنمي
كَرِيم ادو٢٤٢).ج . 

 
��������������� 

                                                 
 العلاقات الدولية في الإسلام وانظر ) ٢٣٧/ ٤( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٤٢
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تقدم آنفاً انعقاد الإجماع على أن دار الكفر تصير دار إسلام عندما يفتحهـا المسـلمون              

 . ويظهرون أحكام الإسلام فيها أي أا بمجرد جريان أحكام الإسلام تصير دار إسلام
الدار التي فتحها المسلمون في يوم من الأيام وصارت دار إسلام هـل تتحـول               : ولكن

 : صورة المسألة على أوجه. وتصير دار كفر؟
إذا تغلّب الكفار على بلدة من بلاد الإسلام وسـيطروا عليهـا وأجـروا       : الوجه الأول 

 . أحكامهم فيها
كحال الأندلس بعد سيطرة الصليبين عليها وإجراء أحكامهم فيها والتي تحكمهـا الآن             

 سيطرة الفرنجـة  وكحال الأرض المباركة وسواحل الشام بعد   ) أسبانيا، البرتغال (دولتان    
 . قديماً عليها وسيطرة يهود اليوم عليها

ارتداد أهل بلدة من بلاد المسلمين عن الإسلام وامتناعهم فيهـا وتغلبـهم             : الوجه الثاني 
 . كدار مسيلمة الكذاب والأسود العنسي.عليها وإجراء أحكامهم فيها

قرية أو ناحيـة وإجـراء      قيام طائفة ممتنعة محددة بالتغلب على مدينة أو         : الوجه الثالث 
كحال أنظمة الكفر والردة اليوم في غالب الـدول      .أحكامهم فيها وقهر وإذلال المسلمين    

 . التي كانت بالأمس داراً للإسلام
نقض أهل الذمة لعهودهم وتغلبهم على البلد الـتي يسـكنوا وإجـراء             : الوجه الرابع 

 . أحكامهم فيها
نقَض أَهلُ الذِّمةِ الْعهد، وغَلَبوا علَى دارِهِم أَو علَـى دارٍ           وإِذَا  :  (جاء في الفتاوى الهندية   

             تثَبونَ ولِمسالْم هِملَيع رظَه فَاقِ، ثُمبٍ بِالِاترح ارد ارالد تارصو ،لِمِينسارِ الْمدِي مِن
       ناءَ مامِ، فَإِنْ شلِلْإِم فِيهِم ارالْخِي      ،الِهِموأَمو هِمارِيذَرو ائِهِمنِسو اضِيِهِمأَرو بِرِقَابِهِم هِملَيع

             ،اجرقِيقَةِ خفِي الْحةٌ ومِيسذَا تهو ،رشالْع عضاءَ وإِنْ شو ،اجرالْخ اضِيِهِملَى أَرع عضوو
     الْخ رِفصم رشذَا الْعه فرصذَا يلِهـا     وفًا كَمـاعضم رشا الْعهلَيلَ ععاءَ جإِنْ شاجِ، ور
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   رملَ عفَع-     هنع اللَّه ضِير -            ارِيالـذَّرـاءُ وسالن ـمقَسالَ وجلَ الرإِنْ قَتو لِبغنِي تبِب 
 قَوما مِـن الْمسـلِمِين لِيكُونـوا رِدءًا         والْأَموالَ، وبقِيت الْأَراضِي بِلَا ملَّاكٍ، فَنقَلَ إلَيها      

             الَّذِين ا أُولَئِكلُ بِرِضفْعي لَكِنو ازا جهنةَ عنؤوا الْمدؤلَي ملَه اضِيلَ الْأَرعجو ،لِمِينسلِلْم
لْمسلِمِين، وصارت الْأَراضِي مملُوكَةً لَهم     يرِيد الْإِمام نقْلَهم إلَيها وإِذَا نقَلَ إلَيها قَوما مِن ا         

        ـلِمِينسالْم ا مِـنمأَنَّ قَو لَوو ،اجرا الْخهلَيلَ ععاءَ جإِنْ شاءَ، وإنْ ش رشا الْعهلَيلَ ععج
ين، وصارت دارهم دار حـربٍ      ارتدوا، وغُلِبوا علَى دارِهِم أَو علَى دارٍ مِن دِيارِ الْمسلِمِ         

بِالِاتفَاقِ، ثُم ظَهر علَيهِم الْمسلِمونَ، فَإِنه لَا يقْبلُ مِن رِجالِهِم إلَّا السيف أَو الْإِسلَام، فَإِنْ               
       جيو مهارِيذَرو ماءَهنِس مقَسوا قُتِلُوا، ولِمسا أَنْ يوالُ     أَبوالْأَم تمقُسلَامِ ولَى الْإِسونَ عرب

والْأَراضِي بين الْغانِمِين أَيضا، ويوضع علَى الْأَراضِي الْعشر، وإِنْ رأَى الْإِمـام أَنْ يقْتـلَ               
راضِـي، ورأَى ذَلِـك خيـرا       الرجالَ، ويقَسم النساءَ والذَّرارِي بين الْغـانِمِين دونَ الْأَ        

لِلْمسلِمِين فَعلَ ذَلِك، فَإِنْ رأَى بعد ذَلِك أَنْ ينقُلَ إلَى الْأَراضِي قَوما مِن أَهلِ الذِّمةِ لِيؤدوا                
          تارص لَ ذَلِكفَإِذَا فَع ،لَ ذَلِكاضِي فَعالْأَر نعو ،فُسِهِمأَن نع اجرلُوكَةً   الْخماضِي مالْأَر 

    ـمقُهلْحلَـا ي هةِ؛ لِأَنلِ الذِّمقْلَ أَها ننهه ذَكَر ا، فَقَدهنع اجرونَ الْخدؤيا وهثُوناروتي ملَه
مقَدا تم لَا كَذَلِكو ،يندترلِ الْمظُ بِقَتي٢٤٣).الْغ . 

أبي حنيفة وتلامذته على أن دار الإسلام تصير دار كفرٍ          فجماهير الفقهاء وكبار أصحاب     
بشرط واحد وهو ظهور أحكام الكفر فيها وذلك لا يتم إلا بقوة وغلبة الكافرين بينمـا           

 : يرى أبو حنيفة رحمه االله أن دار الإسلام تصير دار كفرٍ بشروط ثلاثة وهي
 . ظهور أحكام الكفر فيها) ١
 . أن تكون متاخمة لدار الكفر) ٢
 . وهو أمان المسلمين، أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول) ٣

فلو ظهرت أحكام الكفر ولم تكن متاخمة لدار الكفر لم تصر دار كفر علـى قـول أبي                  
 . حنيفة لأنه لابد من اجتماع الشروط الثلاثة

                                                 
 )٢٠٥/ ٢( الفتاوى الهندية - ٢٤٣
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نَّ دار الْكُفْرِ تصِـير دار إسـلَامٍ        لَا خِلَاف بين أَصحابِنا فِي أَ     :  (قال الكاساني رحمه االله   
بِظُهورِ أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها واختلَفُوا فِي دارِ الْإِسلَامِ، إنها بِماذَا تصِير دار الْكُفْرِ؟ قَالَ أَبو               

ظُهور أَحكَامِ الْكُفْـرِ فِيهـا      : اإنها لَا تصِير دار الْكُفْرِ إلَّا بِثَلَاثِ شرائِطَ، أَحده        : حنِيفَةَ
أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم ولَا ذِمـي آمِنـا          : أَنْ تكُونَ متاخِمةً لِدارِ الْكُفْرِ والثَّالِثُ     : والثَّانِي

لِمِينسانُ الْمأَم وهلِ، وانِ الْأَو٢٤٤).بِالْأَم . 
إنما تصِـير   :  فِي الزياداتِ  - رحِمه اللَّه تعالَى     - محمد   قَالَ:  (وجاء في الفتاوى الهندية   

:  بِشروطٍ ثَلَاثَـةٍ أَحـدها     - رحِمه اللَّه تعالَى     -دار الْإِسلَامِ دار الْحربِ عِند أَبِي حنِيفَةَ        
      ارِ وتِهبِيلِ الِاشلَى سكَامِ الْكُفَّارِ عاءُ أَحرالثَّانِي      إجلَامِ، وكْمِ الْإِسا بِحفِيه كَمحأَنْ : أَنْ لَا ي

أَنْ لَا يبقَى فِيها    : تكُونَ متصِلَةً بِدارِ الْحربِ لَا يتخلَّلُ بينهما بلَد مِن بِلَادِ الْإِسلَامِ، والثَّالِثُ           
     انِهِ الْأَوا بِأَمآمِن يلَا ذِمو ،مِنؤـلَامِهِ       مـلِمِ بِإِسستِيلَاءِ الْكُفَّارِ لِلْملَ اسا قَبلِ الَّذِي كَانَ ثَابِت

ولِلذِّمي بِعقْدِ الذِّمةِ، وصورةُ الْمسأَلَةِ علَى ثَلَاثَةِ أَوجهٍ إما أَنْ يغلِب أَهلُ الْحربِ علَى دارٍ               
     لُ مِصأَه دتار ا أَوورِند مِن   ،ـدهـةِ الْعلُ الذِّمأَه قَضن الْكُفْرِ أَو كَاما أَحورأَجوا وغُلِبرٍ و

وتغلَّبوا علَى دارِهِم، فَفِي كُلٍّ مِن هذِهِ الصورِ لَا تصِير دار حربٍ إلَّا بِثَلَاثَةِ شروطٍ، وقَالَ                
    دمحمو فوسو يا اللَّ  -أَبمهحِمالَى    رعت كَـامِ         -هأَح ارإظْه وهو ،راحِدٍ لَا غَيطٍ وربِش 

               وطِ الثَّلَاثَةِ لَـوراعِ الشتِمبِ بِاجرالْح ارد تارإذَا ص ارذِهِ الده ثُم ،اسالْقِي وهالْكُفْرِ، و
      ملَ الْقِسا قَبلُهاءَ أَهج ثُم ،اما الْإِمهحتافْت        لَوةِ، وةِ بِالْقِيممالْقِس دعبءٍ، ويرِ شيا بِغذُوهةِ أَخ

افْتتحها الْإِمام عادت إلَى الْحكْمِ الْأَولِ، الْخراجِي يصِير خراجِيا والْعشرِي يصِير عشـرِيا     
      اجرا الْخهلَيع عضو اماجِ          إلَّا إذَا كَانَ الْإِمركَذَا فِي السةٍ هرِيشع ودعا لَا تهفَإِن ،لَ ذَلِكقَب 

  ٢٤٥)..الْوهاجِ
 إنمـا   - رحِمه اللَّه تعالَى     -والْحاصِلُ أَنَّ عِند أَبِي حنِيفَةَ      :  (وقال السرخسي رحمه االله   

أَنْ تكُونَ متاخِمةً أَرض التركِ لَيس بينها       : دهاأَح: تصِير دارهم دار الْحربِ بِثَلَاثِ شرائِطَ     
أَنْ لَا يبقَى فِيها مسلِم آمِن بِإِيمانِهِ، ولَا ذِمي         : وبين أَرضِ الْحربِ دار لِلْمسلِمِين، والثَّانِي     
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لشركِ فِيها، وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما       أَنْ يظْهِروا أَحكَام ا   : آمِن بِأَمانِهِ، والثَّالِثُ  
اللَّه تعالَى إذَا أَظْهروا أَحكَام الشركِ فِيها فَقَد صارت دارهم دار حربٍ؛ لِأَنَّ الْبقْعةَ إنمـا         

      لَبالْغةِ وارِ الْقُوتِببِاع هِمإلَي ا أَونإلَي بسنةُ فِي         تكِ فَالْقُورالش كْمفِيهِ ح رضِعٍ ظَهوةِ، فَكُلُّ م
ذَلِك الْموضِعِ لِلْمشرِكِين فَكَانت دار حربٍ، وكُلُّ موضِعٍ كَانَ الظَّاهِر فِيهِ حكْم الْإِسلَامِ             

 يعتبِر تمام الْقَهرِ والْقُـوةِ؛      -ه اللَّه تعالَى     رحِم -فَالْقُوةُ فِيهِ لِلْمسلِمِين، ولَكِن أَبو حنِيفَةَ       
لِأَنَّ هذِهِ الْبلْدةَ كَانت مِن دارِ الْإِسلَامِ محرزةً لِلْمسلِمِين فَلَا يبطُلُ ذَلِك الْإِحراز إلَّا بِتمامِ               

 الشرائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنها إذَا لَـم تكُـن متصِـلَةً           الْقَهرِ مِن الْمشرِكِين، وذَلِك بِاستِجماعِ    
بِالشركِ فَأَهلُها مقْهورونَ بِإِحاطَةِ الْمسلِمِين بِهِم مِن كُلِّ جانِبٍ، فَكَذَلِك إنْ بقِي فِيهـا              

 مِنهم، وهو نظِير ما لَـو أَخـذُوا مـالَ           مسلِم أَو ذِمي آمِن فَذَلِك دلِيلُ عدمِ تمامِ الْقَهرِ        
الْمسلِمِ فِي دارِ الْإِسلَامِ لَا يملِكُونه قَبلَ الْإِحرازِ بِدارِهِم لِعدمِ تمامِ الْقَهرِ، ثُم ما بقِي شيءٌ                

ةِ إذَا بقِي فِيها واحِد مِـن أَصـحابِ         مِن آثَارِ الْأَصلِ فَالْحكْم لَه دونَ الْعارِضِ كَالْمحلَّ       
رِينتشالْمكَّانِ وونَ السد لَه كْم٢٤٦)..الْخِطَّةِ فَالْح  

 رحِمه اللَّه   -قَولِ أَبِي حنِيفَةَ    ) وجه(:  (وقال الكاساني رحمه االله مبيناً مقصود أبي حنيفة       
 إلَى الْإِسلَامِ والْكُفْرِ لَيس هو عين الْإِسلَامِ والْكُفْرِ، وإِنما           أَنَّ الْمقْصود مِن إضافَةِ الدارِ     -

فوالْخو نالْأَم وه ودقْصالْم. 
ومعناه أَنَّ الْأَمانَ إنْ كَانَ لِلْمسلِمِين فِيها علَى الْإِطْلَاقِ، والْخوف لِلْكَفَرةِ علَى الْإِطْلَـاقِ،              
فَهِي دار الْإِسلَامِ، وإِنْ كَانَ الْأَمانُ فِيها لِلْكَفَرةِ علَى الْإِطْلَاقِ، والْخوف لِلْمسلِمِين علَـى              
الْإِطْلَاقِ، فَهِي دار الْكُفْرِ والْأَحكَام مبنِيةٌ علَى الْأَمانِ والْخوفِ لَا علَى الْإِسلَامِ والْكُفْـرِ،              

كَانَ اعتِبار الْأَمانِ والْخوفِ أَولَى، فَما لَم تقَع الْحاجةُ لِلْمسلِمِين إلَى الِاستِئْمانِ بقِـي              فَ
الْأَمن الثَّابِت فِيها علَى الْإِطْلَاقِ، فَلَا تصِير دار الْكُفْرِ، وكَذَا الْأَمن الثَّابِت علَى الْإِطْلَاقِ لَا               

زأَنَّ           ي ـعا مودِهِمجلَى وبِ عرالْح ارا دهتورريص قَّفوبِ، فَترارِ الْحةِ لِدماختولُ إلَّا بِالْم
                 ـوهـا، وا قُلْنكُونَ لِملَ أَنْ يمتاحو ،ما قُلْتكُونَ لِملَ أَنْ يمتلَامِ احارِ إلَى الْإِسافَةَ الدإض
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 الْأَم وتانِ،        ثُبـتِئْمالِاسةِ وارِضِ الذِّمةِ بِعلِلْكَفَر تثْبا يمإِنو لِمِينسلَى الْإِطْلَاقِ لِلْما عنِ فِيه
ما قُلْتالْكُفْرِ بِم ارد صِيرت ما قُلْتافَةُ لِمالْإِض تفَإِنْ كَان. 

        صِيرا لَا تا قُلْنافَةُ لِمالْإِض تإِنْ كَانـلَامِ            والْإِس ارا بِهِ دم صِيرا، فَلَا تا قُلْنالْكُفْرِ إلَّا بِم ارد
              كولُ بِالشزقِينٍ لَا يبِي ودِ أَنَّ الثَّابِتهعلِ الْملَى الْأَصالِ عتِمالِاحو كالْكُفْرِ بِالش ارقِينٍ دبِي

    ارِ الْكُفْرِ حالِ، بِخِلَافِ دتِمالِاحا؛ لِأَنَّ         ولَامِ فِيهكَامِ الْإِسورِ أَحلَامِ؛ لِظُهالْإِس ارد صِيرثُ تي
» الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَى    «- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -هناك الترجِيح لِجانِبِ الْإِسلَامِ؛ لِقَولِهِ      

 كَانت بِاعتِبارِ ظُهورِ الْأَحكَامِ، لَكِن لَا تظْهـر أَحكَـام           فَزالَ الشك علَى أَنَّ الْإِضافَةَ إنْ     
 لِأَنها لَـا    - أَعنِي الْمتاخمةَ وزوالَ الْأَمانِ الْأَولِ       -الْكُفْرِ إلَّا عِند وجودِ هذَينِ الشرطَينِ       

 أَعلَم وقِياس هذَا الِاختِلَافِ     - سبحانه وتعالَى    -هِما واَللَّه   تظْهر إلَّا بِالْمنعةِ، ولَا منعةَ إلَّا بِ      
فِي أَرضٍ لِأَهلِ الْإِسلَامِ ظَهر علَيها الْمشرِكُونَ، وأَظْهروا فِيها أَحكَام الْكُفْـرِ، أَو كَـانَ               

 .أَهلُها أَهلَ ذِمةٍ فَنقَضوا الذِّمةَ
أَظْهتِلَافِ، فَـإِذَا              والِاخ ا مِننا ذَكَرلَى مع وبِ؟ فَهرالْح ارد صِيرلْ تكِ، هرالش كَاموا أَحر

     قَـداءٌ، وـوبِ سرورِ الْحائِرِ دس كْمحا، وهلَيا عنرا إذَا ظَههكْمبِ فَحرالْح ارد تارص
مام ثُم جاءَ أَربابها، فَإِنْ كَانَ قَبلَ الْقِسمةِ أَخذُوا بِغيرِ شـيءٍ، وإِنْ             ذَكَرناه ولَو فَتحها الْإِ   

كَانَ بعد الْقِسمةِ أَخذُوا بِالْقِيمةِ إنْ شاءُوا لِما ذَكَرنا مِن قَبلُ وعاد الْمأْخوذُ علَى حكْمِهِ               
   رخ ادع اجِيرلِ الْخلْ          الْأَواثَ الْمِلْكِ، بدتِحاس سذَا لَيا؛ لِأَنَّ هرِيشع ادع رِيشالْعا، واجِي

هو عود قَدِيمِ الْمِلْكِ إلَيهِ، فَيعود بِوظِيفَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِمام وضع علَيها الْخـراج قَبـلَ                 
نَّ تصرف الْإِمامِ صدر عن وِلَايةٍ شرعِيةٍ، فَلَا يحتمِـلُ الـنقْض            ذَلِك، فَلَا يعود عشرِيا؛ لِأَ    

 اَللَّهالَى -وعت -لَم٢٤٧).. أَع  
 يعتبِر تمام الْقَهـرِ     - رحِمه اللَّه تعالَى     -ولَكِن أَبو حنِيفَةَ    :  (وقال السرخسي رحمه االله   

 هذِهِ الْبلْدةَ كَانت مِن دارِ الْإِسلَامِ محرزةً لِلْمسلِمِين فَلَا يبطُلُ ذَلِك الْـإِحراز              والْقُوةِ؛ لِأَنَّ 
               كُـنت ا إذَا لَـمهائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنراعِ الشمتِجبِاس ذَلِكو ،رِكِينشالْم رِ مِنامِ الْقَهمإلَّا بِت

                                                 
/ ٢٠( وزارة الأوقـاف الكويتيـة   -هية الكويتية والموسوعة الفق) ١٣١/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     - ٢٤٧

٢٠٣( 
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 صِلَةً بِالشتم            قِيإنْ ب انِبٍ، فَكَذَلِككُلِّ ج مِن بِهِم لِمِينساطَةِ الْمونَ بِإِحورقْها ملُهكِ فَأَهر
فِيها مسلِم أَو ذِمي آمِن فَذَلِك دلِيلُ عدمِ تمامِ الْقَهرِ مِنهم، وهو نظِير ما لَو أَخذُوا مـالَ                  

الْإِسلَامِ لَا يملِكُونه قَبلَ الْإِحرازِ بِدارِهِم لِعدمِ تمامِ الْقَهرِ، ثُم ما بقِي شيءٌ             الْمسلِمِ فِي دارِ    
مِن آثَارِ الْأَصلِ فَالْحكْم لَه دونَ الْعارِضِ كَالْمحلَّةِ إذَا بقِي فِيها واحِد مِـن أَصـحابِ                

 لَه كْمالْخِطَّةِ فَالْحرِينتشالْمكَّانِ وونَ السد. 
        مِـن أَثَـر قِيب فَقَد يذِم أَو لِمسا مفِيه قِيلِ فَإِذَا بلَامٍ فِي الْأَصإس ارد تكَان ارذِهِ الدهو

كْمالْح قَى ذَلِكبلِ فَي٢٤٨..)آثَارِ الْأَص . 
عليه الجمهور ولم يعتبروا الشروط الـتي       بينما اعتبر كبار أصحاب وتلامذة أبي حنيفة ما         

 . ..ذكرها أبو حنيفة كما سبق 
فقد قرر الكاساني رحمه االله حجة هذا القول بأن الأصل في تسمية الـدار هـو ظهـور              

قَولِهِما أَنَّ قَولَنـا دار الْإِسـلَامِ ودار        ) وجه(:  (أحكام الإسلام أو أحكام الكفر فيقول     
فَةُ دارٍ إلَى الْإِسلَامِ وإِلَى الْكُفْرِ، وإِنما تضاف الدار إلَى الْإِسلَامِ أَو إلَى الْكُفْـرِ               الْكُفْرِ إضا 

لِظُهورِ الْإِسلَامِ أَو الْكُفْرِ فِيها، كَما تسمى الْجنةُ دار السلَامِ، والنار دار الْبوارِ؛ لِوجـودِ               
فِي الْجنةِ، والْبوارِ فِي النارِ وظُهور الْإِسلَامِ والْكُفْرِ بِظُهورِ أَحكَامِهِما، فَإِذَا ظَهر            السلَامةِ  

               ارد ارالـد تارذَا صلِهافَةُ، والْإِض تحكُفْرٍ فَص ارد تارص ارٍ فَقَدالْكُفْرِ فِي د كَامأَح
أَحكَامِ الْإِسلَامِ فِيها مِن غَيرِ شرِيطَةٍ أُخرى، فَكَذَا تصِير دار الْكُفْرِ بِظُهورِ            الْإِسلَامِ بِظُهورِ   

 اَللَّها وكَامِ الْكُفْرِ فِيهالَى -أَحعتو هانحبس -لَم٢٤٩). أَع . 
إنها تصِير دار الْكُفْرِ بِظُهورِ     :  رحِمهما اللَّه  -وقَالَ أَبو يوسف ومحمد     :  (قال رحمه االله  

 .٢٥٠).أَحكَامِ الْكُفْرِ فِيها
وهذَا لِأَنَّ الْبقْعةَ إنما تنسب إلَينا أَو إلَيهِم بِاعتِبـارِ الْقُـوةِ   : " وقال السرخسي رحمه االله   

إلَيهِم عرفْنا أَنَّ الْقُوةَ فِيها لَهم والدلِيلُ علَيهِ أَنـه  والشوكَةِ ولَما بقِيت هذِهِ الْبقْعةُ منسوبةً       

                                                 
 )١١٤/ ١٠(والمبسوط للسرخسي ) ١٩٠/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٤٨
 )١٣٠/ ٧(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - ٢٤٩
 )١٣٠/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٢٥٠
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       ـلَّ ذَلِـكـا حمإِنو دِيهِمةَ فِي أَيقْعذِهِ الْبه كرتيلَامِ وارِ الْإِسإلَى د جِعرامِ أَنْ يحِلُّ لِلْإِمي
 فَعرفْنا أَنا نحسِن الْعِبارةَ فِي قَولِنا إنه هزم الْمشرِكِين          لِعجزِهِ عن الْمقَامِ فِي هذَا الْموضِعِ     

وفِي الْحقِيقَةِ هو الْمنهزِم مِنهم حِين ترك هذَا الْموضِع فِي أَيدِيهِم والدلِيلُ علَيهِ أَنَّ بِالْأَخذِ               
   لِكما يكَم اضِيالْأَر لِكمي              ا إذَا لَـملُوا فِيهزضِ الَّتِي نفِي الْأَر قالْح أَكَّدتلَا ي الَ ثُموالْأَم 

يصيرها دار الْإِسلَامِ فَكَذَلِك فِي الْأَموالِ والْقَصد إلَى التملُّكِ وجِد فِي الْكُلِّ فَإِنه ما دخلَ               
مِلْكِ الْأَراضِيِ والْأَموالِ علَيهِم بِحسبِ الْإِمكَانِ ولَسنا نسـلِّم أَنَّ          دار الْحربِ إلَّا قَاصِدا لِ    

سبب الْمِلْكِ نفْس الْأَخذِ بلْ هو قَهر يحصلُ بِهِ إعلَاءُ كَلِمةِ اللَّهِ تعـالَى ولِهـذَا كَـانَ                  
    ذَا الْقَههو سمخةً يغَنِيم ابصمِيـعِ            الْمرِ جلْ بِقَهب لَّاكرِ الْملَا بِقَهذِ وفْسِ الْأَخبِن تِملَا ي ر

أَهلِ دارِ الْحربِ وذَلِك بِالْإِحرازِ لِيكُونَ حِينئِذٍ جمِيع دارِهِم مقَابلًا بِجمِيعِ دارِنا فَأَما قَبلَ              
     ارِهِمد مِيعقَابِلُ جازِ يربِهِ          الْإِحبِ ورلِ الْحمِيعِ أَهج عةِ ممقَاوةُ الْمقُو بِهِم سلَيشِ ويبِالْج

                 لَـاهوـرِ مإلَى قَه هتاجلِأَنَّ ح قتعي هشِ فَإِنيلِ الْجةِ أَهعنبِم هفْسن زرإذَا أَح اغَمرالْم قفَار
 ٢٥١".لَا ترى أَنه لَا يجِب الْخمس فِي رقَبتِهِفَقَطْ وذَلِك يتِم بِالْجيشِ أَ

وعن أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى إذَا أَظْهـروا    :  ( وقال السرخسي رحمه االله   
 تنسب إلَينا أَو إلَـيهِم      أَحكَام الشركِ فِيها فَقَد صارت دارهم دار حربٍ؛ لِأَنَّ الْبقْعةَ إنما          

بِاعتِبارِ الْقُوةِ والْغلَبةِ، فَكُلُّ موضِعٍ ظَهر فِيهِ حكْم الشركِ فَالْقُوةُ فِـي ذَلِـك الْموضِـعِ                
فَـالْقُوةُ فِيـهِ   لِلْمشرِكِين فَكَانت دار حربٍ، وكُلُّ موضِعٍ كَانَ الظَّاهِر فِيهِ حكْم الْإِسلَامِ       

 يعتبِر تمام الْقَهرِ والْقُوةِ؛ لِـأَنَّ هـذِهِ    - رحِمه اللَّه تعالَى     -لِلْمسلِمِين، ولَكِن أَبو حنِيفَةَ     
لَّا بِتمامِ الْقَهرِ مِن    الْبلْدةَ كَانت مِن دارِ الْإِسلَامِ محرزةً لِلْمسلِمِين فَلَا يبطُلُ ذَلِك الْإِحراز إ           

الْمشرِكِين، وذَلِك بِاستِجماعِ الشرائِطِ الثَّلَاثِ؛ لِأَنها إذَا لَم تكُن متصِلَةً بِالشركِ فَأَهلُهـا    
           ا مفِيه قِيإنْ ب انِبٍ، فَكَذَلِككُلِّ ج مِن بِهِم لِمِينساطَةِ الْمونَ بِإِحورقْهم    ـيذِم أَو لِمس

آمِن فَذَلِك دلِيلُ عدمِ تمامِ الْقَهرِ مِنهم، وهو نظِير ما لَو أَخذُوا مالَ الْمسـلِمِ فِـي دارِ                  
مِن آثَارِ الْأَصلِ   الْإِسلَامِ لَا يملِكُونه قَبلَ الْإِحرازِ بِدارِهِم لِعدمِ تمامِ الْقَهرِ، ثُم ما بقِي شيءٌ              

                                                 
: ص(والجامع في طلب العلـم الشـريف        ) ١٩٠/ ٢٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -ة   الموسوعة الفقهية الكويتي   - ٢٥١
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               لَـه كْمابِ الْخِطَّةِ فَالْححأَص مِن احِدا وفِيه قِيلَّةِ إذَا بحارِضِ كَالْمونَ الْعد لَه كْمفَالْح
رِينتشالْمكَّانِ وونَ الس٢٥٢).د . 

أجـروا  إذا تغلّب الكفار على دار إسلام و      :  (وقال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره       
فهذه تصير دار كفر لتحقق المناط فيها كما ذكرنا في تعريف العلماء            . فيها أحكام الكفر  

لدار الكفر، ويدخل في هذا بلاد المسلمين المحكومة بـالقوانين الوضـعية هـي ديـار                
 . ٢٥٣).كفر

وواقعنا اليوم حتى على شروط أبي حنيفة هو أن ما كان بالأمس داراً للإسلام صـار دار          
ربٍ ولا حول ولا قوة إلا باالله فأحكام الكفر والشرك ظاهرة والقوة والغلبة فيها              كفرٍ وح 

 . للكافرين والمرتدين والمتاخمة موجودة والمسلمون غير آمنين وليس هناك ذمة ولا ذميون
ومن الأدلة على تحول دار الإسلام إلى دار كفر فتح القسطنطينية الذي يكون قريباً مـن                

 هـ على يد محمد الفاتح الذي حـول         ٨٥٧نا أا فُتحت سنة     خروج الدجال مع علم   
 ومسح الإمبراطورية الرومانية الشرقية وذلـك       - مدينة الإسلام    -اسمها إلى إسلام بول     

 وإنما هو فـتح مـن    �أيام الدولة العثمانية وفتحه لها ليس هو الفتح الذي بشر به النبي             
م بعد أن كانت دار كفر ثم تصير دار كفـرٍ     الفتوح وهذا يدل على أا صارت دار إسلا       

ويتم فتحها في آخر الزمان فتصير دار إسلام وحين نقول إن فتح محمد الفاتح لها لـيس                 
 : هو الفتح المبشر به في الأحاديث النبوية لعدة أسباب منها

أن فتحها الوارد في الحديث يكون بالتهليل والتكبير وذلك لم يحصـل في فـتح محمـد                 
 . الفاتح
أن فتحها الوارد في الحديث ورد فيه أم حال افتتاحهم وهو يقتسمون الغنـائم              : ومنها

يأتيهم الصريخ أن الدجال خلفكم في أهليكم وذلك كذب وهذا لم يحصل في فتح محمد               
 . الفاتح
 . أم يعلقون سيوفهم بالزيتون وذلك لم يحصل في فتح محمد الفاتح: ومنها

                                                 
 )١١٤/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٢٥٢
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 به يكون قريباً جداً من خروج الدجال لعنه االله ومـن نـزول              أن فتحها المبشر  : ومنها
 . عيسى ابن مريم عليه السلام وذلك لم يحصل في فتح محمد الفاتح

أن الذين يفتحوا عددهم سبعون ألفاً من بني إسحاق وإن كان النووي رحمـه              : ومنها
 . االله يرجح أم من بني إسماعيل وهذا لم يحدث في فتح محمد الفاتح

غير ذلك من الأسباب التي تجعلنا نقول بارتياح إن فتح محمد الفاتح للقسطنطينية هـو               و
 . فتح من الفتوح العظيمة ولكنه غير الفتح الوارد في الأحاديث النبوية

لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ     : " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       ففي صحيح مسلم    
ئِذٍ،              الرموضِ يلِ الْأَرارِ أَهخِي ةِ، مِندِينالْم مِن شيج هِمإِلَي جرخابِقٍ، فَيبِد اقِ أَومبِالْأَع وم

   ومافُّوا، قَالَتِ الرصونَ        : فَإِذَا تلِمسقُولُ الْمفَي ،مقَاتِلْها نا مِنوبس الَّذِين نيبا وننيلُّوا بلَا، : خ
وااللهِ لَا نخلِّي بينكُم وبين إِخوانِنا، فَيقَاتِلُونهم، فَينهزِم ثُلُثٌ لَا يتوب االلهُ علَـيهِم أَبـدا،                

حـونَ  ويقْتلُ ثُلُثُهم، أَفْضلُ الشهداءِ عِند االلهِ، ويفْتتِح الثُّلُثُ، لَـا يفْتنـونَ أَبـدا فَيفْتتِ              
قُسطَنطِينِيةَ، فَبينما هم يقْتسِمونَ الْغنائِم، قَد علَّقُوا سيوفَهم بِالزيتونِ، إِذْ صـاح فِـيهِمِ              

 إِنَّ الْمسِيح قَد خلَفَكُم فِي أَهلِيكُم، فَيخرجونَ، وذَلِك باطِلٌ، فَإِذَا جاءُوا الشأْم           : الشيطَانُ
             نى ابزِلُ عِيسنلَاةُ، فَيتِ الصإِذْ أُقِيم ،فُوفونَ الصوسالِ، يونَ لِلْقِتعِدي ما همنيفَب ،جرخ

  ميرم�               ذَابلَان كَهرت اءِ، فَلَوفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم االلهِ، ذَاب ودع آهفَإِذَا ر ،مهفَأَم ،
 ٢٥٤"يهلِك، ولَكِن يقْتلُه االلهُ بِيدِهِ، فَيرِيهِم دمه فِي حربتِهِ حتى 

      بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نـا         «: ، قَالَ �وعهمِن انِبجو را فِي الْبهمِن انِبةٍ جدِينبِم متمِعس
لَا تقُوم الساعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن        : " قَالَنعم، يا رسولَ االلهِ     : قَالُوا» فِي الْبحرِ؟ 

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ    : بنِي إِسحاق، فَإِذَا جاءُوها نزلُوا، فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ ولَم يرموا بِسهمٍ، قَالُوا           
 الَّذِي فِي الْبحـرِ، ثُـم       -لَا أَعلَمه إِلَّا قَالَ     :  قَالَ ثَور  -وااللهُ أَكْبر، فَيسقُطُ أَحد جانِبيها      

                                                 
 ) ٢٨٩٧ (- ٣٤)٢٢٢١/ ٤( صحيح مسلم - ٢٥٤
روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضمهما        ) بواس(موضعان بالشام بقرب حلب     ) بالأعماق أو بدابق  (ش   [ 

قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأم سبوا أولا ثم سبوا الكفار                   
 ]أي لا يلهمهم التوبة) لا يتوب االله عليهم أبدا(
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لَا إِلَه إِلَّـا    : لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وااللهُ أَكْبر، فَيسقُطُ جانِبها الْآخر، ثُم يقُولُوا الثَّالِثَةَ           : يقُولُوا الثَّانِيةَ 
   جفَرفَي ،رااللهُ أَكْبااللهُ و           مـاءَهإِذْ ج ،انِمغونَ الْمسِمقْتي ما همنيوا، فَبمنغا فَيلُوهخدفَي ،ملَه 

 . ٢٥٥،"إِنَّ الدجالَ قَد خرج، فَيتركُونَ كُلَّ شيءٍ ويرجِعونَ : الصرِيخ، فَقَالَ
عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِـي ،        كُنا عِند   : عن أبي قَبِيلٍ ، قَالَ      وأخرج أحمد في مسنده     

الْقُسطَنطِينِيةُ ، أَو رومِيةُ ؟ فَدعا عبد االلهِ بِصندوقٍ لَـه  : أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً : وسئِلَ  
 �ينما نحن حولَ رسـولِ االلهِ  ب: فَقَالَ عبد االلهِ : فَأَخرج مِنه كِتابا ، قَالَ      : حلَق ، قَالَ    

قُسـطَنطِينِيةُ ، أَو رومِيـةُ ؟   : أَي الْمدِينتينِ تفْتح أَولاً  : �نكْتب ، إِذْ سئِلَ رسولُ االلهِ    
 . ٢٥٦.مدِينةُ هِرقْلَ تفْتح أَولاً ، يعنِي قُسطَنطِينِيةَ : �فَقَالَ رسولُ االلهِ 

قَـالَ  » فَتح القُسطَنطِينِيةِ مع قِيـامِ السـاعةِ      «: عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    وأخرج الترمذي   
ودمحالِ،   : مجوجِ الـدرخ دعِن حفْتومِ تةُ الردِينم ةُ هِيطِينِيطَنالقُسو ،دِيثٌ غَرِيبذَا حه

 . �٢٥٧حت فِي زمانِ بعضِ أَصحابِ النبِي والقُسطَنطِينِيةُ قَد فُتِ
هكَذَا قَالَ إِنها فُتِحت فِـي زمـنِ        :  (قال ابن كثير رحمه االله معقباً على كلام الترمذي        

   ظَرذَا نفِي هةِ، وابحـو            ؛ الصأَب شٍ فِيهِميفِي ج زِيدي هنا ابهثَ إِلَيعةَ باوِيعفَإِنَّ م  ـوبأَي
الْأَنصارِي، ولَكِن لَم يتفِق لَه فَتحها، وحاصرها مسلَمةُ بن عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ، فِـي               
             ا ذَلِكنما قَدا، كَمجِدٍ بِهساءِ ملَى بِنع مهالَحص لَكِنا، وضا أَيهحفْتي لَمو ،لَتِهِموانِ دمز 

 .٢٥٨).واللَّه سبحانه أَعلَم. مبسوطًا
الْأُولَى فِـي   : وكَانَ الْمسلِمونَ قَد غَزوا القسطنطينية غَزوتينِ     :  ( قال ابن تيمية رحمه االله    

 فِـي   �ي نزلَ النبِي    خِلَافَةِ معاوِيةَ أَمر فِيها ابنه يزِيد وغَزا معه أَبو أَيوبٍ الْأَنصارِي الَّذِ           
دارِهِ لَما قَدِم مهاجِرا إلَى الْمدِينةِ ومات أَبو أَيوبٍ فِي تِلْك الْغزوةِ ودفِن إلَـى جانِـبِ                 

                                                 
 )  ٢٩٢٠)(٢٢٣٨/ ٤( صحيح مسلم - ٢٥٥
لقاضي كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق قال قال بعضهم المعروف               قال ا ) من بني إسحاق  (ش   [ 

 ]المحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية
 صحيح لغيره) ٦٦٤٥)(٦٢٦/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٥٦
 صحيح موقوف ) ٢٢٣٩)(٥١٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٥٧
 )٤٨/ ١(والنهاية في الفتن والملاحم موافق للمطبوع ) ١١٣/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ٢٥٨
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            بِيالن نع رمنِ عاب نحِيحِهِ عفِي ص ارِيخى الْبور قَدقَالَ  �القسطنطينية و هلُ{:  أَنأَو 
    لَه فُورغو القسطنطينية مزغشٍ ييج { .         رانَ أَمورنِ ملِكِ بدِ الْمبةُ فِي خِلَافَةِ عةُ الثَّانِيوزالْغو

ابنه مسلمة أَو خلَّف الْولِيد ابنه وأَرسلَ معه جيشا عظِيما وحاصروها وأَقَاموا علَيها مدةَ              
ين ثُم صالَحوهم علَى أَنْ يدخلُوها وبنوا فِيها مسجِدا وذَلِك الْمسـجِد بـاقٍ إلَـى                سِنِ

  ٢٥٩).الْيومِ
وقد كان في هذا القرن الفاضل خلق عظيم من أهل العلم وأئمة            :  (قال الذهبي رحمه االله   

أو أوتاد ولعل في من تركناهم      الاجتهاد وأبطال الجهاد في أقطار البلاد وسادة عباد ابدال          
من هو أجل وأعلم وكان الإسلام ظاهرا عاليا قد طبق الأرض وافتتحت بـلاد التـرك                
وإقليم الأندلس بعد التسعين في دولة الوليد وجميع الأمة من تحت أوامره بل بعض نوابـه          
 وهو الحجاج الظالم في رتبة أعظم سلطان يكون وعمر إذا ذاك مسجد النبي صـلى االله               
عليه وآله وسلم بأكمل زخرفة غرم عليه أموال عظيمة وأنشيء جامع دمشق وغرم عليه              
ازيد من ستة آلاف ألف دينار وذلك بجاه العمل وكان خراج الدنيا لا يكـاد ينحصـر                 
كثرة فقد كان عمر رتب الجزية على القبط في العام اثنى عشر ألف ألف دينار فما ظنك                 

 .فرسبجزية الروم وما ظنك بجزية ال
ولقد كان الخليفة من بني أمية لو شاء أن يبعث بعوثه إلى أقصى الصين لفعـل لكثـرة                  
الجيوش والأموال فهذا سليمان لما ولي قد اغزى جيوشه في الـبر والبحـر إلى مدينـة                 
القسطنطينية وحاصروها نحوا من عشرين شهرا ووقع للمسلمين غلاء وجوع لبعد الديار            

له العسكر عرمة حنطة كالجبل العالي ذخيرة للجنـد وغيظـا           ولكن بلغنا أنه كان في متر     
للروم فلما استخلف عمر بن عبد العزيز اذن للجيش في الترحل عنها وصـالح أهلـها                

 . ٢٦٠).وخضعوا له رضي االله عنه

                                                 
 )٣٥٢/ ١٨( مجموع الفتاوى - ٢٥٩
 )٥٦/ ١(طبقات الحفاظ للذهبي =  تذكرة الحفاظ - ٢٦٠
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وسواء أفتحت القسطنطينية في عهد الصحابة أم غيرهم فهي ستفتح في آخر الزمان قرب              
ن مريم عليه السلام وهذا يعني تحولها من دار إسـلام إلى            خروج الدجال ونزول عيسى اب    

 . دار كفر ثم تفتح وتصير دار إسلام
 تطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الإسلام إلى دار كفر

ح مِصر؛  وتكَرر دخولُ الْعسكَرِ إلَيها مع صلَاحِ الدينِ الَّذِي فَت        :  (قال ابن تيمية رحمه االله    
فَأَزالَ عنها دعوةَ الْعبيدِيين مِن الْقَرامِطَةِ الْباطِنِيةِ، وأَظْهر فِيها شرائِع الْإِسلَامِ، حتى سكَنها           

 .مِن حِينئِذٍ من أَظْهر بِها دِين الْإِسلَامِ
كِن بِمِصر أَنْ يروِي حدِيثًا عن رسولِ اللَّـهِ فَيقْتـلُ،    وكَانَ فِي أَثْناءِ دولَتِهِم يخاف السا     

كَما حكَى ذَلِك إبراهِيم بن سعدٍ الْحبالُ صاحِب عبدِ الْغنِي بنِ سعِيدٍ، وامتنع مِن رِوايةِ               
        نيونَ بادنوا يكَانو ،لُوهقْتفًا أَنْ يودِيثِ خنِالْحيرالْقَص :        ـاردِين فَلَـه ،ـبسو نلَع نم

بدإِرو. 
وكَانَ بِالْجامِعِ الْأَزهرِ عِدةُ مقَاصِير يلْعن فِيها الصحابةُ؛ بلْ يقْطِعهم فِيها بِالْكُفْرِ الصرِيحِ،             

نوه ونسبوه إلَى الْحسـينِ ولَـيس، فِيـهِ         الَّذِي ب " الْمشهدِ  " وكَانَ لَهم مدرسةٌ بِقُربِ     
   هءٌ مِنيلَا شو ،نيساءِ : الْحلَمفَاقِ الْعبِات .          لُـومع ـتِهِمسردـونَ فِـي مسردوا لَا يكَانو

        م مِن ذَلِك وحنو ،الْإِلَهِيةَ، والطَّبِيعو ،طِقنلْ الْم؛ بلِمِينسا  . قَالَاتِ الْفَلَاسِـفَةِ  الْمـونبو
أَرصادا علَى الْجِبالِ وغَيرِ الْجِبالِ، يرصدونَ فِيها الْكَواكِب، يعبـدونها، ويسـبحونها،            

، كَشـياطِينِ   ويستنزِلُونَ روحانِياتِها الَّتِي هِي شياطِين تتنزلُ علَى الْمشـرِكِين الْكُفَّـارِ          
وِ ذَلِكحنامِ، ونالْأَص. 

أَولُ من دخلَ الْقَاهِرةَ مِنهم فِي ذَلِك، فَصنف كَلَاما معروفًا          " والْمعِز بن تمِيمِ بنِ معدٍ      " 
مسلِما مِن أَهلِ السنةِ، وكَانَ     فَإِنَّ ذَاك كَانَ    " الْمعِز بن بادِيس    " عِند أَتباعِهِ؛ ولَيس هذَا     

ولِأَجلِ ما كَانوا علَيهِ مِن الزندقَةِ والْبِدعةِ       . رجلًا مِن ملُوكِ الْمغرِبِ؛ وهذَا بعد ذَاك بِمدةٍ       
        ةٍ قَدنس يمِائَت وحن لَتِهِموةَ ددةُ مرِيالْمِص الْبِلَاد تقِيـى       بتانِ، حالْإِيملَامِ والْإِس ورطَفَأَ نان 

" والْقَرامِطَـةِ   . إنها كَانت دار رِدةٍ ونِفَاقٍ، كَدارِ مسيلِمةَ الْكَـذَّابِ        : قَالَت فِيها الْعلَماءُ  
مِطَةِ ذَهبوا مِـن الْعِـراقِ إلَـى        الْخارِجِين بِأَرضِ الْعِراقِ الَّذِين كَانوا سلَفًا لِهؤلَاءِ الْقَرا       
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الْمغرِبِ، ثُم جاءُوا مِن الْمغرِبِ إلَى مِصر؛ فَإِنَّ كُفْر هؤلَاءِ ورِدتهم مِن أَعظَـمِ الْكُفْـرِ                
          نةَ الْكَذَّابِ ولِميساعِ مبكُفْرِ أَت ةً مِنرِدا وكُفْر ظَمأَع مهةِ، ودالر؛ فَإِنَّ    والْكَذَّابِين مِن هوح
 . ٢٦١) . أُولَئِك لَم يقُولُوا فِي الْإِلَهِيةِ والربوبِيةِ والشرائِعِ ما قَالَه أَئِمةُ هؤلَاءِ

وجرت فُصولٌ كَثِيرةٌ إلَى أَنْ أُخِذَت مِصر مِن بنِـي عبيـدٍ            :  (وقال ابن تيمية رحمه االله    
أَخ              لَامالْإِس رئِذٍ ظَهحِين اسِ؛ فَمِنبنِي الْعا لِببِه طَبخو ادِيس نب فوسينِ يالد لَاحا صذَه

   .٢٦٢).بِمِصرِ بعد أَنْ مكَثَت بِأَيدِي الْمنافِقِين الْمرتدين عن دِينِ الْإِسلَامِ مِائَةَ سنةٍ 
ثُم خرج الْمهدِي الْملْحِد عبيد اللَّهِ بن ميمونِ الْقَداح وكَانَ          :  (االلهوقال ابن القيم رحمه     

     ـهـى أَنعادـتِ ويلِ الْبورِ إِلَى أَهالزبِالْكَذِبِ و بستوسِي فَانجتٍ ميب ا مِنودِيهي هدج
 وملَك وتغلب إستحقل أَمره إِلَى أَنِ اسـتولَت ذُريتـه           �ي  الْمهدِي الَّذِي بشر بِهِ النبِ    

الْملاحِدةُ الْمنافِقُونَ الَّذِين كَانوا أَعظَم الناس عداوةٍ لِلَّهِ ولِرسولِهِ علَى بِـلادِ الْمغـرِبِ              
مِ ومِحنته ومصِيبته بِهِم وكَـانوا يـدعونَ   ومِصر والْحِجازِ والشامِ واشتدت غُربةُ الإِسلا  

 .الإِلَهِيةَ ويدعونَ أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها
وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كـذبا إلى أهـل              

 أنقذ االله الأمة منهم     البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن           
ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبـادهم             

 . ٢٦٣).وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم
وقد كـان   :  (وقال ابن كثير رحمه االله عند ذكره لأحداث سنة سبع وستين وخمسمائة           

 وأكثرهم مالاً، وكانوا من أغنى الْخلَفَاءِ وأَجبـرِهِم وأَظْلِمِهِـم،           الفاطميون أغنى الخلفاء  
وأَنجسِ الْملُوكِ سِيرةً، وأَخبثِهِم سرِيرةً، ظَهرت فِي دولَتِهِم الْبِدع والْمنكَرات وكَثُر أَهلُ            

ماءِ والعباد، وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزِيةُ       الْفَسادِ وقَلَّ عِندهم الصالِحونَ مِن الْعلَ     
            لُسـابنو سذُوا الْقُـدى أَختالِهِ، حامِ بِكَماحِلِ الشولَى سع جالْفِرِن لَّبغتةُ، وشِييشالْحو

                                                 
 )٤٩٩/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٦١٧: ص( الجامع في طلب العلم الشريف - ٢٦١
 )١٧٨/ ١٣( مجموع الفتاوى - ٢٦٢
 )١٥٣: ص(نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول =  المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ٢٦٣



 ���

       كِ وبوالش ككَرقَلَانَ وسعةَ وغَز بِلَادو ورالْغلُونَ وجعوصـور وعكـا      و اسانِيبةَ ورِيطَب
             ،سِيسو اسإِلَى بِلَادِ آي ،الَى ذَلِكا وم مِيعجةَ وطَاكِيأَنوصيدا وبيروت وصفد طرابلس و
 واستحوذُوا علَى بِلَادِ آمِد والرها ورأْسِ الْعينِ وبِلَادٍ شتى غَيرِ ذَلِك، وقَتلُوا من المسلمين             
خلقاً وأمماً لا يحصيهم إِلَّا اللَّه، وسبوا ذَرارِي الْمسلِمِين مِن النساءِ والولدان مما لا يحـد                
ولا يوصف، وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام، وأخذوا             

على دمشق ولَكِـن اللَّـه      من أموال المسلمين ما لَا يحد ولَا يوصف، وكَادوا أَنْ يتغلبوا            
سلَّم، وحِين زالَت أَيامهم وانتقَض إِبرامهم أَعاد اللَّه عزوجل هـذه الـبلاد كلـها إلى                

أَصبح الْملْـك   : المسلمين بحوله وقوته وجوده ورحمته، وقد قال الشاعر المعروف عرقلة         
    لِيآلِ ع دعلُ * برِقًا بِالْمشب للقوم فمصر   * وكِ من آل شادي وغدا الشرق يحسد الغر         م

وصليل الفولاذ في الأكبـاد لا كفرعـون        * تزهو على بغداد ما حووها إلا بعزم وحزم         
يعني بالأسـتاد كأنـه نـور    : كان ا كالخطيب والأستاد قال أبو شامة   * والعزيز ومن   

كونوا فاطميين، وإنما كانوا    الأخشيدي، وقوله آل علي يعني الفاطميين على زعمهم ولم ي         
              ـاهنا ذَكَرم ةَ،ثمَّ ذَكَريلَما بِساددا حودِيهكَانَ يا، وعِيدس همكَانَ اسدٍ، ويبونَ إِلَى عبسني

بِهِمسفِي ن نِهِمطَعو ةِ فِيهِمكَلَامِ الْأَئِم ٢٦٤).مِن . 
ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء، مع ادعائـه         :  (وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه االله      

الإسلام، وأفتوا بردته وقتله، لطال الكلام؛ لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد، ملوك               
مصر وطائفتهم، وهم يدعون أم من أهل البيت، ويصلون الجمعة والجماعة، ونصـبوا             

ن بلادهم بلاد حرب،    القضاة والمفتين، وأجمع العلماء على كفرهم، وردم، وقتالهم، وأ        
 .يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين، مبغضين لهم

وشرحه، في الردة، كيف ذكروا أنواعـا كـثيرة موجـودة           " الإقناع"واذكر كلامه في    
وقد عمت البلوى ذه الفرق، وأفسدوا كثيرا من عقائد أهـل           : عندكم، ثم قال منصور   

ثم ذكر قتل الواحد منهم، وحكـم    ؛ هالتوحيد، نسأل االله العفو والعافية؛ هذا لفظه بحروف       

                                                 
 )٢٦٧/ ١٢(والبداية والنهاية ط الفكر )  ٣٣٢/ ١٢( البداية والنهاية ط إحياء التراث - ٢٦٤
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إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا     : ماله، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور          
  ٢٦٥).أعيام؟

وما زالَ بلَد صيدا دار إِسلاَم إِلَى أَن استولَى علَيهِ الفـرنج فِـي    :  (قال الذهبي رحمه االله   
   سِ مائَة، فَددِ الخَمودح           صـلاَح الأَشرف لْطَانُ المَلِكالس هحتراً إِلَى أَن افْتهام بِأَيدِيهِم د

 . ٢٦٦).الدينِ سنةَ تِسعِين وسِت مائَة وأَخرب حصنه
هـا  وفِي الْبِلَادِ الَّتِي استولَى علَيها التتر وأَجروا أَحكَامهم فِي        :  (وقال ابن نجيم رحمه االله    

وقَهروا الْمسلِمِين كَما وقَع فِي خوارِزم وغَيرِها إذَا استولَى علَيها الزوج بعد الردةِ ملَكَها             
 .لِأَنها صارت دار حربٍ فِي الظَّاهِرِ مِن غَيرِ حاجةٍ إلَى أَنْ يشترِيها مِن الْإِمامِ

 أَفْت قَدو              مهـرغَيـا وهلَيا عدةِ ردقَةِ بِالرقُوعِ الْفُرمِ ودبِع دقَنرملِ سأَه ضعبو وسِيبى الد
مشوا علَى الظَّاهِرِ ولَكِن حكَموا بِجبرِها علَى تجدِيدِ النكَاحِ مع الزوجِ وتضرب خمسةً             

طًا ووس عِينبسىووانْ لِلْفَتقَاضِي خ هارت٢٦٧).اهـ. اخ . 
قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمـال       : وجبلة أيضا :  (وقال ياقوت الحموي رحمه االله    

لما فرغ عبادة بن الصامت من اللاذقيـة        : حلب قرب اللاذقية قال أحمد بن يحيى بن جابر        
 فيمن معه على مدينة تعرف       وكان قد سيره إليها أبو عبيدة ابن الجراح، ورد         ١٧في سنة   

ببلدة على فرسخين من جبلة، ففتحها عنوة ثم إا خربت وجلا عنها أهلـها، فأنشـأ                
معاوية جبلة وكانت حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص، وشحنها بالرجال،             
وبنى معاوية بجبلة حصنا خارجا من الحصن الرومي القديم، وكان سكان الحصن القـديم              

من الرهبان يتعبدون فيه على دينهم، فلم تزل جبلة بأيدي المسلمين على أحسـن              قوما  
 بعد  ٣٥٧حال حتى قوي الروم وافتتحوا ثغور المسلمين، فكان فيما أخذوا جبلة في سنة              

، فإن القاضي أبا محمد عبـد االله  ٤٧٣وفاة سيف الدولة بسنة، ولم تزل بأيديهم إلى سنة      

                                                 
 )٦٨/ ١٠( الدرر السنية في الأجوبة النجدية - ٢٦٥
 )١٥٧/ ١٧(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٢٦٦
و تبـيين   ) ٧١/ ٦(وفتح القدير للكمال ابن الهمام      ) ٢٥٣/ ٤) (رد المحتار ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين       - ٢٦٧

 )٢٨٥/ ٣(الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي 
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  المعروف بابن ضليعة قاضي جبلة وثب عليها واسـتعان         بن منصور ابن الحسين التنوخي    
بالقاضي جلال الدين بن عمار صاحب طرابلس فتقوى به على من ـا مـن الـروم                 
فأخرجهم منها ونادى بشعار المسلمين، وانتقل من كان ا مـن الـروم إلى طـرابلس                
فأحسن ابن عمار إليهم، وصار إلى ابن ضليعة منها مال عظيم القدر، وبقيـت بأيـدي                

الثاني والعشرين من ذي القعدة من يـد فخـر    في ٥٢المسلمين ثم ملكها الفرنج في سنة       
، تسلمها  ٥٨٤الملك إلى أن استردها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة              

بالأمان في تاسع عشر جمادى الآخرة، وهي الآن بأيـدي المسـلمين، والحمـد الله رب          
  ٢٦٨)..العالمين

ره راء، وهي في الإقليم الرابـع،       بضم أوله، وسكون ثانيه، وآخ    :صور:  (وقال رحمه االله   
طولها تسع وخمسون درجة وربع، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلثان، وهو في اللغـة         

، وهي مدينة مشهورة    ٩٩: ١٨ونفِخ في الصورِ    :القرن، كذا قال المفسرون في قوله تعالى      
 ـ             ن ثغـور   سكنها خلق من الزهاد والعلماء، وكان من أهلها جماعة من الأئمة، كانت م

المسلمين، وهي مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد يحيط ا               
البحر من جميع جوانبها إلّا الرابع الذي منه شروع باا، وهي حصينة جـدا ركينـة لا                 
سبيل إليها إلّا بالخذلان، افتتحها المسلمون في أيام عمر بن الخطّاب، رضي االله عنه، ولم               

 فـترل عليهـا الأفـرنج وحاصـروها         ٥١٨ أيديهم على أحسن حال إلى سنة        تزل في 
وضايقوها حتى نفدت أزوادهم، وكان صاحب مصر الآمر قد أنفذ إليها أزوادا فعصفت             
الريح على الأسطول فردته إلى مصر فتعوقت عن الوصول إليها فلما سلموها وصل بعد              

ا بالأمان وخرج منها المسلمون ولم      ذلك بدون العشرة أيام وقد فات الأمر وسلمها أهله        
يبق ا إلّا صعلوك عاجز عن الحركة وتسلمها الأفرنج وحصنوها وأحكموها، وهـي في          

 ٢٦٩). أيديهم إلى الآن، واالله المستعان المرجو لكل خير الفاعل لما يريد

                                                 
 )١٠٥/ ٢( معجم البلدان - ٢٦٨
 )٤٣٣/ ٣( معجم البلدان - ٢٦٩
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 وأخيراً ها هي الأندلس التي كانت داراً ومناراً للإسلام أصبحت داراً للكفر تسود فيهـا              
أسـبانيا،  (وتظهر أحكام الكفر النصرانية والقوة والغلبة فيهـا لـدولتين نصـرانيتين               

 . ولا يخالفنا في ذلك أحد من المسلمين فضلاً عن عالمٍ من علمائهم) والبرتغال
 الرد على من يقول بعدم تحول دار الإسلام إلى دار كفر

فَقَد يوجد فِي كَلَامِهِم ما يشعِر بِأَنَّ الِاستِيلَاءَ        وأَما عدهم الثَّالِثَ    :  (قال ابن حجر الهيتمي   
             لِمِينسوا الْمعنمي إذَا لَم لَّهحأَنَّ م رِينأَختضِ الْمعت لِبأَيركْمِ وارِ الْحرتِمكْفِي لِاسي الْقَدِيم

ره عن بعضِ الْمتأَخرِين بعِيد نقْلًا ومدركًا كَما هو         مِنها وإِلَّا فَهِي دار كُفْرٍ انتهى وما ذَكَ       
                ذَلِك دعب صِيرلَامٍ لَا يإس ارد هبِأَن كِما حته أَنَّ ما ذَكَرفِيم رِيحص مهئِذٍ فَكَلَامحِينو اضِحو

 .٢٧٠).دار كُفْرٍ مطْلَقًا
ؤخذُ مِن قَولِهِم لِأَنَّ محلَّه دار إسلَامٍ أَنَّ كُلَّ محلٍّ قَدر           ي: "وقال الشيخ زكريا الأنصاري   

                ارد هدـوع ذَّرعتي هأَن ئِذٍ فَالظَّاهِرحِينلَامٍ وإس ارد ارص ينبِيرالْح اعِ مِنتِنلَى الِامفِيهِ ع لُهأَه
» الْإِسلَام يعلُو ولَا يعلَـى علَيـهِ      « كَما صرح بِهِ الْخبر الصحِيح       كُفْرٍ وإِنْ استولَوا علَيهِ   

فَقَولُهم لَصار دار حربٍ الْمراد صيرورته كَذَلِك صورةً لَا حكْما وإِلَّا لَزِم أَنَّ ما استولَوا               
  د صِيرلَامِ يارِ الْإِسد هِ مِنلَيـهِ   علَيع ملْـزلْ يب ونَ بِذَلِكحمسا ينابحأَص لَا أَظُنبٍ ورح ار

فَساد وهو أَنهم لَو استولَوا علَى دارِ الْإِسلَامِ فِي مِلْكِ أَهلِهِ ثُم فَتحناها عنوةً ملَكْناها علَى                
    عةِ الْبفِي غَاي وها ولَّاكِهم            ارابِ أَنَّ دـحالْأَص نقْلًا عوا نذَكَر هرغَيو افِعِيت الرأَير دِ ثُم

             لَكُوهةٍ ميهِ بِجِزلَيع لَهوا أَهأَقَرو وهحفَت مقِسونَ ولِمسالْم هكُنسي مامٍ قِسلَامِ ثَلَاثَةُ أَقْسالْإِس
نونه ثُم غَلَب علَيهِ الْكُفَّار قَالَ الرافِعِي وعدهم الْقِسم الثَّانِي يبين           أَو لَا وقِسم كَانوا يسكُ    

أَنه يكْفِي فِي كَونِها دار إسلَامٍ كَونها تحت استِيلَاءِ الْإِمامِ وإِنْ لَم يكُن فِيها مسلِم قَـالَ                 
الِثَ فَقَد يوجد فِي كَلَامِهِم ما يشعِر بِأَنَّ الِاستِيلَاءَ الْقَدِيم يكْفِي لِاسـتِمرارِ             وأَما عدهم الثَّ  
تهتكْمِ ان٢٧١ "الْح 

                                                 
= وحاشية البجيرمي على شرح المنهج      ) ٢٦٩/ ٩(اج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي         تحفة المحت  - ٢٧٠

 )٢٦٦/ ٤(التجريد لنفع العبيد 
 )٢٠٨/ ٥(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب =  حاشية الجمل على شرح المنهج - ٢٧١
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وقد ذهب إلى رأي ابن حجـر       ":قال عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره رداً على ذلك          
لأدلة الخاصة على أن مناط الحكم      هذا بعض المعاصرين، ولا يخفى بطلان هذا القول فإن ا         

 هذه الأدلـة الخاصـة      - وقد ذكرناها في بيان المناط       -على الدار هو الغلبة والأحكام      
ترجح على الأدلة العامة كالتي استدل ابن حجر فقد أجمع العلماء على تقـديم الـدليل                

} ن أَنْ يضعن حملَهـن    وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُه  { الخاص على العام، كتقديم قوله تعالى         
: البقـرة [} والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُـروءٍ     { :على قوله تعالى  ]٤: الطلاق[

لا يختلف العلماء في هذا ولو صح قول ابن حجر المكي لجاز القول بأن المسلم لا                ] ٢٢٨
وهـذا خـلاف الـنص       “علو ولا يعلـى   الإسلام ي ”يكفر أبداً وإن قام به الكفر لأن        

 . ٢٧٢رواه البخاري» من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه« :�والإجماع، وقد قال 
فهذا النص العام الذي استدل به ابن حجر لا ينبغي أن تعارض به النصوص الخاصـة في                 

قلب كل مسألة، ولا ينبغي أن ترتب عليه مثل هذه الأحكام وقوله بأن دار الإسلام لا تن               
 . دار كفر مع مصادمته للأدلة مخالف لقول جمهور الفقهاء

وإذا افترضنا صحة قوله لوجب أن تكون أسبانيا النصرانية دار إسلام اليوم لأا كانـت               
وهذا يعني أن يقبل طواعية بجريان أحكام الكفـار فيهـا           ) الأندلس(دار إسلام من قبل     

انيا لأنه لا هجرة من دار الإسـلام، وأنـه    عليه، وأنه يحرم على المسلمين الهجرة من أسب       
يحرم على المسلمين غزو أسبانيا النصرانية لأا دار إسلام، ولو هجم الكفار على أسبانيا              
لوجب على كل مسلم أن يهب ليدفع عن دار الإسلام في أسبانيا، إلى آخر لوازم قـول                 

 ). غني عن إفساده لوازم لامناص منها، وفساد هذا القول ولوازمه ييابن حجر، وه
 إذا تغلب الكفار على دار الإسلام وبقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار

وقع في التاريخ أن الكفار تغلبوا على دار الإسلام وأبقوا أحكام الإسلام جاريـةً فيهـا                
 . وهذا يسمى الاستيلاء الناقص فهل تسمى الدار حينئذٍ دار كفر أو إسلام؟

وهو ما إذا تغلب الكفار على دار إسلام        : الاستيلاء الناقص : (بد العزيز قال عبد القادر ع   
استيلاء التتـار علـى   : ومن أمثلة هذا. ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار  

                                                 
  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩( صحيح البخاري - ٢٧٢
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الشام في أواخر القرن السابع الهجري، فالثابت تاريخيا أم أقروا القضاة علـى الحكـم               
 العلماء للتتار لحكمهم فيما بينهم بقانون كبيرهم جنكيز         بالشريعة بين المسلمين مع تكفير    

  .٢٧٣)الياسق(خان 
فالمنقول عن فقهاء ذلك العصر أن الدار لاتصير دار كفر ذا مادامت أحكام الشـريعة               

 .٢٧٤قائمة
والحق أنه إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة، فإنه يجـب               

 .نت قائمة بسبب شوكة المسلمين أم بسبب إذن الكفار بذلكالتفريق بين ما إذا كا
فإذا ظلت أحكام الإسلام جارية بسبب شوكة المسلمين فهي دار إسلام، وهي الصـورة       
السابقة التي حدثت في بلاد الشام مع استيلاء التتار، ولايحدث هذا إلا مداهنة من الكافر               

لإسلام، ولايداهن الكافر إلا مع عـدم       المتغلب حتى لايستفز المسلمين إذا أبطل أحكام ا       
قدرته على تمام الغلبة والاستيلاء، وكان هذا هو الوضع بالشام فقد كانت الحرب سجال              

ذكره ابن كثير في أول الجزء الرابع عشـر مـن            بين التتار وبين أهل الشام ومصر كما      
 )البداية والنهاية(

عدم تمام الغلبة ومـع جريـان     وحضر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هذه الحروب، ومع          
أحكام الإسلام تبقى الدار دار إسلام، وإن كان السلطان كافراً، كما أن دار الإسـلام               
تظل كما هي إذا ارتد حاكمها المسلم ولم يغير شيئا من الأحكام، وفي كلا الحالين يجب                

لم، وقتالـه  لخلعه ونصب إمام مس) المتغلب أو المرتد(على المسلمين قتال السلطان الكافر   
 .فرض عين لأنه جهاد دفع

أما إذا ظلت أحكام الإسلام جارية في الدار مع استيلاء الكفار لكوا مأذونا ـا مـن                 
الكافر المتغلب لابسبب شوكة المسلمين، فهي دار كفر، لأن لو أراد أن يبطلها لأبطلها،              

ذكر محمد بن جعفر    وهذه الصورة وقعت بالأندلس في بداية استيلاء الأسبان عليها كما           
وانظر فإم لما ضيقوا علـى      : شروط معاهدة تسليم أهل الأندلس للأسبان     ] الكتاني قال 

                                                 
 لمحمد ماهر حمادة) وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي(، وكتاب ٢٣٢ ص لصديق حسن خان) العبرة( انظر - ٢٧٣
  وما بعدها٢٣٢لصديق حسن خان ص ) العبرة( انظر - ٢٧٤
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أهل الأندلس، وضعف أهل الأندلس عنهم بعد حروب كثيرة وحصار عظيم، طاع أهل             
الأندلس بالدخول تحت أيالتهم وحكمهم بشروط اشترطوها عليهم وهي نحو من خمسة            

 وستين، منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال، وإبقاء           وخمسين وقيل سبعة  
الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم، وإقامة شريعتهم على ما كانت ولايحكم            

... إلى أن قال    ... عليهم أحد إلا ا، وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك            
لهم وأن المسلمين قد دخلوا تحت عقد ذمتهم وأـم          فلما رأوا دمرهم االله أن الأمر قد تم         

تمكنوا منهم، بدأ غدرهم، وأخذوا في نقض تلك الشروط التي اشترطها عليهم المسلمون             
أول مرة شرطاً شرطاً وفصلا فصلا، إلى أن نقضوا جميعها وزالت حرمة المسلمين بالكلية              

حملوا جميع المسلمين على التنصر      ثم   - إلى قوله    -وأدركهم الهوان العظيم والذلة الكثيرة      
 ٢٧٥"والدخول في دينهم وترك شعائر الإسلام كلها بالمرة 

فكانت أحكام الشريعة قائمة في أول الأمر بإذن الكافر وهذا لا يمنع من وصف الـدار                
بأا دار كفر، كما أن إذن الحاكم المسلم لأهل الذمة بممارسة شعائرهم أو بالتحاكم إلى               

فمتى [ قال صديق حسن خان   . ض الأمور لايمنع من أن الدار دار إسلام       قساوستهم في بع  
علمنا يقيناً ضرورياً بالمشاهدة أو السماع تواتر أن الكفار استولوا على بلد مـن بـلاد                
الإسلام التي تليهم وغلبوا عليها وقهروا أهلها بحيث لايتم لهم إبراز كلمـة الإسـلام إلا     

 ٢٧٦]إن أقيمت فيها الصلاةبجوار من الكفار صارت دار حرب و
ومعنى كلامه أنه إذا استولى الكفار على بلد وقهروها فإن كان أهلها لا يظهرون شرائع               

 فهي دار حرب، وكرر هذا في قولـه         - أي بإذن منهم     -الإسلام إلا بجوار من الكفار      
لو  و -وبما حررناه تبين لك أن عدن وما والاها إن ظهرت فيها الشهادتان والصلوات              [

 ٢٧٧] بغير جوار فهي دار إسلام، وإلا فدار حرب -ظهرت فيها الخصال الكفرية 

                                                 
 ١٠٣ - ١٠٢ هـ، ص ١٤٠٩ط مكتبة بدر بالرباط ) نصيحة أهل الإسلام( في كتابه - ٢٧٥
 ٢٣٦ص ) العبرة فيما جاء في الغزو والشهادة والهجرة (- ٢٧٦
 ٢٣٧ص ) در السابقالمص  (- ٢٧٧
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وقوله هذا في مدينة عدن باليمن لما استولى عليها الانجليز في منتصف القرن التاسع عشر               
 ٢٧٨".الميلادي

مِين قَووا فَإِنْ كَانَ الْمسلِمونَ تركُوا فِيها قَوما مِن الْمسلِ: (وقال السرخسي رحمه االله
 ةً لَكُمكُونُ ذِمةِ ندِينلُ الْمةِ فَقَالَ أَهلُ الذِّمأَه مهانبِ إذَا أَعرلِ الْحأَه مِن رِكِينشلَى الْمع

أَنَّ فِي : هماأَحد. وتخلُفُونَ قَوما نقَاتِلُ معهم فَلَيس ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يفْعلَ هذَا؛ لِوجهينِ
 ،وا بِهِمدِرغأَنْ ي نمؤفَلَا ي ةِ كُفَّارلُ الذِّملَاكِ إذْ أَهلَى الْهع لِمِينسا لِلْمرِيضعذَا ته

هلِ ويقْتلُوهم؛ ولِأَنَّ الْمسلِمِين إذَا لَم يقْدِروا علَى إجراءِ حكْمِ الْمسلِمِين إلَّا بِرِضاءِ أَ
الذِّمةِ كَانَ أَهلُ الذِّمةِ هم الَّذِين يجرونَ أَحكَام الْمسلِمِين، وأَحكَام الْمسلِمِين لَا يجرِيها 

 .٢٧٩).إلَّا الْمسلِمونَ
  

��������������� 

                                                 
 )٦١٤: ص( الجامع في طلب العلم الشريف - ٢٧٨
 وانظر العلاقات الدولية في الإسلام ) ٢١٩٣: ص( شرح السير الكبير - ٢٧٩
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انت الأرض فيها كلها دار كفرٍ تعلوهـا أحكـام          مرت في التاريخ فترات من الزمن ك      

 فمكة  �الكفر والشرك والقوة فيها والغلبة للكافرين كالفترة التي كانت قبل بعثة النبي             
كانت دار كفر والمدينة النبوية قبل أن تصير دار هجرة وإسلام كانت دار كفر وبقيـة                

أخرج مسلم في صحيحه    فقد  ..) الروم وفارس (الأقطار الأخرى كانت بأيدي الكافرين      
أَلَـا إِنَّ   : " ، قَالَ ذَات يومٍ فِي خطْبتِهِ     �عن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِي، أَنَّ رسولَ االلهِ         

، ربي أَمرنِي أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم، مِما علَّمنِي يومِي هذَا، كُلُّ مالٍ نحلْته عبدا حلَـالٌ               
            تمرحو ،دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو ،مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتي خإِنو

   ظَرإِنَّ االلهَ نا، ولْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمو ،ملَه لَلْتا أَحم هِملَيإِلَـى  ع 
إِنمـا بعثْتـك    : أَهلِ الْأَرضِ، فَمقَتهم عربهم وعجمهم، إِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِتابِ، وقَالَ          

وإِنَّ االلهَ  لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك، وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ، تقْرؤه نائِما ويقْظَـانَ،              
    ا، فَقُلْتشيقُر قرنِي أَنْ أُحرةً، قَالَ      : أَمزبخ وهعدأْسِي فَيوا رثْلَغإِذًا ي بر :  مهرِجخـتاس

كَما استخرجوك، واغْزهم نغزِك، وأَنفِق فَسننفِق علَيك، وابعثْ جيشا نبعـثْ خمسـةً             
وأَهلُ الْجنةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سلْطَانٍ مقْسِطٌ متصدق       : ه، وقَاتِلْ بِمن أَطَاعك من عصاك، قَالَ      مِثْلَ

موفَّق، ورجلٌ رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ، وعفِيف متعفِّـف ذُو عِيـالٍ،               
الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه، الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا             : مسةٌوأَهلُ النارِ خ  : قَالَ

مالًا، والْخائِن الَّذِي لَا يخفَى لَه طَمع، وإِنْ دق إِلَّا خانه، ورجلٌ لَا يصبِح ولَا يمسِي إِلَّا                  
 نع كادِعخي وهو الِكمو لِكأَه»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٢٨٠"الْب 

                                                 
 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤( صحيح مسلم - ٢٨٠
 مـال   في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كل              ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [ 

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والـبحيرة والحـامي            
أي ) حنفـاء كلـهم  (وغير ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق  
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كَانَ النـاس يسـأَلُونَ     :  قَالَ - رضي االله عنه     -عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ     وفي الصحيحين   
 أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ        عنِ الخَيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ       �رسولَ اللَّهِ   

: إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِـن شـر؟ قَـالَ           
»معن «رٍ؟ قَالَ : قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهفِيهِ«: وو ،معننخد  «؟  : قُلْتـهنخا دمو

فَهلْ بعد ذَلِك الخَيرِ مِن شر؟      : قُلْت» قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي، تعرِف مِنهم وتنكِر      «: قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ،   : تقُلْ» نعم، دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها         «: قَالَ

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِـي     : قُلْت» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    «: صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  
ةٌ ولاَ إِمـام؟    فَإِنْ لَم يكُن لَهم جماع    : تلْزم جماعةَ المُسلِمِين وإِمامهم، قُلْت    : ذَلِك؟ قَالَ 

فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها، ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ، حتى يدرِكَك المَوت وأَنت             «قَالَ  
لَى ذَلِك٢٨١»ع 

                                                                                                                          

هكذا هـو في نسـخ بلادنـا        ) فاجتالتهم(بين لقبول الهداية    مسلمين وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين مني       
فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهـم                  

المقت أشـد الـبغض     ) فمقتهم(في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا               
المراد م الباقون على التمسك بدينهم      ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�المراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله          و

معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليـغ   ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (الحق من غير تبديل     
 جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنـهم  الرسالة وغير ذلك من الجهاد في االله حق   

معناه محفـوظ  ) كتابا لا يغسله الماء(من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق        
وه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يشدخ ) إذا يثلغوا رأسي  (في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان            

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي                 ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(أي يكسر   
مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون             ) لا يتبعون (ليس عنده ما يعتمده     

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرتـه وأخفيتـه إذا                 )  له طمع  والخائن الذي لا يخفى   (
هكذا هو في أكثر النسـخ أو       ) وذكر البخل أو الكذب   (سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا           

 الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ      فسره في ) الشنظير(الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ بلادنا           
 ]الخلق

 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(١٩٩/ ٤( صحيح البخاري - ٢٨١
من الدخان أي ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه   ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش [ 

أي ترى منهم أشياء    ) تعرف منهم وتنكر  . (لأمور المكروهة ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن ا          
من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومعنا وفي الباطن مخالفون لنا في     ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    
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ر إِلَى أَهلِ   وإِنَّ اللَّه نظَ  : "والْمقْصود مِن إِيرادِ هذَا الْحدِيثِ قَولُه     :  (قال ابن كثير رحمه االله    
مِن أَهلِ  : "وفِي لَفْظِ مسلِمٍ  ". الْأَرضِ فَمقَتهم، عربهم وعجمهم إِلَّا بقَايا مِن بنِي إِسرائِيلَ        

، �وكَانَ الدين قَدِ التبس على أهل الْأَرضِ كُلِّهِم، حتى بعثَ اللَّـه محمـدا          ". الْكِتابِ
الْخلَائِق، وأَخرجهم اللَّه بِهِ مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ، وتركَهم علَى المحَجة الْبيضاءِ،            فَهدى  

 . ٢٨٢"والشرِيعةِ الغراء 
 علَى فترة مِـن الرسـلِ،       �والمقصود أن االله بعثَ محمدا       ": وقال ابن كثير رحمه االله    

سبلِ، وتغيرِ الْأَديانِ، وكَثْرةِ عِبادةِ الْأَوثَانِ والنيرانِ والصـلْبانِ، فَكَانـتِ           وطُموسٍ مِن ال  
النعمةُ بِهِ أَتم النعم، والْحاجةُ إِلَيهِ أَمر عممٍ، فَإِنَّ الْفَساد كَانَ قَد عـم جمِيـع الْبِلَـادِ،                  

لْجهلَ قَد ظَهر فِي سائِرِ الْعِبادِ إِلَّا قَلِيلًا مِن الْمتمسكِين بِبقَايا مِن دينِ الْأَنبِياءِ              والطُّغيانَ وا 
ابِئِينالصى وارصادِ النعِبودِ وهارِ الْيبضِ أَحعب مِن ،مِين٢٨٣".الْأَقْد 

 وتعالَى ولَه الْحمد والْمِنةُ علَى حِينِ فَترةٍ مِن الرسـلِ            فَبعثَه اللَّه سبحانه   : " وقال أيضاً   
                مهبـرضِ عـلَ الْـأَرأَه اللَّه قَتم قَدهِ، وةُ إِلَياجتِ الْحدتقَدِ اشلِ، وبالس وسٍ مِنطُمو

       زن ابِ، أَيلِ الْكِتأَه ا مِنقَايإِلَّا ب مهمجعى         وبِهِ عِيس ثَ اللَّهعا ببِم كسمت نا مِمسِيرا ير
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِـنهم يتلُـوا        : ابن مريم علَيهِ السلَام، ولِهذَا قَالَ تعالَى      

 .حِكْمةَ وإِنْ كانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍعلَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْ
             وهرغَيو لُوهدفَب ،لَامهِ السلَيلِيلِ عالْخ اهِيمربِدِينِ إِب كِينسمتا موا قَدِيمكَان برأَنَّ الْع ذَلِكو

ا وبِالْيقِينِ شكا، وابتدعوا أَشياءَ لم يأذن ا االله،         وقَلَبوه وخالَفُوه واستبدلُوا بِالتوحِيدِ شِركً    
وكذلك أهل الكتاب قَد بدلُوا كُتبهم وحرفُوها وغَيروها وأَولُوها، فَبعثَ اللَّه محمـدا             

        امِلٍ لِجظِيمٍ كَامِلٍ شعٍ عرهِ بِشلَيع هلَامساللَّهِ و اتلَوـانُ  صيالْبو مهتايلْقِ، فِيهِ هِدمِيعِ الْخ
لِجمِيعِ ما يحتاجونَ إِلَيهِ مِن أَمرِ معاشِهِم ومعادِهِم، والدعوةُ لَهم إِلَى ما يقَـربهم إِلَـى                
                                                                                                                          

أميرهـم  ) همإمـام . (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل شـجرة           ) تعض بأصل شجرة  . (العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم    

 ]والعض هو الأخذ بالأسنان والشد عليها والمراد المبالغة في الاعتزال
 )٦٤/ ٣(وتفسير ابن كثير ط العلمية )  ٧١/ ٣( تفسير ابن كثير ت سلامة - ٢٨٢
 )٧٠/ ٣(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ٦٣/ ٣(ير ط العلمية  تفسير ابن كث- ٢٨٣
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الله تعالى حـاكِم فَاصِـلٌ      الْجنةِ ورِضا اللَّهِ عنهم، والنهي عما يقرم إلى النار وسخط ا          
             ـدمالْح لَهالَى وعت لَه عمجوعِ، والْفُرولِ وبِ فِي الْأُصيالركُوكِ والشاتِ وهبمِيعِ الشلِج

             و لِينالْأَو ا مِندطِ أَحعي ا لَمم طَاهأَعو لَهكَانَ قَب ناسِنِ مِمحالْم مِيعةُ جالْمِنطِيـهِ   وعلَـا ي
 ٢٨٤".أَحدا مِن الْآخرِين، فَصلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِ دائِما إِلَى يومِ الدينِ

] ١٦٤: آل عمران [} وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      {:  (وقال ابن جرير رحمه االله    
 اللَّه علَيهِم بِإِرسالِهِ رسولَه الَّذِي هذِهِ صِفَته، لَفِي ضلَالٍ          إِنْ كَانوا مِن قَبلِ أَنْ يمن     : يعنِي

فِي جهالَةٍ جهلَاءَ، وفِي حيرةٍ عنِ الْهدى عمياءَ، لَا يعرِفُـونَ حقـا، ولَـا               : مبِينٍ، يقُولُ 
يما مضى، وأَنه الْأَخذُ علَى غَيرِ هدى بِما أَغْنـى          وقَد بينا أَصلَ الضلَالَةِ فِ    . يبطِلُونَ باطِلًا 

     بِينالْمضِعِ ووذَا الْمتِهِ فِي هادإِع نلَـى         : عع همِهِ أَنبِفَه هربدتقْلِهِ وبِع لَهأَمت نلِم نيبالَّذِي ي
 . ٢٨٥).غَيرِ استِقَامةٍ ولَا هدى

 لنفسه وليـا وبعثـه إلى       �إن االله جل وعلا انتخب محمدا       :  ( رحمه االله  وقال ابن حبان  
خلقه نبيا ليدعوا الخلق من عبادة الأشياء إلى عبادته ومن اتباع السبل إلى لزوم طاعتـه                 
حيث كان الخلق في جاهلية جهلاء وعصبية مضلة عمياء يهيمـون في الفـتن حيـارى                

ر الضلالة ويجولـون في أوديـة الجهالـة         ويخوضون في الأهواء سكارى يترددون في بحا      
 .شريفهم مغرور ووضيعهم مقهور

 عنه رسالاته وبين المراد عـن       �فبعثه االله إلى خلقه رسولا وجعله إلى جنانه دليلا فبلغ           
آياته وأمر بكسر الأصنام ودحض الأزلام حتى أسفر الحق عن محضه وأبدى الليل عـن               

وإن في لزوم سنته تمـام السـلامة         .ة النفاق صبحه وانحط به أعلام الشقاق واشم بيض      
وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تدحض حججها من لزمها عصم ومن خالفها نـدم               
إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله من تمسك بـه سـاد                

                                                 
 )١١٦/ ٨(وتفسير ابن كثير ت سلامة ) ١٤٢/ ٨( تفسير ابن كثير ط العلمية - ٢٨٤
 )٢١٢/ ٦(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٨٥
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م في  ومن رام خلافه باد فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطـون بـين الأنـا               
 . ٢٨٦).العاجل
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 )١٠٢/ ١( محققا - صحيح ابن حبان - ٢٨٦
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تدل الأحاديث النبوية على أن الأرض كلها ستصير دار إسلام وذلك في زمن عيسى ابن               
مريم عليه السلام فهو سيحكم بشريعة الإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخترير، ويضع            

ن أهل الكتاب واوس ولا يقبل منهم ومن كـل الكـافرين إلا             الجزية بأن يسقطها ع   
الإسلام وتهلك في زمنه كل الملل إلا ملة الإسلام ويسود الأمن في الأرض قاطبة فحينها               
تصير الأرض كلها دار إسلام وفي حكم المسلمين بل جاء في الحديث الطويل عند مسلم               

    ،مِيرضرٍ الْحفَينِ نرِ بيبج نع           ـدمحثَنِي مدح وح ،انَ الْكِلَابِيعمس نب اسوالن مِعس هأَن 
    ازِيانَ الررمِه نب-    اللَّفْظُ لَهو -           زِيـدي ننِ بمحالر دبا عثَندلِمٍ، حسم نب لِيدا الْوثَندح 

ئِي، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ جبيرِ           بنِ جابِرٍ، عن يحيى بنِ جابِرٍ الطَّا      
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّـض      �ذَكَر رسولُ االلهِ    : بنِ نفَيرٍ، عنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ      

مـا  «:  فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَـالَ        فِيهِ ورفَّع، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ،      
يا رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَننـاه            : قُلْنا» شأْنكُم؟

م، إِنْ يخرج وأَنـا فِـيكُم، فَأَنـا         غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُ   «: فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَقَالَ   
حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُـلِّ              

طَنٍ، فَمـن أَدركَـه     مسلِمٍ، إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَ           
مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا              

أَربعونَ «: رضِ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَ      : قُلْنا» وعاثَ شِمالًا، يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا     
         امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَس موا، يموا» يولَ االلهِ   : قُلْنسا ري

يـا  : قُلْنـا »  قَدره لَا، اقْدروا لَه  «: فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ        
كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَـومِ       : " رسولَ االلهِ وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ      

          بِـتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي ،موهعدفَي   وحـرفَت ،
             ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس هِملَيع
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          ش دِيهِمبِأَي سلَي حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي  ءٌ مِني
أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحـلِ،       : أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها    

           ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببلِئًا شتملًا مجو رعدي ثُم   وهعـدي 
فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه، يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينـزِلُ               

ينِ، إِذَا  عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَ           
طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِلَّا                

تلُه، ثُم يـأْتِي    مات، ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد، فَيقْ           
عِيسى ابن مريم قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي              

 يـدانِ   إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا     : الْجنةِ، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى        
لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ  ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِـن كُـلِّ                
            مهآخِـر ـرميـا، وـا فِيهونَ مبرشةَ فَيرِيةِ طَبريحلَى بع مائِلُهأَو رمسِلُونَ، فَينبٍ يدح

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، حتى يكُـونَ رأْس              : فَيقُولُونَ
               ،هابـحأَصـى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو

  لَيسِلُ االلهُ عرـبِطُ            فَيهي ةٍ، ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَربِحصفَي ،فِي رِقَابِهِم فغالن هِم
               مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مشِب ضِعوضِ مونَ فِي الْأَرجِدضِ، فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين

 عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعنـاقِ الْبخـتِ            ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ   
فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبـرٍ،                 

    ا كَالزكَهرتى يتح ضسِلُ الْأَرغضِ   فَيقَالُ لِلْأَري ـكِ،     : لَفَةِ، ثُمكَتري بدركِ، وتربِتِي ثَمأَن
فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسـلِ، حتـى أَنَّ              

     مِن كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِنـاسِ           اللِّقْحالن كْفِي الْقَبِيلَةَ مِـنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ، والن 
واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحـا طَيبـةً،                 

لِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِـرار النـاسِ،         فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُ     
  ٢٨٧"يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ٢٨٧
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عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سعِيد بن المُسيبِ، سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه            وأخرج البخاري ومسلم    
  ،هنولُ اللَّهِ    : قَالَعسقَالَ ر� :»          ميـرم ناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي وشِكَندِهِ، لَيفْسِي بِيالَّذِي نو

             لَهقْبى لاَ يتالمَالُ ح فِيضيةَ، ويالجِز عضيو ،زِيرلَ الخِنقْتيو ،لِيبالص كْسِرلًا، فَيدا عكَمح
: " ، ثُم يقُولُ أَبو هريـرةَ     »نَ السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها       أَحد، حتى تكُو  
  مءُوا إِنْ شِئْتاقْركُـونُ              {: وـةِ يامالقِي مويتِهِ، وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الكِتأَه إِنْ مِنو

  ٢٨٨] "١٥٩: ءالنسا[} علَيهِم شهِيدا
وااللهِ، لَينزِلَن ابن مـريم     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ    وفي الصحيحين   

لَا حكَما عادِلًا، فَلَيكْسِرنَّ الصلِيب، ولَيقْتلَن الْخِنزِير، ولَيضعن الْجِزيةَ، ولَتتركَن الْقِلَاص فَ          
             لُـهقْبالِ فَلَـا ينَّ إِلَى الْموعدلَيو ،داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش نبذْهلَتا، وهلَيى ععسي

د٢٨٩»أَح 
 يعنِـي  -لَيس بينِي وبينه نبِـي  : "  قَالَ� عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ النبِي      وفي رواية أبي داود     

رجلٌ مربوع إِلَى الْحمرةِ والْبيـاضِ، بـين        :  وإِنه نازِلٌ، فَإِذَا رأَيتموه فَاعرِفُوه     -عِيسى  
                قـدـلَامِ، فَيلَـى الْإِسع اسقَاتِلُ النلَلٌ، فَيب هصِبي إِنْ لَمو ،قْطُري هأْسنِ، كَأَنَّ ريترصمم

  ،لِيبالص             ،ـلَاما إِلَّا الْإِسانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهمفِي ز اللَّه لِكهيةَ، ويالْجِز عضيو ،زِيرلُ الْخِنقْتيو
ويهلِك الْمسِيح الدجالَ، فَيمكُثُ فِي الْأَرضِ أَربعِين سنةً، ثُم يتـوفَّى فَيصـلِّي علَيـهِ               

 . ٢٩٠"الْمسلِمونَ 

                                                 
 )  ١٥٥ (- ٢٤٢)١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(ي  صحيح البخار- ٢٨٨
. وما من أحد من اليهود والنصارى     ) وإن من أهل الكتاب   . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
  )٢٢٢٢)(٨٢/ ٣(وصحيح البخاري ) ١٥٥ (- ٢٤٣)١٣٦/ ١(م  صحيح مسل- ٢٨٩
القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد               ) ولتتركن القلاص (ش   [ 

فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقـص الأمـوال عنـد                   
 ]ربالع

 صحيح) ٤٣٢٤)(١١٧/ ٤(سنن أبي داود - ٢٩٠
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هو إسقاطها عن أهـل الكتـاب، وإلـزامهم         ) وضع الجزية (:  (قال ابن الأثير رحمه االله    
 . ٢٩١).بالإسلام، ولا يقبل منهم غيره، فذلك معنى وضعِها

أَما لَيوشِكَن فَهو بِضم الْياءِ وكَسرِ الشينِ ومعناه لَيقْربن وقَولُـه           :  (قال النووي رحمه االله   
) حكَما (�يكُم أَي فِي هذِهِ الْأُمةِ وإِنْ كَانَ خِطَابا لِبعضِها مِمن لَا يدرِك نزولَه وقَولُه               فِ

                اكِمح ولْ هةٍ باسِخةٍ نرِيعشقِلَّةٍ وتسالَةٍ مذه الشريعة لا يترل نبيا بِرِس زِلُ حاكماني أَي
أُمةِ والْمقْسِطُ الْعادِلُ يقَالُ أَقْسطَ يقْسِطُ إِقْساطًا فَهو مقْسِطٌ إِذَا عـدلَ            مِن حكَّامِ هذِهِ الْ   

              لُهقَوو ارقَاسِطٌ إِذَا ج وحِ الْقَافِ فَهطًا بِفَتقْسِطُ قَسطَ يقَسلُ ودرِ الْقَافِ الْعطُ بِكَسالْقِسو
�)  لِيبالص كْسِرفَي (اهنعفِيـهِ           مظِيمِهِ وعت ى مِنارصالن همعزا يطِلَ مبيقِيقَةً وح هكْسِري 

دلِيلٌ علَى تغيِيرِ الْمنكَراتِ وآلَاتِ الْباطِلِ وقَتلُ الْخِنزِيرِ مِن هذَا الْقَبِيلِ وفِيهِ دلِيلٌ لِلْمختارِ              
   همبِ الْجذْهما وبِنذْهم لِهِ            مِنقَت ا مِنكَّنمتا اذا وجدنا الخترير فى دار الكفر أوغيرها وورِ أَن

قَتلْناه وإِبطَالٌ لِقَولِ من شذَّ مِن أَصحابِنا وغَيرِهِم فَقَالَ يترك إِذَا لَم يكُن فِيهِ ضراوةٌ وأَما                
  لُهةَ  (�قَويالْجِز عضيو (وفَالص            لَامالْكُفَّارِ إِلَّا الْإِس لُ مِنقْبلَا يا ولُهقْبلَا ي هأَن اهنعفِي م اب

                  امالْإِم كَذَا قَالَهلَ هأَوِ الْقَت لَاملُ إِلَّا الْإِسقْبلْ لَا يا ببِه هنع كُفي ةَ لَميالْجِز مهذَلَ مِنب نمو
خطَّابِي وغَيره مِن الْعلَماءِ رحِمهم اللَّه تعالَى وحكَى الْقَاضِي عِياض رحِمه           أَبو سلَيمانَ الْ  

                 وهةِ ويعِ الْجِزضو ا مِننالِ هالْم ضكُونُ فَيي قَدقَالَ و ذَا ثُمى هنعاءِ ملَمضِ الْععب نع اللَّه
لْكَفَرةِ فَإِنه لَا يقَاتِلُه أَحد فَتضع الْحرب أَوزارها وانقِياد جمِيعِ الناسِ           ضربها علَى جمِيعِ ا   

                سلَـيالْقَاضِـي و ذَا كَلَامها وهرِبضيةَ ويهِ الْجِزلَيع عضدٍ فَيا بِإِلْقَاءِ يإِملَامِ وا بِالْإِسإِم لَه
 الصولٍ وقْبـذَا                 بِمقَـالُ هي ذَا قَدلَى هفَع لَامإِلَّا الْإِس هلُ مِنقْبلَا ي هأَن وهو اهنما قَدم ابو

خِلَاف حكْمِ الشرعِ الْيوم فَإِنَّ الْكِتابِي إِذَا بذَلَ الْجِزيةَ وجب قَبولُها ولَم يجز قَتلُه ولَـا                
ى الْإِسلَامِ وجوابه أَنَّ هذَا الْحكْم لَيس بِمستمِر إِلَى يومِ الْقِيامةِ بلْ هو مقَيـد               إِكْراهه علَ 

         بِيا الننربأَخ قَدو لَامهِ السلَيى علَ عِيسا قَبـخِهِ       �بِمسةِ بِنحِيحادِيثِ الصذِهِ الْأَحفِي ه 
  ى ععِيس سلَيا    ونبِيلْ نب اسِخالن وه لَامهِ السلَي�   كُـمحـى يخِ فَإِنَّ عِيسسلِلن نيبالْم وه 

 �بِشرعِنا فَدلَّ علَى أَنَّ الِامتِناع مِن قَبولِ الْجِزيةِ فِي ذَلِك الْوقْتِ هو شرع نبِينا محمدٍ                
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   لُها قَوأَمو�) يالُ والْم فِيض (           كْثُـرتو كَـاترـزِلُ الْبنتو كْثُري اهنعماءِ وحِ الْيبِفَت وفَه
الْخيرات بسبب العدل وعدمِ التظَالُمِ وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها كَما جاءَ فِي الْحـدِيثِ             

    لِقِص اتغَبا الرضقِلُّ أَيترِ وى        الْآخةِ فَإِنَّ عِيساعبِ السبِقُر عِلْمِهِمالِ ورِ الْآم�    مِـن لَمع 
حتى تكُونَ السجدةُ الْواحِدةُ خيرا     (أَعلَامِ الساعةِ واللَّه أَعلَم وأَما قَولُه فِي الروايةِ الْأُخرى          

للَّه أَعلَم أَنَّ الناس تكْثُر رغْبتهم فِي الصلَاةِ وسائِرِ الطَّاعاتِ          فَمعناه وا ) مِن الدنيا وما فِيها   
               ـوذَا هها وهةِ إِلَياجمِ الْحدا لِعينفِي الد تِهِمغْبقِلَّةِ رةِ وامبِ الْقِيلقصر آمالهم وعلمهم بِقُر

لْقَاضِي عِياض رحِمه اللَّه معناه أَنَّ أَجرها خير لِمصلِّيها         الظَّاهِر مِن معنى الْحدِيثِ وقَالَ ا     
مِن صدقَتِهِ بِالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وهوانه وقِلَّةِ الشح وقِلَّةِ الْحاجةِ إِلَيهِ لِلنفَقَةِ               

 بِعينِها أَو تكُونُ عِبارةً عنِ الصلَاةِ واللَّه أَعلَم وأَما          فِي الْجِهادِ قَالَ والسجدةُ هِي السجدةُ     
) ثم يقول أبو هريرة اقرؤوا إِنْ شِئْتم وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا ليؤمنن به قبل موتـه                (قوله  

يةِ أَنَّ الضمِير فِي موتِهِ يعـود علَـى         فَفِيهِ دلَالَةٌ ظَاهِرةٌ علَى أَنَّ مذْهب أَبِي هريرةَ فِي الْآ         
عِيسى علَيهِ السلَام ومعناها وما مِن أَهلِ الْكِتابِ يكُونُ فِي زمنِ عِيسى علَيهِ السلَام إِلَّـا                

 ).مفَسرِينمن آمن بِهِ وعلِم أنه عبد االله وبن أَمتِهِ وهذَا مذْهب جماعةٍ مِن الْ
وذَهب كَثِيرونَ أَوِ الْأَكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الضمِير يعود علَى الْكِتابِي ومعناها وما مِـن أَهـلِ                

 وانه عبد   �الْكِتابِ أَحد يحضره الْموت إِلَّا آمن عِند الْموتِ قَبلَ خروجِ روحِهِ بِعِيسى             
بن أَمتِهِ ولَكِن لَا ينفَعه هذَا الْإِيمانُ لِأَنه فِي حضرةِ الْموتِ وحالَةِ النزعِ وتِلْك الْحالَةُ               االله و 

 ـ                  لَا عِتو عيلَا بةٌ وصِيلَا وو لَا كُفْرو لَاما إِسفِيه صِحا فَلَا يقَالُ فِيهي لُ أَوفْعا يلِم كْملَا ح ق
ولَا غَير ذَلِك مِن الْأَقْوالِ لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيئَاتِ حتى إِذَا               
               ـابِيالْكِت صخلَ يفَإِنَّ الْأَو رأَظْه بذْهذَا الْمهأحدهم الموت قال انى تبت الآن و رضح

  ظَاهِرلَ               وأَ قَبقَر ناءَةُ مذَا قِرنِ عيسى وقبل نزله ويؤيد همفِي ز ابِيلِكُلِّ كِت هوممآنِ عالْقُر
 والْهاءُ فِي موتِهِ تعود علَى الْكِتابِي       �موتِهِم وقِيلَ إِنَّ الْهاءَ فِي بِهِ يعود علَى نبِينا محمدٍ           

لَمأَع اللَّه٢٩٢"و  

                                                 
 )١٩٠/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٢٩٢
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مسِيح الْهدى هو عِيسى ابن مريم      : لَكِنِ الْمسلِمونَ والنصارى يقُولُونَ   :  (قال ابن تيمية  
تلُ وإِنَّ اللَّه أَرسلَه، ثُم يأْتِي مرةً ثَانِيةً لَكِنِ الْمسلِمونَ يقُولُونَ أَنه ينزِلُ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ فَيقْ               

مسِيح الضلَالَةِ ويكْسِر الصلِيب ويقْتلُ الْخِنزِير ولَا يبقَى دِين إِلَّا دِين الْإِسلَامِ ويؤمِن بِـهِ               
 وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن     {: - تعالَى   -كَما قَالَ   . أَهلُ الْكِتابِ الْيهود والنصارى   

والْقَولُ الصحِيح الَّذِي علَيهِ الْجمهور قَبلَ موتِ الْمسِيحِ        ] ١٥٩: النساء[} بِهِ قَبلَ موتِهِ  
وأَما النصـارى   ] ٦١: الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَا تمترنَّ بِها     {: - تعالَى   -وقَالَ  

   و اللَّه هأَن ظُنـلُّوا فِيـهِ              فَتـا ضذَا مِمهو ائِهِمزجلَائِقِ وابِ الْخةِ لِحِسامالْقِي موأْتِي يي هأَن
 لَـم  - علَيهِ السلَام  -والْيهود تعترِف بِمجِيءِ مسِيحِ هدى يأْتِي لَكِن يزعمونَ أَنَّ عِيسى           

    أَن هِمى لِظَنده سِيحم كُني            ـمهو كَاذِب واءَ بِهِ فَهج نملِ ودبى الْمارصاءَ بِدِينِ النج ه
 .٢٩٣).ينتظِرونَ الْمسِيحينِ
أَنَّ  {�قَد ثَبت عِندنا عن الصادِقِ الْمصدوقِ رسولِ اللَّـهِ           ثب:  (وقال أيضاً رحمه االله   

لُ عِندنا بِالْمنارةِ الْبيضاءِ فِي دِمشق واضِعا كَفَّيهِ علَى منكِبي          الْمسِيح عِيسى ابن مريم ينزِ    
ملَكَينِ فَيكْسِر الصلِيب ويقْتلُ الْخِنزِير ويضع الْجِزيةَ ولَا يقْبلُ مِن أَحدٍ إلَّا الْإِسلَام ويقْتلُ              

  ولَالَةِ الْأَعالض سِيحـى          متـودِ حهلَى الْيونَ علِمسلِّطُ الْمسيو ودهالْي هعبتالَ الَّذِي يجالد ر
  رجالْحو رجقُولَ الشي :     لْهائِي فَاقْترو ودِيهذَا يه لِمسا مي .     ميرنِ مسِيحِ ابلِلْم اللَّه قِمتنيو
   هالْي ى مِندسِيحِ الْهم      هِمعِثَ إلَيا بلَم وهكَذَّبو ها آذَوـرِ       . } ودِ ما فِـي أَمندا عِنا مأَمو

          هِملَيلِيطِهِ عستو هِملَيع لِمِينسالَةِ الْمإد مِن بِهِم لُ اللَّهفْعا يمى وارصالن :    بِرا لَا أُخذَا مِمفَه
ق صدره؛ ولَكِن الَّذِي أَنصحه بِهِ أَنَّ كُلَّ من أَسلَف إلَى الْمسـلِمِين             بِهِ الْملِك؛ لِئَلَّا يضِي   

: خيرا ومالَ إلَيهِم كَانت عاقِبته معهم حسنةً بِحسبِ ما فَعلَه مِن الْخيرِ؛ فَإِنَّ اللَّه يقُـولُ               
}ةٍ خلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نفَمهرا يري} {هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نم٢٩٤}و .  

يأْتِي عن قريب أَن عِيسى، علَيهِ السلَام، حِين يترل يقتل الْخِنزِير           :  (وقال العيني رحمه االله   
 ويحمل الناس   يقتل الْخِنزِير بعد قتل أَهله، كَما أَنه يكسر الصلِيب لِأَنه يترل          : قلت. مطلقًا

                                                 
 )٣٣٦/ ٢( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية - ٢٩٣
 )٦٢٩/ ٢٨( مجموع الفتاوى - ٢٩٤
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، فَإِذا جاز قتل أهل الْكفْر حِينئِذٍ سواء كَـانوا          �كلهم على الْإِسلَام لتقرير شرِيعة نبينا       
من أهل الذِّمة أَو من أهل الْحرب، فَقتل ختريرهم وكسر صليبهم بطرِيق الأولى والأحق،              

 لِأَن الناس كلهم يسلمونَ؟ فَمن لم يدخل        يرفعها: ، يعنِي ) يضع الْجِزية  (�ألاَ ترى أَنه    
فِي الْإِسلَام يقْتله، فَلَا يبقى وجه لأخذ الْجِزية لِأَن الْجِزية، إِنما تؤخذ فِي هـذِه الْأَيـام                 
لتصرف فِي مصالح الْمسلمين، مِنها دفع أعدائهم، وفِي زمن عِيسـى، علَيـهِ الصـلَاة               

 لَا يبقى عدو للدين، لِأَن الناس كلهم مسلمونَ، ويفِيض المَال بينهم فَلَا يحتـاج               والسلَام،
 . ٢٩٥).أحد إِلَى شيء من الْجِزية لارتفاعها بذهاب أَهلها

، ثمَّ يكون كسر عِيسى الصلِيب حِين يترل إِشارة إِلَى كـذم فِـي              :  (وقال رحمه االله  
صلب، وإِلَى بطلَان دينهم، وأَن الدين الْحق هو الدين الَّذِي هو علَيهِ،            دعواهم أَنه قتل و   

 الَّذِي هو نزل لإظهاره وإِبطَال بقِيـة الْأَديـان بقتـل            �وهو دين الْإِسلَام دين محمد      
، ) ويقتل الْخِنزِيـر  : (ولهقَ. النصارى والْيهود وكسر الْأَصنام، وقتل الْخِنزِير وغير ذَلِك       

 بِية قَتله       : قَالَ الطَّياحإِبأكله، ورِيم اقتنائه وحزِير تمعنى قتل الْخِنـا     . وان أَن أعيايفِيه بو
نجِسة، لِأَن عِيسى، علَيهِ الصلَاة والسلَام، إِنما يقْتلها على حكم شرع الْإِسلَام والشـيء              

 . ٢٩٦).انتهى. اهِر المنتفع بِهِ لَا يباح إِتلَافهالطَّ
: عن تمِيمٍ الدارِي ، قَـالَ       ويشهد لذلك أيضاً ما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح           

ه بيت  لَيبلُغن هذَا الأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنهار ، ولاَ يترك اللَّ          :  يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    
مدرٍ ولاَ وبرٍ إِلاَّ أَدخلَه اللَّه هذَا الدين ، بِعِز عزِيزٍ ، أَو بِذُلِّ ذَلِيلٍ ، عِزا يعِـز اللَّـه بِـهِ                       

      بِهِ الْكُفْر ذِلُّ اللَّهي ذُلاو ، لاَمقُولُ      .الإِِسي ، ارِيالد مِيمكَانَ تذَلِ  : و فْترع لِ   قَدفِي أَه ك
                 مهكَانَ مِـن نم ابأَص لَقَدو ، الْعِزو فرالشو ريالْخ مهمِن لَمأَس نم ابأَص تِي ، لَقَديب

  . ٢٩٧.كَافِرا الذُّلُّ والصغار والْجِزيةُ

                                                 
 )٣٤/ ١٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٢٩٥
 )٣٥/ ١٢(ري  عمدة القاري شرح صحيح البخا- ٢٩٦
  صحيح-١٧٠٨٢) ١٦٩٥٧)(٧٨٤/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٩٧
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. أَرض كُلَّها، بِغيرِ انقِطَاعٍ مِنه دونِ ذَلِـك       وهذَا يدلُّ علَى أَنه لَا ينقَطِع، حتى يعمر االلهُ الْ         
    فِي ذَلِك ا لَهنابوضِ           : فَكَانَ جالْأَر ومممِيمٍ عدِيثِ تفِي ح ادركُونَ الْممِلُ أَنْ يتحي قَد هأَن

ي ذَكَره، أَو بِالذُّلِّ الَّذِي ذَكَره فِي هـذَا  كُلِّها، حتى لَا يبقَى بيت إِلَّا دخلَه، إِما بِالْعِز الَّذِ       
الْحدِيثِ، ويكُونُ الْمنتهى الَّذِي ذَكَره فِي حدِيثِ كُرزِ بنِ علْقَمةَ، هو الْمنتهى بِهِ إِلَـى               

، ثُم تأْتِي الْفِتن، فَتشغلُ مـن       الناسِ الَّذِين يعملُونَ بِهِ، ويدخلُونَ فِيهِ، ويكُونونَ مِن أَهلِهِ        
شاءَ االلهُ أَنْ يشغلُه عما كَانَ علَيهِ مِن التمسكِ بِالْإِسلَامِ، فَيكُونُ ما فِي حدِيثِ تمِيمٍ علَى                

اسِ بِالتشاغُلِ بِالْفِتنـةِ    وما فِي حدِيثِ كُرزٍ علَى انقِطَاعِهِ عن بعضِ الن        . عمومِهِ بِالْمساواةِ 
فَهذَا أَحسن مـا    . بعد دخولِهِ كَانَ فِيمن عمته، لِأَنه قَد كَانَ فِي الْأَرضِ الَّتِي يبلُغها اللَّيلُ            

ءِ التضادِ عنهمـا، وااللهُ     حضرنا فِي تأْوِيلِ هذَينِ الْحدِيثَينِ، وفِي الْتِئَامِ معناهما، وفِي انتِفَا         
فِيقوبِااللهِ التو ،رِ فِي ذَلِكقِيقَةِ الْأَمبِح لَم٢٩٨.أَع 

لا يبقى علـى    ”:  يقول � عن المقداد بن الأسود رضي االله عنه قال سمعت رسول االله             و
وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما يعزهم                 

عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، أَنـه         “االله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها       
 �سمِعت رسولَ االلهِ    : سمِع سلَيم بن عامِرٍ يحدثُ، أَنه سمِع الْمِقْداد بن الْأَسودِ يقُولُ          

 الْأَرضِ بيت مدرٍ، ولَا وبِرٍ إِلَّا أَدخلَ االلهُ علَيهِم الْإِسلَام بِعِـز             لَا يبقَى علَى وجهِ   «: يقُولُ
 . ٢٩٩»عزِيزٍ وبِذُلِّ ذَلِيلٍ، إِما يعِزهم ويهدِيهِم إِلَى الْإِسلَامِ، وإِما يذِلُّهم فَيؤدوا الْجِزيةَ

 االله.. هللالساعة تقوم والأرض لا يقال فيها ا
بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وهلاك الدجال على يديه وبعد هـلاك يـأجوج                

ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَـا وبـرٍ،              ”ومأجوج وتطهير الأرض منهم     
أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتـكِ،     : لِلْأَرضِفَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ        

فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسـلِ، حتـى أَنَّ              
 مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِـن النـاسِ         اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ       

                                                 
 )٤٥٩/ ١٥( شرح مشكل الآثار - ٢٩٨
 صحيح) ٦٠١)(٢٥٤/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٩
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واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحـا طَيبـةً،                 
        سكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخـاسِ،      فَتالن ارقَى شِـربيلِمٍ، و

 . ٣٠٠"يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
 �عن أَنسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ      ): باب ذهاب الإيمان آخر الزمان    (أخرج مسلم في صحيحه       

 "االلهُ، االلهُ : الْأَرضِلَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي : " قَالَ
 . ٣٠١"االلهُ، االلهُ : لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ

لاَ تقُوم الساعةُ حتى لاَ يقَـالَ        : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسٍ ، قَالَ     ولأحمد في مسنده    
 . ٣٠٢. إِلَه إِلاَّ اللَّهلاَ: فِي الأَرضِ 

 . ٣٠٣»لَا تقُوم الساعةُ، إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ«: ، قَالَ�عن عبدِ االلهِ، عنِ النبِي ولمسلم 
إِنَّ االلهَ يبعثُ رِيحـا مِـن       : " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   وفي صحيح مسلم    

 نِ أَلْيما فِي قَلْبِهِ         الْيدأَح عدرِيرِ، فَلَا تالْح مِن ن-         ـدبقَالَ عةٍ، وبةَ مِثْقَالُ حلْقَمو عقَالَ أَب 
 . ٣٠٤" مِن إِيمانٍ إِلَّا قَبضته -مِثْقَالُ ذَرةٍ : الْعزِيزِ

لَا يـذْهب اللَّيـلُ   «:  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : عن عائِشةَ، قَالَت  وفي صحيح مسلم    
: يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنـزلَ االلهُ         : فَقُلْت» والنهار حتى تعبد اللَّات والْعزى    

}                كَـرِه لَـوينِ كُلِّـهِ ولَى الـدع هظْهِرلِي قدِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه 
إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شـاءَ االلهُ، ثُـم          «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ     ] ٣٣: التوبة[} الْمشرِكُونَ

يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتوفَّى كُلَّ من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ، فَيبقَى من لَـا                  
 . ٣٠٥»يرجِعونَ إِلَى دِينِ آبائِهِمخير فِيهِ، فَ

                                                 
 )٢٢٥٤/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٠
 )١٤٨ (- ٢٣٤)١٣١/ ١( صحيح مسلم - ٣٠١
  صحيح-١٣٨٦٩) ١٣٨٣٣)(٦٨٤/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٠٢
 )٢٩٤٩ (- ١٣١)٢٢٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٠٣
 )١١٧ (- ١٨٥)١٠٩/ ١( صحيح مسلم - ٣٠٤
 )  ٢٩٠٧ (- ٥٢)٢٢٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٥
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ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ؟      : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، وجاءَه رجلٌ، فَقَالَ       وله أيضاً   
 أَو كَلِمـةً  -اللهُ سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّـا ا : إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ      : تقُولُ

إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ    :  لَقَد هممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا، إِنما قُلْت          -نحوهما  
يخـرج  : " �قَـالَ رسـولُ االلهِ      : أَمرا عظِيما، يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ       

أَربعِين يوما، أَو أَربعِين شهرا، أَو أَربعِـين        :  لَا أَدرِي  -لدجالُ فِي أُمتِي فَيمكُثُ أَربعِين      ا
              اسكُثُ النمي ثُم ،لِكُههفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابثُ االلهُ عِيسعبا فَيامع 
سبع سِنِين، لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ، ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن قِبلِ الشأْمِ، فَلَا يبقَى علَى                 

 ـ           أَنَّ أَح ى لَـوتح ،هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم رٍ أَويخ ةٍ مِنفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَر دضِ أَحهِ الْأَرجو كُمد
         هقْبِضى تتهِ، حلَيع هلَتخلٍ لَدبلَ فِي كَبِدِ جخولِ االلهِ     : قَالَ" دسر ا مِنهتمِعقَالَ �س ، " :

فَيبقَى شِرار الناسِ فِي خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ، لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَا ينكِرونَ منكَرا،              
فَما تأْمرنـا؟ فَيـأْمرهم بِعِبـادةِ       : أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ  : يتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ، فَيقُولُ   فَ

               دأَح هعمسورِ، فَلَا يفِي الص فَخني ثُم ،مهشيع نسح ،مقُهرِز ارد فِي ذَلِك مهثَانِ، والْأَو
فَيصـعق،  : وأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ، قَالَ       : أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا، قَالَ    إِلَّا  

 نعمـانُ   - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ       - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ      -ويصعق الناس، ثُم يرسِلُ االلهُ      
  اكالش- قَالُ              فَتي ونَ، ثُمظُرني امقِي مى، فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فَخني اسِ، ثُمالن ادسأَج همِن تبن :

أَخرِجـوا بعـثَ    : ثُم يقَالُ : يا أَيها الناس هلُم إِلَى ربكُم، وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ         
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، قَالَ فَـذَاك يـوم           : مِن كَم؟ فَيقَالُ  : النارِ، فَيقَالُ 

 ٣٠٦"يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك يوم يكْشف عن ساقٍ 

                                                                                                                          

أصله تتوفى حذفت إحدى التـاءين أي       ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة        ) لا يذهب الليل والنهار   (ش   [ 
 ]تأخذ الأنفس وافية تامة

 ) ٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ٣٠٦
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) فيبعث االله عيسى  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته                
قال العلماء معناه يكونون في سـرعتهم إلى الشـرور   )  وأحلام السباعفي خفة الطير(وداخله وكبد كل شيء وسطه      

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
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 أَحادِيثُ مِنها لَا    وأَما معنى الْحدِيثِ فَقَد جاءَت فِي هذَا النوعِ       :  (قال النووي رحمه االله   
                   اللَّـه قُولُ اللَّـهدٍ يلَى أَحع قُوما لَا تهمِنو اللَّه ضِ اللَّهقَالَ فِي الْأَرى لَا يتةُ حاعالس قُومت

هـا وأَمـا    ومِنها لَا تقُوم إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ وهذِهِ كُلُّها وما فِي معناها علَـى ظَاهِرِ              
الْحدِيثُ الآخر لاتزال طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق إِلَى يومِ الْقِيامةِ فَلَيس مخالِفًـا               

لَّينـةُ  لِهذِهِ الْأَحادِيثِ لِأَنَّ معنى هذَا أَنهم لَا يزالُونَ علَى الْحق حتى تقْبِضهم هذِهِ الريح ال              
قُرب الْقِيامةِ وعِند تظَاهرِ أَشراطِها فَأَطْلَق فِي هذَا الْحدِيثِ بقَاءَهم إِلَى قِيامِ الساعةِ علَى              

          لُها قَوأَمو لَمأَع اللَّهبِ وفِي الْقُر اهِينتا الْمهوندا واطِهرمِ    �أَش ةٍ أَوبةٍ    مِثْقَالُ حثْقَـالُ ذَر
 . ٣٠٧))مِن إِيمانٍ فَفِيهِ بيانٌ لِلْمذْهبِ الصحيح

أَما معنى الْحدِيثِ فَهو أَنَّ الْقِيامةَ إِنما تقُوم علَى شِرارِ الْخلْقِ كَما جاءَ             :  (وقال رحمه االله  
لْيمنِ فَتقْبِض أَرواح الْمـؤمِنِين عِنـد قُـربِ         وتأْتِي الريح مِن قِبلَ ا    (فِي الروايةِ الْأُخرى    

وقَد تقَدم قَرِيبا فِي بابِ الريحِ الَّتِي تقْبِض أَرواح الْمؤمِنِين بيانُ هذَا والْجمع بينه              ) الساعةِ
 . ٣٠٨))ين علَى الْحق إِلَى يومِ الْقِيامةِلَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِ (�وبين قَولِهِ 

حمل الغاية فِي   " لا تزال طائِفَة    " والجَمع بينه وبين حدِيث     :  (وقال ابن حجر رحمه االله    
علَى وقت هبوب الريح الطَّيبة الَّتِي تقبِض روح كُلّ مـؤمِن           " لا تزال طائِفَة    " حدِيث  

سلِم فَلا يةومغتلَيهِم بة عاعم السهجرار فَت٣٠٩).بقَى إِلاَّ الش . 
لا تزال طائِفَة مِن أُمتِي ظـاهِرِين  " وقَد استشكَلُوا علَى ذَلِك حدِيث     ":  (وقال رحمه االله  

نِين فَضلاً عـن    فَإِنَّ ظاهِر الأَول أَنه لا يبقَى أَحد مِن المُؤمِ        " علَى الحَق حتى يأتِي أَمر االله       
هبـوب  " أَمـر االله  : "ويمكِن أَن يكُون المُراد بِقَولِهِ . القائِم بِالحَق ، وظاهِر الثّانِي البقاء     

                                                                                                                          

قـال  ) الظلكأنه الطل أو    (أي يطينه ويصلحه    ) يلوط حوض إبله  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        ) ليتا
قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال           

عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشـف            
 ]عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له

 )١٣٢/ ٢(مسلم  شرح النووي على - ٣٠٧
 )١٧٨/ ٢( شرح النووي على مسلم - ٣٠٨
 )١٩/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٠٩



 ���

تِلك الريح فَيكُون الظُّهور قَبلَ هبوا ، فَبِهذا الجَمع يزول الإِشكال بِتوفِيقِ االله تعـالَى ،                
 يبقَى إِلاَّ الشرار ولَيس فِيهِم مؤمِن فَعلَيهِم تقُوم الساعة ، وعلَى هـذا      فَأَما بعد هبوا فَلا   

 . ٣١٠)"فَآخِر الآيات المُؤذِنة بِقِيامِ الساعة هبوب تِلك الريح 
ويؤكد الجمع الذي ذكره النووي وابن حجر رحمهما االله حديث عبد الرحمن بن شماسة              

كُنت عِند مسـلَمةَ بـنِ      :  الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ     عن عبدِ المهري عند مسلم    
لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ      : مخلَّدٍ، وعِنده عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ          

     اهِلِيلِ الْجأَه مِن رش ملْقِ، هلَـى            الْخع ما همنيفَب ،هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدةِ، لَا ي
: يا عقْبةُ، اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ        : ذَلِك أَقْبلَ عقْبةُ بن عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ       

     ر تمِعا فَسا أَنأَمو ،لَمأَع وولَ االلهِ   هقُولُ �سلَى       «: ، يقَاتِلُونَ عتِي يأُم ةٌ مِنابالُ عِصزلَا ت
             لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهأْتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودلِع رِ االلهِ، قَاهِرِينأَم« ،

 رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مسها مس الْحرِيرِ، فَلَـا تتـرك           ثُم يبعثُ االلهُ  «أَجلْ،  : فَقَالَ عبد االلهِ  
                   قُـومت هِملَـيـاسِ عالن ارقَى شِـربي ثُم ،هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حفْسن

 ٣١١»الساعةُ
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 )٨٥/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣١٠
 )١٩٢٤ (- ١٧٦)١٥٢٤/ ٣( صحيح مسلم - ٣١١
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استقر أمر الجهاد في الإسلام على مقاتلة الكافرين سواء بدأوا بقتالنا أم لم يبدأو، وجاءت              
آيات سورة التوبة ناسخة لما قبلها من آيات فأصبح القتال في سبيل االله لا يقتصر علـى                 

 التي تحول   مقاتلة من يقاتلنا، بل من أجل نشر الإسلام في كل مكان، وإزالة كل العقبات             
دون ذلك، وإنقاذ البشرية من الكفر، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،              
وانعقد الإجماع على وجوب تطَلُّب الكفار في عقر دارهم، وتخييرهم بين خصال ثلاث؛             
الإسلام أو الجزية أو القتال، ويذكر الفقهاء رحمهم االله أنه فرض كفـائي علـى دولـة            

أن تغزو دار الكفر مرةً كل سنة؛ وذلك لبثِّ هيبة الإسلام والمسلمين، وإظهـار           الإسلام  
القوة العسكرية الإسلامية، وقد سار على ذلك المسلمون في القرون المفضـلة ففتحـوا              
مشارق الأرض ومغارا وأخضعوها لسلطان الإسلام، وإلا لو اقتصر المسـلمون علـى             

  .....المسلمين إلى ما وصل إليهمقاتلة من يقاتلنا لما وصل سلطان 
الْقَصد مِن الْجِهادِ دعوةُ غَيرِ الْمسلِمِين إِلَى الإِسلاَمِ، أَوِ الـدخول فِـي ذِمـةِ               : "قلت  

            ـهضرعهِـي تتني بِـذَلِكو ،هِملَيلاَمِ عكَامِ الإِسانُ أَحيرجةِ، ويفْعِ الْجِزدو لِمِينسالْم م
           قَطِعنيةِ، ولاَمِيةِ الإِسوعرِ الدشفِي طَرِيقِ ن مقُوفُهوو ،لَى بِلاَدِهِمع مهاؤتِداعو ،لِمِينسلِلْم

فَلَـا  وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا           {: دابِر الْفَسادِ، قَال تعالَى   
لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود١٩٣:البقرة[} ع.[ 

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّـهِ            {: وقَال عز وجل  
 ].٣٣:التوبة[} ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

سِيرته، وسِيرةُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين مِن بعدِهِ علَى جِهـادِ          و �وقَد مضت سنةُ رسول االله        
      هِيةٍ وبترورٍ مثَلاَثَةِ أُم نيب يِيرِهِمختلَى       : الْكُفَّارِ، وقَاءُ علاَمِ، أَوِ الْبول فِي الإِسخول الدقَب

ولاَ ينطَبِق هذَا علَى مشرِكِي     . فَإِنْ لَم يقْبلُوا، فَالْقِتال   . مةِدِينِهِم مع أَداءِ الْجِزيةِ، وعقْد الذِّ     
 .الْعربِ
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وهذا الجهاد فرض كفاية، إن قام به من تحصل م مقاصد هذا النوع، سقط التكليـف                
به عن سائر أهل الإسلام، وإن لم يقم به أحد، أثموا جميعا، وسلَّط االله علـيهم الهـوان،                  

وا بزوال النعم، وحلول النقم، وظهور الأعداء، وذهاب ما هم فيه من العز، عياذا              وعوقب
 .باالله تعالى

قتالُ من يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله تعالى، وهـذا التعريـف   : وهدف هذا النوع هو 
أوضح وأبين وأدل على مقصود جهاد الطلب، من قول من عرفه بأنه قتال مـن يمنـع                 

 .الإسلاميةانتشار الدعوة 
ذلك أن االله تعالى شرع الجهاد لتكون كلمة االله تعالى هي العليا في الأرض كلها كمـا                 

وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلّه فَإِنِ انتهواْ فَإِنَّ اللّه بِمـا         {: قال تعالى 
 صِيرلُونَ بمعيكون النظام الـدولي خاضـعا      :  وبتعبير عصري  سورة الأنفال، ) ٣٩(} ي

لشريعة االله تعالى، بمعنى أن يكون لدين الإسلام اليد العليا على العالم أجمع، وإنما يكـون                
ذلك، إذا كانت دولة الإسلام هي الظاهرة في الأرض على سواها، وشأا هو الأعلـى               

ولاَ تهِنـوا ولاَ تحزنـوا      {: على كلِّ ما عداها، هذا هو مقصد جهاد الطلب قال تعالى          
مِنِينؤم منَ إِن كُنتلَوالأَع مأَنتسورة آل عمران) ١٣٩(} و. 

 .فمن قاتلنا ليمنعنا من تحقيق هذا المقصد الإلهي، قاتلناه، وذلك في الأرض كلها
تنةٌ ويكُونَ الدين   وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِ    {: قوله تعالى : والدليل على هذا الحكم الإلهي    

        صِيرلُونَ بمعا يبِم اْ فَإِنَّ اللّهوهلِلّه فَإِنِ انت ـا  {: سورة الأنفال، وقوله تعالى   ) ٣٩(} كُلُّهي
اْ أَنَّ اللّه مع    أَيها الَّذِين آمنواْ قَاتِلُواْ الَّذِين يلُونكُم من الْكُفَّارِ ولِيجِدواْ فِيكُم غِلْظَةً واعلَمو           

قِينتسورة التوبة) ١٢٣(} الْم. 
كما يدلُّ عليه الإجماع القديم، فقد عمل الصحابة رضي االله عنهم ذه الآية، فقاتلوا من               
يليهم من الكفار حتى بلغوا أقاصي الأرض، فلم يذروهم حتى يسلموا أو يؤتواالجزيـة،              

قرار منهم بعلو كلمة الإسلام عليهم، وظهور وإنما هي ـ أعني الجزية ــ تعبير عن الإ 
شريعة االله تعالى على دولتهم، وذا تذلُّ راية الكفر ويكون شأا خاسرا، وينقلب دين              
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الشيطان صاغرا، وتنجو البشريةُ من كيد إبليس الرجيم، وتنعم بالهدى والرحمة في ظلال             
 ٣١٢.هذا الدين القويم

قَالَ رسـولُ االلهِ  : عنِ ابنِ عمر قَالَ   سند الإمام أحمد    وقد بعث االله نبيه بالسيف كما في م       
بعِثْت بين يديِ الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد االلهُ وحده لَا شرِيك لَه، وجعِلَ رِزقِـي               : " �

         أَم الَفخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِي، ومظِلِّ ر تحت      ـومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي، و
 مه٣١٣"مِن  

وضرب الصحابة والتابعون أروع الأمثلة في التضحية والبذل، والعدل والوفاء، وامتثـال            
: عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ، قَـالَ         إذ قال كما في صحيح مسلم      �أمر رسول االله    

ر أَمِيرا علَى جيشٍ، أَو سرِيةٍ، أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْـوى االلهِ،             إِذَا أَم  �كَانَ رسولُ االلهِ    
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من كَفَـر          «: ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا، ثُم قَالَ      

، ولَا تمثُلُوا، ولَا تقْتلُوا ولِيدا، وإِذَا لَقِيت عدوك مِـن           بِااللهِ، اغْزوا ولَا تغلُّوا، ولَا تغدِروا     
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبـلْ مِـنهم،        - أَو خِلَالٍ    -الْمشرِكِين، فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ      

أَجابوك، فَاقْبلْ مِنهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم       وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ        
إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين، وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِـك فَلَهـم مـا                 

      فَإِنْ أَب ،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينهلِلْم        ـمهأَن مهبِرا، فَـأَخهلُوا مِنوحتا أَنْ يو
يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين، يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَى الْمؤمِنِين، ولَـا             

مسلِمِين، فَإِنْ هم أَبوا فَسـلْهم      يكُونُ لَهم فِي الْغنِيمةِ والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا أَنْ يجاهِدوا مع الْ          
               ،مقَـاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه ،مهنع كُفو ،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ، فَإِنْ هيالْجِز

          ةَ االلهِ، وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حةَ      وذِم ملْ لَهعجهِ، فَلَا تبِيةَ نذِم
               كُـمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن ،ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجهِ، وبِيةَ نلَا ذِمااللهِ، و

         ةَ رذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمـنٍ      ولَ حِصأَه تراصإِذَا حولِهِ، وس

                                                 
 )١٣٢/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية -تية والموسوعة الفقهية الكوي) ١٥٥٩: ص (٤ المفصل في فقه الجهاد ط- ٣١٢
 حسن ) ٥١١٥)(١٢٦/ ٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٣١٣
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فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ، ولَكِـن أَنـزِلْهم علَـى                 
 ٣١٤» حكْمِك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

نساء اللاتي لم يقاتلن ولا من ورد الشرع بالنهي عن قصد قتلـه،             فلم يقتلوا الأطفال وال   
فكانوا يدعون إلى االله وإلى الدخول في دين االله، فإن اُستجيب لهم كانت تلك الناحيـة                
داراً للإسلام، وإن أبوا الدخول في الإسلام، طُلب منهم دفع الجزية عـن يـدٍ وهـم                  

اً للإسلام بعلو أحكام الإسلام فيها، فإن       صاغرون، فإذا استجابوا كانت تلك الناحية دار      
أبوا قوتلوا حتى يكون الدين كله الله، ويأتي للمسلمين حالات ربما يوادعون فيها الأعداء              

فَإِذَا كَانَ الْمسـلِمونَ    :  (لمدة معينة فيما تعود مصلحته للمسلمين، قال القرطبي رحمه االله         
مجةٍ، وعنمةٍ وقُوةٍ ولَى عِزا قَالَعكَم ،لْحةً فَلَا صدِيدةً ششِدةً، ودِيدةً عاع: 

 وتضرب بِالْبِيضِ الرقَاقِ الْجماجِم... فَلَا صلْح حتى تطَعن الْخيلُ بِالْقَنا 
 يدفَعونه، فَلَا بـأْس أَنْ      وإِنْ كَانَ لِلْمسلِمِين مصلَحةٌ فِي الصلْحِ، لِنفْعٍ يجتلِبونه، أَو ضررٍ         

 أَهلَّ خيبر علَى شروطٍ     �وقَد صالَح رسولَ اللَّهِ     . يبتدِئ الْمسلِمونَ بِهِ  إِذَا احتاجوا إِلَيهِ      
  مهلْحص قَضا فَنوهقَضا      . نرجلَ نأَهةَ ومود دِرأُكَيو رِيمالض الَحص قَدنَ    وـاده قَدنَ، و

     هدهوا عقَضى نتامٍ حوةِ أَعرشا لِعشيـبِيلِ        . قُرذِهِ السلَى هةُ عابحالصلَفَاءُ والَتِ الْخا زمو
 ٣١٥).الَّتِي شرعناها سالِكَةً، وبِالْوجوهِ الَّتِي شرحناها عامِلَةً

                                                 
 )  ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣١٤
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا                  ) سرية(ش   [ 

) في خاصـته  (ل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا            سميت سرية لأا تسري في اللي     
ولا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغـنم أي لا تخونـوا في الغنيمـة   ) ولا تغلوا(أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا  

 أي ولا تنقضوا العهد) تغدروا
هكـذا  ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(انأي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذ      ) ولا تمثلوا (

هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء        
 ـ            ا بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليسـت غيره

يقـال  ) أن تخفـروا  (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله (وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ          
 ]أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته

 )٤٠/ ٨( تفسير القرطبي - ٣١٥
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أما قدر مدة الصلح فذهب الجمهور إلى أنـه لا          و:  ( وقال صديق حسن خان رحمه االله     
يجوز أن يكون أكثر من عشر سنين لأن االله سبحانه قد أمرنا بمقاتلة الكفـار في كتابـه                  
العزيز فلا يجوز مصالحتهم بدون شئ من جزية أو نحوها ولكنه لما وقع ذلك من الـنبي                 

دة التي وقع الصلح عليهـا      صلى االله تعالى عليه وآله وسلم كان دليلا على الجواز إلى الم           
ولا تجوز الزيادة عليها رجوعا إلى الأصل وهو وجوب مقاتلة الكفار ومناجزم الحرب             
وقد قيل إا لا تجوز مجاوزة أربع سنين وقيل ثلاث سنين وقيل لا تجوز مجـاوزة سـنتين     

"(٣١٦ . 
ئية في التشريع   هذا هو أصل العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر الحرب وهي المرحلة النها            

ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك      :  (والتي نسخت ما قبلها، كما قال ابن القيم رحمه االله         
: البقرة[} وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم     {: لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ      

ثُم فَرض علَيهِم قِتالَ الْمشرِكِين كَافَّةً، وكَانَ محرما، ثُم مأْذُونا          ] .١٩٠: رةِالْبقَ] [١٩٠
بِهِ، ثُم مأْمورا بِهِ لِمن بدأَهم بِالْقِتالِ، ثُم مأْمورا بِهِ لِجمِيعِ الْمشرِكِين، إِما فَـرض عـينٍ        

دِ الْقَولَى أَحورِعهشلَى الْمةٍ عكِفَاي ضفَر نِ، أَو٣١٧".لَي  
ومع ذلك فقد ذهب قوم من المعاصرين المنهزمين في مطلع القرن الهجري الماضي والحالي              

 ولإجماع  �إلى بدعة منكرة عظيمة مخالفة لكتاب االله سبحانه وتعالى ولسنة رسول االله             
إلا للدفاع فقط وليس هناك شيء اسمـه        أئمة المسلمين، وهي قولهم أن الجهاد لم يشرع         

جهاد طلب، وأن قتال الكافرين لا يكون إلا للدفاع فقط حين يعتدون علينا، وأمـا أن                
نغزوهم في عقر دارهم من أجل كفرهم، وإخضاعهم لسلطان المسلمين، وإعلاء كلمـة             

ن االله على كلمتهم فذلك عندهم يشوه صورة الإسلام والمسلمين كما يزعمون، وكان م            
أشهر مبتدعي هذا القول والناشرين له جمال الدين الأفغاني ومحمـد عبـده وتلامـذم          
والمعجبين م إلى يومنا هذا وقرر هؤلاء في مؤلفام أن أصل العلاقة بين الدارين السلم،               
وأنه كما يزعمون يجب إجابتهم حين يطلبون السلام، ويقولون إن قولكم باستقرار الأمر             

                                                 
 )٣٥٤/ ٢( الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - ٣١٦
 )٦٤/ ٣(ير العباد  زاد المعاد في هدي خ- ٣١٧
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كافرين بالقتال ونسخها لما سبق، أنكم بقولكم هـذا تمنعـون الـدعوة،             على بداءة ال  
وتكرهون الناس على الدخول في الإسلام، وكأن القتال والجهاد يتعارض مع الدعوة إلى             
االله والجدال بالتي هي أحسن، فهم لم يفقهوا أن الدعوة إلى االله، والجـدال بـالتي هـي             

ل لمن يأبى من المدعوين الدخول في الإسلام أو         أحسن باقيتان، ولكن أضيف إليهما القتا     
 يحاج الْكُفَّار بعد نزولِ الْأَمرِ      �وإِذَا كَانَ النبِي    :  (دفعه للجزية، قال ابن تيمية رحمه االله      

  كَلَام عمسى يتح جِيرتسالْم جِيرالَى أَنْ يعت اللَّه هرأَم قَدالِ، وبِالْقِت   ،ـهنأْمم ـهلِغبي اللَّهِ ثُم
 بِذَلِك ادرالْمو :              فْسِيرِهِ لَـهإِلَّا بِت تِملَا ي قَد ذَلِكهِ، ولَيةِ عجةُ الْحإِقَامالَاتِ اللَّهِ، ولِيغُ رِسبت

ا لَا يمةِ، وضارعنِ الْمبِهِ ع ابجيةُ، وجبِهِ الْح قُومالَّذِي تاجِبو وإِلَّا بِهِ فَه اجِبالْو تِم . 
 .علِم بطْلَانُ قَولِ من ظَن أَنَّ الْأَمر بِالْجِهادِ ناسِخ الْأَمر بِالْمجادلَةِ مطْلَقًا

 ابِعالر هجلَةِ الْكُفَّارِ     : إِنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ   : الْوادجةَ مإِنَّ آي-  رغَي أَو      هخسعِي ندا يا مِمه- 
    فِ قِيلَ لَهيةِ السةٌ بِآيوخسنـةٍ            : منِي كُلَّ آيعت ا، أَمنِهيةً بِعنِي آيعفِ؟ أَتيةِ السنِي بِآيعا تم

 فِيها الْأَمر بِالْجِهادِ؟
 :فَإِنْ أَراد الْأَولَ، كَانَ جوابه مِن وجهينِ

داأَحما: هضِهعب صِيصخت وزجةٌ، فَلَا يددعتادِ مالْجِه ا ذِكْراتِ الَّتِي فِيهأَنَّ الْآي. 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ           {: أُرِيد قَولَه تعالَى  : وإِنْ قَالَ 

موهمتدج٥: التوبة[} و. [ 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا   {: هذِهِ فِي قِتالِ الْمشرِكِين وقَد قَالَ بعدها فِي قِتالِ أَهلِ الْكِتابِ          : لَ لَه قِي

ن يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِ               
 ] .٢٩: التوبة[} الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ

كُلَّ آيةٍ فِيهـا    : فَلَو لَم تكُن آيةُ السيفِ إِلَّا واحِدةً لَم تكُن هذِهِ أَولَى مِن هذِهِ، وإِنْ قَالَ              
 .ذِكْر الْجِهادِ

أُذِنَ لِلَّذِين  {: ه الْجِهاد شرِع علَى مراتِب، فَأَولُ ما أَنزلَ اللَّه تعالَى فِيهِ الْإِذْنَ بِقَولِهِ            قِيلَ لَ 
لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَات٣٩: الحج[} ي. [ 
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ماءِ أَنَّ هذِهِ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْجِهادِ، ثُم بعد ذَلِـك نـزلَ           فَقَد ذَكَر غَير واحِدٍ مِن الْعلَ     
ولَم يؤمروا بِقِتالِ مـن طَلَـب       ] . ٢١٦: البقرة[} كُتِب علَيكُم الْقِتالُ  {: وجوبه بِقَولِهِ 

اقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولَا تتخِذُوا مِنهم      فَإِنْ تولَّوا فَخذُوهم و   {: مسالَمتهم، بلْ قَالَ  
 أَو جاءُوكُم حصِرت    - إِلَّا الَّذِين يصِلُونَ إِلَى قَومٍ بينكُم وبينهم مِيثَاق          -ولِيا ولَا نصِيرا    

       مهمقَاتِلُوا قَوي أَو قَاتِلُوكُمأَنْ ي مهوردلَ -صفَإِنِ        و لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش و
: النسـاء [} اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا           

٩٠ - ٨٩. [ 
 .ين بِقِتالِهِ، وإِنْ كَانتِ الْهدنةُ عقْدا جائِزا غَير لَازِمٍوكَذَلِك من هادنهم لَم يكُونوا مأْمورِ

الْأَمر بِنبذِ الْعهودِ، وأَمرهم بِقِتالِ الْمشرِكِين كَافَّةً، وأَمـرهم بِقِتـالِ    ) براءَةَ(ثُم أَنزلَ فِي    
     توا حلِمسي ابِ إِذَا لَملِ الْكِتأَه           كرت ملَه بِحي لَمونَ، واغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى ي

ادِهِمكَانِ جِهإِم عطْلَقَةً مةً منده موهنادهو موهالَمإِنْ سو الِهِمقِت. 
فَآيةُ الْإِذْنِ نزلَت فِـي     : قِيلَ. نِآيةُ السيفِ الَّتِي نسختِ الْمجادلَةَ هِي آيةُ الْإِذْ       :  فَإِنْ قَالَ 

ذَا الْكُفَّاره دعلَ بادج قَدا، وايرالس ئًا مِنيثَ شعبلَ أَنْ يةَ قَبدِينمِهِ الْمقْدلِ مأَو. 
] ٢١٦: البقرة[} لُكُتِب علَيكُم الْقِتا  {فَقَولُه  : قِيلَ. آيات فَرضِ الْقِتالِ  : وكَذَلِك إِنْ قِيلَ  

نزلَت فِي أَولِ الْأَمرِ قَبلَ بدرٍ، ولَا ريب أَنَّ الْجِهاد كَانَ واجِبا يوم أُحدٍ والْخندقِ وفَتحِ                . 
لِك فِـي   خيبر ومكَّةَ، وقَد ذَكَر اللَّه آياتِ فَرضِ الْجِهادِ فِي هؤلَاءِ الْمغازِي كَما ذَكَر ذَ             

بلِ الْجِدالُ إِنما نسِخ لَما أُمِر بِجِهادِ من سـالَم          : وإِنْ قِيلَ . سورةِ آلِ عِمرانَ والْأَحزابِ   
 هذَا باطِلٌ، فَإِنَّ الْجِدالَ إِنْ كَانَ منافِيا لِلْجِهادِ، فَهو منافٍ لِإِباحتِـهِ : ومن لَم يسالِم، قِيلَ   

              ا لَمكَم ،الِمِينسادِ لِلْمالْجِه ابافِ إِيجني لَم ادافِ الْجِهني إِنْ لَمالِمِ، وسلِلْم لَوابِهِ ولِإِيجو
   رِهِمادِ غَيجِه ابافِ إِيجنالِ          . يجلَا يادِلُ وجي قَدو ،الِدجلَا يادِلُ وجلَا ي قَد الِمسفَإِنَّ الْم ،د

 . كَما أَنَّ غَيره قَد يجالِد ويجادِلُ وقَد يفْعلُ أَحدهما
              ـادكُونَ جِهفَلَأَنْ ي ،هلَتادجافِي منالِ لَا يدِئِ بِالْقِتتبارِبِ الْمحادِ الْملِجِه هابفَإِنْ كَانَ إِيج

دلَته أَولَى وأَحرى، فَإِنَّ من كَانَ أَبعد عنِ الْقِتالِ كَانـت           من لَا يبدأُ الْقِتالَ لَا ينافِي مجا      
 :يبين هذَا. مجادلَته أَقَلَّ منافَاةً لِلْقِتالِ مِمن يكُونُ أَعظَم قِتالًا
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 امِسالْخ هجقَالَ  : الْوأَنْ ي وهلَ   : وع ارالِاقْتِص وه وخسنالْم     بِيالِ، فَكَانَ النفِي  �ى الْجِد 
أَولِ الْأَمرِ مأْمورا أَنْ يجاهِد الْكُفَّار بِلِسانِهِ لَا بِيدِهِ، فَيدعوهم ويعِظُهم ويجادِلُهم بِـالَّتِي              

         الَى فِي سعا، قَالَ تا كَبِيرادآنِ جِهبِالْقُر مهاهِدجيو نسأَح ـةٌ    هِيكِّيم هِيقَانِ وةِ الْفُرور :
}  فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ جِهـادا كَـبِيرا      -ولَو شِئْنا لَبعثْنا فِي كُلِّ قَريةٍ نذِيرا        {
 ] .٥٢ - ٥١: الفرقان[

       سزِ الْمجعزِهِ وجلِع الِهِمقِت نع ا بِالْكَفورأْمكَانَ مإِلَـى        و راجا هلَم ثُم ،ذَلِك نع لِمِين
                  لَـمـالُ والْقِت هِملَيع ا كُتِبوا قَولَم ادِ، ثُمفِي الْجِه انٌ أُذِنَ لَهوا أَعبِه لَه ارصةِ ودِينالْم

 .ونَ قِتالَ جمِيعِ الْكُفَّارِيكْتب علَيهِم قِتالُ من سالَمهم؛ لِأَنهم لَم يكُونوا يطِيقُ
فَلَما فَتح اللَّه مكَّةَ وانقَطَع قِتالُ قُريشٍ ملُوكِ الْعربِ، ووفَدت إِلَيهِ وفُود الْعربِ بِالْإِسـلَامِ           

           م دهع كَانَ لَه نإِلَّا م الِ الْكُفَّارِ كُلِّهِمالَى بِقِتعت اللَّه هرـودِ       أَمهـذِ الْعببِن هـرأَمو ،قَّتؤ
 .الْمطْلَقَةِ، فَكَانَ الَّذِي رفَعه ونسخه ترك الْقِتالِ

 وأَما مجاهدةُ الْكُفَّارِ بِاللِّسانِ، فَما زالَ مشروعا مِن أَولِ الْأَمرِ إِلَى آخِرِهِ، 
جاهِدوا الْمشـرِكِين   «: �الْيدِ، فَبِاللِّسانِ أَولَى، وقَد قَالَ النبِي       فَإِنه إِذَا شرع جِهادهم بِ    

الِكُموأَمو تِكُمأَلْسِنو دِيكُمبِأَي «. 
وكَانَ ينصِب لِحسانَ مِنبرا فِي مسجِدِهِ يجاهِد فِيهِ الْمشرِكِين بِلِسانِهِ جِهاد هجوٍ، وهذَا             
كَانَ بعد نزولِ آياتِ الْقِتالِ، وأَين منفَعةُ الْهجوِ مِن منفَعةِ إِقَامةِ الدلَائِلِ والْبراهِينِ علَـى               

 صِحةِ الْإِسلَامِ، وإِبطَالِ حججِ الْكُفَّارِ مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ؟
 ادِسالس هجمِ: الْو هـوا    أَننآم ـاسأَنَّ الن لَـوةِ، ووررلِلض رِعا شمالَ إِنلُومِ أَنَّ الْقِتعالْم ن

بِالْبرهانِ والْآياتِ لَما احتِيج إِلَى الْقِتالِ، فَبيانُ آياتِ الْإِسلَامِ وبراهِينه واجِـب مطْلَقًـا              
 .وجوبا أَصلِيا

 فَمشروع لِلضرورةِ، فَكَيف يكُونُ هذَا مانِعا مِن ذَلِك؟: دوأَما الْجِها
الْإِسلَام قَد ظَهرت أَعلَامه وآياته فَلَم يبق حاجةٌ إِلَى إِظْهارِ آياتِهِ، وإِنما يحتـاج    : فَإِنْ قِيلَ 

 وعد بِإِظْهارِهِ علَى الدينِ كُلِّهِ ظُهور عِلْمٍ وبيانٍ وظُهور          معلُوم أَنَّ اللَّه  : قِيلَ. إِلَى السيفِ 
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هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى          {: سيفٍ وسِنانٍ، فَقَالَ تعالَى   
 .] ٣٣: التوبة[} الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

وقَد فَسر الْعلَماءُ ظُهوره بِهذَا وهذَا، ولَفْظُ الظُّهورِ يتناولُهما، فَإِنَّ ظُهور الْهدى بِـالْعِلْمِ              
            ـقدِيـنِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَى أَرعت اللَّهلِ، ومالْعدِ وينِ بِالْيالد ورظُهانِ، ويالْب؛ و

 .لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ
 مكَـثَ   �فَإِنَّ النبِي   ؛ ومعلُوم أَنَّ ظُهور الْإِسلَامِ بِالْعِلْمِ والْبيانِ قَبلَ ظُهورِهِ بِالْيدِ والْقِتالِ           

آياتِ والْبـراهِينِ، فَآمنـت بِـهِ       بِمكَّةَ ثَلَاثَ عشرةَ سنةً يظْهِر الْإِسلَام بِالْعِلْمِ والْبيانِ والْ        
الْمهاجِرونَ والْأَنصار طَوعا واختِيارا بِغيرِ سيفٍ لِما بانَ لَهم مِن الْآياتِ الْبيناتِ والْبراهِينِ            

كُفَّارِ بِالسيفِ ابتِداءً ودفْعـا،     والْمعجِزاتِ، ثُم أَظْهره بِالسيفِ، فَإِذَا وجب علَينا جِهاد الْ        
فَلَأَنْ يجِب علَينا بيانُ الْإِسلَامِ وإِعلَامه ابتِداءً ودفْعا لِمن يطْعـن فِيـهِ بِطَرِيـقِ الْـأَولَى                 

 .والْأَحرى
        فَعنلَ مقَب هتفَعنمو وبِ ذَاكجلَ وذَا قَبه وبجقْتٍ إِلَى       فَإِنَّ وكُلَّ و اجتحي هأَن لُومعمتِهِ، و

السيفِ، فَكَذَلِك هو محتاج إِلَى الْعِلْمِ والْبيانِ، وإِظْهاره بِالْعِلْمِ والْبيانِ مِن جِنسِ إِظْهارِهِ             
نَّ كَثِيرا مِن الْكُفَّارِ لَم يقْهره سيفُه       بِالسيفِ وهو ظُهور مجملٌ علَا بِهِ علَى كُلِّ دِينٍ مع أَ          

فَكَذَلِك كَثِير مِن الناسِ لَم يظْهر لَهم آياته وبراهِينه، بلْ قَد يقْـدحونَ فِيـهِ ويقِيمـونَ                 
        نم فِ فِيهِميبِالس ورقْهالْما ومطْلَانِهِ، لَا سِيلَى بع ججالْح    مهادلَاءِ جِهؤونَ، فَهافِقُونَ كَثِير

 :بِالْعِلْمِ والْبيانِ دونَ السيفِ والسنانِ، يؤكِّد هذَا
 ابِعالس هجإِلَّـا                : الْو كُـني لَم لِمِينسلَ الْمقَات نكُونُ إِلَّا لِظَالِمٍ، فَإِنَّ مالَ لَا يأَنَّ الْقِت وهو

ظَالِم                ـعباتى، ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنسالر اقةُ فَشجهِ الْحلَيع تقَام نما، ودِيتعا م
 .غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين لَم يكُن إِلَّا ظَالِما

نِ بِالظُّلْمِ، وإِما من قَامت علَيهِ الْحجةُ       إِما طَاعِنٍ فِي الدي   : وأَما الْمجادلَةُ فَقَد تكُونُ لِظَالِمٍ    
هلُغبي لَم قشِدٍ طَالِبِ حرتسكُونُ لِمت قَدا، وولِهقَب مِن عنتةُ فَامالظَّاهِر. 

 عـورِض ذَلِـك عِنـده        ودلَائِلِ نبوتِهِ، ولَكِن   �وإِما من بلَغه بعض أَعلَامِ نبوةِ محمدٍ        
 .بِشبهاتٍ تنافِي ذَلِك، فَاحتاج إِلَى جوابِ تِلْك الْمعارضاتِ
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بِهِ ذَلِك لَمعهِ الَّذِي يجلَى الْوةِ عوبلَائِلِ النرِفَةِ دعلِم ا طَالِبإِمو. 
فَالْمجادلَةُ الَّتِـي تكُـونُ     . دفْعِ ظُلْمِ الْمقَاتِلِ مشروعا   فَإِذَا كَانَ الْقِتالُ الَّذِي لَا يكُونُ إِلَّا لِ       

 .لِدفْعِ ظُلْمِهِ ولِانتِفَاعِهِ وانتِفَاعِ غَيرِهِ مشروعةٌ بِطَرِيقِ الْأَولَى
 اهِدجإِلَّا ا         {: قَالَ م نسأَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو    مهـوا مِـنظَلَم لَّذِين {

وفِي لَفْظٍ آخر عنه    . الَّذِين ظَلَموا من قَاتلَك ولَم يعطِك الْجِزيةَ      : قَالَ] . ٤٦: العنكبوت[
 ـ. مِنهم أَهلُ الْحربِ من لَا عهد لَهم؛ الْمجادلَةُ لَهم بِالسـيفِ          : الَّذِين ظَلَموا : قَالَ ي وفِ

من أَدى  : وفِي رِوايةٍ عنه قَالَ   . لَا تقَاتِلْ إِلَّا من قَاتلَك ولَم يعطِك الْجِزيةَ       : رِوايةٍ عنه قَالَ  
 شـرا   إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن، فَإِنْ قَالُوا     : وعن مجاهِدٍ . مِنهم الْجِزيةَ فَلَا تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا      

رِينفَسلُ أَكْثَرِ الْمقَو هِيةً ووخسنا ملُهعجلَا ي اهِدجذَا ما، فَهريفَقُولُوا خ . 
      لَمنِ أَسدِ بيز ننِ بمحالر دبقَالَ ع :}        ـنسأَح ابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيلَ الْكِتادِلُوا أَهجلَا تو {

فَـاقْتلُوا  {نسـختها   : لَيست منسوخةً، ولَكِن عن قَتادةَ قَالَ     : ، قَالَ ] ٤٦: العنكبوت[
موهمتدجثُ ويح رِكِينشفِ] ٥: التوبة[} الْميالس مِن دلَةَ أَشادجلَا مو ،. 

 حلُ أَصالْأَو؛ وخسوا فَلَا نظَلَم الَّذِين لَاءِ مِنؤ٣١٨)..لِأَنَّ ه  
لقد شرع القتال في الإسلام لنشر الـدعوة الإسـلامية،          :  (وقال عبد االله عزام رحمه االله     

ولـذا فـإن    . وإنقاذ البشرية من الكفر، ونقلهم من ظلمة الدنيا إلى نور الدنيا والآخرة           
القتال في هذا الدين الحنيف لإزالة العقبات السياسية والإقتصادية والإجتماعيـة أمـام             

هو تحطيم الحـواجز    ): القتال(مية، بل تستطيع أن تقول أن وظيفة الجهاد         الدعوة الإسلا 
التي تقف دون نشر هذا الدين في ربوع العالمين، فإن قبل الناس هذا الدين فـلا حاجـة              
لإشهار سيف، ولا إراقة دماء، ولا إتلاف منشآت وأمـوال، لأن هـذا الـدين جـاء       

 .للإصلاح والإعمار لا للإتلاف والدمار
تل والقتال ضرورة مفروضة على المسلمين لأم يحملـون رايـة التوحيـد، وهـم          والق

 .والضروة تقدر بقدرها. مأمورون بنشرها فوق كل رابية وسهل

                                                 
 فما بعدها) ٢٣١/ ١( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية - ٣١٨
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فإذا لم نستطع تبليغ الدعوة إلا بقتال الأنظمة السياسية والسلطات القائمة قاتلناهم لأم             
 .يحولون بيننا وبين تبليغ الناس

القوة السياسية وأصحاب الأموال وتجمعات القبائل اضطررنا لمواجهتهم        فإذا وقف أمامنا    
بالسلاح حتى يستسلموا لهذا الدين ويفتحوا الطريق بيننا وبين الشـعوب الـتي أمرنـا               

 .بإنقاذها
اللَّه بِمـا يعملُـونَ   وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ        { 

  صِير٣٩(ب (              صِـيرالن ـمنِعلَى وـوالْم منِع لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو)٤٠ ( {
 ]٤٠، ٣٩: الأنفال[

فالقتال لإزالة الفتنة، وتحطيم الطغمة التي تعبد النـاس لأنفسـهم مـن دون االله، فـإن                
 .ألقت السلم فلا حاجة لإشهار السلاح ولا ضرورة لقتل الناساستسلمت هذه الطغمة و

مـن نـار    : من النـار  -حتى الطواغيت -ولذا فإن الإسلام يحرص أولا على إنقاذ الناس         
                بِيالن مِعس ،هنع اللَّه ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نالجاهلية في الدنيا ومن حجيم الآخرة، ع� ،

، فَقَاموا يرجونَ لِذَلِك أَيهم     »لَأُعطِين الرايةَ رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ      «: ريوم خيب : يقُولُ
يشتكِي عينيهِ، فَأَمر،   : ، فَقِيلَ »أَين علِي؟ «: يعطَى، فَغدوا وكُلُّهم يرجو أَنْ يعطَى، فَقَالَ      

  قصفَب ،لَه عِيءٌ، فَقَالَ           فَديبِهِ ش كُني لَم هى كَأَنتح هكَانأَ مرهِ، فَبينيى  :  فِي عتح مقَاتِلُهن
علَى رِسلِك، حتى تنزِلَ بِساحتِهِم، ثُم ادعهـم إِلَـى الإِسـلاَمِ،            «: يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ  

م، فَواللَّهِ لَأَنْ يهدى بِك رجلٌ واحِد خير لَـك مِـن حمـرِ              وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِ   
 . ٣١٩).متفق عليه»النعمِ

ومن هنا فالقتال في الإسلام ضرورة لإنقاذ الشعوب المستضعفة والقطعان المستعبدة للآلهة            
يد وتحريـرهم،   البشرية، فلا بد من إنزال هذ الآلهة البشرية إلى مقام العبودية وإنقاذ العب            

                                                 
  )٢٩٤٢)(٤٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٩
على . (ليفتح على يديه  ) لذلك. (فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له        ) فقاموا يرجون . (العلم) الراية(ش    [ 

. المراد ما يعم الذكر والأنثـى     ) رجل. (الساحة المكان المتسع بين دور الحي ونحوه      ) بساحتهم. (اتئد في السير  ) رسلك
 ]الإبل الحمراء وكانت أنفس الأموال عند العرب) حمر النعم(
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فإن أبت هذه الأرباب الآدمية أن تزول من عليائها فلا بد من تحطيم كبريائها وإعادـا                
إلي حجمها الطبيعي وإلى حدها الحقيقي الذي تخطته ظلما وعدوانا على بحـور الـدماء             

 ٣٢٠".وجماجم الأبرياء وأشلاء الشهداء
على العموم واجب بالنصـوص     إن قتال الكفار    :  (وقال عبد الرحمن الدوسري رحمه االله     

القطعية من وحي االله كتاب وسنة وهذا القتال للهجوم لا للدفاع كما تصـوره بعـض                
المنهزمين هزيمة عقلية باسم الدفاع عن تشويه سمعة الإسلام والذين اشتبهت عليهم معاني             
 النصوص التي يفيد بعضها الخصوص فأعمتهم هزيمتهم العقلية أو الهوى عـن النظـر في              

يـا  { :العمومات الصارفة الناسخة لما قبلها لكوا عامة ومتأخرة قال االله سبحانه وتعالى           
               عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُوني وا قَاتِلُوا الَّذِيننآم ا الَّذِينهأَي

قِينتثُ       {   :، وقال ]١٢٣: التوبة[} الْميح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ             

غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتوحِيم٥: التوبة[}  ر[ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس حتـى       «:  قَالَ �عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        وفي الصحيحين   

إِذَا يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، ويقِيموا الصلاَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَ              
 ٣٢١»فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ، وحِسابهم علَى اللَّهِ

وغير ذلك من النصوص الواضحة التي لا نطيل ا المقام ولكن المهـزومين وأصـحاب                
ا قبلـها لتأخرهـا في      الهوى يضربون صفحاً عن هذه النصوص القاطعة العامة الناسخة لم         

وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا        { :الترول ويتمسكون فقط بقوله تعالى    

                                                 
 )٣٩/ ٦٤( كتب ومقالات الشهيدعبد االله عزام - ٣٢٠
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ٣٢١
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكـم         ) يشهدوا. ( بعد عرض الإسلام عليهم    أي) أقاتل الناس (ش  [ 

) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى       
أي ) وحسام على االله  . (بذلك قصاصا أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون               

 ]فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون
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      دِينتعالْم حِبلَا ي كما يأخذون التعليل بآية الإذن في الجهـاد        ] ١٩٠: البقرة[} إِنَّ اللَّه
 : ة القتال جاءت في القرآن على مراحلغافلين أو متغافلين أنَّ مشروعي

ذِنَ لِلَّـذِين   أُ{ :الإذن المفيد للإباحة مقروناً بأسبابه كما في آيات سورة الحـج          : الأولى
   لَقَدِير رِهِمصلَى نع إِنَّ اللَّهوا وظُلِم مهلُونَ بِأَنقَاتـرِ  ) ٣٩(ييبِغ ارِهِمدِي وا مِنرِجأُخ الَّذِين

قح                 ـعبِيو امِعـوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رإِلَّا أَنْ ي 
يز وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيرا ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِ              

الَّذِين إِنْ مكَّناهم فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونهـوا             ) ٤٠(
 . ]الحج[} ) ٤١(عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ 

وا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِين    وقَاتِلُ{ :تقييده بحالة الاعتداء كما آيات سورة البقرة      : الثانية
         دِينتعالْم حِبلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُمقَاتِلُون١٩٠(ي (      مـوهمـثُ ثَقِفْتيح ملُـوهاقْتو

 ـ           عِن مقَاتِلُوهلَا تلِ والْقَت مِن دةُ أَشنالْفِتو وكُمجرثُ أَخيح مِن موهرِجأَخـجِدِ   وسالْم د
            اءُ الْكَـافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِنْ قَات قَاتِلُوكُمى يتامِ حرفَـإِنِ  ) ١٩١(الْح

      حِيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ فَـإِ         ) ١٩٢(ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهنِ و
 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتالبقرة [} )١٩٣(ان[ . 

تعميم وجوبه على الفور ابتداء كما في سورة براءة التي ورد فيها الإعلان من االله               : الثالثة
ورسوله بالبراءة من كل مشرك وكافر ونقض عهودهم غير المؤجلة وإمهالهم أن يسيحوا             

هر ثم بعدها يقاتلون ويطاردون ويحاصرون ويلزمون كـل مرصـد           في الأرض أربعة أش   
حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة التي هي عمود الإسلام ويؤتوا الزكاة الـتي هـي               
حقه المالي وذلك في الآية الخامسة السالفة الذكر التي قيد االله فيها تخلية سبيلهم بـذلك                

 . ٣٢٢)والحديث الصحيح تضمنه أيضاً
 

��������������� 
 

                                                 
 )١٧٢: ص( الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة - ٣٢٢
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ترد كلمة الأصل في العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر بمعنى القاعدة المستمرة إذ كلمة               

 : الأصل عند الفقهاء والأصوليين تطلق بإطلاقات متعددة منها
 .  والأصوليون الدليل وهذا هو ما تعارف عليه الفقهاء- أ �
 .  القاعدة الكلية- ب �
 .  المقيس عليه- ت �
 .  الراجح- ث �
 .  المستصحب- ج �
 .  القاعدة المستمرة- ح �

الأصـل في علاقـة دار   : ومرادنا هنا هو الإطلاق الأخير وهو القاعدة المستمرة فقولنـا    
بين الـدارين هـي     الإسلام بدار الكفر هي الحرب يعني أن القاعدة المستمرة في العلاقة            

 أو عقد صـلح أو  - أي بالدخول في الإسلام -الحرب، أما السلم فلا يكون إلا بإسلام        
 . ذمة أو أمان

: علَى ثَلَاثَةِ أَقْسـامٍ   ) براءَةٌ(فَاستقَر أَمر الْكُفَّارِ معه بعد نزولِ       :  (قال ابن القيم رحمه االله    
عهدٍ، وأَهلِ ذِمةٍ، ثُم آلَت حالُ أَهلِ الْعهدِ والصلْحِ إِلَـى الْإِسـلَامِ،             محارِبِين لَه، وأَهلِ    
محارِبِين، وأَهلَ ذِمةٍ، والْمحارِبونَ لَه خائِفُونَ مِنه، فَصـار أَهـلُ           : فَصاروا معه قِسمينِ  

  ٣٢٣).. مؤمِن بِهِ، ومسالِم لَه آمِن، وخائِف محارِبمسلِم: الْأَرضِ معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ
وستأتي الأدلة على ذلك وأقوال فقهاء المسلمين بإذن االله حتى نتبين من خلالها بطـلان               
القول الفاسد الذي يقوله بعض دعاة الهزيمة حيث يقولون إن الأصل في العلاقة بـين دار                

                                                 
 )٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- التربية الجهادية في ضوء الكتاب والسنة- ٣٢٣

: ص (٤فصل في فقه الجهاد ط    والم) ٤٧: ص( علي بن نايف الشحود      - ت -التربية الجهادية في ضوء الكتاب والسنة     
 )١٤٥/ ٣(وزاد المعاد في هدي خير العباد ) ٢٦٩
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 يقول سيد قطب رحمه االله في معرض رده على أولئـك            .الإسلام ودار الكفر هو السلم    
 -إذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكـام فهـم              :  (المنهزمين

 ولهـم في    - ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها        - غير مكلفين بتحقيقها     -اللحظة وموقتا   
هذه الأحكام الأخيرة عندما    الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى ينتهوا إلى تنفيذ          

ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص      .. يكونون في الحال التي يستطيعون معها تنفيذها        
وعليهم ألا يحملوا ضعفهم الحاضر على دين االله        . النهائية لتوافق أحكام النصوص المرحلية    

 بحجة أنـه ديـن      وعليهم أن يتقوا االله في مسخ هذا الدين وإصابته بالهزال         . القوي المتين 
إنه دين السلم والسلام فعلا، ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها مـن         ! السلم والسلام 

إنه منهج االله هذا الـذي يـراد        .. عبادة غير االله، وإدخال البشرية كافة في السلم كافة          
البشر على الارتفاع إليه، والاستمتاع بخيره وليس منهج عبد من العبيد ولا مذهب مفكر              

 البشر حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم كـل القـوى              من
 ..التي تقف في سبيله لإطلاق الحرية للناس أفرادا في اختياره 

إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد وحـين تكـون      
فإنه في هذه الحالة يصـبح      . ضاالأنظمة والشرائع التي تصرف حيام من وضع العبيد أي        

لكل مذهب ولكل نظام الحق في أن يعيش داخل حدوده آمنا، ما دام أنه لا يعتدي على                 
حدود الآخرين، ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة والأوضاع المختلفة أن تتعايش            

ع فأما حين يكون هناك منهج إلهي وشريعة ربانية، ووض        ! وألا يحاول أحدها إزالة الآخر    
العبودية فيه الله وحده وتكون إلى جانبه مناهج ومذاهب وأوضاع مـن صـنع البشـر                

ويصبح من حق المنـهج الإلهـي أن   . فإن الأمر يختلف من أساسه   .. العبودية فيها للعباد    
يجتاز الحواجز البشرية ويحرر البشر من العبودية للعباد ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة             

 .ظل الدينونة الله وحدهالتي يختاروا في 
والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا مـن الحـرج الـذي               
يتوهمونه في انطلاق الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشـر في الأرض كلـها مـن                
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وهي أن هناك منهجا ربانيا العبودية فيه       .. ينسون هذه الحقيقة الكبرى     . العبودية لغير االله  
 !!!  وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيدالله

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المنهج الإلهي فليراجعها المهزومون              
 .الذين يحملون هزيمتهم وضعفهم على هذا الدين

  ٣٢٤)!تقينلعل االله أن يرزقهم القوة من عنده وأن يجعل لهم الفرقان الذي وعد به عباده الم
القول : ومن الأقوال الفاسدة للمعاصرين   :  (ويقول عبد القادر عبد العزيز فك االله أسره       

بأن الأصل في علاقة دار الإسلام مع بلاد الكفار السلم، وأن الجهاد في الإسلام لايشرع               
إلا للدفاع، وهذا القول فيه انكار للمعلوم من الدين بالضرورة، ورددت عليه في كتـابي            

، وهذا القول الفاسد منبثق أيضا من المنهج الازامي التلفيقي الذي أسسه رفاعة             )لعمدةا(
الطهطاوي ومحمد عبده، وأراد أصحاب هذا القول بيان أن الإسلام يتفق مـع القـانون      

 في تحريم الحرب الهجومية وتحريم      - وهي شرائع طاغوتية     -الدولي وميثاق الأمم المتحدة     
فهل الإسلام يحرم هذا؟ هل الإسلام حـرم جهـاد          . ي الغير بالقوة  الاستيلاء على أراض  

فَـاقْتلُواْ الْمشـرِكِين حيـثُ      (الطلب الذي يسمونه بالحرب الهجومية واالله تعالى يقول         
موهمدتجمِ    (، ويقول عزوجل    ٥: التوبة) واء الْقَوتِغواْ فِي ابهِنلاَ ت؟ وهل  ١٠٤: النساء) و
وأَورثَكُم أَرضهم ودِيـارهم    (م الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة واالله يقول         الإسلام يحر 

؟ وكيف صارت أرض العـراق والشـام        ٢٧: الأحزاب) وأَموالَهم وأَرضاً لَّم تطَؤوها   
إن القائـل   . ومصر بل أرض خراسان والأندلس من أملاك الدولة الإسلامية ذات يوم؟          

ألا ترى أن الأمم المتحدة هي التي       .  الفاسد منكر للمعلوم من الدين بالضرورة      ذا القول 
م ١٩٤٨م، ثم بقرار الهدنـة في       ١٩٤٧منحت إسرائيل أرض فلسطين بقرار التقسيم في        

مكنت لإسرائيل من التهام المزيد من الأرض وكانت لاتملك من صحراء النقـب شـيئا               
 ١٩٦٧يد من أرض فلسطين بالقوة في حرب عام         بقرار التقسيم؟ ثم التهمت إسرائيل المز     

إن القوانين الدولية لاتطبق إلا على الضعفاء، أما الأقوياء فلهم          . م تحت سمع العالم وبصره    

                                                 
والتربية الجهادية في ضـوء     ) ٢١٤٥: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب     - ٣٢٤

 )١٤٨: ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٥٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت-الكتاب والسنة
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قوانين أخرى وهي قوانين فرض الأمر الواقع بالقوة كما فعل اليهود بفلسطين وكما فعل              
نجاس إلا القوة، وقد أخبرنا االله      النصارى الصرب بالبوسنة، ولايجدي مع هؤلاء الكفرة الأ       

) وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم مـن قُـوةٍ       (بذلك بأوجز بيان وأوضح عبارة فقال جل شأنه         
 . ٣٢٥).٦٠: الأنفال

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ      {ويقول سيد قطب رحمه االله وهو يحلِّق مع آية            
ا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارهـا              حتى إِذَ 

ذَلِك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ                
فَلَن  مالَهمضِلَّ أَعويبين بعض الحِكَمِ من استمرار القتال بين المعسكرين؛        ] ٤: محمد[}  ي

حتى تضـع الْحـرب     :  (القاعدة المستمرة قال  معسكر الكفر ومعسكر الإيمان وأنه هو       
فهي القاعـدة الكليـة     .أي حتى تنتهي الحرب بين الإسلام وأعدائه المناوئين له         )أَوزارها

الْكَـف  :ثَلاَثَةٌ مِن أَصلِ الإِيمانِ   « :-�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         .دائمةال
عمن قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ولاَ تكَفِّره بِذَنبٍ ولاَ تخرِجه مِن الإِسلاَمِ بِعملٍ والْجِهاد مـاضٍ                 

لَّه إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِى الدجالَ لاَ يبطِلُه جور جـائِرٍ ولاَ عـدلُ عـادِلٍ        منذُ بعثَنِى ال  
 ..٣٢٦»والإِيمانُ بِالأَقْدارِ 

 -واللّه لا يكلف الذين آمنوا هذا الأمر،ولا يفرض عليهم هذا الجهاد،لأنه يستعين ـم               
ر على أن يقضي عليهم قضاء مباشرا وإنمـا         فهو سبحانه قاد  . على الذين كفروا   -حاشاه  

ذلِك ولَو يشاءُ اللَّه    «: الذي تقدر به منازلهم    الابتلاء  هو ابتلاء اللّه لعباده بعضهم ببعض       
والَّذِين قُتِلُوا فِي سـبِيلِ اللَّـهِ فَلَـن يضِـلَّ           .لَانتصر مِنهم،ولكِن لِيبلُوا بعضكُم بِبعضٍ    

 .»سيهدِيهِم ويصلِح بالَهم،ويدخِلُهم الْجنةَ عرفَها لَهم.همأَعمالَ
إن هؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه،وأمثالهم في الأرض كلها في كل زمان من               
البغاة الطغاة المفسدين،الذين يظهرون في ثوب البطش والاستكبار،ويتراءون لأنفسـهم          

تعيش علـى ظهـر     .إن هؤلاء جميعا حفنة من الخلق     .عهم قادرين أقوياء  وللضالين من أتبا  

                                                 
 )٩٠١: ص( العلم الشريف  الجامع في طلب- ٣٢٥
 حسن لغيره) ٢٥٣٤] (٣٢٤ /٢[ المكتر - سنن أبي داود - ٣٢٦
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هذه الهباءة الصغيرة المسماة بالأرض،بين هذه الكواكب والنجوم واموعات الفلكيـة           
وارات والعوالم التي لا يعلم عددها ولا مداها إلا اللّه في هذا الفضاء الذي تبدو فيـه                 

،تكاد تكون ضائعة،لا يمسكها ولا يجمعها ولا ينسقها        هذه ارات والعوالم نقطا متناثرة    
 .إلا اللّه

فلا يبلغ هؤلاء ومن وراءهم من الأتباع،بل لا يبلغ أهل هذه الأرض كلها،أن يكونـوا               
 .نمالا صغيرة

لا بل إم لا يبلغون شيئا أصـلا        .لا بل إم لا يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات         
 .هحين يقفون أمام قوة اللّ
 - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخام           -إنما يتخذ اللّه المؤمنين     

كما انتصر مـن    .ولو شاء لانتصر من الكافرين جهرة     .إنما يتخذهم سبحانه ستارا لقدرته    
 .بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم

وهـو  .باده المؤمنين الخير  بل لا نتصر منهم من غير هذه الأسباب كلها،ولكنه إنما يريد لع           
وفي هـذا   .يريد ليبتليهم .يبتليهم،ويربيهم،ويصلحهم،وييسر لهم أسباب الحسنات الكبار    

 يستجيش في نفوس المؤمنين أكـرم مـا في الـنفس البشـرية مـن طاقـات             الابتلاء  
فليس أكرم في النفس من أن يعز عليها الحق الذي تؤمن بـه،حتى تجاهـد في                .واتجاهات

وتقتل،ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له وبـه،ولا تسـتطيع الحيـاة              سبيله،فتقتل  
 .بدونه،ولا تحب هذه الحياة في غير ظله

فيظل يخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعـراض هـذه الأرض         .ويريد ليربيهم 
ويظل يقوي في نفوسهم كل ضعف ويكمـل كـل   .الفانية مما يعز عليهم أن يتخلوا عنه      

 ودخل،حتى تصبح رغائبهم كلها في كفة وفي الكفة الأخرى تلبية           نقص،وينفي كل زغل  
ويعلم اللّه مـن    .فترجح هذه وتشيل تلك   .دعوة اللّه للجهاد،والتطلع إلى وجه اللّه ورضاه      

هذه النفوس أا خيرت فاختارت،وأا تربت فعرفت،وأا لا تندفع بلا وعي،ولكنـها            
 .تقدر وتختار
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هاد في سبيل اللّه،والتعرض للموت في كل جولة،ما يعود         ففي معاناة الج  .ويريد ليصلحهم 
النفس الاستهانة ذا الخطر المخوف،الذي يكلف الناس الكثير من نفوسهم وأخلاقهـم            

سـواء سـلم منـه أو       .وهو هين هين عند من يعتاد ملاقاته      .وموازينهم وقيمهم ليتقوه  
لخطر شيئا يقربه للتصور فعل   والتوجه به للّه في كل مرة يفعل في النفس في لحظات ا           .لاقاه

 .وكأنه صياغة جديدة للقلوب والأرواح على صفاء ونقاء وصلاح! الكهرباء بالأجسام
ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية كلها،عن طريـق قيادـا بأيـدي              
ااهدين الذين فرغت نفوسهم من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها وهانـت علـيهم              

 .يخوضون غمار الموت في سبيل اللّهالحياة وهم 
وحين تكون القيادة في مثـل      ..ولم يعد في قلوم ما يشغلهم عن اللّه والتطلع إلى رضاه            

ويصبح عزيزا على هذه الأيدي أن تسلم       .هذه الأيدي تصلح الأرض كلها ويصلح العباد      
اح،وكل عزيـز   في راية القيادة للكفر والضلال والفساد وهي قد اشترا بالدماء والأرو          

ثم هو بعد ذلـك كلـه تيسـير         ! وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية لا لنفسها ولكن للّه        
الوسيلة لمـن    وتيسير.الوسيلة لمن يريد اللّه م الحسنى لينالوا رضاه وجزاءه بغير حساب          

وكل ميسر لمـا خلـق      .يريد اللّه م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه         
 .علمه اللّه من سره ودخيلتهوفق ما ي.له

والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّـهِ،فَلَن      «:ومن ثم يكشف عن مصير الذين يقتلون في سبيل اللّه         
ممالَهضِلَّ أَعي.مفَها لَهرةَ عنالْج مخِلُهديو،مبالَه لِحصيو،دِيهِمهيس «.. 

فهـي أعمـال    .ء عن الذين كفروا أنه أضل أعمالهم      في مقابل ما جا   ..لن يضل أعمالهم    
مهتدية واصلة مربوطة إلى الحق الثابت الذي صدرت عنه،وانبعثت حمايـة لـه،واتجاها             

 ٣٢٧"وهي باقية من ثم لأن الحق باق لا يهدر ولا يضيع.إليه
 الأدلة على أن أصل العلاقة بين الدارين الحرب

فر والشرك مبيح للقتل والقتـال، فمـتى   تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الك       
ثبت كفر الرجل انتفت عنه عصمة الدم والمال، وجاز قتله، ولا يعصم دمـه ومالـه إلا                 

                                                 
 )٤٠٩٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٢٧
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دخول في إسلام، أو عقد صلح أو ذمة أو أمان، وهذا أمر االله في كتابه وقول رسول االله                  
 بقوله من علماء الأمة      وفِعلُه، وفَهم الصحابة لمقتضى أمر االله ورسوله، وفهم من يعتد          �

 . الثقات الأثبات سلفاً وخلفاً
وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَلَا           {  :قال تعالى : الدليل الأول 

     لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عود{ :وقال سبحانه ] ١٩٣: البقرة[} ع ح مقَاتِلُوهةٌ    ونكُونَ فِتى لَا تت
صِيرلُونَ بمعا يبِم ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الدي٣٩: الأنفال[} و[ . 

حتى لَا يكُونَ شِرك بِاللَّهِ، وحتى لَا يعبد دونـه أَحـد،            : يعنِي:  (قال الطبري رحمه االله   
لَّ عِبادةُ الْأَوثَانِ، والْآلِهةِ، والْأَندادِ، وتكُونَ الْعِبادةُ، والطَّاعةُ لِلَّهِ وحده دونَ غَيرِهِ            وتضمحِ

 مِن الْأَصنامِ، والْأَوثَانِ؛ كَما قَالَ قَتادةُ 
حتى لَا يكُـونَ    «قَالَ  ] ١٩٣: البقرة [}وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ    {: عن قَتادةَ، قَولِهِ  

كشِر« 
يدنِ السةٌ{: عنكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهةُ" قَالَ ] ١٩٣: البقرة[} ونا الْفِتأَم : كرفَالش" 

   لَهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابةٌ    {:  عنكُونَ فِتى لَا تتح مقَاتِلُوهقُـولُ   ] ١٩٣: البقرة[} وقَـاتِلُوا  «ي
ككُونَ شِرى لَا يتح« 

 أَي شِرك ] ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ{"  عنِ الربِيعِ، 
حتى لَـا  " قَالَ ] ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ{" قَالَ ابن زيدٍ، فِي قَولِهِ   

أَيقَرو ،ونَ{: كُونَ كُفْرلِمسي أَو مهقَاتِلُون١٦: الفتح[} ت" [ 
وأَمـا  " شِرك  : يقُولُ] ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ    { عنِ ابنِ عباسٍ،    

  والطَّاعةُ لِلَّهِ فِي أَمرِهِ ونهيِهِ،الدين الَّذِي ذَكَره اللَّه فِي هذَا الْموضِعِ فَهو الْعِبادةُ
حتى لَا يعبد إِلَّا اللَّه، وذَلِك لَا إِلَه        : يقُولُ] ١٩٣: البقرة[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ  {عنِ الربِيعِ   

      بِيلَ النهِ قَاتلَي؛ عإِلَّا اللَّه�      بِيا، فَقَالَ النعهِ دإِلَيى      «: � وتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تي أُمِرإِن
يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ويقِيموا الصلَاةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد عصموا مِنـي                

 »دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ
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ذُكِر لَنا أَنَّ نبِي    . لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   : أَنْ يقَالَ ] ١٩٣: البقرة[} ويكُونَ الدين لِلَّهِ  {: عن قَتادةَ 
 . ٣٢٨).» إِنَّ اللَّه أَمرنِي أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه«:  كَانَ يقُولُ�اللَّهِ 

وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الـدين        {: وقَوله تعالَى :  (الجصاص رحمه االله  وقال  
يوجِب فَرض قِتالَ الْكُفَّارِ حتى يتركُوا الْكُفْر قَالَ ابن عبـاسٍ وقَتـادةُ ومجاهِـد               } لِلَّهِ

إنما سمي الْكُفْر فِتنةً لِأَنه يؤدي إلَى الْهلَـاكِ  : وقِيلَ.  ههنا الشركالْفِتنةُ: والربِيع بن أَنسٍ  
إنَّ الْفِتنةَ هِي الِاختِبار، والْكُفْر عِند الِاختِبارِ إظْهار الْفَسادِ،         : وقِيلَ. كَما يؤدي إلَيهِ الْفِتنةُ   

فَه ينا الدأَمةِ،ولِلَّهِ بِالطَّاع ادقِيالِان ٣٢٩)و . 
حتى {أَنَّ سبب الْقَتلِ هو الْكُفْرِ بِهذِهِ الْآيةِ؛ لِأَنه تعالَى قَالَ           :  (وقال ابن العربي رحمه االله    

يها أَنَّ سبب الْقَتلِ    ؛ فَجعلَ الْغايةَ عدم الْكُفْرِ نصا، وأَبانَ فِ       ]١٩٣: البقرة[} لا تكُونَ فِتنةٌ  
الِ الْكُفْرلِلْقِت بِيحالْم. 

                 ـالِ هِـيلِلْقِت بِـيحلِ الْمالْقَت ببوا أَنَّ سمعزذَا، وه ننِيفَةَ عأَبِي ح ابحلَّ أَصض قَدو
: البقـرة [} هِ الَّذِين يقَـاتِلُونكُم   وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّ   {الْخربةُ، وتعلَّقُوا بِقَولِ اللَّهِ تعالَى      

وهذِهِ الْآيةُ تقْضِي علَيها الَّتِي بعدها؛ لِأَنه أَمر أَولًا بِقِتالِ من قَاتلَ، ثُـم بـين أَنَّ                 ] ١٩٠
تالِهِ مطْلَقًا مِن غَيـرِ تخصِـيصٍ       سبب قِتالِهِ وقَتلِهِ كُفْره الْباعِثُ لَه علَى الْقِتالِ، وأَمر بِقِ         

هالٍ مِناءِ قِتتِدبِاب. 
لَو كَانَ الْمبِيح لِلْقَتلِ هو الْكُفْر لَقُتِلَ كُلُّ كَافِرٍ وأَنت تتـرك مِـنهم النسـاءَ                : فَإِنْ قِيلَ 

مهعم هذِكْر مقَدت نمانَ وبهالرو. 
ابوفَالْج:                 ـةٍ أَوفَعنم مِـن رالْأَم ضارا علِ ملِأَج بِيحِ بِهِمامِ الْمقِي عم ماهكْنرا تما إنأَن 
أَما الْمنفَعةُ فَالِاستِرقَاق فِيمن يسترق؛ فَيكُونُ مالًا وخدما، وهِي الْغنِيمةُ الَّتِـي            : مصلَحةٍ

 .ه تعالَى لَنا مِن بينِ الْأُممِأَحلَّها اللَّ
               ـعِفضـالِ فَيالْقِت نع الِهِملِّي رِجخلَى تاعِثًا عانِ ببهقَاءِ الرتِبةُ فَإِنَّ فِي اسلَحصا الْمأَمو

هِملَيتِيلَاءُ عالِاس شِرتنفَي مهبقِلُّ حِزيو مهبرح . 

                                                 
 )٢٩٩/ ٣(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٢٨
 )٣١٦/ ١( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٣٢٩
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إباحةٌ لِقِتالِهِم وقَتلِهِم إلَـى     ]: ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لا تكُونَ فِتنةٌ    {قَوله تعالَى   
لَا تقْبلُ مِن مشرِكِي الْعـربِ      : غَايةٍ هِي الْإِيمانُ؛ فَلِذَلِك قَالَ ابن الْماجِشونِ وابن وهبٍ        

 .جِزيةٌ
تؤخذُ الْجِزيةُ مِن كُلِّ كَافِرٍ؛ وهو الصحِيح، وسمِعت الشيخ الْإِمـام           : وقَالَ سائِر علَمائِنا  

قَـاتِلُوا الَّـذِين لا     {أَبا علِي الْوفَاءَ بن عقِيلٍ الْحنبلِي إمامهم بِبغداد يقُولُ فِي قَوله تعالَى             
 الآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحـق             يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ   

 ].٢٩: التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
 .تلِأَمر بِالْقَ] ٢٩: التوبة[} قَاتِلُوا{إنَّ قَوله تعالَى 
ولا {سبب لِلْقِتالِ وقَولـه تعـالَى       ] ٢٩: التوبة[} الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ   {وقَوله تعالَى   
 .إلْزام لِلْإِيمانِ بِالْبعثِ الثَّابِتِ بِالدلِيلِ] ٢٩: التوبة[} بِالْيومِ الآخِرِ
بيانُ أَنَّ فُروع الشرِيعةِ    ] ٢٩: التوبة[}  اللَّه ورسولُه  ولا يحرمونَ ما حرم   {: وقَوله تعالَى 

 .كَأُصولِها وأَحكَامها كَعقَائِدِها
أَمر بِخلْعِ الْأَديانِ كُلِّها إلَّـا ديـن        ] ٢٩: التوبة[} ولا يدِينونَ دِين الْحق   {وقَوله تعالَى   

 .الْإِسلَامِ
تأْكِيد لِلْحجةِ، ثُم بين الْغايةَ وبين      ] ٢٩: التوبة[} مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   {: ىوقَوله تعالَ 

    تثَبةِ، ويطَاءَ الْجِزإع»   بِيأَنَّ الن- � -       ـرجـوسِ هجم ةَ مِنيذَ الْجِزأَخ « .  ـهجرخ
هرغَيو ارِيخالْب. 

» قَالَ الْمو     الِهِ لِفَارِسةَ فِي قِتبعش نةُ بغِير :   بِيوا      - � -إنَّ الندبعى تتح قَاتِلَكُما أَنْ ننرأَم 
:  لِبريدةَ - علَيهِ السلَام    -وقَالَ النبِي   «. »اللَّه وحده ولَا تشرِكُوا بِهِ شيئًا أَو تؤدوا الْجِزيةَ        

عةَاُديالْجِز ذَكَرالٍ، وإلَى ثَلَاثِ خِص مه«حِيحص كُلُّه ذَلِكو ،. 
هو تخصِيص؛ لِأَنه سـبحانه أَبـاح       : فَهلْ يكُونُ هذَا نسخا أَو تخصِيصا؟ فَلَنا      : فَإِنْ قِيلَ 

} حتى يعطُوا الْجِزيـةَ عـن يـدٍ       {: [ تعالَى قِتالَهم وأَمر بِهِ حتى لَا يكُونَ كُفْر، ثُم قَالَ        
؛ فَخصص مِن الْحالَةِ الْعامةِ حالَةً أُخرى خاصةً، وزاد إلَى الْغايةِ الْـأُولَى             ]]٢٩: التوبة[

 .»لَا إلَه إلَّا اللَّه: واأُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُ«: - � -غَايةً أُخرى، وهذَا كَقَولِهِ 
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   ردِيثٍ آخقَالَ فِي حقُولُوا     «: وى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تلَاةَ      : أُمِروا الصقِيميو إلَّا اللَّه لَا إلَه
 .»ويؤتوا الزكَاةَ

ن ذَلِك كُني لَمو ،جالْحو موالص ردِيثِ آخفِي ح ذَكَر الًاثُمكَما وانيا كَانَ بمإِنا، وخس. 
كَذَلِكى ثَلَاثٍ       «: ودلِمٍ إلَّا بِإِحسرِئٍ مام محِلُّ دلَا ي :         ـدعـا بزِن ـانٍ، أَوإيم دعب كُفْر

     قرِ حيفْسٍ بِغلُ نقَت انٍ، أَوصإح«       ةِ أَسرشلِع اضِعولَ فِي مالْقَت نيب ا فِـي    ، ثُمهنيبنابٍ سب
 ٣٣٠".موضِعِها إنْ شاءَ اللَّه تعالَى

أَمر بِالْقِتالِ لِكُلِّ مشـرِكٍ فِـي كُـلِّ       " وقاتِلُوهم:" قوله تعالى :  (وقال القرطبي رحمه االله   
 قَاتِلُوا هؤلَاءِ الَّذِين قَالَ     الْمعنى: ومن رآها غَير ناسِخةٍ قَالَ    . موضِعٍ، علَى من رآها ناسِخةً    

 فِيهِم اللَّه ": لُوكُمفَإِنْ قات "          أَ الْكُفَّاردبطٍ أَنْ يرطْلَقٍ لَا بِشالٍ مبِقِت رأَم وهو ،رلُ أَظْهالْأَوو .
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ النـاس     : (لَام، وقَالَ علَيهِ الس   "ويكُونَ الدين لِلَّهِ  :" دلِيلٌ ذَلِك قَولُه تعالَى   

     قُولُوا لَا إله إِلَّا اللَّهى يتح .)  ـهلِأَن ،الْكُفْر والِ هالْقِت ببلَى أَنَّ سدِيثُ عالْحةُ ولَّتِ الْآيفَد
قَـالَ ابـن    . رِ، وهذَا ظَاهِر  أَي كُفْر، فَجعلَ الْغايةَ عدم الْكُفْ     " حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ   :" قَالَ

    مهرغَيو يدالسو بِيعالرةُ وادقَتاسٍ وبأَذَى           : ع مِـن ـهعابـا تمو كـرالش اكنةُ هنالْفِت
مِنِينؤ٣٣١).الْم . 

: قَولُه. لُوا فِي الْإِسلَامِ  عن قِتالِكُم ودخ  : فَإِنِ انتهوا أَي  : قَولُه:  (وقال الشوكاني رحمه االله   
           ةٍ، هِيإِلَى غَاي رِكِينشلَةِ الْمقَاتبِم رةٌ فِيهِ الْأَمنكُونَ فِتى لَا تتح مقاتِلُوهةٌ    : ونكُونَ فِتأَنْ لَا ت

          س نع وجرالْخلَامِ، وولُ فِي الْإِسخالد وهلِلَّهِ، و ينكُونَ الدأَنْ يو    ،الِفَةِ لَهخانِ الْميائِرِ الْأَد
الشـرك،  : الْمراد بِالْفِتنةِ هنا  : فَمن دخلَ فِي الْإِسلَامِ وأَقْلَع عنِ الشركِ لَم يحِلَّ قِتالُه، قِيلَ          

لَفا سا كَمومِهملَى عينِ عةُ فِي الدنا الْفِتهأَن الظَّاهِر٣٣٢).و  
وغاية القتال هي ضمانة ألا يفتن الناس عن ديـن االله، وألا         :  (ل سيد قطب رحمه االله    وقا

يصرفوا عنه بالقوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي يعيشون فيه بوجه عـام، وتسـلط                

                                                 
 )١٥٥/ ١(بي ط العلمية أحكام القرآن لابن العر - ٣٣٠
 )٣٥٣/ ٢( تفسير القرطبي - ٣٣١
 )٢٢٠/ ١(فتح القدير للشوكاني  - ٣٣٢



 ���

وذلك بأن يعز دين االله ويقوى جانبه، ويهابه        . عليهم فيه المغريات والمضلات والمفسدات    
التعرض للناس بالأذى والفتنة، ولا يخشى أحد يريد الإيمـان أن           أعداؤه، فلا يجرؤوا على     

والجماعة المسلمة مكلفـة إذن أن تظـل   .. تصده عنه قوة أو أن تلحق به الأذى والفتنة    
: تقاتل حتى تقضي على هذه القوى المعتدية الظالمة وحتى تصبح الغلبة لدين االله والمنعـة              

»    نكُونَ فِتى لا تتح مقاتِلُوهلِلَّهِ   و ينكُونَ الديلَـى          . ةٌ ووانَ إِلَّـا عـدا فَـلا عوهتفَإِنِ ان
الظَّالِمِين «.. 

 يواجه قوة المشركين في شبه الجزيرة، وهي التي كانـت           - عند نزوله    -وإذا كان النص    
والجهـاد  . تفتن الناس، وتمنع أن يكون الدين الله، فإن النص عام الدلالة، مستمر التوجيه            

ففي كل يوم تقوم قوة ظالمة تصد الناس عن الدين، وتحول بينـهم             . ض إلى يوم القيامة   ما
. وبين سماع الدعوة إلى االله، والاستجابة لها عند الاقتناع، والاحتفـاظ ـا في أمـان               

والجماعة المسلمة مكلفة في كل حين أن تحطم هذه القوة الظالمة وتطلق الناس أحرارا من               
 .ارون ويهتدون إلى االلهقهرها، يستمعون ويخت

هـذا  .. وهذا التكرار في الحديث عن منع الفتنة، بعد تفظيعها واعتبار ها أشد من القتل               
التكرار يوحي بأهمية الأمر في اعتبار الإسلام وينشئ مبدأ عظيما يعني في حقيقته مـيلادا               

 .جديدا للإنسان على يد الإسلام
دته، وتوضع حياته في كفة وعقيدته في كفـة،         ميلادا تتقرر فيه قيمة الإنسان بقيمة عقي      

 .فترجح كفة العقيدة
إم أولئك الذين يفتنون مؤمنـا      .. » الإنسان«كذلك يتقرر في هذا المبدأ من هم أعداء         
أولئك الذين يحرمون البشرية أكبر عنصر للخير       . عن دينه، ويؤذون مسلما بسبب إسلامه     

 ..ويحولون بينها وبين منهج االله 
حتى لا تكُـونَ    «على الجماعة المسلمة أن تقاتلهم، وأن تقتلهم حيث وجدم          وهؤلاء  

 ..» فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ
وهذا المبدأ العظيم الذي سنه الإسلام في أوائل ما نزل من القرآن عن القتال مـا يـزال                  

وما يزال  ..  الصور   وما تزال العقيدة تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها في شتى          . قائما
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وكل من  .. الأذى والفتنة تلم بالمؤمنين أفرادا وجماعات وشعوبا كاملة في بعض الأحيان            
يتعرض للفتنة في دينه والأذى في عقيدته في أية صورة من الصور، وفي أي شـكل مـن                  
الأشكال، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل وأن يحقق المبدأ العظيم الذي سنه الإسـلام،               

 ..ن ميلادا جديدا للإنسان فكا
 -فإذا انتهى الظالمون عن ظلمهم وكفوا عن الحيلولة بين الناس ورم فلا عدوان عليهم               

فَإِنِ انتهوا فَلا عدوانَ إِلَّا     «:  لأن الجهاد إنما يوجه إلى الظلم والظالمين       -أي لا مناجزة لهم     
لَى الظَّالِمِين٣٣٣..)»ع . 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          {  : تعالى قال االله : الدليل الثاني 

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَـاموا الصـلَاةَ             
إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتوحِيمر ٥: التوبة[}  غَفُور[ 

فَإِذَا انقَضت الأَشهر المُحددةُ أَجلاً لِلْمشرِكِين، والتِي حرم االلهُ فِيهـا قِتـالَهم، فَـاقْتلُوا               
       مروهأسضِ، وفِي الأَر موهمتدجثُ ويح ،رِكِينالمُش)مذُوهخ (     ـراً، وأَس مإِنْ ، فَإِنْ شِئْت

شِئْتم قَتلاً، ولاَ تكْتفُوا بِقِتالِ من تصادِفُونه مِنهم فِي طَرِيقِكُم، ولَكِنِ اقْصـدوهم فِـي               
          مقَهوا طُـردصارو ،مهفِلاَتانو مهوجروا خعنامو ،ونِهِمصفِي ح موهاصِرحو ،اكِنِهِمأَم

 تح ،مالِكَهسملاَمِ        ولِ أَوِ الإِسإِلَى القَت موهطَرضتو ،اسِعالو هِملَيقُوا عيضنِ   .ى توا عابفَإِنْ ت
الشركِ وأَسلَموا، وأَقَاموا الصلاَةَ، وأَدوا الزكَاةَ، وقَاموا بِواجِبـاتِ الإِسـلاَمِ، فَخلُّـوا             

 مسبِيلَهم، وااللهُ غَفُور رحِي
وهذِهِ الآيةُ تسمى آيةَ السيفِ إِذْ جاءَ الأَمر فِيها بِالقِتالِ، وكَانَ مؤجلاً إلَى أَنْ يقْـوى                (

 ٣٣٤) .المُسلِمونَ
هذَا اللَّفْـظُ   ]: ٥: التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين {: قَوله تعالَى :  (قال ابن العربي رحمه االله    

  إِنْ كَانَ مقِيقَةِ لِكُـلِّ              وفِي الْح امع هلَكِنفِ، ورثَنِ فِي الْعابِدٍ لِلْوا بِكُلِّ كَافِرٍ بِاَللَّهِ، عصتخ
من كَفَر بِاَللَّهِ، أَما أَنه بِحكْمِ قُوةِ اللَّفْظِ يرجِع تناولُه إلَى مشرِكِي الْعربِ الَّـذِين كَـانَ                 

                                                 
 )٤١٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٣٣
 زيادة مني-) ، بترقيم الشاملة آليا١٢٤١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣٤
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هم وفِي جِنسِهِم، ويبقَى الْكَلَام فِيمن كَفَر مِن أَهلِ الْكِتابِ غَيـرهم، فَيقْتلُـونَ              الْعهد لَ 
بِوجودِ عِلَّةِ الْقَتلِ، وهِي الْإِشراك فِيهِم، إلَّا أَنه قَد وقَع الْبيانُ بِالنص علَيهِم فِـي هـذِهِ                  

 . ٣٣٥).ي الْكَلَام علَيهِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَىالسورةِ، ويأْتِ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ     {:قول االله تعالى  ) وقع البيان بالنص عليهم   (وهو يعني بقوله      

           ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيوا     وأُوت الَّذِين مِن قالْح 
 .]٢٩: التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

عام فِي كُلِّ مشرِكٍ، لَكِن السنةَ خصت ) فَاقْتلُوا الْمشرِكِين(:  (وقال القرطبي رحمه االله
هانيب مقَدا تم هةِمِنورةِ"  فِي سقَرالْب  "رِهِمغَيو بِيصاهِبٍ ورأَةٍ ورام الَى . مِنعت قَالَ اللَّهو
إِلَّا أَنه يجوز أَنْ يكُونَ لَفْظُ الْمشرِكِين لَا " . حتى يعطُوا الْجِزيةَ:" فِي أَهلِ الْكِتابِ

تضِي ذَلِك منع أَخذِ الْجِزيةِ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ وغَيرِهِم، علَى ما يتناولُ أَهلَ الْكِتابِ، ويقْ
هانيأْتِي بقوله. ي طْلَقأَنَّ م لَماعو ":رِكِينشلُوا الْمهٍ " فَاقْتجو بِأَي لِهِمقَت ازوضِي جقْتي

ومع هذَا فَيجوز أَنْ يكُونَ الصديق رضِي . النهيِ عنِ الْمثْلَةِكَانَ، إِلَّا أَنَّ الْأَخبار وردت بِ
اللَّه عنه حِين قَتلَ أَهلَ الردةِ بِالْإِحراقِ بِالنارِ، وبِالْحِجارةِ وبِالرميِ مِن رءُوسِ الْجِبالِ، 

بِع لَّقعارِ، تكِيسِ فِي الْآبنالتةِوومِ الْآيلِ . مأَه ا مِنمقَو هنع اللَّه ضِير لِيع اقرإِح كَذَلِكو
 .واللَّه أَعلَم. الردةِ يجوز أَنْ يكُونَ ميلًا إِلَى هذَا الْمذْهبِ، واعتِمادا علَى عمومِ اللَّفْظِ

هذَا عام فِي كُلِّ موضِعٍ؛ وقَد قَالَ أَبو ]: ٥: التوبة[} حيثُ وجدتموهم{:  قَوله تعالَى
ولا تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ {: إنه يخص مِنها الْمسجِد الْحرام بِقَولِهِ فِي الْبقَرةِ: حنِيفَةَ
 .دم الْقَولُ فِيها فِي سورةِ الْبقَرةِوقَد تقَ.ولَا تقْتلُوهم: وقُرِئ].١٩١: البقرة[} الْحرامِ

 . فِيها أَربعةَ نفَرٍ مِنهم ابن خطَلٍ- � -وقَد قَتلَ رسولُ اللَّهِ 
إنَّ مكَّةَ حرمها اللَّه فَلَم تحِلَّ لِأَحدٍ قَبلِي ولَا تحِلُّ «: - � -قَد قَالَ النبِي : فَإِنْ قِيلَ

أَحدٍ بعدِي، وإِنما أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ، ثُم عادت حرمتها الْيوم كَحرمتِها لِ
 .وهذَا نص.»بِالْأَمسِ

                                                 
 )٤٥٦/ ٢ ( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية- ٣٣٥
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كُونُ لِلْكُفَّارِ، هذَا خبر عن اللَّهِ تعالَى بِأَنه لَا يملِكُها كَافِر أَبدا، لِأَنَّ الْقِتالَ إنما ي: قُلْنا
فَأَما كَافِر يأْوِي إلَيها فَلَا تعصِمه ولَا قُرةَ عينٍ، ولَيس فِي قُوةِ الْحدِيثِ ولَا لَفْظِهِ أَنه لَا 

 ٣٣٦.يقْتلُ فِيها
خ اللَّه مِن هذِهِ الْآيةِ نس: قَولُ من قَالَ، وأَولَى الْأَقْوالِ فِي ذَلِك بِالصحةِ :"وقال الطبري 

لَهقَو :}امرالْح تيالْب ينلَا آمو لَا الْقَلَائِدو يدلَا الْهو امرالْح رهلَا الش٢: المائدة[} و [
رِ الْحهكِ فِي الْأَشرلِ الشالَ أَهلَّ قِتأَح قَد لَى أَنَّ اللَّهمِيعِ عاعِ الْجملِإِج ا مِنرِهغَيمِ ور

وكَذَلِك أَجمعوا علَى أَنَّ الْمشرِك لَو قَلَّد عنقَه أَو ذِراعيهِ لِحاءَ ، شهورِ السنةِ كُلِّها 
ع لَه مقَدت كُني لِ إِذَا لَمالْقَت ا مِنانأَم لَه ذَلِك كُني مِ لَمرارِ الْحجمِيعِ أَشج ةٍ مِنذِم قْد

 ٣٣٧. "الْمسلِمِين أَو أَمانٌ
وقَد حكَى ابن جرِيرٍ الْإِجماع علَى أَنَّ الْمشرِك يجوز قَتلُه إِذَا         :  (وقال ابن كثير رحمه االله    

              نم كْمذَا الْحالحرام أو بيت المقدس وأن ه تيالْب إِنْ أَمانٌ وأَم لَه كُني لَم   ،قِّهِمفِي ح وخس
لَمأَع اللَّه٣٣٨)و . 

فمن أراد أن يعرف أحكام الجهاد النهائية في الإسـلام          :  (وقال عبد االله عزام رحمه االله     
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث       (ولذلك  ، فهي موجودة في سورة التوبة    

، هذه يسموا آية السـيف    ) هوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف     ) (وجدتموهم
نسخت آية السيف أكثر من مائة وعشرين آية نزلت قبلها في مكة والمدينة في الصـفح                

آية السيف نسخت   ، الجميل وفي الإعراض الجميل وفي النقاش بالحكمة والموعظة الحسنة        
 . ٣٣٩).كل هذه أمامها

كَافَّةً كَما يقَاتِلُونكُم كَافَّةً واعلَموا     وقَاتِلُوا الْمشرِكِين   {  :قال جل جلاله    : الدليل الثالث 
 قِينتالْم عم ٣٦: التوبة[} أَنَّ اللَّه[. 

                                                 
 )٤٥٦/ ٢(وأحكام القرآن لابن العربي ط العلمية ) ٧٢/ ٨( تفسير القرطبي - ٣٣٦
 )٣٩/ ٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٣٧
 )٨/ ٣(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ٣٣٨
 )٣٥٤/ ١٠٣( كتب ومقالات الشهيدعبد االله عزام - ٣٣٩
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             ،ـمأَذَاه كَفو ،انِهِمودفْعِ عةً فِي داحِدداً ووا يكُونكَافَّةً، و كُممِيعج رِكِينلُوا المُشقَاتو
 لِهدمِ دِينِكُم، والقَضاءِ علَيهِ، وإٍطْفَاءِ نـورِ االلهِ، فَـأَنتم أَجـدر             لأَنهم يقَاتِلُونكُم جمِيعاً  

              مهرصني ،قِينالمُت عوا أَنَّ االلهَ ملَماعا، ولْيالع ةِ االلهِ هِيلِ كَلِمعجانِ، وودفْعِ العادِ لِدحبِالات
  ٣٤٠) .ويمدهم بِعونِهِ وجندِهِ

: أَحدهما: يحتمِلُ وجهينِ } وقَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً  {: وقَولُه:  قال الجصاص رحمه االله   
الْأَمر بِقِتالِ سائِرِ أَصنافِ أَهلِ الشركِ إلَّا من اعتصم مِنهم بِالذِّمةِ، وأَداءِ الْجِزيةِ علَى مـا                

هنيب     رالْآخةِ، وذِهِ الْآيرِ هفِي غَي  :        قِينفَـرتم ـرغَي اضِدِينعتم مِعِينتجم مقَاتِلَهبِأَنْ ن رالْأَم .
ولِما احتملَ الْوجهينِ كَانَ علَيهِما إذْ لَيسا متنافِيينِ، فَتضمن ذَلِك الْأَمر بِالْقِتالِ لِجمِيـعِ              

كَمـا يقَـاتِلُونكُم    {: وقوله. الْمشرِكِين، وأَنْ يكُونوا مجتمِعِين متعاضِدِين على القتال      
كَمـا يقَـاتِلُونكُم   : ويحتمِـلُ . يعنِي أَنَّ جماعتهم يرونَ ذَلِك فِيكُم، ويعتقِدونه } كَافَّةً

مِعِينتجةُ . مذِهِ الْآيهفِي معنى قوله   و  :}   موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمةٌ  } فَاقْتنـمضتم
  بِيالن نيب تمِ الَّتِي كَانالذِّمودِ وهفْعِ الْعلِر�  ـوهى، ونعةُ مادا زِيفِيهو ،رِكِينشالْم نيبو 

 ٣٤١"لِ قِتالِنا إياهمالْأَمر بِأَنْ نكُونَ مجتمِعِين فِي حا
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ          {  :قال عز وجل  : الدليل الرابع 

             عى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حـةَ   ميطُوا الْجِز
 ] ٢٩: التوبة[} عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

              ـرلاَمِ، أماسِ فِي الإِسولِ النخبِ، بِدرةِ العزِيرفِي ج لِمِينسلِلْم ورتِ الأمقَامتأَنِ اس دعب
 �جرةِ، لِذَلِك تجهز الرسـولُ      االلهُ تعالَى بِقِتالِ اليهودِ والنصارى، وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِ        

              لَّـفختادِ، وإِلَى الجِه مِنِينالمُؤ بدنو ،ملَه هرأَظْهو ،إِلَى ذَلِك اسا النعدومِ، والِ الرلِقِت
   ،ةِ الحَرفِي شِد قْتالْوبٍ، ودج امع امالع كَانَ ذَلِكو ،افِقِينالمُن ضعـولُ   بسالر جـرخو 

وصحبه إِلَى تبوك، فَنزلَ بِها، وأَقَام فِيها قُرابةَ عِشرِين يوماً، ثُم رجـع لِضِـيقِ الحَـالِ،       
 .وضعفِ الناسِ

                                                 
  زيادة مني-)لشاملة آليا، بترقيم ا١٢٧٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٠
 )١٤٣/ ٣( أحكام القرآن للجصاص ط العلمية - ٣٤١
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ه، حتـى يعطِـي     فَمن لَم يؤمِن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ، فَرض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَ           
اغِرص اضِعخ وهةٍ، ولُوبغةٍ مورقْهدٍ مي نةَ عيالجِز. 

ويجِب قِتالُ أَهلِ الكِتابِ إِذَا اجتمعت فِيهِم أَربع صِفَاتٍ هِي العِلَّةُ فِي عداوتِهِم لِلإِسلاَمِ              
لِمِينالمُسو: 

 بِااللهِ، لأَنهم هدموا التوحِيد فَاتخذُوا أَحبارهم ورهبـانهم مشـرعِين،        أَنهم لاَ يؤمِنونَ   -
 .ومِنهم من عبد المَسِيح وعزيراً

نِيةٌ يكُـونُ    أَنهم لاَ يؤمِنونَ بِاليومِ الآخِرِ، إِذْ يقُولُونَ إِنَّ الحَياةَ الآخِرةَ هِي حياةٌ روحا             -
 فِيها الناس كَالمَلائِكَةِ

-لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو ،ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن . 
يتبِعونَ دِيناً وضعه لَهـم      أَنهم لاَ يدِينونَ دِين الحَق الذِي أَوحاه االلهُ إِلَى أَنبِيائِهِ، وإِنما             -

مهاقِفَتأَسو مهارب٣٤٢.أَح 
قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنـونَ بِاللَّـهِ ولا بِـالْيومِ      :" قَالَ اللَّه عز وجلَّ   :  قال القرطبي رحمه االله   

يعِ الْكُفَّارِ لِإِصفَاقِهِم  علَى هذَا الْوصـفِ،        فَأَمر سبحانه وتعالَى بِمقَاتلَةِ جمِ    . الْآيةَ" الْآخِرِ
وخص أَهلَ الْكِتابِ بِالذِّكْرِ إِكْراما لِكِتابِهِم، ولِكَونِهِم عـالِمِين بِالتوحِيـدِ والرسـلِ             

فَلَما أَنكَروه تأَكَّدت علَـيهِم     .  ومِلَّته وأُمته  �والشرائِعِ والْمِلَلِ، وخصوصا ذِكْر محمدٍ      
الْحجةُ وعظُمت مِنهم الْجرِيمةُ، فَنبه علَى محلِّهِم ثُم جعلَ لِلْقِتالِ غَايةً وهِي إِعطَاءُ الْجِزيةِ              

 أَبا الْوفَاءِ علِي بن عقِيـلٍ فِـي         سمِعت: قَالَ ابن الْعربِي  . وهو الصحِيح . بدلًا عنِ الْقَتلِ  
الَّذِين لَـا   :" ثُم قَالَ . وذَلِك أَمر بِالْعقُوبةِ  " قاتِلُوا:" فَقَالَ. مجلِسِ النظَرِ يتلُوها ويحتج بِها    

تأْكِيـد  "  ولا بِالْيومِ الْـآخِرِ    :"وقَولُه. وذَلِك بيانٌ لِلذَّنبِ الَّذِي أَوجب الْعقُوبةَ     " يؤمِنونَ
زِيادةٌ لِلـذَّنبِ   " ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     :" ثُم قَالَ . لِلذَّنبِ فِي جانِبِ الِاعتِقَادِ   

أْكِيـدِ الْمعصِـيةِ    إِشارةٌ إِلَـى ت   " ولا يدِينونَ دِين الْحق   :" ثُم قَالَ . فِي مخالَفَةِ الْأَعمالِ  
تأْكِيـد  " مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب   :" ثُم قَالَ . بِالِانحِرافِ والْمعاندةِ والْأَنفَةِ عنِ الِاستِسلَامِ    
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 يعطُوا  حتى:" ثُم قَالَ . لِلْحجةِ، لِأَنهم كَانوا يجدونه مكتوبا عند هم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ         
 . ٣٤٣).فَبين الْغايةَ الَّتِي تمتد إِلَيها الْعقُوبةُ وعين الْبدلَ الَّذِي ترتفِع بِهِ" الْجِزيةَ عن يدٍ

وأَعرِض {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى         :  (وقال ابن تيمية رحمه االله    
 رِكِينشنِ الْمع} {تطِرٍ  لَسيصبِم هِملَيع } {    ـفَحاصو مهـنع ففَاع} {   فُـواعإِنْ تو

قُلْ لِلَّذِين آمنوا يغفِروا لِلَّذِين لا      } {فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ     } {وتصفَحوا
ه المـؤمنين بـالعفو والصـفح عـن         ونحو هذا في القرآن مما أمر االله ب       } يرجونَ أَيام اللَّهِ  

وقوله } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {: المشركين فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى      
} وهـم صـاغِرونَ   {: إلى قوله } قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ       {: تعالى

 .ينفنسخ هذا عفوه عن المشرك
أمر االله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى        : وكذلك روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال       

: يأتي االله بأمره وقضائه ثم أنزل االله عز وجل براءة فأتى االله بأمره وقضائه فقـال تعـالى                 
الآية } ما حرم اللَّه ورسولُه   قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِرِ ولا يحرمونَ           {

فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وأمر االله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسـلموا أو          : قال
 .يقروا بالجزية صغارا ونقمة لهم

 لم يكن يقاتل من كف عن قتالـه  �وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي      
 فَلَم يقَاتِلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّـه لَكُـم            فَإِنِ اعتزلُوكُم {: كقوله تعالى 
 . إلى أن نزلت براءة} علَيهِم سبِيلاً

وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء               
لمطلقة التي كانت بينه وبينهم وقيل له       كفوا عنه أو لم يكفوا وإن ينبذ إليهم تلك العهود ا          

ولا تطِـعِ   {: بعد أن كان قد قيل لـه      } جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم    {: فيها
 .} الْكَافِرِين والْمنافِقِين ودع أَذَاهم

قبل بدر فقـد    نسخت هذه الآية ما كان قبلها فأما قبل براءة و         : ولهذا قال زيد بن أسلم    
كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من                
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يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه فبـدر كانـت                
أساس عز الدين وفتح مكة كانت كمال عز الدين فكانوا قبل بـدر يسـمعون الأذى                

 عليه وبعد بدر يؤذون في السر من جهـة المنـافقين وغيرهـم              الظاهر ويؤمرون بالصبر  
فيؤمرون بالصبر عليه وفي تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر             
ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقتل إذا تكلـم                  

 . ٣٤٤). إلى أن قتل كعب بن الأشرفوقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين
قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْـآخِرِ         : وقَولُه تعالَى :  (وقال ابن كثير رحمه االله    

لْكِتاب حتـى   ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا ا             
 لَم يبـق    �يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ فَهم فِي نفْسِ الْأَمرِ لَما كَفَروا بِمحمدٍ              

               ماءَهـوأَهو ـماءَهونَ آربِعتا يمإِناءُوا بِهِ وا جلَا بِملِ وسالر دٍ مِنبِأَح حِيحانٌ صإِيم ملَه 
وآباءَهم فِيما هم فِيهِ لَا لِأَنه شرع اللَّهِ ودِينه، لِأَنهم لَو كَانوا مؤمِنِين بِما بِأَيدِيهِم إِيمانـا                 

 لأن جميع الأنبياء بشروا بِهِ وأَمروا بِاتباعِـهِ         �صحِيحا لَقَادهم ذَلِك إِلَى الْإِيمانِ بمحمد       
ما جاءَ وكَفَروا بِهِ وهو أَشرف الرسلِ علِم أَنهم لَيسوا متمسـكِين بِشـرعِ الْأَنبِيـاءِ                فَلَ

نبِيـاءِ  بلْ لِحظُوظِهِم وأَهوائِهِم فَلِهذَا لَا ينفَعهم إِيمانهم بِبقِيةِ الْأَ. الْأَقْدمِين لِأَنه مِن عِندِ اللَّهِ    
قاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنـونَ     : وقَد كَفَروا بِسيدِهِم وأَفْضلِهِم وخاتمِهِم وأَكْملِهِم، ولِهذَا قَالَ       

ن الَّذِين  بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِ              
                ـورأُم تـدهما تم دعابِ بلِ الْكِتالِ أَهرِ بِقِتلَ الْأَمةُ الكريمة أَوذِهِ الْآيهو وا الْكِتابأُوت
              ـولُهسرو اللَّه ربِ أَمرةُ الْعزِيرفِي دِينِ االله أفواجا واستقامت ج اسلَ النخدو رِكِينشالْم

هلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسعٍ ولِهذَا تجهز رسولُ اللَّـهِ        بِقِتالِ أَ 
 لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك وأَظْهره لَهم وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْعربِ حولَ الْمدِينةِ               �

أَوعبوا معه واجتمع مِن الْمقَاتِلَةِ نحو مِن ثَلَاثِين أَلْفًا وتخلَّف بعض الناسِ مِـن              فَندبهم فَ 
أَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيرِهِم وكَانَ ذَلِك فِي عامِ جدبٍ ووقت قـيظ               

 يرِيد الشام لِقِتالِ الرومِ فَبلَغَ تبوك فَنزلَ ا وأقام ا قَرِيبا مِن             �وحر وخرج رسولِ اللَّهِ     
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عِشرِين يوما ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ فَرجع عامه ذَلِك لِضِيقِ الْحالِ وضعفِ النـاسِ               
...(٣٤٥ . 

ه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتـاب        إن هذ  : " وقال الشهيد سيد قطب رحمه االله       
والذي يقول ببنوة عزير الله أو بنوة المسـيح  .. » الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ «

إن االله هو المسـيح ابـن       : وكذلك الذي يقول  . إنه يؤمن باالله  : الله لا يمكن أن يقال عنه     
إلى آخر التصورات الكنسية    ... و إن االله تجسد في المسيح       أ. أو إن االله ثالث ثلاثة    . مريم

إم لـن   : والذين يقولون ! .. التي صاغتها اامع المقدسة على كل ما بينها من خلاف         
يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم أبنـاء االله وأحبـاؤه                

صية تغفر بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء      إن كل مع  : وشعب االله المختار، والذين يقولون    
إم يؤمنون بـاليوم    : هؤلاء وهؤلاء لا يقال   ! المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق       

 ..الآخر 
وسواء . »لا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم        

 - � -لهم الذي أرسل إليهم، أو هـو الـنبي          هو رسو » رسوله«كان المقصود بكلمة    
. ذلك أن الآيات التالية فسرت هذا بأم يأكلون أموال الناس بالباطل          . فالفحوى واحدة 

وأقرب النمـاذج  .. وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول          
ال الكنيسة مقابـل    وهو ما يأخذه رج   . لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية      

وهو الصد عن دين االله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة المؤمنين عـن             ! »صك الغفران «
فهذا كلـه   .. وهو تعبيد العباد لغير االله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها االله            . دينهم

 في أهل الكتـاب،     وهذا كله قائم  .. » ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه     «: ينطبق عليه 
وهـذا  .. » لا يدِينونَ دِين الْحـق    «كذلك تصفهم الآية بأم     ! كما كان قائما يومذاك   

كما أنـه لـيس     . فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع االله        . واضح مما سبق بيانه   
لسلطان بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة االله، وتلقي الأحكام من غير االله، والدينونة              

 ..وهذا كله قائم في أهل الكتاب، كما كان قائما فيهم يومذاك . غير سلطان االله
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. فلا إكراه في الـدين    .. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا           
فما حكمة هذا الشرط، ولماذا كانـت       .. ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون         

 ندها القتال؟هذه هي الغاية التي ينتهي ع
إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين االله اعتقادا وسلوكا كما أم حرب على               
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج االله ومنـهج الجاهليـة              

 كما أن الواقـع     - وفق ما تصوره هذه الآيات       -الممثلة في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم       
قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان التعايش بين المنـهجين            التاريخي  

وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين االله فعلا،وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بـلا               
 ! ).وخلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم أيضا(هوادة خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية

 لا بد أن ينطلق لإزالة العوائق       -الوحيد القائم في الأرض      بوصفه دين الحق     -والإسلام  
المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكـل فـرد                 

 .حرية الاختيار، بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
كراه على اعتناق الإسلام    وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية، وعدم الإ         

في الوقت نفسه، هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسـلم               
 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا

. وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا، بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع              
 :لتحقيق عدة أهداف. يةفإن لم يقتنع بقي على عقيدته، وأعطى الجز

 .أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين االله الحق: أولها
أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته الـتي يكفلـها              : وثانيها

ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم       (الإسلام لأهل الذمة    
 .عنها من يريد الاعتداء عليها من الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمين

المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عـن             : وثالثها
 .العمل، بما في ذلك أهل الذمة، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة
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 الخلافات الفقهية حول من تؤخذ منهم الجزيـة ومـن لا            ولا نحب أن نستطرد هنا إلى     
.. ولا عن طريق ربطها ومواضع هذا الـربط         . ولا عن مقادير هذه الجزية    . تؤخذ منهم 

ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا اليوم، كما كانت معروضة على عهود              
 . الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقتها

! .. إن المسلمين اليوم لا يجاهـدون     .. » واقعية«وليست  » تاريخية«ضية تعتبر اليوم    إا ق 
 ! ..ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون

والمنـهج  ! الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى عـلاج         » وجود«إن قضية   
ضايا المعلقة في    منهج واقعي جاد يأبى أن يناقش الق       - كما قلنا من قبل مرارا       -الإسلامي  

 لأن الواقـع لا     -الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقـع              
 ويحتقر الـذين    -يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة االله، ويصرف حياته الفقه الإسلامي           

يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث في أقضية لا وجـود لهـا بالفعـل                
إن » أرأيت لو أن كذا وقع فما هـو الحكـم؟           «: الذين يقولون » رأيتيينالأ«ويسميهم  

أن يوجد في بقعـة  .. نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام   
.. من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسـول االله                  

..  والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة         ومن ثم يدينون الله وحده بالحاكمية     
 ويومئذ  -ويومئذ  .. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير الإنسان            

 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية والأحكـام الإسـلامية في مجـال              -فقط  
 يجـوز   - ويومئذ فقـط     -يومئذ  و.. العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات        

الدخول في تلك المباحث الفقهية، والاشتغال بصياغة الأحكام، والتقنين للحالات الواقعة           
وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية       ! التي يواجهها الإسلام بالفعل، لا في عالم النظريات       

اعتقادية وترتبط بطبيعـة     فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة        - من ناحية الأصل والمبدأ      -
وعند هذا الحد نقف، فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعيـة            . المنهج الإسلامي 

 ٣٤٦"!احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الهزال
                                                 

  زياة مني–) ٢٢١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطب في ظلا- ٣٤٦
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ونَ واللَّـه معكُـم   فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَ{:قال سبحانه : الدليل الخامس 
الَكُممأَع كُمتِري لَن٣٥: محمد[} و[ 

فَلا تضعفُوا يا أَيها المُؤمِنونَ عنِ الجِهادِ، وقِتالِ الكُفَّارِ والمُشرِكِين، ولا تدعوا إلى المُهادنةِ 
نتم الأَعلَونَ الغالِبونَ بِقُوةِ الإِيمانِ، وااللهُ معكُم والمُسالَمةِ ووضعِ القِتالِ بينكُم وبينهم، وأَ

الِكُممثوابِ أع ئاً مِنيش كُمظْلِملاَ يلَيهِم، وع كُمرصن٣٤٧.ي 
جِهـادِ  فَلَا تضعفُوا أَيها الْمؤمِنونَ بِاللَّهِ عن       : يقُولُ تعالَى ذِكْره  :  (قال الطبري رحمه االله   

 الِهِمقِت نوا عنبجتو رِكِينشالْم 
 »لَا تضعفُوا«: قَالَ] ٣٥: محمد[} فَلَا تهِنوا{ عن مجاهِدٍ، 

لُهقَونَ    {: ولَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتقُولُ] ٣٥: محمد[} وي :      مهـنفُوا عـعضلَـا ت
  إِلَى الص موهعدتو        هِملَيالُونَ عالْعو مونَ لَهالْقَاهِر متأَنةِ، والَمسالْملْحِ و}  كُـمعم اللَّهو {

واللَّه معكُم بِالنصرِ لَكُم علَيهِم وبِنحوِ الَّذِي قُلْنا فِي ذَلِك قَالَ أَهلُ            : يقُولُ] ٣٥: محمد[
   اخ مهأَن رأْوِيلِ، غَيلِهِ   التى قَونعلَفُوا فِي منَ {: تلَوالْأَع متأَنفَقَـالَ  ] ١٣٩: آل عمران [} و

مهضعب :اهنعا فِيهِ: ممِثْلَ الَّذِي قُلْن مهضعقَالَ بو مهلَى بِاللَّهِ مِنأَو متأَنو 
أَي لَا تكُونوا   «: قَالَ] ٣٥: محمد[} السلْمِفَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى     {:  عن قَتادةَ، فِي قَولِهِ   

عرصنِ تيأُولَى الطَّائِفَت« 
لَا تكُونوا أُولَى الطَّائِفَتينِ    «: قَالَ] ٣٥: محمد[} فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ    {عن قَتادةَ،   

 »، وأَنتم أَولَى بِاللَّهِ مِنهم واللَّه معكُمصرِعت لِصاحِبتِها، ودعتها إِلَى الْموادعةِ
لَا تكُونوا أُولَى الطَّـائِفَتينِ  «: قَالَ] ٣٥: محمد[} فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ   {عن قَتادةَ   

: يقُولُ:  قَالَ ]١٣٩: آل عمران [} وأَنتم الْأَعلَونَ {» ]٢٢٨:ص[صرِعت إِلَى صاحِبتِها    
»مهلَى بِاللَّهِ مِنأَو متأَنو« 

  لَهاهِدٍ، قَوجم ننَ {: علَوالْأَع متأَندٍ،    «: قَالَ] ١٣٩: آل عمران [} ومِ أُحوونَ مِثْلَ يالِبالْغ
 »تكُونُ علَيهِم الدائِرةُ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٤٧
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: قَالَ] ٣٥: محمد[} دعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ    فَلَا تهِنوا وت  { قَالَ ابن زيدٍ، فِي قَولِهِ      
» وخسنذَا مقَالَ » ه ، :»  ادالْجِهالُ والْقِت هخسقُولُ» ني :      ـتأَن موهعدتو تأَن فعضلَا ت

 والْهدنـةُ فِيمـا بينـه وبـين         وهذَا حِين كَانتِ الْعهود   : إِلَى السلْمِ وأَنت الْأَعلَى، قَالَ    
لَا تهن فَتضعف، فَيرى أَنك تدعو إِلَـى السـلْمِ      : الْمشرِكِين قَبلَ أَنْ يكُونَ الْقِتالُ، يقُولُ     

     همِن زأَعو ،قَهفَو تأَننَ {ولَوالْأَع متأَنمِ  ] ١٣٩: آل عمران [} و زأَع متـاءَ     أَنج ثُـم ،مهن
: عنـى بِقَولِـهِ   : الْقِتالُ بعد فَنسخ هذَا أَجمع، فَأَمره بِجِهادِهِم والْغِلْظَةِ علَيهِم وقَد قِيلَ          

عضِ وأَنتم الْغالِبونَ آخِر الْأَمرِ، وإِنْ غَلَبوكُم فِي ب       ] ١٣٩: آل عمران [} وأَنتم الْأَعلَونَ {
     لُهقَووبِ ورضِ الْحعفِي ب وكُمرقَهقَاتِ، ووا {: الْأَوهِنيِ،   ] ٣٥: محمد[} فَلَا تهبِـالن مزج

أَحدهما الْجزم علَى الْعطْفِ علَـى تهِنـوا،   : وجهانِ] ٣٥: محمد[} وتدعوا{وفِي قَولِهِ  
 . ٣٤٨)هِنوا ولَا تدعوا إِلَى السلْمِ، والْآخر النصب علَى الصرفِفَلَا ت: فَيكُونُ معنى الْكَلَامِ

فَلا تهِنوا أَي لَا تضعفُوا عنِ الْأَعداءِ وتدعوا إِلَى السـلْمِ أَيِ            :  (وقال ابن كثير رحمه االله    
     و كُمنيالِ بعِ الْقِتضوةِ والَمسالْمةِ ونادهالْكُفَّارِ فِي حال قوتكم وكثرة عـددكم        الْم نيب

،دِكُمدعذَا قَالَ .. ولِهو :           كُملُوالِ عفِي ح نَ أَيلَوالْأَع متأَنلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلا ت
 وِكُمدلَى عةٌ بِال       .. عكَثْرةٌ وقُو فِيهِم ا إِذَا كَانَ الْكُفَّارفَأَم      ،ـلِمِينسمِيـعِ الْمةِ إِلَى جبسن

 �ورأَى الإمام في المهادنة، والمعاهدة مصلَحةً فَلَه أَنْ يفْعلَ ذَلِك، كَما فِعلِ رسولِ اللَّـهِ                
            يبو مهنيبِ برعِ الْحضولْحِ، وإِلَى الص هوعدكَّةَ وم نشٍ عيقُر كُفَّار هدحين ص   ـرشع هن

واللَّه معكُم فِيهِ بِشارةٌ عظِيمةٌ بِالنصـرِ       : وقوله جلت عظمته  .  إلى ذلك  �سِنِين فأجام   
والظَّفَرِ علَى الْأَعداءِ ولَن يتِركُم أَعمالَكُم أَي ولَن يحبِطَها ويبطِلَها ويسلُبكُم إِياها بـلْ              

 فِّيكُموا ولا ينقصكم منها شيئا واالله أعلميهاب٣٤٩).ثَو . 
فهذا هو الذي يحذر المؤمنين إياه، ويضع أمـامهم مصـير           :  (وقال سيد قطب رحمه االله    

وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من      ! الكفار المشاقين للرسول، ليحذروا شبحه من بعيد      
دائمة ون عزائمهم دونـه     المسلمين كانوا يستثقلون تكاليف الجهاد الطويل ومشقته ال       

                                                 
 )٢٢٦/ ٢١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٤٨
 )٢٩٨/ ٧( تفسير ابن كثير ط العلمية - ٣٤٩
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وربما كان بعضهم ذوي قرابة     . ويرغبون في السلم والمهادنة ليستريحوا من مشقة الحروب       
. في المشركين ورحم، أو ذوي مصالح وأموال وكان هذا يجنح م إلى السلم والمهادنـة              

. سائلهافالنفس البشرية هي والتربية الإسلامية تعالج هذا الوهن وهذه الخواطر الفطرية بو           
ولكن هذا لا ينفي أن تكون هناك رواسب في بعض النفوس،           . وقد نجحت نجاحا خارقا   

. وهذه الآية بعض العلاج لهذه الرواسب     . وبخاصة في ذلك الوقت المبكر من العهد المدني       
فنحن في حاجة إلى تحري خطوات القـرآن في         . فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس     

واللَّـه  . وأَنـتم الْـأَعلَونَ   . فَلا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ    «: نفوسوالنفوس هي ال  . التربية
كُمعم .مالَكُمأَع كُمتِري لَنو «.. 

وأنـتم  . أنتم الأعلون اعتقادا وتصورا للحياة    . فلا نوا وتدعوا إلى السلم    . أنتم الأعلون 
وأنتم الأعلون  . الأعلون منهجا وهدفا وغاية   وأنتم  . الأعلون ارتباطا وصلة بالعلي الأعلى    

: فمعكم القوة الكبرى  . أنتم الأعلون قوة ومكانا ونصرة    .. ثم  .. شعورا وخلقا وسلوكا    
» كُمعم اللَّهوهو لكم  . إنكم في صحبة العلي الجبار القادر القهار      . فلستم وحدكم .. » و

 واالله معكم؟ وكـل مـا       فما يكون أعداؤكم هؤلاء   . يدافع عنكم . نصير حاضر معكم  
تبذلون، وكل ما تفعلون، وكل ما يصيبكم من تضحيات محسوب لكم، لا يضيع منـه               

ولن يقطع منها شيئا لا يصـل إلـيكم أثـره           .. » ولَن يتِركُم أَعمالَكُم  «: شيء عليكم 
 لـه   - سبحانه   -فعلام يهن ويضعف ويدعو إلى السلم، من يقرر االله          . ونتيجته وجزاؤه 

 . ٣٥٠)فهو مكرم منصور مأجور؟ٌ. وأنه لن يفقد شيئا من عمله. وأنه معه. علىأنه الأ
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَـروا فَضـرب الرقَـابِ حتـى إِذَا            {  :قال تعالى : الدليل السادس 

         ى تتاءً حا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم ثَاقوا الْودفَش موهمتنأَثْخ      لَـوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عض
يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولَكِن لِيبلُو بعضكُم بِبعضٍ والَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَن يضِـلَّ                

 مالَهم٤: محمد[} أَع[ . 
 المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ، ويصدونَ عـن        يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ      

سبيلهِ حتى ينخذِلَ الشرك وأهلُه، ويبين لَهم الأَسلُوب الذِي يعتمِدونه في قِتالِهِم فَيقُـولُ      
                                                 

 )٤١١٦: ص( نايف الشحود  علي بن- ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٥٠
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صداً بالسيوفِ، حتى إذا تمت     إذا لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم ح       : تعالى
              موا وِثَاقَهدرى في أيدِيكم، شوا أسارصاً، ويح مهقَّى مِنبت نم مترقَهلَيهِم، وةُ علَبالغ لَكُم

           تبِ فأناءِ الحَرانتِه دعبالِ، ودةِ إِلى القِتوبِ، أوِ العوا إِلى الهَردمعلِكَيلاَ ي    المَن نيم بِالخيارِ ب
      اتِهِمفَادم نيباء، وونِ فِدبِد احِهِمرلَيهِم وإِطْلاقِ سـذُ       . عخؤاةُ بِمـالٍ يكُونُ المُفَادت قَدو

       لِمينالمُس رى مِنكُونُ بأست قَدم، وكَتِهوافِ شعلإِض مهـالِ       . مِنةُ في قِتـنالس وهذهِ هي
كِين والكُفَّارِ حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارها، ولَو شاءَ االله أَنْ ينتقِم منهم بِعقُوبةٍ              المُشرِ

             المُـؤمِنين بِـرتالَ الأعداءِ، لِخقتو ،ادالجِه عرش هلكِنو ،مهرأَم لَكَفَاكُملَ، واجِلَةٍ لَفَعع
قِتالِ، ويخْتبِر المُشرِكِين، فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين، ويـتعِظَ           وصبرهم علَى ال  

     إِلى الحَق جِعرياءَ وش نم مهـالى،           . مِنعـبِيلِهِ تقُتِلُـوا في س داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي
رثَميو ،ئَاتِهِميس نع اوزجتيوميها لَهمنيو ممالَهأع م٣٥١. لَه 

فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين   {: يقُولُ تعالَى ذِكْره لِفَريقِ الْإِيمانِ بِهِ وبِرسولِهِ      :  (قال الطبري رحمه االله   
حتـى إِذَا   {: ولُهبِاللَّهِ ورسولِهِ مِن أَهلِ الْحربِ، فَاضرِبوا رِقَابهم وقَ       ] ٤: محمد[} كَفَروا

  ثَاقوا الْودفَش موهمتنقُولُ] ٤: محمد[} أَثْخوا       : يرِبضت لَم نم مترقَهو موهمتى إِذَا غَلَبتح
فَشـدوهم  : يقُولُ] ٤: محمد[} فَشدوا الْوثَاق {رقَبته مِنهم، فَصاروا فِي أَيدِيكُم أَسرى       

ي الْوثَاقِ كَيلًا يقْتلُوكُم، فَيهربوا مِنكُم  فَإِذَا أَسرتموهم بعد الْإِثْخانِ، فَإِمـا أَنْ تمنـوا                فِ
نْ علَيهِم بعد ذَلِك بِإِطْلَاقِكُم إِياهم مِن الْأَسرِ، وتحرروهم بِغيرِ عِوضٍ ولَا فِديةٍ، وإِمـا أَ              
. يفَادوكُم فِداءً بِأَنْ يعطَوكَم مِن أَنفُسِهِم عِوضا حتى تطْلِقُوهم، وتخلُّوا لَهـم السـبِيلَ             

حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعـد وإِمـا           {: واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي قَولِهِ    
فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ     {: هو منسوخ نسخه قَولُه   : فَقَالَ بعضهم ] ٤: محمد[} فِداءً

موهمتدجو {]٥: التوبة [  لُهقَوو}         ـملْفَهخ ـنم بِهِم دربِ فَشرفِي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم {
 ] ٥٧: الأنفال[

   جٍ، أَنيرنِ جنِ ابلِهِ    عقُولُ فِي قَوكَانَ ي اءً    {: ها فِدإِمو دعا بنا ما ] " ٤: محمد[} فَإِمهخسن
لُهقَو :}موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْم٥: التوبة[} فَاقْت" [ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٢٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥١
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   ،يدنِ الساءً    { عا فِدإِمو دعا بنا مفَإِم {]قَالَ] ٤: محمد " :سا  نهخ}  رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
موهمتدجثُ وي٥: التوبة[} ح" [ 

فَإِما تثْقَفَـنهم فِـي     {: نسخها قَولُه ] " ٤: محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً    {عن قَتادةَ،   
ملْفَهخ نم بِهِم دربِ فَشر٥٧: الأنفال[} الْح" [ 

نع  لَهةَ، قَوادوا   {:  قَتكَفَر الَّذِين مفَإِذَا لَقِيت {]لِهِ ] ٤: محمدإِلَى قَو :} ًاءا فِدإِممحمد[} و :
كَانَ الْمسلِمونَ إِذَا لَقُوا الْمشرِكِين قَاتلُوهم، فَإِذَا أَسروا مِنهم أَسِيرا، فَلَيس لَهم إِلَّا             ] " ٤

 ،وهفَادلِهِ         أَنْ يقَو دعب ذَلِك سِخفَن ،سِلُوهري هِ، ثُملَيوا عنمي بِ    {:  أَورفِي الْح مهثْقَفَنا تفَإِم
   ملْفَهخ نم بِهِم در٥٧: الأنفال[} فَش [           ـملَّهـاسِ لَعالن مِـن ماهسِو نم عِظْ بِهِم أَي

 "يذَّكَّرونَ 
كُتِب إِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فِي أَسِيرٍ أُسِر، فَـذَكَر            : رِيمِ الْجزرِي، قَالَ  عن عبدِ الْكَ  

اقْتلُوه لَقَتلُ رجلٍ مِن الْمشرِكِين أَحب      «: أَنهم الْتمسوه بِفِداءِ كَذَا وكَذَا، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       
 »اإِلَي مِن كَذَا وكَذَ

   لَهاسٍ، قَوبنِ عنِ ابقَابِ     {:  عالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مإِلَى آخِـرِ   ] ٤: محمد[} فَإِذَا لَقِيت
إِلَـى  ] ٥: التوبة[} فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم   {: الْفِداءُ منسوخ، نسختها  : " الْآيةِ، قَالَ 

فَلَم يبق لِأَحدٍ مِن الْمشرِكِين عهد ولَا حرمةٌ بعد براءَةَ،          : قَالَ] ٥: التوبة[} كُلِّ مرصدٍ {
 . ٣٥٢)"وانسِلَاخِ الْأَشهرِ الْحرمِ 
يقُولُ تعالَى مرشِدا لِلْمؤمِنِين إِلَى ما يعتمِدونه فِي حـروبِهِم          :  (وقال ابن كثير رحمه االله    

 الْم عم            موهـدصفَاح موهمتهاجإِذَا و قابِ أَيالر بروا فَضكَفَر الَّذِين مفَإِذا لَقِيت رِكِينش
            ى الَّذِينارالْأُس ثاقوا الْودأي أهلكتموهم قتلا فَش موهمتنى إِذا أَثْختحصدا بالسيوف ح

    قِضان دعب متأَن ثُم ،مهونأْسِرت         مإِنْ شِئْت ،رِهِمونَ فِي أَمريخكَةِ مرعالِ الْمفِصانبِ وراءِ الْح
مننتم علَيهِم فَأَطْلَقْتم أُساراهم مجانا، وإِنْ شئتم فـاديتموهم بمـال تأخذونـه منـهم               

       دعب لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه الظَّاهِرهِ، ولَيم عوقعة بدر، فإن االله سبحانه وتعـالى        وتشارطو 
             ئِذٍ، ليأخذوا منهم الفداء والتقليل مِـنموى يارالْأُس تِكْثَارِ مِنلَى الِاسع مِنِينؤالْم باتع

                                                 
 )١٨٣/ ٢١(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٣٥٢
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 عرض  ما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ ترِيدونَ           : الْقَتلِ يومئِذٍ فَقَالَ  
                مذْتفِيما أَخ كُمسلَم قباللَّهِ س مِن لا كِتابلَو كِيمح زِيزع اللَّهةَ والْآخِر رِيدي اللَّهيا ونالد

   ظِيمع ذابفَالِ[ع٦٨ -٦٧: الْأَن [         نيةَ بريخةَ الْمذِهِ الْآياءِ أَنَّ هلَمالْع ضعى بعقَدِ اد ثُم 
فَإِذَا انسلَخ الْأَشـهر الْحـرم فَـاقْتلُوا        : مفَاداةِ الْأَسِيرِ والْمن علَيهِ منسوخةٌ بِقَولِهِ تعالَى      

    موهمتدجثُ ويح رِكِينش٥: التوبة[الْم [         اللَّـه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع فِيوالآية، رواه الْع
: ه قَتادةُ والضحاك والسدي وابن جريجٍ وقَالَ الآخرون وهـم الأكثـرون           وقَالَ. عنهما

    مهضعقَالَ ب اتِهِ فَقَطْ،         : ليست منسوخة، ثُمفَادملَى الْأَسِيرِ وع نالْم نيب ريخم اما الْإِممإِن
لُهقَت لَه وزجلَا يو. 

 النضر بـن الْحـارِثِ      �بلْ لَه أَنْ يقْتلَه إِنْ شاءَ لِحدِيثِ قَتلِ النبِي          :  مِنهم وقَالَ آخرونَ 
:  حِين قَالَ لَـه    �وقَالَ ثُمامةُ بن أَثَالٍ لِرسولِ اللَّهِ       . وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ مِن أُسارى بدرٍ      

 فَقَالَ إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تمنن تمنن علَى شاكِرٍ، وإن كنت              »ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «
      ا شِئْتم هطَ مِنعاالله عليه فَقَالَ     . تريد المال فاسأل ت هحِمر افِعِيالش ادزو :   نيب ريخم امالْإِم

تِهِ أَوِ استِرقَاقِهِ أَيضا، وهذِهِ الْمسأَلَةُ محررةٌ فِي عِلْمِ الْفُـروعِ           قَتلِهِ أَوِ الْمن علَيهِ أَو مفَادا     
 .والله سبحانه وتعالى الحمد والمنة» الأحكام«وقَد دلَّلْنا على ذلك في كتابنا 

 مـريم   حتى يترل عيسى ابـن    : حتى تضع الْحرب أَوزارها قَالَ مجاهِد     : وقوله عز وجل  
لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى       «: �عليه الصلاة والسلام ، وكَأَنه أَخذَه مِن قَولِهِ         

 »وقَالَ الْإِمام أَحمد. » الْحق حتى يقَاتِلَ آخِرهم الدجالَ
يلُ بن عياشٍ عن إِبراهِيم بنِ سلَيمانَ، عنِ الْولِيـدِ        حدثَنا الْحكَم بن نافِعٍ، حدثَنا إِسماعِ     : 

أَنَّ سلَمةَ بن نفَيلٍ أَخبرهم أَنـه أَتـى         : بنِ عبدِ الرحمنِ الْجرشِي عن جبير بن نفير قال        
: اح ووضعتِ الْحرب أَوزارها وقُلْت     فقال إِني سيبت الْخيلَ وأَلْقَيت السلَ      �رسولَ اللَّهِ   

      بِيالن الَ، فَقَالَ لَهاسِ           «: �لَا قِتلَى النع تِي ظَاهِرِينأُم الُ لا تزال طَائِفَةٌ مِناءَ الْقِتالْآنَ ج
        مِن اللَّه مقُهزريو مهقَاتِلُونامٍ، فَيأَقْو زِيغُ االله تعالى قُلُوبلَـى        يع مهاللَّهِ و رأَم أْتِيى يتح مه

 » ذَلِك، أَلَا إن عقد دار المؤمنين بالشام والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ
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          فِي الْح كْمذَا الْحه عرش هخِ كَأَنسمِ الندلَ بِعي الْقَوقَوذَا يهقَـى         وببِ إِلَـى أن لا ير
برـالَى         . حعلِهِ تذَا كَقَوهو ،كقَى شِربى لَا يتها حزارأَو برالْح عضى تتةُ حادقَالَ قَتو :

 ـ: ثُم قَالَ بعضهم  ] . ٣٩: الأنفال[وقاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلَّهِ          تى ح
      ـزوا إِلَـى اللَّـهِ عوبترِكُونَ بِأَنْ يشالْم مهو ارِبِينحالْم ارزأَو ها أَيزارأَو برالْح عضت

  ٣٥٣)..وجلَّ، وقِيلَ أَوزار أَهلِها بأن يبذلوا الوسع في طاعة االله تعالى
م، ونصـرهم علـى   مرشدا عباده إلى ما فيه صـلاحه   -يقول تعالى    : " وقال السعدي   

في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضـربوا       } فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا   {: -أعدائهم
منهم الأعناق، حتى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرم، فإذا فعلـتم ذلـك،             

هم لـئلا   الرباط، وهذا احتياط لأسر   : أي} فَشدوا الْوثَاق {ورأيتم الأسر أولى وأصلح،     
يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هرم ومن شرهم، فإذا كانوا تحـت               
أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن               

 .لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحام بمال، أو بأسير مسلم عندهم
حتى لا يبقى حرب، وتبقـون في  : أي} حتى تضع الْحرب أَوزارها{ستمر وهذا الأمر م 

المسألة والمهادنة، فإن لكل مقام مقالا ولكل حال حكما، فالحال المتقدمة، إنما هـي إذا               
 .كان قتال وحرب

 .فإذا كان في بعض الأوقات، لا حرب فيه لسبب من الأسباب، فلا قتل ولا أسر
}المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين، ومداولة الأيام بينـهم، وانتصـار            الحكم} ذَلِك 

فإنه تعالى على كل شيء قدير، وقادر       } ولَو يشاءُ اللَّه لانتصر مِنهم    {بعضهم على بعض    
 .على أن لا ينتصر الكفار في موضع واحد أبدا، حتى يبيد المسلمون خضراءهم

}  عب لُوبلِي لَكِنضٍ وعبِب كُمليقوم سوق الجهاد، ويتبين بذلك أحوال العباد، الصادق        } ض
من الكاذب، وليؤمن من آمن إيمانا صحيحا عن بصيرة، لا إيمانا مبنيا على متابعة أهـل                

 ٣٥٤".الغلبة، فإنه إيمان ضعيف جدا، لا يكاد يستمر لصاحبه عند المحن والبلايا

                                                 
 )٢٨٤/ ٧( تفسير ابن كثير ط العلمية - ٣٥٣
  زيادة مني–) ٧٨٥: ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٣٥٤
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ابقة حال كلّ من الكـافرين والمـؤمنين، وأن   بعد أن بينت الآيات الس: "وقال الخطيب  
الكافرين قد أضل االله أعمالهم، وأفسد أحوالهم، وأنه سبحانه قد هدى المؤمنين وأصـلح              

كـافرون  :  بعد هذا جاءت النتيجة اللازمة لهذا البيان، وهو أن النـاس فريقـان             -بالهم
المؤمنون فى وجه أعـداء     ومن ثمّ كان لا بد أن يقف        .. ومؤمنون، وأعداء الله، وأولياء الله    

 - دائمـا  -االله، وأن يعملوا على حماية أنفسهم من شرهم، إذ كان أهل الشر والفسـاد             
حربا على أهل الخير والسلامة، شأن المصاب بداء خبيث، فإنه يكون خطرا علـى مـن          

 ..يخالطه أو يتصل به
 يوطنوا أنفسـهم    وعلى هذا، فإن على المؤمنين، إذا التقوا بالكافرين فى ميدان قتال، أن           

على أن تكون الغلبة لهم، فإن انتصارهم انتصار للحق والخير، وهو انتصار الله، ولـدين               
.. االله، وأن هزيمتهم تمكين للباطل، وتسليط للبغى والعدوان، على مواقع الخـير والحـق             

وقد أقيم مصدر الفعـل مقـام       .. أي فاضربوا الرقاب  » فَضرب الرقابِ «: وقوله تعالى 
ل، للإشارة إلى أنه لا يكون للمؤمنين فى لقاء الكـافرين أي فعـل أو شـأن، إلا                  الفع

 ..الضرب، والضرب للرقاب
وهذا يعنى أنه جامع لكـل      .. والمصدر هو أصل لما يشتق منه من أفعال وصفات، وأسماء         

وهذا يعنى أن تسليط المصدر على شىء، هو قصر كل معطيات المصدر            .. معنى يشتق منه  
 ..شيء وحده، دون التفات إلى شىء غيرهعلى هذا ال

قد سلّط المصدر على الرقاب، فكـان هـذا         .. » فَضرب الرقابِ «وهنا فى هذا المصدر     
 إلا الضـرب،    -قاضيا بألا يكون للمؤمنين شأن فى موقف القتال مع الـذين كفـروا            

 ..والضرب فى الرقاب، دون غيرها
، لا فى موطن آخر، كالأطراف ونحوها،       والمراد بضرب الرقاب، الضرب فى موطن القتل      

 ..حيث لا يكون القتل محققا بضرا
هذا، وليس الضرب للرقاب أمرا لازما لا بد منه، إلا إذا أمكـن، وسـنحت الفرصـة                 

أما حين لا يمكن ضرب العنق، أو الضرب فى         .. للمؤمن من ضرب الكافر الضربة القاتلة     
 ..ف أو غيرهامقتل، فليضرب حيث أمكنه الضرب، فى الأطرا
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أما فائدة الأمر بضرب الرقاب، فهو لعزل شعور المسلمين عن الاسـتبقاء علـى مـن                
أمكنتهم الفرصة فيهم من الكافرين، وقدروا على قتلهم، يريدون بذلك أسرهم، وجعلهم            

وهذا من شأنه ألا يقيم نظر المسلم على الجهاد فى سبيل االله، وجعلـه   .. من مغانم الحرب  
كان ينظر إلى ما يقع ليده من مغانم، وهذا بدوره يدعو المسلم إلى الحرص              خالصا له، إذ    

على حياته، والنجاة من القتل، حتى يأخذ حظه من تلك المغانم، وهـذا مـن شـأنه أن      
         وهذا، وهذا، وكثير غيره، مما     .. يضعف من بلاء المسلم فى القتال، ومن نكابته فى العدو

، وتذهيب به ريح ااهدين، إذا نظر ااهد فى ميدان          يخف به ميزان ااهد فى سبيل االله      
القتال إلى نفسه، وطلب لها السلامة، أو الغنيمة، ولم يكن مطلبه الأول هو الانتصار على               

 ..العدو، أو الاستشهاد فى ميدان القتال
 ..» حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق«: وقوله تعالى

 غاية، لبيان الحد الذي يجب أن يقف فيه المسلم عن قتل الكافر، فى ميدان               حرف» حتى«
، ولم يعـد    ..القتال، وهو أن يرى الكافر وقد أثخنته الجراح، وسقط فى ميدان المعركة           

 هنا لا يجوز للمسلم أن يقتل هذا المثخن بالجراح، بل كل ما             -قادرا على المشاركة فيها   
ن ينهض ليحارب من جديد، وذلك بأن يشد وثاقـه، أو           يفعله، هو أن يتحقق من أنه ل      

 ..يضربه ضربة تعجزه عن القيام، ولا تقضى عليه
فشد الوثاق، قد يكون على حقيقته، إن أمكن، وقد يكون بتعجيـز الجـريح عـن أن                 

 ..ينهض، ويعود إلى قتال المسلمين مرة أخرى، فى هذه المعركة
 وما فيه من    -وجوه الإسلام وضيئة مشرقة    وكل   -وهذا وجه من وجوه الإسلام المشرقة     

معانى الإنسانية الرفيعة السامية، التي تراود أحلام الفلاسفة والأخلاقيين، ولا يجدون لهـا             
 ..فى عالم الواقع مكانا

 لا يريـد قتلـهم، ولا       - وهم حرب على كل حق وخير      -فالإسلام فى حربه للكافرين   
لما رد سيفه عمن كانوا لساعتهم حربا على        يشتهى إراقة دمائهم، ولو كان من همّه هذا         

المسلمين، يقتلوم ويسفكون دماءهم، ثم أغمدت سـيوفهم، وتكسـرت رمـاحهم،            
 ! .. وأصبحوا فى عجز قاهر لهم أن يضربوا بسيوفهم أو يطعنوا برماحهم
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إن غاية الإسلام من حرب أعدائه هو دفع شرهم، ووقاية المسلمين من الخطـر الـذي                
فإذا لم يكن ثمة خطر، فلا حرب، ولا قتل، فإذا كان خطر،            ..  جهة عدوهم  يتهددهم من 

 ..فإذا زال الخطر غمدت السيوف، وأطفئت نار الحرب.. فهى الحرب، والقتال والقتل
إا الحرب لطلب السلامة والسلام، وليست حربا للبغـى،         .. هذا هو الإسلام فى حربه    

 ..والتسلط
 الميزان فيما بين الناس والناس؟فأى ميزان أعدل وأقوم من هذا 

وأي أمن وأي سلام كهذا الأمن والسلام، الذي يجده اتمع الإنسانى فى ظل مبدأ كهذا               
المبدأ، الذي يفرضه الإسلام على أتباعه فى وجه العداوة وفى رد العدوان، مما تسوقه إليهم               

 الحياة على يد الأعداء والمعتدين؟
 ..هذا المبدأ، وتوكيدهيقول الرسول الكريم فى شرح 

وكان صلوات االله وسلامه عليـه،      » لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأت        «
 :يوصى من يبعثهم للجهاد بقوله

اخرجوا باسم االله تعالى تقاتلون فى سبيل االله من كفر باالله، لا تغدروا، ولا تغلـوا، ولا            «
إا حرب الإسلام، غايتها الإصـلاح،      » امعتمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصو      

ولو كان من هـم الإسـلام       .. ودفع الخطر، وبتر الأعضاء الفاسدة من اتمع الإنسانى       
 ..الحرب للغلب والقهر والتسلط، لما كان معها إلا التدمير لكل شىء، والقتل لكل نفس

 العالي، فى حـرب     وقد تلقى المسلمون من دينهم، ومن هدى نبيهم هذا الأدب الإنسانى          
عدوهم، فلم تسكرهم حميا النصر، ولم تجر على دينـهم ومـروءم شـهوة الانتقـام                

بل كانوا على هذا الأدب الرباني فى السلم والحـرب، وفى حـال الهزيمـة               .. والتشفّى
 ..والنصر

لصديق رضِي االلهُ عنه لَمـا      حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ أَنَّ أَبا بكْرٍ ا       : عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
بعثَ أُمراءَ الْجنودِ نحو الشامِ يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ بن حسنةَ               

كَفَر بِااللهِ، فَـإِنَّ االلهَ     أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ، قَاتِلُوا من            : " قَالَ
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ناصِر دِينه، ولَا تغلُوا ولَا تغدِروا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ، ولَا تغرِقُن نخلًا ولَـا    
 ٣٥٦. ٣٥٥"تحرقُنها ولَا تعقِروا بهِيمةً ولَا شجرةً تثْمِر ولَا تهدِموا بيعةً 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُـونكُم مِـن الْكُفَّـارِ            { :قال سبحانه : الدليل السابع 
 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً و وا فِيكُمجِدلْي١٢٣: التوبة[} و[. 

"     الطَّرِيق مِنِينؤالَى لِلْمعااللهُ ت نيبـالِ       يوا بِقِتؤـدببِـأَنْ ي ذَلِكالِ الكُفَّارِ، وثَلَ فِي قِتالأَم 
الأَقْربِ فَالأَقْربِ مِنهم إِلى أَرضِ الإِسلاَمِ، وبِذلِك لاَ يبقَى مجالٌ لأنْ يؤخذَ المُسـلِمونَ              

          مه نكُوا مرإِذَا ت ،ائِهِمدلِ أَعقِب مِن لْفِهِمخ مِن       لْـفخ ـنقَـاتِلُوا مـوا لِيبذَهو مهبقُر
 بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ، ولَما انتهـى مِـن           �أَعدائِهِم، ولِهذَا بدأَ الرسولُ     

وهكَذَا كَانَ  .  الكِتابِ العربِ شرع فِي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ فَتجهز لِغزوِ الرومِ، لأَنهم أَهلُ          
المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم، ثُم الذِين يلُونهم مِن العتاةِ الفُجـارِ                

 .وهكَذَا
نْ يظْهِروا لَهم غِلْظَـةً وشِـدةً       ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ، وأَ         

         ملْفَهخ نفُوسِ منو ،فُوسِهِمإِلَى ن نهخِلُوا الودالِ، لِيةً فِي القِتونشخصِـفَاتِ    . و مِـنو
       مهنياءَ بمحلَى الكُفَّارِ، راءَ عوا أَشِدكُونأَنْ ي مِنِينمِ  . المُؤااللهُ المُؤ بِرخيو     ـمهعم ـهبِأَن نِين

وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيو مهتثَب٣٥٧".ي  
قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِـن    {قَالَ اللَّه عز وجلَّ     ) : قَالَ الشافِعِي (:  (قال الشافعي رحمه االله   

هاد الْمشرِكِين ثُم أَبانَ مـن الَّـذِين نبـدأُ          فَفَرض اللَّه جِ  : قَالَ] ١٢٣: التوبة[} الْكُفَّارِ
بِجِهادِهِم مِن الْمشرِكِين فَأَعلَمهم أَنهم الَّذِين يلُونَ الْمسلِمِين وكَانَ معقُولًا فِي فَرضِ اللَّهِ             

      بِالْم مهبأَقْر اهِدجبِأَنْ ي ملَاهأَنَّ أَو مهادجِه   ـادِهِملَـى جِهوا عإذَا قَو مها؛ لِأَنارد لِمِينس
                اهِـدجلَى أَنْ يأَو بقَر نكَانَ مى وأَقْو مهمِن بقَر نادِ ملَى جِهوا عكَان رِهِمادِ غَيجِهو

         أَكْثَر بقَر نةَ مأَنَّ نِكَايو لِمِينساتِ الْمروع بِهِ مِنقُر قَالَ     مِن دعب نةِ منِكَاي مِن  : جِبفَي

                                                 
  صحيح مرسل)١٤٤/ ٣(شرح مشكل الآثار  - ٣٥٥
   زيادة مني-)٣٠٩/ ١٣( التفسير القرآني للقرآن - ٣٥٦
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٥٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٥٧
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علَى الْخلِيفَةِ إذَا استوت حالُ الْعدو، أَو كَانت بِالْمسلِمِين علَيهِم قُوةٌ أَنْ يبـدأَ بِـأَقْربِ         
        تلَا يو ،مهلُوني الَّذِين مه؛ لِأَنلِمِينسارِ الْمدِي مِن ودطَرِيـقِ         الْع مِـن ـملْفَهخ ـنلُ ماون

الْمسلِمِين علَى عدو دونه حتى يحكُم أَمر الْعدو دونه بِأَنْ يسلِموا، أَو يعطُوا الْجِزيةَ إنْ               
          لَمو ،ماءَهرو ودلَ عاونت رِدي إنْ لَم لَه أُحِبابٍ ولَ كِتوا أَهكَان   ـلِمِينسلَـى الْمطِلْ عي 

عدو أَنْ يبدأَ بِأَقْربِهِم مِن الْمسلِمِين؛ لِأَنهم أَولَى بِاسمِ الَّذِين يلُونَ الْمسلِمِين، وإِنْ كَـانَ               
ي قَوما مِن الْمسلِمِين دونَ     كُلٌّ يلِي طَائِفَةً مِن الْمسلِمِين فَلَا أُحِب أَنْ يبدأَ بِقِتالِ طَائِفَةٍ تلِ           

رِهِممٍ غَيى إلَى قَورالْأُخ مِن مهمِن بأَقْر تإِنْ كَانو ،رِينآخ. 
               امأْ الْإِمدبضٍ فَلْيعب مِن فوأَخ ضٍ، أَوعب كَى مِنأَن مهضعفَكَانَ ب ودالُ الْعح لَفتفَإِنْ اخ

  ودـالَى                بِالْععت اءَ اللَّهإنْ ش دعأَب هارد تإِنْ كَانلَ، وفْعأَنْ ي أْسلَا بالأنكى و فِ، أَووالْأَخ
                 هةٍ؛ لِأَنوررزِلَةِ ضنذِهِ بِمكُونُ هتو رِهِ مِثْلَهغَي مِن افخا لَا يأَ بِهِ مِمدب نمِم افخا يى متح

 عن الْحارِثِ بنِ أَبِي     - � -بلَغَ النبِي   «الضرورةِ ما لَا يجوز فِي غَيرِها، وقَد        يجوز فِي   
       بِيالن فَأَغَار لَه عمجي هارٍ أَنأَبِـي      - � -ضِر ـنب الِدأَنَّ خ هلَغبو همِن بأَقْر ودع هبقُرو 

جي حنِ شانَ بفْيسبأَقْر ودع هبقُرو لَهسٍ فَقَتيأُن نلَ ابسفَأَر لَه عم «. 
) افِعِيقَالَ الش : (             بِلَـاد ـلِمِينسخِلَ الْمدهِ أَنْ يلَيع بجو لِمِينسذَا فِي الْمه كَمفَإِذَا أَح

مسلِمِين فِيها ويرجو أَنْ ينالَ الظَّفَر مِن الْعدو فَإِنْ         الْمشرِكِين فِي الْأَوقَاتِ الَّتِي لَا يغرر بِالْ      
                 رِكِينشةٌ فِي بِلَادِ الْمغَار أَو شيج لَهإلَّا و امهِ علَيع أْتِيأَنْ ي أَر ةٌ لَمقُو لِمِينسبِالْم تكَان

يةٍ عامةٍ، وإِنْ كَانَ يمكِنه فِـي السـنةِ بِلَـا تغرِيـرٍ             الَّذِين يلُونَ الْمسلِمِين مِن كُلِّ ناحِ     
بِالْمسلِمِين أَحببت لَه أَنْ لَا يدع ذَلِك كُلَّما أَمكَنه وأَقَلُّ ما يجِب علَيهِ أَنْ لَا يأْتِي علَيـهِ                  

هاد معطَّلًا فِي عامٍ إلَّا مِن عذْرٍ،، وإِذَا غَزا عامـا           عام إلَّا ولَه فِيهِ غَزو حتى لَا يكُونَ الْجِ        
قَابِلًا غَزا بلَدا غَيره، ولَا يتأَتى الْغزو علَى بلَدٍ ويعطَّلُ مِن بِلَادِ الْمشرِكِين غَيـره إلَّـا أَنْ                  

     الْغ ابِعتانِ فَيلْدلِ الْبالُ أَهح لِفتخـةَ            يـو غَلَبجري ـنم أَو ،هتنِكَاي افخي نلَى مع وز
رِهِ مِثْلُهفِي غَي سى لَينعبِم هرطَّلَ غَيعو لَى ذَلِكع هعابتكُونُ تلَى بِلَادِهِ فَيع لِمِينسالْم. 

م يخلُ مِن حِـينِ فَـرض علَيـهِ          لَ - � -وإِنما قُلْت بِما وصفْت أَنَّ رسولَ اللَّهِ        : قَالَ
الْجِهاد مِن أَنْ غَزا بِنفْسِهِ، أَو غَيرِهِ فِي عامٍ مِن غَزوةٍ، أَو غَزوتينِ، أَو سرايا، وقَد كَـانَ                  
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كِنه يستجِم ويجـم لَـه      يأْتِي علَيهِ الْوقْت لَا يغزو فِيهِ، ولَا يسرِي سرِيةً، وقَد يمكِنه، ولَ           
اهعد نلَى مع ججالْح ظَاهِريو وعديو. 

                ،رِكِينشالْم مِن لِيهِمي نمٍ إلَى موا كُلُّ قَوزغءِ يلَ الْفَيوا أَهزغامِ أَنْ يلِ الْإِملَى أَهع جِبيو
    الْب لُ الْبِلَادجالر كَلَّفلَا يو           اهِـدِينجالُ الْمح لِفتخا إلَّا أَنْ يهمِن بأَقْر اهِدجم لَهةَ وعِيد

فَيزِيد عن الْقَرِيبِ عن أَنْ يكْفِيهم فَإِنْ عجز الْقَرِيب عن كِفَايتِهِم كَلَّفَهم أَقْـرب أَهـلِ                
ءِ بِهِمالْفَي. 

زو أَهلُ دارٍ مِن الْمسلِمِين كَافَّةً حتى يخلُف فِي دِيارِهِم من يمنـع             ولَا يجوز أَنْ يغ   : قَالَ
همِن مهارد. 

) افِعِيلَـى              ) : قَالَ الشع وـدالْع خِيف مهضعا بقَلِيلًا إنْ غَز لِمِينسارِ الْملُ دفَإِذَا كَانَ أَه
 لَم مهمِن اقِينالْبلِهِمزنادِ واطِ الْجِهلَاءِ فِي رِبؤكَانَ هو دأَح مهمِن زغي. 

) افِعِيأَنْ  ) : قَالَ الش ـوزجا يم ا فَأَكْثَرهقَارِبي نا مِمهلَيوفٍ عخم رةً غَينِعتمم تإِنْ كَانو
 -رسولَ اللَّـهِ   «مقِيم الظَّاعِن عن أَهلِهِ ومالِهِ، فَإِنَّ       يغزى مِن كُلِّ رجلَينِ رجلًا فَيخلُف الْ      

لِيخرج مِن كُلِّ رجلَـينِ   :  لَما تجهز إلَى تبوك فَأَراد الروم وكَثُرت جموعهم، قَالَ         - �
ف فِيها، وإِذَا كَانَ الْقَوم فِي ساحِلٍ مِـن         ومن فِي الْمدِينةِ ممتنِع بِأَقَلَّ مِمن تخلَّ      » رجلٌ

             أْتِيهِمي نى مِمأَقْو لِيهِمالَّذِي ي ودالْعومِ والِ الرلَى قِتوا عكَانامِ واحِلِ الشواحِلِ كَسوالس
ى غَيرِهِم فَلَا بأْس أَنْ يغزوا إلَـيهِم        مِن غَيرِ أَهلِ بلَدِهِم وكَانَ جِهادهم علَيهِ أَقْرب مِنه علَ         

              ـمهارونَ دعنمي مهلِّفُوا مِنخ نم كُني إِنْ لَمو ،مهمِن لَّفخت نم عم ورِهِمفِي ثُغ قِيمي نم
         سالْم مِن لَّفخت نبِم مهارونَ دعنموا ياروا إذَا صدفَران لَو      لُونَ بِلَـادخـديو مهعم لِمِين

الْعدو فَيكُونُ عدوهم أَقْرب ودوابهم أَجم وهم بِبِلَادِهِم أَعلَم وتكُونُ دارهم غَير ضائِعةٍ             
رِهِمغَي مِن مهعم لَفخو مهمِن لَّفخت ن٣٥٨).بِم . 

يا أَيها الَّذِين صدقُوا    : يقُولُ تعالَى ذِكْره لِلْمؤمِنِين بِهِ وبِرسولِهِ     :  (وقال الطبري رحمه االله   
            مقُولُ لَهي ،مهمِن دعب نونَ مالْكُفَّارِ د مِن كُملِيو نقَاتِلُوا م ولَهسرو ـالِ   : اللَّهءُوا بِقِتداب

وكَانَ الَّذِي يلُونَ الْمخاطَبِين بِهذِهِ الْآيةِ      . يكُم دارا دونَ الْأَبعدِ فَالْأَبعدِ    الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ إِلَ  
                                                 

 )١٧٧/ ٤( الأم للشافعي - ٣٥٨
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               ـةِ مِـندِينإِلَى الْم بأَقْر تكَان امالشئِذٍ، وموامِ يكَّانَ الشوا سكَان مهلِأَن ،ومئِذٍ الرموي
 أَنْ فَتح اللَّه علَى الْمؤمِنِين الْبِلَاد، فَإِنَّ الْفَرض علَى أَهلِ كُلِّ ناحِيةٍ قِتالُ              فَأَما بعد . الْعِراقِ

من ولِيهم مِن الْأَعداءِ دونَ الْأَبعدِ مِنهم ما لَم يضطَر إِلَيهِم أَهلُ ناحِيةٍ أُخرى مِن نـواحِي       
. امِ، فَإِنْ اضطَروا إِلَيهِم لَزِم عونهم ونصرهم، لِأَنَّ الْمسلِمِين يد علَى من سِواهم            بِلَادِ الْإِسلَ 

ولِصِحةِ كَونِ ذَلِك، تأَولِ كُلِّ من تأَولَ هذِهِ الْآيةَ أَنَّ معناها إِيجاب الْفَرضِ علَـى أَهـلِ     
قَاتِلُوا الَّذِين يلُـونكُم    {: " قَالَ ابن زيدٍ، فِي قَولِهِ    . تالَ من ولِيهم مِن الْأَعداءِ    كُلِّ ناحِيةٍ قِ  
كَانَ الَّذِين يلُونهم مِن الْكُفَّارِ الْعرب، فَقَاتلُوهم حتى        : قَالَ] ١٢٣: التوبة[} مِن الْكُفَّارِ 
 مهغَ مِنا فَ . فَرفَلَم  غَ قَالَ اللَّهمِ الْآخِرِ       {: رولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِين :

فَلَما فَرغَ مِن قِتالِ من يلِيهِ مِن       : قَالَ] ٢٩: التوبة[} وهم صاغِرونَ {حتى بلْغَ   ] . . ٢٩
    لِ الْكِتادِ أَهبِجِه هربِ أَمراللَّهِ      : ابِ، قَالَ الْع دادِ عِنلُ الْجِهأَفْض مهادجِهو "  لُـها قَوأَمو :

ولْيجِد هؤلَاءِ الْكُفَّار الَّذِين تقَاتِلُونهم     : فَإِنَّ معناه ] ١٢٣: التوبة[} ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً  {
}فِيكُم {]لَ   ] ١٢٣: التوبةةً عشِد كُممِن أَي  هِمي}    قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعالبقرة[} و :

وأَيقِنوا عِند قِتالِكُم إِياهم أَنَّ اللَّه معكُم وهو ناصِركُم علَيهِم، فَإِنْ اتقَيـتم             : يقُولُ] ١٩٤
عابِ متِناجائِضِهِ واءِ فَربِأَد وهمخِفْتو اللَّههعِينمو قَاهنِ اتم اصِرن ٣٥٩)اصِيهِ، فَإِنَّ اللَّه . 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُـونكُم مِـن   {: قَوله تعالَى:  (وقال الجصاص رحمه االله   
ن يلُونهم مِن الْكُفَّارِ، وقَـالَ فِـي   خص الْأَمر بِالْقِتالِ لِلَّذِي} الْكُفَّارِ ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً  

وقَـاتِلُوا  {: وقَالَ فِي موضِعٍ آخر   } فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {: أَولِ السورةِ 
ذِين يلُوننـا مِـن     فَأَوجب قِتالَ جمِيعِ الْكُفَّارِ، ولَكِنه خص بِالذِّكْرِ الَّ       } الْمشرِكِين كَافَّةً 

إذْ كَانَ معلُوما أَنه لَا يمكِّننا قِتالُ جمِيعِ الْكُفَّارِ فِي وقْتٍ واحِدٍ وأَنَّ الْممكِن مِنه               ؛ الْكُفَّارِ
          دعب نالِ مِملَى بِالْقِتأَو ،مهمِن بقَر الُ طَائِفَةٍ فَكَانَ مِنقِت ولِأَنَّ الِ ؛ ه    دعب نالِ مالَ بِقِتتِغاش

                ائِهِمنِسو لِمِينسالْم ارِيلَى ذَرع بقَر نم مجه هعم نمؤلَا ي بقَر نالِ مكِ قِترت عم مهمِن
تالِ من بعد، وأَيضا    وبِلَادِهِم إذَا خلَت مِن الْمجاهِدِين، فَلِذَلِك أَمر بِقِتالِ من قَرب قَبلَ قِ           

وأَيضا فَغيـر   . إذْ لَا حد لِلْأَبعدِ يبتدأُ مِنه الْقِتالُ كَما لِلْأَقْربِ        ؛ لَا يصِح تكْلِيف قِتالِ الْأَبعدِ    
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م وإِذْلَالِهِم فَهذِهِ الْوجـوه     ممكِنٍ الْوصولُ إلَى قِتالِ الْأَبعدِ إلَّا بعد قِتالِ من قَرب وقَهرِهِ          
 . ٣٦٠).كُلُّها تقْتضِي تخصِيص الْأَمرِ بِقِتالِ الْأَقْربِ

والصحِيح أَنه خِطَاب لِجمِيعِ الْمسلِمِين، أُمِر كُـلَّ أَحـدٍ أَنْ           :  (وقال القرطبي رحمه االله   
قـاتِلُوا  :" بِقَولِهِ" براءَةٌ" أَلَا تراه كَيف بينها فِي سورةِ     . واهيقَاتِلَ من قَاتلَه إِذْ لَا يمكِن سِ      

وذَلِك أَنَّ الْمقْصود أَولًا كَانَ أَهلُ مكَّةَ فَتعينتِ        ] ١٢٣: التوبة"[الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ   
     م اللَّه حا فَتفَلَم ،اءَةٌ بِهِمدةُ            الْبوعالـد معى تتذِي حؤكَانَ ي نلِي مِمي نالُ لِمكَّةً كَانَ الْقِت

وتبلُغَ الْكَلِمةُ جمِيع الْآفَاقِ ولَا يبقَى أَحد مِن الْكَفَرةِ، وذَلِك باقٍ متمادٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،               
      لُهقَو ةٍ هِيإِلَى غَاي دتمم لَامهِ السلَيـةِ         : (عاممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ

 منغالْمو رـدِيثِ           : وقيل). الْأَجلِلْح افِقوم وهو ،لَامهِ السلَيع ميرغايته نزول عيسى بن م
 . ٣٦١).لساعةِالَّذِي قَبلَه، لِأَنَّ نزولَه مِن أَشراطِ ا

الْأَصلُ فِي هذَا قَولُ    ) . ويقَاتِلُ كُلُّ قَومٍ من يلِيهِم مِن الْعدو      (:  (وقال ابن قدامة رحمه االله    
ولِـأَنَّ  ] ١٢٣: التوبة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا قَاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ        {اللَّهِ تعالَى   

أَقْرب أَكْثَر ضررا، وفِي قِتالِهِ دفْع ضررِهِ عن الْمقَابِلِ لَه، وعمـن وراءَه، والِاشـتِغالُ               الْ
          ـهنع الِهِمتِغ؛ لِاشلِمِينسةِ فِي الْمصازِ الْفُرتِهان مِن هكِّنمي ،هنعِيدِ عبِالْب .   ـدمقِيـلَ لِأَح :

 كُونَ عحي     قِيلَ لَه هكِ أَناربنِ الْماب ا؟ قَالَ       : نناهجِئْت إلَى هك، ودعِن ودالَ الْعكْت قِترت :
 .هؤلَاءِ أَهلُ الْكِتابِ
ءُ إلَـى   سبحانَ اللَّهِ، ما أَدرِي ما هذَا الْقَولُ، يترك الْعدو عِنده، ويجِي          : فَقَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   

قَاتِلُوا الَّـذِين يلُـونكُم مِـن       {هاهنا، أَفَيكُونُ هذَا، أَويستقِيم هذَا، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى          
لَو أَنَّ أَهلَ خراسانَ كُلَّهم عمِلُوا علَى هذَا، لَم يجاهِد التـرك            ] ١٢٣: التوبة[} الْكُفَّارِ

دذَا. أَحهاصِـلَةٌ             وةُ حالْكِفَايادِ، وا بِالْجِهعربتنِهِ مكِ لِكَواربالْم ناب لَها فَعمإن لَمأَع اَللَّهو 
 بِغيرِهِ مِن أَهلِ الديوانِ وأَجنادِ الْمسلِمِين، والْمتبرع لَه ترك الْجِهادِ بِالْكُلِّيةِ، فَكَانَ لَـه أَنْ       

إذَا ثَبت هذَا، فَإِنْ كَانَ لَه عذْر فِي الْبِدايـةِ بِالْأَبعـدِ؛           . يجاهِد حيثُ شاءَ، ومع من شاءَ     
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لِكَونِهِ أَخوف، أَو لِمصلَحةٍ فِي الْبِدايةِ بِهِ لِقُربِهِ وإِمكَانِ الْفُرصةِ مِنه، أَو لِكَونِ الْـأَقْربِ               
 . ٣٦٢).دِنا، أَو يمنع مِن قِتالِهِ مانِع، فَلَا بأْس بِالْبِدايةِ بِالْأَبعدِ، لِكَونِهِ موضِع حاجةٍمها

أَمر اللَّه تعالَى الْمؤمِنِين أَنْ يقَاتِلُوا الْكُفَّار أَولًا، فَأَولًا الْـأَقْرب  :  (وقال ابن كثير رحمه االله 
 بِقِتالِ الْمشـرِكِين فِـي      �قْرب فَالْأَقْرب إِلَى حوزةِ الْإِسلَامِ، ولِهذَا بدأَ رسولُ اللَّهِ          فَالْأَ

جزِيرةِ الْعربِ، فَلَما فَرغَ مِنهم وفَتح اللَّه علَيهِ مكَّةَ والْمدِينةَ والطَّائِف والْيمن والْيمامـةَ              
يبر وحضر موت وغَير ذَلِك مِن أَقَالِيمِ جزِيرةِ الْعربِ، ودخلَ الناس مِن سـائِرِ     وهجر وخ 

               ومِ الَّذِينوِ الرزلِغ زهجابِ، فَتلِ الْكِتالِ أَهفِي قِت عرا، شاجبِ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوراءِ الْعيأَح
    اسِ إِلَى جالن بأَقْر مابِ،          هلَ الْكِتم أَهةِ إِلَى الإسلام لأوعاسِ بِالدلَى النأَوبِ ورةِ الْعزِير

                عٍ مِـنةَ تِسنلِ جهد الناس وجدب البلاد وضيق الحال، وذلك سلِأَج عجر ثُم وكبلَغَ تفَب
وداعِ، ثُم عاجلَته الْمنِيةُ صلَوات     هِجرتِهِ علَيهِ السلَام، ثُم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الْ         

هدا عِنلِم اللَّه هارتا، فَاخموي انِينثَمدٍ وعليه بعد حجته بِأَح هلَامساللَّهِ و. 
           ،هنع اللَّه ضِيو بكر الصديق رأَب هلِيفَتخو دِيقُهصو هزِيرو هدعرِ ببِالْأَم قَامو    ينالَ الدم قَدو 

ميلَةً كَاد أَنْ ينجفِلَ فَثَبته اللَّه تعالَى بِهِ، فَوطَّد الْقَواعِد وثَبت الدعائِم، ورد شارِد الـدينِ                
          عنم نكَاةَ مِمذَ الزأَخلَامِ، وةِ إِلَى الْإِسدلَ الرأَه درو ،اغِمر وهو      قالْح نيبامِ ، والطَّغ ا مِنه

لِمن جهِلَه، وأَدى عنِ الرسولِ ما حملَه، ثُم شرع فِي تجهِيزِ الْجيوشِ الْإِسـلَامِيةِ إِلَـى                
ةِ سِفَارتِهِ الْبِلَاد، وأَرغَـم     الرومِ عبدةِ الصلْبانِ، وإِلَى الْفُرسِ عبدةِ النيرانِ، فَفَتح اللَّه بِبركَ         

وأَنفَق كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِ كَما أَخبـر        . أنف كِسرى وقَيصر ومن أَطَاعهما مِن الْعِبادِ      
هِ الْفَـاروقِ   بِذَلِك رسول االله وكَانَ تمام الْأَمرِ علَى يدِي وصِيهِ مِن بعدِهِ، وولِي عهـدِ             

الْأَوابِ، شهِيدِ الْمِحرابِ، أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فَأَرغَم اللَّـه بِـهِ                
 .أُنوف الْكَفَرةِ الْملْحِدِين، وقَمع الطغاة والمنافقين واستولَى علَى الْممالِكِ شرقًا وغَربا

 .فَفَرقَها علَى الْوجهِ الشرعِي: أَموالِ مِن سائِرِ الْأَقَالِيمِ بعدا وقُرباوحمِلَت إِلَيهِ خزائِن الْ
 ضِيربِيلِ الْمالسا      . ومِيدح اشع قَدا وهِيدش اتا ملَم ثُم .    اجِرِينهالْم ةُ مِنابحالص عمأَج

 .يرِ الْمؤمِنِين عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِي اللَّه عنه شهيد الداروالْأَنصارِ علَى خِلَافَةِ أَمِ
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وامتدت فِي سائِرِ الْأَقَالِيمِ علَى رِقَابِ الْعِبادِ حجةُ االله         . فكسى الإسلام رئاسته حلة سابغة    
وبلغت . لِمةُ االله وظهر دينه   وعلَت كَ . فظهر الْإِسلَام فِي مشارِقِ الْأَرضِ ومغارِبِها     . البالغة

وكلما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من بعدِهِم ثُم الَّـذِين          . الملة الحنيفية من أعداء االله غاية مآرا      
ا الَّذِين يلُونكُم مِن    يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُو    : يلُونهم مِن الْعتاةِ الْفُجارِ، امتِثَالًا لِقَولِهِ تعالَى      

ولْيجِدوا فِيكُم غِلْظَةً أَي ولِيجِد الكفار منكم غلظة        : وقَولُه تعالَى ] ١٢٣: التوبةِ[الْكُفَّارِ  
ظًـا علَـى    فِي قِتالِكُم لَهم، فَإِنَّ الْمؤمِن الْكَامِلَ هو الَّذِي يكُونُ رفِيقًا لِأَخِيهِ الْمؤمِنِ غَلِي            

فَسوف يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونه أَذِلَّةٍ علَى الْمـؤمِنِين          : كقوله تعالَى  .عدوه الكافر 
    لَى الْكافِرِينةٍ عةِ[أَعِزائِدالَى ] ٥٤: الْمعاءُ       : وقوله تأَشِـد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم

يا أَيهـا النبِـي جاهِـدِ الْكُفَّـار        : وقوله تعالَى ] ٢٩: الفتح[ الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم     علَى
    هِملَياغْلُظْ عو نافِقِينالْمةِ[وبورِيمِ ٧٣: التحالتدِيثِ ] ٩:  وفِي الْحولَ اللَّـهِ     : وسأَنَّ ر� 

: يعنِي أَنه ضحوك فِي وجهِ ولِيهِ قَتالٌ لِهامةِ عدوهِ، وقَولُـه          » أَنا الضحوك الْقَتالُ  «: قال
واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين أَي قَاتِلُوا الْكُفَّار وتوكَّلُوا علَى اللَّهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه معكُم إذا                

 وهمتأَطَعو وهمتقَيةِ فِـي              اتذِهِ الْأُمه ريخ مه ونُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينتِ الْقُرا كَانلَم ركَذَا الْأَمهو ،
           هِموـدلَى عع الُوا ظَاهِرِينزي الَى لَمعةِ اللَّهِ تامِ بِطَاعالْقِيةِ وتِقَامةِ الِاسلِ    . غَايـزت لَـمو

 .م تزلِ الْأَعداءُ فِي سفَالٍ وخسارٍالْفُتوحات كَثِيرةً ولَ
ثُم لَما وقَعتِ الْفِتن والْأَهواءُ والِاختِلَافَات بين الْملُوكِ طَمِع الْأَعداءُ فِي أَطْـرافِ الْبِلَـادِ               

       عبِب ضِهِمعلُوكِ بلِ الْمغوا لِشانِعمي ا، فَلَمهوا إِلَيمقَدتـلَامِ       وةِ الْإِسزووا إِلَى حمقَدت ضٍ، ثُم
فَأَخذُوا مِن الْأَطْرافِ بلْدانا كَثِيرةً، ثُم لَم يزالُوا حتى استحوذُوا علَى كَـثِيرٍ مِـن بِلَـادِ                 

 م مِن لِكم ا قَامفَكُلَّم ،دعب مِنلُ وقَب لِلَّهِ لأمر مِنلَامِ واللَّـهِ  الْإِس امِرأَو أَطَاعلَامِ ولُوكِ الْإِس
وتوكَّلَ علَى اللَّهِ فَتح اللَّه علَيهِ مِن الْبِلَادِ واسترجع مِن الْأَعداءِ بِحسبِهِ وبِقَدرِ ما فِيهِ مـن                 

واصِي أَعدائِهِ الْكَـافِرِين وأَنْ     واالله المسؤول الْمأْمولُ أَنْ يمكِّن الْمسلِمِين مِن ن       . ولاية االله 
 . ٣٦٣).يعلِي كَلِمتهم فِي سائِرِ الْأَقَالِيمِ إنه جواد كريم
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بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهاديـة ومـداها           :  (وقال سيد قطب رحمه االله    
 وخلفاؤه من بعـده     - � -وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول االله         . كذلك

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     «: صفة عامة، فلم تشذ عنها إلا حالات كانت لها مقتضيات واقعة          ب
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً، و وا فِيكُمجِدلْيالْكُفَّارِ، و مِن كُملُوني قاتِلُوا الَّذِين «.. 

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا     «: ا الآية في قوله تعالى    فأما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليه      
دار «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية، تواجه من يلون         .. » الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ   

 أو كادت ولم تبق     -فلما أسلمت الجزيرة العربية     . ويجاوروا، مرحلة فمرحلة  » الإسلام
 كانت غزوة   - تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة            إلا فلول منعزلة لا   

ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بلاد          . تبوك على أطراف بلاد الروم    
فارس، فلم يتركوا وراءهم جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية، ووصلت حدودها، فـإذا            

ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        .. ف  هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء، متماسكة الأطرا      
من تمزقها، وإقامة الحدود المصطنعة فيما بينها على أساس ملك البيوت، أو على أسـاس               

وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالـون              ! القوميات
»  الإسلام دار«في  » أمة واحدة «وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام        . يعملون

 ستظل ضـعيفة    - وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان        -المتصلة الحدود   
 � -مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها، وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسـول االله                 

 . وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين-
 ياة وفقه الأوراقالفرق بين فقه الحركة والح

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ          «: ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى     
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً، و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
 يذكر فيه أن يكونوا معتدين علـى        لا. فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار       

» الانطـلاق «وندرك أن هذا هو الأمر الأخير، الذي يجعل         .. المسلمين ولا على ديارهم     
كما كانت  » الدفاع«ذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد، وليس هو مجرد             

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
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عض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام، وعن أحكام الجهاد            ويريد ب 
أن يتلمسوا لهـذا    .. في الإسلام، وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن           

النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقـوع الاعتـداء أو              
وقد عودنا البيان القرآني    !  بذاته مطلق، وهو النص الأخير     والنص القرآني ! خوف الاعتداء 

عند إيراد الأحكام، أن يكون دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بـل                 
يتخير اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيـود والتخصيصـات في ذات           

 .إن كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص. النص
لا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام، وعن أحكـام الجهـاد في                إ

الإسلام، والذين يتصدون لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام، يتعاظمهم ويهـولهم أن      
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون االله    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

لكفار، وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار، كلما وجـد           يقاتلوا الذين يلوم من ا    
يتعاظمهم ويهولهم أن يكون الأمـر الإلهـي هكـذا،          ! .. هناك من يلوم من الكفار    

فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصـوص المرحليـة     
 ..لى هذا النحو إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم ع! السابقة

جهاد لتقرير ألوهيـة االله في      .. » سبيل االله «إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في         
من العبوديـة   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان االله       

حتى  «..لغير االله، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة الله وحده والانطلاق من العبودية للعباد              
وأنه ليس جهادا لتغليب مذهب بشري علـى        .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      

ولـيس جهـادا   ! إنما هو جهاد لتغليب منهج االله على مناهج العبيد     . مذهب بشري مثله  
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم، إنما هو جهاد لتغليب سلطان االله علـى سـلطان                

ومن .. وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد، إنما هو جهاد لإقامة مملكة االله في الأرض              ! يدالعب
بلا تفرقة بين ما هو     . كله» الإنسان«كلها، لتحرير   » الأرض«ثم ينبغي له أن ينطلق في       

» الإنسان«يسكنها  » أرض«فكلها  .. داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها          
وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق        ! د العباد للعباد  وكلها فيها طواغيت تعب   
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إا في هذا الوضع لا     .. منهج ليكتسح كل المناهج، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم           
وليس له شبيه فيما بين     . لولا أن الأمر ليس كذلك    ! .. وهي فعلا لا تستساغ   ! تستساغ

فليس لواحد منـها    . ا كلها اليوم أنظمة بشرية    إ! أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش     
 :أن يقول

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة      ! إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء      
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

 ـ          ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ريكويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية الله وحده بلا ش
إن العقيدة  : ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا خبيثا يقول لهم          

الإسلامية قد انتشرت بالسيف، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية            
 لـولا أن    ..والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة        ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

لا إِكْراه فِي الدينِ قَد     «: إن الإسلام يقوم على قاعدة    .. الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيبولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولماذا اشـترى االله مـن            .. » ت

إنه .. ؟  »للَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ  يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ ا   «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه على      .. لأمر آخر غير الإكراه على العقيدة كان هذا الجهاد          

لأن الإسلام كـإعلان عـام      ! .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      .. العقيدة  
 دائمـا طواغيـت في الأرض       من العبودية للعباد يواجه   » الأرض«في  » الإنسان«لتحرير  

ويواجه دائما أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد تحـرس           . يخضعون العباد للعباد  
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحـول دون                 

قيدة إذا  الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق الع            
وفي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد      .. ارتضتها نفوسهم، أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل        

 ..بأقبح أشكاله 
.. ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة، ويدمر هذه القوى التي تحميها              

إن .  يريدوا  أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي      - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   
شاءوا دخلوا في الإسلام، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق، وعليهم ما علـيهم مـن                
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وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! واجبات، وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام       
وأدوا الجزية، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة              

في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد،            ومشاركة منهم   
 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء

إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               
 لتكـرههم  -عب زنجبار حديثا  كشعب الأندلس قديما وش-وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها    

وأحيانـا  .. وأحيانا لا تقبل منهم حتى التنصر، فتبيدهم رد أم مسلمون          . على التنصر 
وقد ذهب مثلا اثنـا     .. رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية          

ل ـرد  عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاع            
مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط، أو              

أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتيـة، أو طبيعـة             ! من الآب والابن معا   
وأخـيرا فـإن صـورة      ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. لاهوتية ناسوتية   

الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في هذا            الانطلاق في   
الزمان وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهـولهم            

فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين، وهـم شـعوب          ! .. وهو يهول فعلا  .. الأمر  
هل هؤلاء هم الـذين سـينطلقون في الأرض         ! ومامغلوبة على أمرها أو قليلة الحيلة عم      

إنه لأمر  ! يواجهون أمم الأرض جميعا بالقتال، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله؟            
ولكن فات هؤلاء جميعا أن     ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر االله فعلا        .. لا يتصور عقلا    

ت للإسلام دولة تحكـم     يروا متى كان هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قام            
وقبـل  . بحكم االله دانت لها الجزيرة العربية ودخلت في هذا الدين، ونظمت على أساسه            

ذلك كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها الله بيعة صدق، فنصرها االله يوما               
 وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئتـه      .. بعد يوم، وغزوة بعد غزوة، ومرحلة بعد مرحلة         

 إلى شهادة أن لا إله إلا االله        - في جاهليتهم    - ليدعو الناس    - � -يوم بعث االله محمدا     
وأن . فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينـة     . وأن محمدا رسول االله   
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وأن بين  .. الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخيرة             
ثم .. يوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسـول             الناس ال 
ويومئذ لن يكونوا هـم     ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن االله        - يوم أن يصلوا     -يصلوا  

هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمـه الرايـات القوميـة              
لا إله إلا   : كنهم سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية       ول. والجنسية والعنصرية 

ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعارا، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا مـن صـنع                 . االله
 ..العبيد في الأرض إنما تنطلق باسم االله وعلى بركة االله 

!  هم فيه من الهزال    إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين، وهم في مثل ما            
إنه لن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة االله                

 !وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت
إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عن القاعدين، الذين يتعاملون مع الكتـب والأوراق             

 !الباردة
والتعامل مـع   . وحفظ ما في متون الكتب    .  وانطلاق إن فقه هذا الدين فقه حياة وحركة      

! النصوص في غير حركة، لا يؤهل لفقه هذا الدين، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام                
يا أَيها الَّذِين آمنوا قـاتِلُوا الَّـذِين        «: وأخيرا فإن الظروف التي نزل فيها قول االله تعالى        

لْيالْكُفَّارِ و مِن كُملُونيقِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً، و وا فِيكُمجِد «.. 
ولكن لقد سبق في    .. وهم أهل كتاب    .. تشير إلى أن أول المقصودين به كانوا هم الروم          

السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي، بما في عقيدم من انحراف، وبما في واقعهـم              
 ..من تحكيم شرائع العبيد 

وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتـاب،          
وهي قاعدة تشمل   ! .. المنحرفين عن كتام، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم         

 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شـريعة االله          - راضين   -كل أهل كتاب يتحاكمون     
ثم لقد أمر االله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من          ! مكانوكتابه، في أي زمان وفي أي       

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«: الكفار وليجدوا فيهم غلظة، وعقب على هذا الأمر بقوله
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هي التقوى الـتي    .. التقوى التي يحب االله أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    
أي بلا هوادة   » غلظة«يلون المسلمين من الكفار وتقاتلهم في       تنطلق في الأرض تقاتل من      

 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله.. ولا تميع ولا تراجع 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الـذين مـن شـأم أن        

ظة المطلقة من    وليست هي الغل   - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -يحاربوا وحدهم   
 !كل قيد وأدب

ويسـبقه  .. قبول الإسلام، أو أداء الجزية، أو القتال        : إنه قتال يسبقه إعلان، وتخيير بين     
والأحكام النهائية تجعـل     (- في حالة الخوف من الخيانة       -نبذ العهد إن كان هناك عهد       

في غير هذه الحالـة     العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد            
إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكـم المرحلـي      

  .٣٦٤)الذي كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها
أُمِـرت أَنْ   «:  قَالَ �عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ       ما جاء في الصحيحين     : الدليل الثامن 
 اسـلاَةَ،               أُقَاتِلَ النوا الصقِيميولُ اللَّهِ، وسا ردمحأَنَّ مو ،إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح 

ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَمـوالَهم إِلَّـا بِحـق الإِسـلاَمِ،                
 . ٣٦٥»هِوحِسابهم علَى اللَّ

أمـرت أن   ” �قال رسول االله    : أخرج مسلم عن عبد االله بن عمر قال       : الدليل التاسع 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا                

عن أَبِـي   “الزكاة، فإذا فعلوا عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله           
يرولَ االلهِ     هسةَ، أَنَّ رر�   ربيخ موقَالَ ي ، :»       ،ولَهسرااللهَ و حِبلًا يجةَ رايذِهِ الره نطِيلَأُع

                                                 
 )٢٣٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٣٦٤
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ٣٦٥
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكـم         ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) أقاتل الناس (ش  [ 

) إلا بحق الإسلام  . (حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع    ) عصموا. (الإسلام إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى       
أي ) وحسام على االله  . (ن بذلك قصاصا  أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذو             

 ]فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون
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ما أَحببت الْإِمارةَ إِلَّا يومئِذٍ، قَالَ فَتساورت       : قَالَ عمر بن الْخطَّابِ   » يفْتح االلهُ علَى يديهِ   
 علِي بن أَبِي طَالِبٍ، فَأَعطَـاه إِياهـا،         �رجاءَ أَنْ أُدعى لَها، قَالَ فَدعا رسولُ االلهِ         لَها  
قَالَ فَسار علِي شيئًا ثُم وقَـف ولَـم         » امشِ، ولَا تلْتفِت، حتى يفْتح االلهُ علَيك      «: وقَالَ

 خرفَص ،فِتلْتي : سا ر؟ قَالَ      ياساذَا أُقَاتِلُ النلَى موا أَنْ لَـا      «: ولَ االلهِ عدهشى يتح مقَاتِلْه
إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَد منعوا مِنك دِماءَهم وأَموالَهم، إِلَّا                

 . ٣٦٦»ى االلهِبِحقِّها وحِسابهم علَ
أُمِرت أَنْ  «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    أخرج البخاري   : الدليل العاشر 

أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه، فَإِذَا قَالُوها، وصلَّوا صلاَتنا، واسـتقْبلُوا قِبلَتنـا،                
ا ذَبِيحتنا، فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم، إِلَّا بِحقِّهـا وحِسـابهم علَـى              وذَبحو

 . ٣٦٧»اللَّهِ
سأَلَ ميمونُ بن سِياهٍ، أَنس بـن       : عن حميدٍ، قَالَ  أخرج البخاري   : الدليل الحادي عشر  

من شهِد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّـه،        «: يحرم دم العبدِ ومالَه؟ فَقَالَ    يا أَبا حمزةَ، ما     : مالِكٍ، قَالَ 
واستقْبلَ قِبلَتنا، وصلَّى صلاَتنا، وأَكَلَ ذَبِيحتنا، فَهو المُسلِم، لَه ما لِلْمسلِمِ، وعلَيهِ ما علَى              

 . ٣٦٨»المُسلِمِ
 أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا        �ما ترى أمر االله لنبيه محمد       ففي هذه الأحاديث ك   

إلا االله وأن محمداً رسول االله ويلتزموا أحكام الإسلام من صلاة وزكاة واللام في كلمـة                
 بأن يسلموا   - اليهود والنصارى    -الناس للجنس فيدخل فيها المشركون، وأهل الكتاب        

عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عنِ     ية عند أبي داود النسائي      فإن أبوا فيدفعوا الجزية، وقد وردت روا      
  بِيا              «:  قَالَ �النـدمحأَنَّ مإِلَّا االلهُ و وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح رِكِينشأَنْ أُقَاتِلَ الْم تأُمِر

 محمدا رسولُ االلهِ، وصـلَّوا صـلَاتنا،        عبده ورسولُه، فَإِذَا شهِدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ         

                                                 
 )٢٤٠٥ (- ٣٣)١٨٧١/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٦
 ]معناه تطاولت لها أي حرصت عليها أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني) فتساورت لها(ش  [ 
 ]ة التي نذبح ا قولا وفعلاذبحوا على الطريق) ذبحوا ذبيحتنا(ش  ) [ ٣٩٢)(٨٧/ ١( صحيح البخاري - ٣٦٧
  )٣٩٣)(٨٧/ ١( صحيح البخاري - ٣٦٨
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فعلة  ٣٦٩»واستقْبلُوا قِبلَتنا وأَكَلُوا ذَبِيحتنا، فَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَموالُهم إِلَّا بِحقِّها          
 .القتال كما ترى الشرك وليس المقاتلة

أُرِيد بِهِ عبدة الْأَوثَان دون أهل الْكتاب،       : الناس قَالُوا و: قَالَ الْكرمانِي : "  وقال القاري   
فعلى هذَا تكون اللَّام للْعهد، ولَا عهـد إلاَّ         : قلت. لِأَن الْقِتال يسقط عنهم بِقبول الْجِزية     

       بِيذَا قَالَ الطَّيلِها، وا قُلْنقِيق محالتارِج، وام    : فِي الْخمن الْع وض،    هعالْب هالَّذِي خص مِن
وما خلقت الْجِن   {: لِأَن الْقَصد الأولي من هذَا الْأَمر حصول هذَا الْمطْلُوب، لقَوله تعالَى          

فَإِذا تخلف مِنه أحد فِي بعض الصور لعارض لَـا          ) ٥٦: الذاريات(} والْإِنس إِلَّا ليعبدون  
عبدة الْأَوثَان إِذا وقعت المهادنة معهم تسـقط الْمقَاتلَـة          يقْدح فِي عمومه، أَلا ترى أَن       

ويجوز أَن يعبر بِمجموع الشهادتينِ وفعل الصلَاة والزكَاة عـن          : قَالَ. وتثبت الْعِصمة؟   
إعلاء كلمة االله تعالَى، وإذعان الْمخالفين، فَيحصل فِي بعضهم بذلك، وفِـي بعضـهم              

وأَيضا الِاحتِمال قَائِم فِي أَن ضرب الْجِزية كَـانَ         : قَالَ. زية، وفِي الآخرين بالمهادنة   بالج
بل الظَّاهِر أَن الحَدِيث الْمذْكُور متقَدم على مشروعِية أَخذ الْجِزية          : قلت. بعد هذَا القَول  

المُراد مـن وضـع     : نس كَما ذكرنا، وأَيضا   وسقُوط الْقِتال ا، فَحِينئِذٍ تكون اللَّام للْجِ      
حتى يسلموا، أَو   : الْجِزية أَن يضطروا إِلَى الْإِسلَام، وسبب السبب سبب، فَيكون التقْدِير         

يعطوا الْجِزية، ولكنه اكْتفى بِما هو الْمقْصود الْأَصلِي من خلق الْخلَائق، وهو قَوله عـز               
إِن الْمقْصود  : أَو نقُول ) ٥٦: الذاريات(} وما خلقت الْجِن والْإِنس إلاَّ ليعبدون     {: لوج

      وها يقوم مقَامه، وال، أَو مالْقِت وـا          : هم، أَو مهلَام مِنالْإِس وود هقْصة، أَو الْميأَخذ الْجِز
    طَاء الْجِزإِع وهال وـا ثَبـت    يقوم مقَامه فِي دفع الْقِتذِه التأويلات لأجـل مة، وكل هي

 ٣٧٠."بِالْإِجماع سقُوط الْقِتال بالجزية فَافْهم
فَكُلُّ من أَتعب   . وجِهاد بِالسيفِ قِتالُ الْمشرِكِين علَى الدينِ     :  (وقال ابن رشد رحمه االله    

لَّا أَنَّ الْجِهاد إذَا أُطْلِق لَا يقَع إلَّا علَى مجاهـدةِ           نفْسه فِي ذَاتِ اللَّهِ فَقَد جاهد فِي سبِيلِهِ إ        
الْكُفَّارِ بِالسيفِ، وإِنما يقَاتلُ الْكُفَّار علَى الدينِ لِيدخلُوا مِن الْكُفْرِ إلَى الْإِسلَامِ لَا علَـى               

                                                 
 صحيح ) ٢٦٤١)(٤٤/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٣٤١٤)(٤٠٩/ ٣( السنن الكبرى للنسائي - ٣٦٩
 )١٨١/ ١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري - ٣٧٠
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     نِي قِدعاهِدِ أَنْ يجغِي لِلْمبنةِ، فَيلَبابِ           الْغاءَ ثَـوتِغا ابلْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكُونَ كَلِمقَاتِلَ لِتأَنْ ي هت
اللَّهِ، فَإِذَا عقَد نِيته علَى هذَا فَلَا يضره إنْ شاءَ اللَّه الْخطَراتِ الَّتِي تقَع فِي الْقَلْـبِ ولَـا                   

لَ اللَّهِ لَيس مِن بنِي سلَمةَ إلَّا مقَاتِلٌ؛ مِنهم من الْقِتالُ           يا رسو : معاذٍ قَالَ «تملَك لِحدِيثِ   
طَبِيعته، ومِنهم من يقَاتِلُ رِياءً، ومِنهم من يقَاتِلُ احتِسابا، فَأَي هؤلَاءِ شهِيد؟ فَقَالَ رسولُ              

شيءٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ وأَصلُ أَمرِهِ أَنْ تكُونَ كَلِمةُ         يا معاذُ من قَاتلَ علَى      : - � -اللَّهِ  
يا رسولَ اللَّـهِ،    : رجلًا قَالَ «روِي أَنَّ   . » اللَّهِ هِي الْعلْيا فَقُتِلَ فَهو شهِيد مِن أَهلِ الْجنةِ        

لَه أَجـر   : - � -الناس فَيسِره فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      الرجلُ يعملُ الْعملَ فَيخفِيهِ فَيطَّلِع علَيهِ       
 . ٣٧١).انتهى مِن ابنِ رشدٍ. » السر وأَجر الْعلَانِيةِ

وهـذَا  .  أَنه أَمر بِقِتالِهِم حتى يؤدوا هذِهِ الْواجِباتِ�فَأَخبر :  (وقال ابن تيمية رحمه االله 
 مِن وجوهٍ كَثِيرةٍ وأَخـرج مِنهـا أَصـحاب          �وقَد تواتر عن النبِي     .ق لِكِتابِ اللَّهِ  مطَابِ

 . ٣٧٢).الصحِيحِ عشرةَ أَوجهٍ ذَكَرها مسلِم فِي صحِيحِهِ وأَخرج مِنها الْبخارِي غَير وجهٍ
تِدلَالِ أَبِي بكْرٍ واعتِراضِ عمر رضِي اللَّه عنهما دلِيـلٌ          وفِي اس :  (وقال النووي رحمه االله   

 ما رواه بن عمر وأَنس وأَبو هريرةَ وكَأَنَّ هؤلَاءِ          �علَى أَنهما لَم يحفَظَا عن رسولِ اللَّهِ        
      اتِ الَّتِي فِي رِواديذِهِ الزوا همِعالثَّلَاثَةَ س        لَو هنع اللَّه ضِير رمفَإِنَّ ع رلِسٍ آخجفِي م اتِهِماي

               مِعس لَوهِ ولَيةٌ عجةِ حاديذِهِ الزبِه هدِيثِ فَإِنبِالْح جتا كَانَ احلَمو الَفا خلَم ذَلِك مِعس
 احتج بِها ولَما احتج بِالْقِياسِ والْعمومِ واللَّه أَعلَم أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه هذِهِ الزيادةَ لَ

  لُهقَو)                   ـمصع فَقَد إِلَّا اللَّه قَالَ لَا إِلَه نقُولُوا لَا إله إلا االله فَمى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
     حِسقِّهِ وإِلَّا بِح هفْسنو الَهي ملَى اللَّهِ  مِنع هاب (        ادـرأَنَّ الْم لُومعم اللَّه هحِمر طَّابِيقَالَ الْخ

                 مهنع فَعرلَا يلُونَ وقَاتي ثُم إِلَّا اللَّه قُولُونَ لَا إِلَهي مهابِ لِأَنلِ الْكِتونَ أَهثَانِ دلُ الْأَوذَا أَهبِه
 وحِسابه علَى اللَّهِ أَي فِيما يستسِرونَ بِهِ ويخفُونه دونَ ما يخِلُّونَ بِهِ             السيف قَالَ ومعنى  

فِي الظَّاهِرِ مِن الْأَحكَامِ الْواجِبةِ قَالَ فَفِيهِ أَنَّ من أَظْهر الْإِسلَام وأَسر الْكُفْر قُبِلَ إِسلَامه فِي                
ولُ أَكْثَرِ الْعلَماءِ وذَهب مالك إلى أن توبة الزنديق لاتقبل ويحكَى ذَلِـك             الظَّاهِرِ وهذَا قَ  

                                                 
 )٣٥١/ ١(والمقدمات الممهدات ) ٥٣٦/ ٤( التاج والإكليل لمختصر خليل - ٣٧١
 )٤٧٢/ ٢٨(فتاوى  مجموع ال- ٣٧٢
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                ـاضالْقَاضِـي عِي ذَكَرو طَّابِيالْخ ذَا كَلَاما همهنع اللَّه ضِيلٍ ربننِ حب دمأَح نا عضأَي
      فَقَالَ اخ هحضأَوهِ ولَيع ادزذَا وى هنعإِلَّـا          م قَالَ لَا إِلَه نفْسِ بِمالنالِ وةِ الْممعِص اصتِص

اللَّه تعبِير عنِ الْإِجابةِ إِلَى الْإِيمانِ وأَنَّ الْمراد بِهذَا مشرِكُو الْعربِ وأَهلُ الْأَوثَانِ ومن لَـا                
لْإِسلَامِ وقُوتِلَ علَيهِ فَأَما غَيرهم مِمن يقِر بِالتوحِيـدِ         يوحد وهم كَانوا أَولَ من دعِي إِلَى ا       

فَلَا يكْتفَى فِي عِصمتِهِ بِقَولِهِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه إِذْ كَانَ يقُولُها فِي كُفْرِهِ وهِي مِـن اعتِقَـادِهِ                   
     أَنرِ ودِيثِ الْآخاءَ فِي الْحج فَلِذَلِك          ذَا كَلَـامكَاةَ هتِي الزؤيلَاةَ والص قِيميولُ اللَّهِ وسي ر

 . ٣٧٣)الْقَاضِي
 . ونكتفي ذا القدر من الأدلة واالله أعلم

------------ 
 مزيد من أقوال الفقهاء

يجوز للْمسلمِ أَن يقتل من ظفر بِـهِ مـن الْكفَّـار    : (قال بدر الدين بن جماعة رحمه االله     
: محاربين سواء كَانَ مقَاتِلًا أَو غير مقَاتل، وسواء كَانَ مقبلا أَو مدبرا؛ لقَولـه تعـالَى       الْ
}           موهـرصاحو مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان

إِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سـبِيلَهم إِنَّ اللَّـه            واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَ    
 حِيمر ٣٧٤)]٥: التوبة[} غَفُور. 

ويجوز لِلْمسلِمِ أَنْ يقْتلَ من ظَفِر بِهِ مِن مقَاتِلَةِ الْمشرِكِين محارِبـا             : " وقال الماوردي   
بٍ، واختلِف فِي قَتلِ شيوخِهِم ورهبانِهِم مِن سكَّانِ الصوامِعِ والْأَديِرةِ، فَأَحد           وغَير محارِ 

نِ فِيهِملَيالْقَو :ارِيونَ كَالذَّرادِعوم مهقَاتِلُوا؛ لِأَنى يتلُونَ حقْتلَا ي مهإن. 
يقَاتِلُوا؛ لِأَنهم ربما أَشاروا بِرأْيٍ هو أَنكَى لِلْمسلِمِين مِن الْقِتالِ،          يقْتلُونَ وإِنْ لَم    : والثَّانِي

 فِي حربِ هوازِنَ وهو يوم حنينٍ، وقَد جاوز مِائَةَ سنةٍ مِـن             ١وقَد قُتِلَ دريد بن الصمةِ    
 ":مِن الطَّوِيلِ" فَلَم ينكِر قَتلَه، وكَانَ يقُولُ حيثُ قُتِلَ  يراه-�-عمرِهِ ورسولُ اللَّهِ 

 يستبيِنوا الرشد إلَّا ضحى الْغدِ... أَمرتهم أَمرِي بِمنعرجِ اللِّوى 

                                                 
 )٣٥٨/ ١(ونيل الأوطار ) ٢٠٦/ ١( شرح النووي على مسلم - ٣٧٣
 )١٨٢: ص( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام - ٣٧٤
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 ٣٧٥"تدِغَوايتهم وأَننِي غَير مه... فَلَما عصونِي كُنت مِنهم وقَد أَرى 
فَأَما بيانُ الْمعاملَةِ مع الْمشرِكِين فَنقُولُ الْواجِب دعـاؤهم         :  (وقال السرخسي رحمه االله   

              لَةِ الْأَمزنبِ الْمةِ فِي الْكُتذِهِ الْأُمةِ لِأَنَّ صِفَةَ هابالْإِج مِن مهمِن نِعِينتمالُ الْمقِتينِ وإلَى الد ر
كُنتم خيـر أُمـةٍ     {بِالْمعروفِ والنهي عن الْمنكَرِ وبِها كَانوا خير الْأُممِ قَالَ اللَّه تعالَى            

الْآيةُ ورأْس الْمعروفِ الْإِيمانُ بِاَللَّهِ تعالَى فَعلَى كُلِّ        ] ١١٠: آل عمران [} أُخرِجت لِلناسِ 
 يكُونَ آمِرا بِهِ داعِيا إلَيهِ وأَصلُ الْمنكَرِ الشرك فَهو أَعظَم ما يكُونُ مِن الْجهـلِ                مؤمِنٍ أَنْ 

والْعِنادِ لِما فِيهِ إنكَارِ الْحق مِن غَيرِ تأْوِيلٍ فَعلَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينهِي عنه بِما يقْدِر علَيـهِ                  
 مأْمورا فِي الِابتِداءِ بِالصفْحِ والْإِعراضِ عن الْمشرِكِين قَالَ         - � - رسولُ اللَّهِ    وقَد كَانَ 

وأَعـرِض عـن    {وقَـالَ تعـالَى     ] ٨٥: الحجر[} فَاصفَح الصفْح الْجمِيلَ  {اللَّه تعالَى   
رِكِينشا  ] ١٠٦: الأنعام[} الْمعبِالد رأَم ـنِ        ثُمسلَـةِ بِالْأَحادجالْمظِ وعينِ بِالْوءِ إلَى الد

اُدع إلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِ وجـادِلْهم بِـاَلَّتِي هِـي      {فَقَالَ تعالَى   
نسأَح {]١٢٥: النحل [      ةُ مِنايالْبِد تالِ إذَا كَانبِالْقِت أُمِر الَى    ثُمعفَقَالَ ت مه}  أُذِنَ لِلَّذِين

فَإِنْ قَـاتلُوكُم   {أَي أُذِنَ لَهم فِي الدفْعِ وقَالَ تعالَى        ] ٣٩: الحج[} يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا  
ملُوهفَاقْت {]الَى   ] ١٩١: البقرةعقَالَ تو}    الَه حنلَمِ فَاجوا لِلسحنإِنْ ج٦١: فالالأن[} و [

وقَالَ ] ١٩٣: البقرة[} وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فِتنةٌ    {ثُم أَمر بِالْبِدايةِ بِالْقِتالِ فَقَالَ تعالَى       
 ] .٥: التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم{تعالَى 

قَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إلَّا اللَّه فَإِذَا قَالُوهـا          أُمِرت أَنْ أُ   «- � - وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
فَاستقَر الْـأَمر علَـى   » فَقَد عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إلَّا بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ         

     فَر وهو رِكِينشالْم عادِ مةِ الْجِهضِيفَر           بِـيةِ قَـالَ النـاعامِ السإلَى قِي قَائِم ض- � - 
 -وقَالَ  » الْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَنِي اللَّه تعالَى إلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر عِصابةٍ مِن أُمتِي الدجالَ             «
� -»        تحقِي تعِلَ رِزجةِ واعيِ السدي نيفِ بيعِثْت بِالسب     ارغالصالذُّلُّ وحِي ومظِلِّ ر 

       مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمالَفَنِي وخ نلَى مـةَ         » عنييـنِ عانَ بفْيس نقُولٌ عنم هفْسِيرتو- 
 سيف قَاتلَ بِـهِ      بِأَربعةِ سيوفٍ  - � - قَالَ بعثَ اللَّه تعالَى رسولَه       -رحِمه اللَّه تعالَى    

                                                 
 )٧٧: ص( الأحكام السلطانية للماوردي - ٣٧٥
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 عنه أَهلَ الردةِ قَالَ     - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -بِنفْسِهِ عبدةَ الْأَوثَانِ وسيف قَاتلَ بِهِ أَبو بكْرٍ         
 اللَّـه    رضِـي  -وسيف قَاتلَ بِهِ عمر     ] ١٦: الفتح[} تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ  {اللَّه تعالَى   
   هنالَى ععالَى        -تعت ابِ قَالَ اللَّهلَ الْكِتأَهو وسجـونَ بِاَللَّـهِ      { الْممِنؤلَا ي قَاتِلُوا الَّذِين {

 الْمارِقِين والنـاكِثِين    - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الْآيةَ وسيف قَاتلَ بِهِ علِي      ] ٢٩: التوبة[
قَالَ اللَّه  » أُمِرت بِقِتالِ الْمارِقِين والناكِثِين والْقَاسِطِين    «سِطِين وهكَذَا روِي عنه قَالَ      والْقَا

ثُم فَرِيضةُ الْجِهـادِ    ] ٩: الحجرات[} فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إلَى أَمرِ اللَّهِ       {تعالَى  
هما عين علَى كُلِّ من يقْوى علَيهِ بِقَدرِ طَاقَتِهِ وهو ما إذَا كَانَ الـنفِير               أَحد: علَى نوعينِ 

ما لَكُم إذَا قِيـلَ     {وقَالَ تعالَى   ] ٤١: التوبة[} انفِروا خِفَافًا وثِقَالًا  {عاما قَالَ اللَّه تعالَى     
يعذِّبكُم عـذَابا   {إلَى قَولِهِ   ] ٣٨: التوبة[} اقَلْتم إلَى الْأَرضِ  لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّ     

ونوع هو فَرض علَى الْكِفَايةِ إذَا قَام بِهِ الْبعض سقَطَ عن الْبـاقِين             ] ٣٩: التوبة[} أَلِيما
عزاز الدين لِأَنه لَو جعِلَ فَرضا فِي كُلِّ        لِحصولِ الْمقْصودِ وهو كَسر شوكَةِ الْمشرِكِين وإِ      

 .وقْتٍ علَى كُلِّ أَحدٍ عاد علَى موضوعِهِ بِالنقْضِ
والْمقْصود أَنْ يأْمن الْمسلِمونَ ويتمكَّنوا مِن الْقِيامِ بِمصالِحِ دِينِهِم ودنياهم فَإِذَا اشـتغلَ             

 بِالْجِهادِ لَم يتفَرغُوا لِلْقِيامِ بِمصالِحِ دنياهم فَلِذَلِك قُلْنا إذَا قَام بِهِ الْبعض سقَطَ عـن     الْكُلُّ
   قَدو اقِينولُ اللَّهِ    «الْبسأَنْ          - � -كَانَ ر تدِدى قَالَ وتح هرثُ غَيعبةً يارتو جرخةً يارت 

 رخلَا ت                 مـهفُسأَن طِيـبلَا تو ممِلُها أَحم لَا أَجِد لَكِنو مهعا مأَنإلَّا و شيج ةٌ أَورِيس ج
فَفِـي  » بِالتخلُّفِ عني ولَودِدت أَنْ أُقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى حتى أُقْتلَ ثُم أَحيا ثُم أُقْتلُ              

 علَى أَنَّ الْجِهاد وصِفَةَ الشهادةِ فِي الْفَضِيلَةِ بِأَعلَى النهايةِ حتى تمنـى ذَلِـك               هذَا دلِيلٌ 
 ٣٧٦". مع درجةِ الرسالَةِ- � -رسولُ اللَّهِ 

 يسلِموا وهم   وقِتالُ الْكُفَّارِ الَّذِين لَم   : قَالَ ابن الْهمامِ  :  (وقال الكمال بن الهمام رحمه االله     
مِن مشرِكِي الْعربِ، أَو لَم يسلِموا ولَم يعطُوا الْجِزيةَ مِن غَيرِهِم واجِب وإِنْ لَم يبدؤونا               

 ـ     ؛  والزمـانُ  . ورِيلِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْموجِبةَ لَه لَم تقَيدِ الْوجوب بِبدئِهِم خِلَافًا لِما نقِلَ عنِ الثَّ
              رِيـنِ الثَّـوـا عم عِدبتلَقَدِ اسطَاءَ، واءٌ خِلَافًا لِعوا سرِهغَيمِ وررِ الْحهكَالْأَش اصالْخ .

                                                 
 )٢/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٣٧٦
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 فَإِنه لَا يخفَـى علَيـهِ     ] ١٩١: البقرة[} فَإِنْ قَاتلُوكُم فَاقْتلُوهم  {: وتمسكُه بِقَولِهِ تعالَى  
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا لَـا        «: "  فِي الصحِيحينِ  - � -نسخه وصرِيح قَولِهِ    

  إِلَّا اللَّه دِيثَ" » إِلَهالْح .      راصحلٍ، وأَمى تنبِأَد ماءَهتِداب وجِبـرٍ    - � -تشلِع الطَّائِف 
 إِلَى آخِرِ الْمحرمِ، أَو إِلَى شهرٍ، وقَدِ استدِلَّ علَى نسخِ الْحرمةِ فِـي          بقِين مِن ذِي الْحِجةِ   

وهـو  ] ٥: التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم   {: الْأَشهرِ الْحرمِ بِقَولِهِ تعالَى   
: وقَولُـه . لزمانِ، ولَا شك أَنه كَثِير فِي الِاسـتِعمالِ       حيثُ فِي ا  : بِناءٌ علَى التحرزِ بِلَفْظِ   

)الِكُموبِأَم : (هِيزِ  : أَيجبِالت)فُسِكُمأَنو : (ةِ  : أَيراشببِالْم)تِكُمأَلْسِنو : (أَي :  تِهِموعبِـد
 . ٣٧٧).."إِلَى اللَّهِ تعالَى

الَّذِين امتنعوا عن الْإِسلَامِ وأَداءِ الْجِزيـةِ       ) وقِتالُ الْكُفَّارِ (  (:وقال محمد البابرتي رحمه االله    
فَـاقْتلُوا  {الْوارِدةِ فِي ذَلِك كَقَولِـهِ تعـالَى        ) واجِب وإِنْ لَم يبدءُوا بِالْقِتالِ لِلْعموماتِ     (

رِكِينش{] ٥: التوبة[} الْم تح مقَاتِلُوهةٌ   ونكُونَ فِت{] ١٩٣: البقرة[} ى لا ت  كُملَيع كُتِب
فَإِنْ قَاتلُوكُم  {فَإِنْ قِيلَ الْعمومات معارضةٌ بِقَولِهِ تعالَى       . وغَيرها] ٢١٦: البقرة[} الْقِتالُ

ملُوهالَ الْكُفَّارِ إ      ] ١٩١: البقرة[} فَاقْتلَى أَنَّ قِتلُّ عدي هـالِ     فَإِنءُوا بِالْقِتدإذَا ب جِبا يمن .
 كَانَ فِي الِابتِداءِ مـأْمورا بِالصـفْحِ        - � -أُجِيب بِأَنه منسوخ، وبيانه أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

رِض عنِ  وأَع{] ٨٥: الحجر[} فَاصفَحِ الصفْح الْجمِيلَ  {والْإِعراضِ عن الْمشرِكِين بِقَولِهِ     
رِكِينشـنِ         ] ١٠٦: الأنعام[} الْمسلَةِ بِالْأَحادجالْمعِظَةِ ووينِ بِالْماءِ إلَى الدعبِالد أُمِر ثُم

الْآيةَ ثُم أَذِنَ بِالْقِتـالِ إذَا      ] ١٢٥: النحل[} ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ    {بِقَولِهِ تعالَى   
فَإِنْ {الْآيةَ، وبِقَولِهِ   ] ٣٩: الحج[} أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ  {بداءَةُ مِنهم بِقَولِهِ تعالَى     كَانت الْ 

 ملُوهفَاقْت لُوكُمـالَى          ] ١٩١: البقرة[} قَاتعلِهِ تانِ بِقَومضِ الْأَزعاءً فِي بتِدالِ اببِالْقِت أُمِر ثُم
} لَخسفَإِذَا ان    رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالِ     ] ٥: التوبة[}  الأَشاءَةِ بِالْقِتدبِالْب أُمِر ةَ، ثُمالْآي

وقَاتِلُوهم حتـى لا تكُـونَ      {مطْلَقًا فِي الْأَزمانِ كُلِّها وفِي الْأَماكِنِ بِأَسرِها فَقَالَ تعالَى          

                                                 
 )٢٤٧٥/ ٦(صابيح ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة الم) ٤٤١/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ٣٧٧



 �
�

: التوبـة [} قَاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الآخِـرِ        {لْآيةَ  ا] ١٩٣: البقرة[} فِتنةٌ
 . ٣٧٨).الْآيةَ] ٢٩

السبب الْأَولُ وهو معتبر فِي أَصلِ وجوبِهِ ويتجِه أَنْ يكُونَ إِزالَةَ           :  (وقال القرافي رحمه االله   
  هكَرِ الْكُفْرِ فَإِننم             ـهالَتهِ إِزلَيع بجالَتِهِ ولَى إِزقدر عكرا ونمن علم مات وكَرنالْم ظَمأَع 

 ١٩٣الْبقَرة  } وقَاتِلُوهم حتى لَا تكُونَ فتنة ويكون الدين الله       {ويدلُّ علَى هذَا قَوله تعالَى      
 ويرد علَيهِ لَو كَـانَ      ١٢١الْبقَرة  } الْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ   و{الْفِتنة هِي الْكُفْر لِقَولِهِ تعالَى      

سببا لَا تنقض بِالنسوانِ والرهبانِ والْفَلَّاحِين والزمنى ونحوِهِم فَإِنا لَا نقْتلُهم مع تحقُّـقِ              
     حِر وكُونَ هأَنْ ي جِهتيبِ وبالس          طِلِينـبـتِيلَاءِ الْمـنِ اسينِ عنَ الدوصو لِمِينسةَ الْماس

ويعضده أَنَّ من أُمِن شره مِن النسوان ومن ذكر أَن لَا يقْتلَ وكَذَلِك من أَذْعن بِإِعطَـاءِ                 
بد الْوهاب ويرد علَيهِ أَن ظَاهر النصوصِ       الْجِزيةِ وهو الَّذِي ينبنِي علَيهِ قَولُ ابنِ رشدٍ وع        

جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ    {تقْتضِي ترتِيب الْقِتالِ علَى الْكُفْرِ والشركِ كَقَولِهِ تعالَى         
هِملَيع { ةبوو ٧٣الت }ركين كَافَّةشة } قَاتلُوا الْمبو٣٦الت 

 قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ وترتِيب الْحكْمِ علَى الْوصفِ يـدلُّ علَيـهِ ذَلِـك               -َ    � -له  وقَو
الْوصف لِذَلِك الْحكْمِ وعدم عِلِّيةِ غَيرِهِ ثُم الْقِتالُ قَد يجِب مع تأْثِيمِ الْمقَاتِـلِ كَقِتـالِ                

 تأْثِيمِهِ بلْ لِدفْعِ مفْسدةِ افْتِراقِ الْكَلِمةِ كَقِتالِ علِي رضِي اللَّه عنه مـن              الْحربِي ومع عدمِ  
              اللَّه ضِير ةِ لَهابحالِ الصأْوِيلِهِ كَقِتقَاتِلُ بِتا الْمهقِدتعةٍ يدفْسفْعِ ملِد ةِ أَوابحالص مِن الَفَهخ

 أَج مهنع     ـانِ أَويلَـى الْأَعع بجا وةُ مةٌ حِكْمةِ قَاعِدلَى الْكِفَايضِهِ عفَر ببذَا سفَه عِينم
علَى الْكِفَايةِ أَنَّ الْأَفْعالَ علَى قِسمينِ مِنها ما تتكَرر مصلَحته الشرعِيةُ بِتكَررِهِ فَيجِب علَى              

الصلَواتِ الْخمسِ فَإِنَّ مصلَحتها تعظِيم الرب تعالَى وإِجلَالُه والْخشـوع لَـه            الْأَعيانِ كَ 
والْخضوع بين يديهِ وهذَا يتكَرر تكَرر الْفِعلِ ومِنها ما لَا تتكَرر مصلَحته الشرعِيةُ بِتكَررِهِ          

 الْغرِيقِ فَإِنه إِذَا سئِلَ مِن الْبحرِ حصلَتِ الْمصلَحةُ فَالنازِلُ بعده لَا يحصلُ مصلَحةً              كَإِنقَاذِ
لِتعذُّرِ الْمصلَحةِ بعد ذَلِك سؤالٌ يشكِلُ بِالصلَاةِ علَى الْجنائِزِ فَإِنَّ مصلَحتها إِعفَاءُ الْميتِ             

ـانِ                مِنيلَـى الْأَعع جِبأَنْ يو ركَرتغِي أَنْ يبنلُومٍ فَيعم رذَا غَيهةِ وفَاعولِ الشةِ بِقَبقُوبالْع 
                                                 

 )٤٤١/ ٥( العناية شرح الهداية - ٣٧٨
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جوابه أَنَّ الْمطْلُوب مِن الْعِبادِ إِنما هو فِعلُ صورةِ الشفَاعةِ وهذَا علِـم حصـولُه وأَمـا      
فِرغالْم               ـوعِ هيا فِي الْبضكَالر هقَامم هتظِنم تأُقِيما وقِّنفِي ح هارتِبقَطَ اعس بيغم رةُ فَأَم

الْأَصلُ ولَما كَانَ خفِيا أُقِيمتِ الصيغُ والْأَفْعالُ مقَامه وأُلْغِي اعتِباره حتى لَو رضِي بِانتِقَالِ              
لْكِهِ مِن غَيرِ قَولٍ ولَا فِعلٍ لَم ينتقِلِ الْمِلْك فَائِدةٌ الْكِفَايةُ والْأَعيانُ كَما يتصـورانِ فِـي          مِ

الْواجِباتِ يتصورانِ فِي الْمندوباتِ كَالْوِترِ والْفَجرِ وقِيامِ اللَّيلِ علَى الْأَعيـانِ والْـأَذَانِ             
ةِولَى الْكِفَايةِ ع٣٧٩)"الْإِقَام . 

يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم من القبط          :  (وقال ابن عبد البر رحمه االله     
والبرك والحبشة والفزاريه والصقالبة والبربر واوس وسائر الكفار من العرب والعجـم            

 .يقاتلون حتى يسلموا أويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
لا تقبل الجزية إلا من أهـل الكتـاب         : ق العرب الكفار أن سبوا كالعجم وقيل      ويستر

واوس لا غير من بين سائر أهل الكفر ولا يقبل من غير هؤلاء إلا الإسلام أو القتل قاله                  
جماعة من أهل المدينة وأهل الحجاز والعراق وإليه ذهب ابن وهب وهو قول الشـافعي               

ن الكفار لم يحتج إلى أن يدعى وكل من لم تبلغه الـدعوة  وكل من بلغته دعوة الإسلام م 
لم يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام وكان مالك يستحب إلا يقاتل العدو حتى يـدعوا إلى                

 . ٣٨٠).الإسلام بلغتهم الدعوة أولم تبلغهم إلا أن يعجلوا عن ذلك فيقاتلوا
 فَرض أَيضا علَـى الْإِمـامِ   -هادِوقِسم ثَانٍ مِن واجِبِ الْجِ …:  (وقال القرطبي رحمه االله   

إِغْزاءُ طَائِفَةٍ إِلَى الْعدو كُلَّ سنةٍ مرةً يخرج معهم بِنفْسِهِ أَو يخرج من يثق به ليدعو هـم                  
امِ أَو  إلى الإسلام ويرغبهم ، ويكف أذا هم ويظْهِر دِين اللَّهِ علَيهِم حتى يدخلُوا فِي الْإِسلَ              

 . ٣٨١).يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ
لَا : والْمسلِم إِذَا لَقِي الْكَافِر ولَا عهد لَه جاز لَه قَتلُه، فَإِنْ قَالَ           :  (وقال القرطبي رحمه االله   

فَـإِنْ  : مِ الْمانِعِ مِن دمِهِ ومالِهِ وأَهلِهِ     إِلَه إِلَّا اللَّه لَم يجز قَتلُه، لِأَنه قَدِ اعتصم بِعِصامِ الْإِسلَا          

                                                 
 )٣٨٧/ ٣( الذخيرة للقرافي - ٣٧٩
 )٤٦٦/ ١( الكافي في فقه أهل المدينة - ٣٨٠
 )٤٦٣/ ١(والكافي في فقه أهل المدينة ) ١٥٢/ ٨( تفسير القرطبي - ٣٨١
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وإِنما سقَطَ الْقَتلُ عن هؤلَاءِ لِأَجلِ أَنهم كَانوا فِي صدرِ الْإِسـلَامِ            . قَتلَه بعد ذَلِك قُتِلَ بِهِ    
 �وأَنَّ الْعاصِم قَولُها مطْمئِنا، فَأَخبر النبِـي     وتأَولُوا أَنه قَالَها متعوذًا وخوفًا مِن السلَاحِ،        
) أَفَلَا شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا        : (أَنه عاصم كَيفَما قَالَها، ولِذَلِك قَالَ لِأُسامةَ      

 لِمسم هجرأَخ .     فِي قَو وه ادِقأَص ظُرنت إِلَّا أَنْ          أَي قبي فَلَم ،كِنملَا ي ذَلِك؟ وكَاذِب لِهِ أَم
  هانلِس هنع بِيناهِرِ            . يالظَّوظَانِّ واطُ بِالْمنت كَامأَنَّ الْأَح وهو ،ظِيمع ابالْفِقْهِ ب ذَا مِنفِي هو

 . ٣٨٢).لَا علَى الْقَطْعِ واطِّلَاعِ السرائِرِ
أجمعوا على أنه إذا كان الكفار قارين في بلادهم ولم يهجموا           : (لتهانوي رحمه االله  وقال ا 

على دار الإسلام فعلى الإمام ألاّ يخلِي سنةً من السنين عن غزوة يغزوهـا بنفسـه أو                 
 والخلفاء الراشدون لم يهملوا الجهاد،      �بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلاً؛ لأن النبي         

ه فئة من المسلمين بحيث يحصل م دفع شر الكفار وإعلاء كلمة االله سقَط عن               فإذا قام ب  
الباقين، وحينئذ لا يجوز للعبد أن يخرج بغير إذن المولى ولا للمرأة بغير إذن الـزوج ولا                 
للمديون بغير إذن الدائن ولا للولد إذا منعه أحد أبويه لأن بغيرهم مقْنعاً فلا ضرورة إلى                

عباد، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس إلاّ أولي الضرر منهم، وأجمعـوا               إبطال حقوق ال  
على أنه يجب على أهل كل قطر من الأرض أن يقاتلوا من يلوم من الكفار فإن عجزوا                 
ساعدهم الأقرب فالأقرب، وكذلك إن اونوا مع القدرة يجب القيام بـه إلى الأقـرب               

الله المشتكى من صنيع سلاطين أهل الإسلام في زماننا         فالأقرب إلى منتهى الأرض، وإلى ا     
حيث عطَّلوا الجهاد أبداً وإنما يقومون به دفاعاً فقط وقد قال أبو بكر الصديق رضي اللع                

 . ٣٨٣)وايم االله قد صدق “ما ترك قوم الجهاد إلاّ ذلوا”عنه في أول خطبته 
) أَحـدهما يكُونـونَ بِبِلَـادِهِم     : انِفَلِلْكُفَّارِ حالَ (:  (وقال الشربيني الخطيب رحمه االله    

         لِمِينسبِلَادِ الْم ئًا مِنيش قَاصِدِين را غَيبِه ينقِرتسةٍ (مكِفَاي ضفَفَر (     رهِ سِـيلَيلَّ عا دكَم
و فُرِض علَى الْأَعيـانِ     الْخلَفَاءِ الراشِدِين، وحكَى الْقَاضِي عبد الْوهابِ فِيهِ الْإِجماع، ولَ        

   اشعطَّلَ الْمعلَت)        اقِينالْب نع جرقَطَ الْحةٌ سكِفَاي فِيهِم نم لَهـأْنُ       ) إذَا فَعـذَا ش؛ لِـأَنَّ ه

                                                 
 )٣٣٨/ ٥( تفسير القرطبي - ٣٨٢
 ٢/٣٣٠:  أحكام القرآن للتهانوي- ٣٨٣
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يعِ وهـو   فُروضِ الْكِفَاياتِ وتعبِيره بِالسقُوطِ ظَاهِر فِي أَنَّ فَرض الْكِفَايةِ يتعلَّق بِـالْجمِ           
الصحِيح عِند الْأُصولِيين، وقَولُ من فِيهِم كِفَايةٌ يشملُ من لَم يكُن مِن أَهلِ فَرضِ الْجِهادِ               

: قَالَ فِـي الروضـةِ    . وهو كَذَلِك، فَلَو قَام بِهِ مراهِقُونَ سقَطَ الْحرج عن أَهلِ الْفُروضِ          
فَرض الْكِفَايةِ مع الصغرِ والْجنونِ والْأُنوثَةِ، فَإِنْ تركَه الْجمِيع أَثِم كُلُّ من لَا عذْر              وسقَطَ  

 . ٣٨٤).لَه مِن الْأَعذَارِ الْآتِي بيانها
والمِلة الإسلامية لَما كان الجهاد فيها مشروعاً لعموم الدعوة         : (وقال ابن خلدون رحمه االله    

، وأما مـا    ..وحملِ الكافَّة على دين الإسلام طوعاً أو كرهاً اتخِذت فيها الخلافة والمُلك           
سوى الملة الإسلامية فلم تكن دعوم عامة ولا الجهاد عندهم مشروعاً إلا في المُدافعـة               

 ـ  ... فقط، فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة المُلك            ناه لأمم لِما قد
غير مكلفين بالتغلب على الأمم كما في الملة الإسلامية، وإنما هم مطالبون بإقامة دينـهم               
               ع صلوات االله عليهما نحـووشبنو إسرائيل من بعد موسى وي في خاصتهم، ولذلك بقِي

 . ٣٨٥)أربعِمائة سنة لا يعتنون بشيء من أمر المُلك إنما همُّهم إقامةُ دينهم فقط
اعلم أن جهاد الكفار في بلادهم فرض كفايـة باتفـاق           :  ( رحمه االله  وقال ابن النحاس  

وأقل الجهاد في كل سنة مرة، والزيادة أًفضل بلا خلاف، ولا يجوز إخلاء سنة              ... العلماء
من غزو، إلا لضرورة كضعف المسلمين، وكثرة العدو وخوف الاستئصال لو ابتدءوهم،            

و ذلك، فإن لم تكن ضرورة ولا عـذر لم          أو لعذر كعزة الزاد، وقلة علف الدواب، ونح       
: يجز تأخير الغزو سنة، نص عليه الشافعي رحمه اللّه وأصحابه، وقال إمام الحرمين الجويني             

الجهاد دعوة قهرية، ولذلك تجب إقامته حسب       : المختار عندي مسلك الأصوليين، قالوا    
هاد بمرة في السـنة،     الإمكان، حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص الج            

 . ٣٨٦)ولا يعطّل إذا أمكَنت الزيادة

                                                 
 )٨/ ٦(ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ٤٠٧/ ٣(ج شرح المنهاج للإمام النووي  دليل المحتا- ٣٨٤
 )٢٨٧/ ١( تاريخ ابن خلدون - ٣٨٥
 )٣٨/ ١( مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق - ٣٨٦
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يا رسولَ االلهِ، أَرأَيت إِنْ لَقِيت رجلًـا مِـن          : عنِ الْمِقْدادِ بنِ الْأَسودِ، أَنه أَخبره أَنه قَالَ       
      هفِ فَقَطَعيبِالس يدى يدإِح برلَنِي، فَضةٍ، فَقَـالَ        الْكُفَّارِ فَقَاترـجـي بِشلَاذَ مِن ا، ثُم :
: قَـالَ » لَا تقْتلْه «: �رسولُ االلهِ   : أَسلَمت لِلَّهِ، أَفَأَقْتلُه يا رسولَ االلهِ، بعد أَنْ قَالَها؟ قَالَ         

أَنْ قَ            : فَقُلْت دعب قَالَ ذَلِك دِي، ثُمي قَطَع قَد هولَ االلهِ، إِنسا رولُ    يس؟ قَالَ رلُها، أَفَأَقْتهطَع
لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك قَبلَ أَنْ تقْتلَه، وإِنك بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته               «: �االلهِ  

  ٣٨٧»الَّتِي قَالَ
وأَنت بِمترِلَتِـهِ قَبـل أَن   : "له قَو :"وقال ابن حجر رحمه االله شارحاً لحديث الصحيحين   

معناه أَنَّ الكافِر مباح الدم بِحكمِ الدين قَبل أَن يسلِم ، فَإِذا أَسلَم             : قالَ الخَطّابِي   " يقُول
صار مصانَ الدم كالمُسلِمِ ، فَإِن قَتلَه المُسلِم بعد ذَلِك صار دمه مباحا بِحـق القِصـاص                 

رِ بِحق الدين ، ولَيس المُراد إِلحاقه فِي الكُفر كَما تقَولَه الخَوارِج مِن تكفِير المُسلِم               كالكافِ
بِالكَبِيرةِ ، وحاصِله اتحاد المَترِلَتينِ مع اختِلاف المَأخذ ، فالأَول أَنه مِثلُك فِي صون الدم               

معناه إِنك صِرت قـاتِلاً  : قَلَ ابن التين عن الداودِي قالَ       ون.، والثّانِي أَنك مِثله فِي الهَدر     
وهذا مِن المَعارِيض ، لأَنه أَراد الإِغلاظ بِظاهِرِ اللَّفـظ دون           : كَما كانَ هو قاتِلاً ، قالَ       

ونقَـلَ ابـن   . بِقَتلِهِ إِياه باطِنه ، وإِنما أَراد أَنَّ كُلا مِنهما قاتِل ، ولَم يرِد أَنه صار كافِرا   
أَي أَنك بِقَصدِك لِقَتلِهِ عمدا آثِم كَما كانَ هو بِقَصـدِهِ           : بطّال عن المُهلَّب معناه فَقالَ      

وقِيلَ المَعنى أَنت عِنده حلال الـدم       . لِقَتلِك آثِما ، فَأَنتما فِي حالَة واحِدة مِن العِصيان          
وكُنت مِثله فِي الكُفر كَما كانَ عِندك حلال الدم قَبل ذَلِك ، وقِيلَ معنـاه  قَبل أَن تسلِم  

 .أَنه مغفُور لَه بِشهادةِ التوحِيد كَما أَنك مغفُور لَك بِشهودِ بدر
احـة الـدم ،     أَي فِي إِب  " وأَنت بِمترِلَتِهِ : "ونقَلَ ابن بطّال عن ابن القَصار أَنَّ معنى قَولُه          

أَسـلَمت حـرم    : وإِنما قَصد بِذَلِك ردعه وزجره عن قَتلـه لا أَنَّ الكـافِر إِذا قـالَ                

                                                 
 )٩٥ (- ١٥٥)٩٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٠١٩)(٨٥/ ٥(  صحيح البخاري - ٣٨٧
. محقون الدم يقتـل قاتلـه قصاصـا       ) بمترلتك. (استتر خلف شجرة واعتصم ا    تحيل في الفرار مني و    ) لاذ مني (ش [ 

 ]مهدر الدم تقتل قصاصا لقتلك مسلما) بمترلته(
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وتعقِّب بِأَنَّ الكافِر مباح الدم والمُسلِم الَّذِي قَتلَه إِن لَم يتعمد قَتله ولَم يكُن عـرف                .قَتله
م لَهما قَتسلِم وإِنم هتهأَنترِلَتِهِ فِي إِباحكُون بِملاً فَلا يأَو٣٨٨".ت  

أما غزو الكفار ومناجزة أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو          :  (وقال الشوكاني رحمه االله   
تسليم الجزية أو القتل فهو معلوم من الضرورة الدينية ولأجله بعث االله رسله وأنزل كتبه               

انه إلى أن قبضه إليه جاعلا لهذا الأمر من أعظم           منذ بعثه االله سبح    �ومازال رسول االله    
مقاصده ومن أهم شئونه وأدلة الكتاب والسنة في هذا لا يتسع لها المقام ولا لبعضها وما                
ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين بما ورد               

ة عليهم والـتمكن مـن حـرم        من إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدر         
 .٣٨٩.٣٩٠).وقصدهم إلى ديارهم

 
 �������������� 

 

                                                 
 )١٨٩/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٣٨٨
 )٩٤٥: ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٣٨٩
 ١٢١٧٨/http://islamselect.net/mat :  انظر - ٣٩٠
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دار الإسلام ، ودار العهد ، ودار  : ٣٩١تواضع الفقهاء على تقسيم الديار ثلاثة أقسام

لم يقيد الدولة الحرب ، وهذا التقسيم هو بحكم الواقع لا بحكم الشرع؛ لأن الإسلام 
 ولكن تطبيق فهو كما ذكرت من قبل دعوة عالمية،الإسلامية بحدود جغرافية أو مكانية، 

أحكامه مرتبط بسلطان المسلمين، فكلما اتسعت دار الإسلام اتسع تطبيق أحكام هذا 
الدين، ومن هنا اقتضت الظروف أن يكون الإسلام إقليميا حتى تعم دار الإسلام العالم 

 . ٣٩٢بأسره
والذي لا خلاف عليه بين الفقهاء أن الدار التي تحكم بسلطان المسلمين، وهم حماا 
وأهل المنعة فيها هي دار الإسلام ، وأن دار العهد هي غير دار المسلمين ارتبطوا مع 

  .٣٩٣المسلمين بعهد 
 :دار الإسلام 

                                                 
، طبعة الس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية        ٣٠ص  :   انظر نظرية الحرب في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة          - ٣٩١

بالقاهرة، ويضيف بعض الفقهاء دارا رابعة وهي دار البغي يكون الأمر فيها للبغاة، وهم الخارجون على الإمام الحـق                   
الخلاصـة في   -) ٨٥٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط    :   وانظر     ٢٩٣/ ٣: بغير الحق؛ وانظر تبيين الحقائق، للزيلعي     
 أحكام دار الإسلام ودار الحرب والكفر

 ناحِيةٌ مِن دارِ الإِْسلاَمِ تحيز إِلَيها مجموعةٌ مِن الْمسلِمِين لَهم شوكَةٌ خرجت علَى طَاعةِ الإِْمامِ              : دار الْبغيِ هِي   :قلت  
، ٣٣٤/ ٥، فـتح القـدير      ٣٨والأحكام السلطانية للماوردي ص     ) ٨٥٠: ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط    . بِتأْوِيلٍ  

 .١١١/ ٤، أسنى المطالب ١٣١ - ١٣٠/ ٧بدائع الصنائع 
، طبعة الجلس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية         ٩٠ص  :   انظر من الفقه الجنائي المقارن للمستشار أحمد موافي         - ٣٩٢

 بالقاهرة
، طبـع  ٥٣ص : ؛ والعلاقات الدولية في الإسلام، للشيخ محمد أبو زهـرة       ٣٠ص  :   نظرية الحرب في الإسلام     - ٣٩٣

 بالقاهرة
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ار الحرب هي أحدهما أن د: وأما تعريف دار الحرب فقد اختلف فيه الفقهاء على رأيين
الدار التي لا يكون فيها السلطان للحاكم المسلم، ولا تنفذ فيها أحكام الإسلام، وليس 

 .بين المسلمين وأهلها عهد، وهذا رأي الصاحبين وجمهور الفقهاء
والرأي الثاني يذهب إلى أن كون السلطان لغير المسلمين لا يجعل الدار دار حرب، بل لا 

 :مجتمعة لتصير الدار دار حرب وهيبد من تحقيق شروط ثلاثة 
 :ظهور الأحكام غير الإسلامية: أولًا
أن يكون الإقليم متاخمًا للديار الإسلامية بحيث يتوقع منه الاعتداء على دار : ثانيا

  .٣٩٤الإسلام
ألا يأمن المسلم ولا الذمي فيها بحكم الإسلام، بل يأمن فيها بعهد يعقده، وهذا : ثالثًا

 .٣٩٥والزيدية وبعض الفقهاءرأي أبي حنيفة 
أن رأي الإمام أبي حنيفة أرجح من رأي الصاحبين وجمهور  ٣٩٦ويرى بعض المعاصرين

الفقهاء؛ لأنه ناط الحكم على الدار بأا دار حرب بزوال أمن المسلمين فيها ويتوقع 
، الاعتداء عليهم منها، وهذا يوافق الأصل في فكرة الحرب الإسلامية وأا لدفع الاعتداء

 .وحماية الضعفاء ونشر الأمن والسلام
 :قلت 

 هذا الكلام فيه نظر كبير،بل أجمع العلماء على جهاد الطلب ، الذي هو من مهام الدولة 
 .الإسلامية عبر العصور كلها 

 وهؤلاء الذين يدندنون حول منع جهاد الطلب ما هم إلا حفنة من المهزومين والمنهزمين 
في هذا العصر ،فالحق أحق أن يتبع ولو قلَّ أنصاره ، والباطل ليبرروا هزيمتهم النفسية 

 "يجب أن يهدر ولو كثر أتباعه 
                                                 

 إن اشتراط المتاخمة لتوقع الاعتداء أصبح في عصرنا غير ذي موضوع، فقد تطورت أسلحة الحروب، ولم يعـد                   - ٣٩٤
 أن دار الحرب في بلاد غير المسلمين وإن لم يحاربوا، وكان            ،٤٠٩/ ٦: القتال في حاجة إلى متاخمة، وجاء تفسير المنار       

 القاعدة أن كل من لم يعاهدنا على السلم يعد محاربا
 ٥٤ص :  انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٣٩٥
 ٥٤ص :   انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٣٩٦
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ويبدو ذلك من التقسيم أن الدار تكون دار إسلام بسيطرة المسلمين عليها وظهور أحكام 
دينهم فيها، فلا تحكم بغير ما شرعه االله، ولا يكون لغير المسلمين سبيل عليها، فإذا لم 

 .لها الاستقلال والحكم بما أنزل االله فإا لا تكون دار إسلام بالمعنى الصحيحيتوافر 
 :الفرق بين دار العهد ودار الحرب 

ولا فرق بين دار العهد ودار الحرب إلا من حيث إن الأولى بينها وبين المسلمين معاهدة 
ا الاعتداء في سلام، على حين لا يوجد هذا بالنسبة للثانية فكانت دار الحرب يتوقع منه

أي وقت، وهما عدا هذا دار واحدة تقابل دار الإسلام ، فهما لا يعترفان ذا الدين، ولا 
عبرة بما يكون من تفاوت في العقائد بين أهل دار العهد ودار الحرب، فهذا لا يؤثر في 

 .أما دار واحدة غير إسلامية
دا على الإيمان به فإن دار الإسلام وإذا كان الإسلام يحمي الحرية الدينية ، ولا يكره أح

قد تضم غير مسلمين، وهؤلاء قد يقيمون في هذه الدار إقامة دائمة، وقد يقيمون فيها 
 .إقامة مؤقتة

والذين يقيمون إقامة دائمة في دار الإسلام هم أهل الذمة ، وهم يتمتعون ذه الإقامة؛ 
، ومن يرغب في الإقامة مع المسلمين، طوعا لعقد يتم بناءً على توافق إرادتي ولي الأمر 

وبمقتضاه يحصل الذمي على جنسية الدولة الإسلامية ، ويصبح رعية إسلامية له كل 
حقوق المواطنة في هذه الدولة وعليه من مقابل ذلك بعض الالتزامات والواجبات، 

 :ويجمعها الشرطان التاليان
 على القادرين؛ لكي يسهموا في بناء أن يلتزم الذميون إعطاء التكليفات المالية: أولهما

 .الدولة، ويشتركوا في تكوين ميزاا المالي
أن يلتزموا أحكام الإسلام في المعاملات المالية ، وفي الخضوع للعقوبات : ثانيهما

٣٩٧. الإسلامية، ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
 

                                                 
 ٦٢ص :   العلاقات الدولية في الإسلام- ٣٩٧
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 حقِّهِ حِين استغلَّ الْأَرض ثُم بِالْتِزامِ خراجِ الْأَرضِ وقَد تقَرر ذَلِك فِي : "قال السرخسي 
 كَامأَح زِملْتم يلِأَنَّ الذِّم يزِلَةِ الذِّمنكُونُ بِملَامِ فَيارِ الْإِسكَامِ دامِ أَحا بِالْتِزاضِير ارص

  .٣٩٨". والِالْتِزام تارةً يكُونُ نصا وتارةً يكُونُ دلَالَةًالْإِسلَامِ فِيما يرجِع إلَى الْمعاملَاتِ 
ولا يجوز بين المسلم والذمي في التعامل إلا ما يجوز بين : "وجاء في مقدمة ابن رشد الجد 

  .٣٩٩".المسلمين
فأهل الذمة إذن يخضعون للأحكام الإسلامية في الحدود والمعاملات المالية، وما سوى 

 . يسألون عنه مثل الشعائر الدينية الخاصة م وأحكام النكاح فيما بينهمهذا لا 
 ، ولهم ما للمسلمين من ٤٠٠دام أهل الذمة رعية إسلامية، أو جزء من اتمع الإسلامي

حقوق الرعاية والحماية والإنصاف مع ضمان الحرية الدينية لهم، فإم لهذا خارجون عن 
 ٤٠١.ها الخاص والعامنطاق المعاملات الدولية بمفهوم

 :أحكام المستأمنين في دار الإسلام 
أما الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة مؤقتة فهم المستأمنون الذين يدخلون البلاد 
الإسلامية على غير نية الإقامة المستمرة فيها، ويسمح لهم بذلك لمدة معلومة يجوز 

ول المستأمن إلى ذمي، وأصبح رعية تجديدها، فالقاعدة هي عدم الإقامة الدائمة، وإلا تح
  .٤٠٢إسلامية

والإسلام وهو دين الإخاء الإنساني، ودين العدل والحرية والسلام، عامل المستأمن الوافد 
على دياره معاملة كريمة لا تعرفها القوانين الوضعية ، فهو ما دام محافظًا على عقد 

                                                 
 )٨٤ /١٠( المبسوط للسرخسي - ٣٩٨
 )١٥٩/ ٢( المقدمات الممهدات - ٣٩٩
 الذمي وإن كان مواطنا يحمل جنسية الدولة الإسلامية لا يطالب بالجهاد مع المسلمين، ولكنه لـيس محظـورا                   - ٤٠٠

عليه، أو ممنوعا منه، فهو اختياري بالنسبة له، ولولي الأمر الحق في أن يشرك الذميين في صفوف الجـيش إذا رأى في                      
 .لأمة،ذلك مصلحة ل

لكن الجهاد في سبيل االله عبادة مثل الصلاة والصوم تماما ،فلا حاجة لإشراكه في الجهاد ؛لأننا لا نـأمن                   : قلت  "
 "جانبه أبدا ، مه أبناء عقيدته ،كما حدث في التاريخ الإسلامي كثيرا 

 "الخلاصة في أحكام أهل الذمة والمستأمين "  انظر كتابي - ٤٠١
 ٦٨ص : لية في الإسلام انظر العلاقات الدو- ٤٠٢
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لإسلام له الحرية الكاملة في التنقل الأمان، أو شروط الإذن بالإقامة لمدة محددة في دار ا
ومباشرة نشاطه الذي وفد من أجله كالتجارة أو السياحة أو الدراسة، وهو آمن على 

 .نفسه وماله حتى ولو كان ينتمي إلى دولة نشب القتال بينها وبين المسلمين 
ر ويذهب جمهور الفقهاء إلى أكثر من هذا فيرون أن مال المستأمن الذي اكتسبه في دا

الإسلام يبقى على ملكه، ولا تزول عنه ملكيته، ولو عاد إلى دار الحرب وقاتل 
 .٤٠٣المسلمين

 وإِذَا دخلَ حربِي دار الْإِسلَامِ بِأَمانٍ، فَأَودع مالَه مسلِما أَو : "قال ابن قدامة في المغني
 دارِ الْحربِ، نظَرنا؛ فَإِنْ دخلَ تاجِرا، أَو رسولًا، أَو ذِميا، أَو أَقْرضهما إياه، ثُم عاد إلَى

 هالِهِ؛ لِأَنمفْسِهِ وانِهِ فِي نلَى أَمع ولَامِ، فَهارِ الْإِسإلَى د ودعي ا ثُمقْضِيهةٍ ياجلِح ا، أَوهزنتم
 بِدارِ الْإِسلَامِ، فَأَشبه الذِّمي إذَا دخلَ لِذَلِك، وإِنْ دخلَ لَم يخرج بِذَلِك عن نِيةِ الْإِقَامةِ

 تانٍ؛ ثَبلَامِ بِأَمالْإِس ارولِهِ دخبِد هالِهِ؛ لِأَنفِي م قِيبفْسِهِ، وانُ فِي نطَلَ الْأَما، بطِنوتسم
بطَلَ فِي نفْسِهِ بِدخولِهِ دار الْحربِ، بقِي فِي مالِهِ؛ الْأَمانُ لِمالِهِ الَّذِي معه، فَإِذَا 

 .لِاختِصاصِ الْمبطِلِ بِنفْسِهِ، فَيخص الْبطْلَانَ بِهِ
بلْ : لْناقُ. فَإِنما يثْبت الْأَمانُ لِمالِهِ تبعا، فَإِذَا بطَلَ فِي الْمتبوعِ، بطَلَ فِي التبعِ: فَإِنْ قُتِلَ

انِ لَهالْأَم وتضِي ثُبقْتذَا يهو ،هعم الُهخإد وهفِيهِ، و جِدى ونعانُ لِمالْأَم لَه تثْبي . إِنْ لَمو
، ولَم يثْبت يثْبت فِي نفْسِهِ، بِدلِيلِ ما لَو بعثَه مع مضارِبٍ لَه أَو وكِيلٍ، فَإِنه يثْبت الْأَمانُ

. الْأَمانِ فِي نفْسِهِ، ولَم يوجد فِيهِ ها هنا ما يقْتضِي الْأَمانُ فِيهِ، فَبقِي علَى ما كَانَ علَيهِ
مبطِلِ ولَو أَخذَه معه إلَى دارِ الْحربِ لَنقِض الْأَمانُ فِيهِ، كَما ينتقِض فِي نفْسِهِ، لِوجودِ الْ

 .مِنهما
فَإِذَا ثَبت هذَا، فَإِنَّ صاحِبه إنْ طَلَبه بعِثَ إلَيهِ، وإِنْ تصرف فِيهِ بِبيعِ أَو هِبةٍ أَو غَيرِهِما، 

فُهرصت حانُ. صطُلْ الْأَمبي لَمارِثِهِ، وقَلَ إلَى وتبِ انرارِ الْحفِي د اتإِنْ مو .  فِيهِوقَالَ أَبو
وهو قَولُ الشافِعِي؛ لِأَنه قَد صار لِوارِثِهِ، ولَم يعقِد فِيهِ أَمانا، فَوجب . يبطُلُ فِيهِ: حنِيفَةَ

                                                 
 ٦٨ص :   انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٤٠٣
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الْمالِ، فَإِذَا انتقَلَ إلَى ولَنا، أَنَّ الْأَمانَ حق لَه لَازِم متعلِّق بِ. أَنْ يبطُلَ فِيهِ، كَسائِرِ أَموالِهِ
 .الْوارِثِ، انتقَلَ لِحقِّهِ، كَسائِرِ الْحقُوقِ؛ مِن الرهنِ، والضمِينِ، والشفْعةِ

نِيزالْم ارتِيذَا اخهانُ فِيهِ، . وقَاءِ الْأَمب عارِثِهِ مقِلُ إلَى وتنانٌ، فَيأَم الٌ لَهم هلِأَنالِ وكَالْم
فَإِنْ كَانَ لَه وارِثٌ فِي . وإِنْ لَم يكُن لَه وارِثٌ، صار فَيئًا لِبيتِ الْمالِ. الَّذِي مع مضارِبِهِ

تهما والْأَولَى أَنه يرِثُه؛ لِأَنَّ مِلَّ. لَا يرِثُه، لِاختِلَافِ الدارينِ: دارِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ الْقَاضِي
واحِدةٌ، فَيرِثُه كَالْمسلِمِين، وإِنْ مات الْمستأْمن فِي دارِ الْإِسلَامِ، فَهو كَما لَو مات فِي 

مهكَامهِ أَحلَيرِي عجت بِيرح نأْمتساءٌ؛ لِأَنَّ الْموبِ، سرارِ الْحد. 
يكُونُ مالُه موقُوفًا حتى يعلَم : ، فَسبِي واسترِق، فَقَالَ الْقَاضِيوإِنْ رجع إلَى دارِ الْحربِ

 ،كَانَ لَه قتإِنْ عثُ، وورلَا ي قِيقئًا؛ لِأَنَّ الركَانَ فَي اترِهِ، فَإِنْ مغَي تٍ أَوورِهِ، بِمأَم آخِر
يهِ الْإِمام، أَو فَاداه، فَمالُه لَه، وإِنْ قَتلَه، فَمالُه لِورثَتِهِ، وإِنْ وإِنْ لَم يسترق، ولَكِن من علَ

 وت؛ لِأَنَّ ثُبهيبسو لُهقَت ازج ،الَهذَ مأْخانٍ، لِيرِ أَميلَامِ بِغالْإِس ارلَ دخد لَكِنو بسي لَم
ت الْأَمانَ لَه، كَما لَو كَانَ مالُه ودِيعةً بِدارِ الْإِسلَامِ وهو مقِيم بِدارِ الْأَمانِ لِمالِهِ لَا يثْبِ

 .٤٠٤".الْحربِ
 إِذَا دخل الْحربِي دار الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ مِن الإِْمامِ كَانَ ما معه مِن :" وفي الموسوعة الفقهية 
أَوةٍ ، وجوزالٍ ، ول فِي مخدبِ فَلاَ يرارِ الْحفِي د لَّفَها خا مانٍ ، أَمارٍ فِي أَملاَدٍ صِغ

 .الأَْمانِ ، إِلاَّ بِالشرطِ فِي عقْدِ الأَْمانِ 
ولَه أَنْ وإِنْ نقَض الْعهد والْتحق بِدارِ الْحربِ بقِي الأَْمانُ لِما تركَه فِي دارِ الإِْسلاَمِ ، 

يدخل فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِتحصِيل ما تركَه مِن دينٍ وودِيعةٍ ونحوِ ذَلِك ، وإِنْ مات فِي دارِ 
  .٤٠٥الْحربِ فَترِكَته فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِورثَتِهِ

يهِ عشر ما معه مِن مال التجارةِ ، ولَه أَنْ وإِنْ دخل لِتِجارةٍ جاز لِلإِْمامِ أَنْ يشترِطَ علَ
٤٠٦.يأْذَنَ لَهم بِغيرِ شيءٍ

 

                                                 
 )٢٤٥/ ٩( المغني لابن قدامة - ٤٠٤
 / ٣ ، ومواهب الجليل ٢٠٦ / ٤ ، وأسنى المطالب ٨٩ ، ٨٠ / ٨ ، واية المحتاج     ٢٨٩ / ١٠ روضة الطالبين    - ٤٠٥

  .١٠٨ / ٣ ، وكشاف القناع ٢٤٩ / ٣ ، وابن عابدين ٣٦٢
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وإذا كان هذا هو موقف الفقه الإسلامي من المستأمن وماله فإن التشريعات الدولية 
الوضعية كانت قبل القرن الثامن عشر تبيح للدول اعتقال رعايا العدو الموجودين في 

بمجرد قيام الحرب، وتحجزهم كأسرى حرب، كما كانت تصادر أموالهم، ثم إقليمها 
جنحت تلك التشريعات إلى منع أسر رعايا العدو، وكذلك إلى منع مصادرة أمولهم، 
ولكن ظل القانون الدولي يجيز طرد رعايا العدو من إقليم الدولة بمجرد نشوب الحرب، 

 .٤٠٧وإن لم تكن هناك جريرة منهم
ذي يتمتع بحريته في التنقل في دار الإسلام ، وممارسة نشاطه الذي وفد من والمستأمن ال

أجله، كما يتمتع بحرمة ماله يخضع لأحكام الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، سواء 
جرت هذه المعاملات بينه وبين مسلم أو بينه وبين ذمي، أو مستأمن مثله، وهذا لا 

 .خلاف فيه بين الفقهاء
 . ٤٠٨يتعلق بالحدود فقد اختلف فيه الفقهاء، فيرى بعضهم إقامة جميع الحدود عليهأما ما 

ويذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يقام من الحدود على المستأمن إلا ما فيه من حق 
العباد، وذلك لأنا ندبنا إلى معاملته معاملة تحمله على الدخول في دارنا ليرى محاسن 

مان التزام حقوق العباد، فالتزم أن ينصِفَهم كما ينصف وأن لا الإسلام فيسلم، وهو بالأ
 .يؤذِي أحدا كما لا يؤذَى 

وأما حقوق االله فلا تلزم ؛ لأنه لم يلتزمها، ألا ترى أنه لم يضرب عليه الجزية ، ولم يمنع 
 .٤٠٩من رجوعه إلى دار الحرب

ين حقوق االله وحقوق العباد وأن والرأي الذي أخذ به جمهور الفقهاء هو عدم التفريق ب
المستأمن يخضع لأحكام الشريعة في جميع الحدود، وهذا الرأي أكثر اتساقًا مع المبادئ 

                                                                                                                          
والموسوعة الفقهية الكويتية  .١٣٧ / ٣ ، وكشاف القناع ٩١ / ٨ ، واية المحتاج ٣١٩ / ١٠الطالبين  روضة  - ٤٠٦
 )٢٠٣/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -

 ، طبعة دمشق٥١٠ ـ ٥٠٧ص :   انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي- ٤٠٧
 مصورة عن طبعة بولاق، طبعة ٣٢٦، ٣٢٥/ ٧:   انظر الأم، للشافعي- ٤٠٨
 )١٨٢/ ٣( تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي - ٤٠٩
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الإسلامية، لأنه يتفق مع ما ينبغي أن تكون أمور الدولة من منع الفساد وكمال السيادة 
 .٤١٠على كل من يقيم في ربوعها

ود الشرعية على المستأمن والمستأمنة إلا حد على أن رأي أبي حنيفة في عدم تطبيق الحد
القذف كان سندا للامتيازات الخاصة للأجانب في عصر الاحتلال، وكم جرت هذه 

 .٤١١الامتيازات على المسلمين من نكبات
قد كان لرأيه في عدم سريان الشريعة على : "قال الشهيد عبد القادر عودة رحمه االله 

سلامية؛ لأن رأيه اتخذ أساساً وسنداً في منح الامتيازات المستأمن أثر سيئ على البلاد الإ
الأجنبية للمستأمنين، أي من نسميهم اليوم بالأجانب، وكلنا يعلم مدى ما قاسته البلاد 
الإسلامية وما تزال تقاسيه من آثار هذه الامتيازات التي منحت للأجانب وقت ضعفهم 

لإسلام، وتؤمنهم على أنفسهم وقوة المسلمين؛ لتشجع الأجانب على دخول دار ا
وأموالهم، فأصبحت بعد ضعف المسلمين سبباً لاستغلال المسلمين، وتضييع حقوقهم، 

 ٤١٢."واستعلاء الأجانب عليهم
وهي نظرية أبي يوسف من فقهاء المذهب الحنفي، ويرى أن الشريعة : النظرية الثانية

نت إقامتهم دائمة كالمسلم الإسلامية تسري على كل المقيمين في دار الإسلام سواء كا
والذمي، أو كانت إقامتهم مؤقتة كالمستأمن، وحجته في ذلك أن المسلم يلزمه إسلامه 
بالتزام أحكام الإسلام، وأن الذمي ملزم بأحكام الإسلام التزاماً دائماً بمقتضى عقد الذمة 

 عقد الأمان الذي يضمن له الأمان الدائم، أما المستأمن فيلتزم أحكام الإسلام بمقتضى
المؤقت الذي خوله الإقامة المؤقتة في دار الإسلام، وبقبوله دخول دار الإسلام؛ لأنه بطلبه 
دخول دار الإسلام قد قبل أن يلتزم أحكام الإسلام مدة إقامته، ولأنه لما منح إذن الإقامة 

ه منحه على هذا الشرط، فصار حكمه حكم الذمي، ولا فرق بينهما إلا أن الذمي أمان

                                                 
 ٧١ص :  انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٤١٠
، طبعة التـراث  ٢٨٥/ ١:  انظر التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالتشريع الوضعي، للأستاذ عبد القادر عودة           - ٤١١

 بالقاهرة
 )٢٨٥/ ١(سلامي مقارنا بالقانون الوضعي  التشريع الجنائي الإ- ٤١٢
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مؤبد والمستأمن أمانه مؤقت، ولهذا يعاقب المستأمن مهما قصرت مدة إقامته على الجرائم 
التي يرتكبها في دار الإسلام، سواء تعلقت هذه الجرائم بحقوق الجماعة أو بحقوق الأفراد 

.٤١٣ 
ب الْحد، حتى وكَذَلِك الْوطْءُ فِي دارِ الْحربِ، وفِي دارِ الْبغيِ لَا يوجِ:" قال الكاساني 

 ا لَمن؛ لِأَنَّ الزدهِ الْحلَيع قَاما لَا ينإلَي جرخ يِ ثُمغارِ الْبد بِ أَورارِ الْحى فِي دنز نإنَّ م
لِك، وكَذَلِك ينعقِد سببا لِوجوبِ الْحد حِين وجودِهِ؛ لِعدمِ الْوِلَايةِ فَلَا يستوفَى بعد ذَ

الْحربِي الْمستأْمن إذَا زنى بِمسلِمةٍ أَو ذِميةٍ أَو، ذِمي زنى بِحربِيةٍ مستأْمنةٍ لَا حد علَى 
 .الْحربِي والْحربِيةِ عِندهما، وعِند أَبِي يوسف يحدانِ

ما دخلَ دار الْإِسلَامِ فَقَد الْتزم أَحكَام الْإِسلَامِ مدةَ إقَامتِهِ فِيها فَصار وجه قَولِهِ أَنه لَ
 ارلْ دخدي لَم ها أَنملَه؛ ويلَى الذِّمع قَاما يالْقَذْفِ كَم دهِ حلَيع قَامذَا يلِه؛ ويكَالذِّم

لَى سلَامِ عالْإِس فَلَم ودعي ثُم ،امِلَهعنا وامِلَنعةِ؛ لِيارِيبِيلِ الْعلَى سلْ عطُّنِ بوالتةِ وبِيلِ الْإِقَام
 خالِصا، بِخِلَافِ حد - سبحانه وتعالَى -يكُن دخولُه دار الْإِسلَامِ دلَالَةَ الْتِزامِهِ حق اللَّهِ 

لِأَنه لَما طَلَب الْأَمانَ مِن الْمسلِمِين فَقَد الْتزم أَمانهم عن الْإِيذَاءِ بِنفْسِهِ وظَهر الْقَذْفِ؛ 
 وعِند - رحِمه اللَّه -حكْم الْإِسلَامِ فِي حقِّهِ، ثُم يحد الْمسلِمةُ والذِّميةُ عِند أَبِي حنِيفَةَ 

محدٍ م- اللَّه هحِمبِلَا خِلَافٍ- ر يالذِّم دحيو ،دح٤١٤. لَا ي 
  : والإسلام القانون الدوليبينحصانة الدبلوماسيين 

ومن المستأمنين طائفة تتمتع ببعض المزايا الخاصة التي تكفل لها القيام بمهمتها التي وفدت 
 .ا كان يطلق عليهم قديما الرسلمن أجلها، وهي طائفة الممثلين السياسيين، أو م

 :هذه الطائفة أعطاها القانون الدولي المعاصر حصانة في أمور ثلاثة
الحصانة لشخص الممثل فلا يتعرض له، ولا يعتدى عليه، حتى يستطيع أداء عمله : أولها

 .السياسي من غير حرج، ولا يتعرض لسكنه أو أمتعته الشخصية
 .عفى من الضرائب والرسوم في حدود معينة حصانة تتعلق بالمال في: ثانيها

                                                 
 )٢٨٥/ ١( التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي - ٤١٣
 )٣٤/ ٧( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - ٤١٤
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الحصانة القضائية، ومن شأا حماية المبعوث من الملاحقات الجنائية ومن : ثالثها
 .٤١٥الملاحقات المدنية الخاصة بعمله الرسمي

فهل هذه الأمور الثلاثة التي أعطاها القانون الدولي المعاصر للممثلين السياسيين يقبلها 
 ؟الإسلام أو يرفضها

إن تقرير العرف في الشرع في استنباط الأحكام يقضي بأن كل ما يتعارف عليه اتمع 
الدولي من وسائل التعاون والتآلف لا يرفضها الفكر القانوني الإسلامي ما لم تعارض 
نصا أو قاعدة، فالحصانة الشخصية والمالية ما دامت تقوم على أساس المعاملة بالمثل ولا 

 .الشريعة ما يعارضها فإن تطبيقها على الممثلين السياسيين لا حرج فيهيوجد من أحكام 
ولكن الحصانة القضائية ليست كالحصانة الشخصية والمالية، فكل من يرتكب حدا في 
دار الإسلام ينبغي أن يعاقب، وفقًا للأحكام الشرعية، ولا يجوز أن يحاكم على أساس 

 . في أرض الإسلامقانون آخر، ففي هذا تعطيل لأحكام االله
 :قلت

فليس هذا القانون قائما على العدل بل على الظلم ، وتطبيق القانون على بعض الناس 
عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ دون بعض من أسباب هلاك الأمم ،ف

ومن يجترِئ : ؟ فَقَالُوا�ومن يكَلِّم فِيها رسولَ اللَّهِ : واالمَرأَةِ المَخزومِيةِ الَّتِي سرقَت، فَقَالُ
: " � فَكَلَّمه أُسامةُ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �علَيهِ إِلَّا أُسامةُ بن زيدٍ، حِب رسولِ اللَّهِ 

طَبتفَاخ قَام ودِ اللَّهِ، ثُمدح مِن دفِي ح فَعشقَالَأَت ثُم ، : مهأَن ،لَكُمقَب الَّذِين لَكا أَهمإِن
 مايو ،هِ الحَدلَيوا عأَقَام عِيفالض فِيهِم قرإِذَا سو ،كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان

دي تلَقَطَع قَتردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم ا اللَّهِ لَو٤١٦"ه 

                                                 
 ٧٣ص :   انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٤١٥
 )١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(  صحيح البخاري - ٤١٦
نسبة إلى بني مخزوم واسمها فاطمة بنـت    ) المخزومية. (حالها وأمرها . .) شأن. (أحزم وأثار اهتمامهم  ) أهمهم(ش   [ 

تتوسل أن لا يقام حد فرضه االله تعـالى         ) أتشفع في حد  . (محبوب) حب. (الأسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة      
مـن  ) الضعيف. (ه بسبب مال أو نسب أو عشيرة      الذي له شأن في قوم    ) الشريف. (والحد عقوبة مقدرة من المشرع    
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 :العقوبات التعزيرية على المستأمنين 
أما الذين يرتكبون ما يوجب عقوبة تعزيرية، وهي العقوبة غير المقدرة في الكتاب والسنة 
، ويتولى ولي الأمر تقدير العقاب فيها، أو يترك تقديرها للقاضي المختص، فهذه العقوبة 

مثلين السياسيين، وحجته أن في نظر بعض المعاصرين يصح أن تدخل في ضمن حصانة الم
. تقديرها من حق ولي الأمر، فيجوز له أن يدع العقاب عليها لدولة الممثل أو الرسول

ولكن ما الذي يضمن أن تطبق دولة المممثل هذه العقوبة، وهل تطبيقها سيكون وفقًا 
 لأحكام االله ؟

ائم والعقوبات يمكن أن إن التفاوت بين القوانين وكذلك التفاوت في النظر إلى أنواع الجر
يجعل ما هو جريمة في دار الإسلام ليس بجريمة في غير هذه الدار، وأن يكون العقاب 
مختلفًا في حالة وحدة الجريمة في الإسلام والقوانين الوضعية، ولهذا أرجح الرأي الذي 
يذهب إلى أن الحصانة القضائية لا ينبغي أن تكون على حساب شرع االله، وأن العرف 

٤١٧.لدولي لا ينبغي أن يكون حاكما على هذا الشرع، وإنما يجب أن يكون محكوما به ا
 

ويبدو من الحديث عن غير المسلمين في دار الإسلام أم جميعا سواء لا فرق بين ذمي 
ومستأمن في وجوب تطبيق أحكام الشريعة عليهم فيما يتعلق بالمعاملات المالية والحدود 

لذمي أمانه مؤبد أو يحمل جنسية الدولة الإسلامية على حين أن ، والفرق بينهما أن ا
المستأمن أمانه مؤقت وليس رعية إسلامية، وبديهي أن هذا كالذمي في التمتع بالحرية 

 .الكاملة فيما يدين به دون أن يكون في هذا فتنة للمسلمين
 .سلامهذا ما يتعلق بالعلاقات الإسلامية بالنسبة لغير المسلمين في دار الإ

 :حكم دار العهد  والموادعة 
أما دار العهد أو الموادعة فإن أول فقيه إسلامي تحدث عنها هو الإمام محمد بن الحسن 

الذي كتب في العلاقات الدولية الإسلامية كتابة علمية جامعة ) هـ١٨٩: ت(الشيباني 

                                                                                                                          

لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأيمن االله فحذفت النون تخفيفا وقد تقطـع  ) وايم االله. (ليس له عشيرة أو وجاهة في قومه  
 ]الهمزة وقد توصل

 ٧٣ص :   انظر العلاقات الدولية في الإسلام- ٤١٧
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وا يتحدثون لم يسبق ا، وذلك أن كل من كتب قبله من الفقهاء في موضوع السير كان
عن دار الإسلام ودار الحرب فقط، وكانت العهود تبرم إما بين المسلمين وأهل الذمة 

عن دار لا  الخاضعين لهم، أو بينهم وبين الحربيين المستأمنين، ولكن الإمام الشيباني تحدث
تخضع لحكم المسلمين فأهلها إذن ليسوا بأهل ذمة، ثم هم دخلوا مع المسلمين في عهود 

 .ة ومسالمة فخرجوا ذا عن أن يكونوا حربيينموادع
ملِك مِن ملُوكِ أَهلِ الْحربِ لَه أَرض : - رضِي اللَّه عنه -) قَالَ( :" وهذا نص كلامه 

مِين، وصار واسِعةٌ فِيها قَوم مِن أَهلِ مملَكَتِهِ هم عبِيد لَه يبِيع مِنهم ما شاءَ صالَح الْمسلِ
 نع لَفةِ خالذِّم قْداءَ؛ لِأَنَّ عى شأَن مهبِيعوا يا كَانكَم لَه بِيدلَكَتِهِ عملَ مفَإِنَّ أَه ،مةً لَهذِم

 علَى مالٍ من أَسلَم «- � -الْإِسلَامِ فِي حكْمِ الْإِحرازِ، ولَو أَسلَم كَانوا عبِيدا لَه لِقَولِهِ 
لَه وفَه « تقَرتاس قَدةِ، ودِهِ الْقَاهِربِي مالِكًا لَهكَانَ م هذَا لِأَنها، ويذِم ارإذَا ص فَكَذَلِك

هم الْمسلِمونَ يده، وازدادت وكَادةً بِعقْدِ الذِّمةِ، فَإِنْ ظَهر علَيهِم عدو غَيرهم ثُم استنقَذَ
 دعةِ ببِالْقِيمةِ، وملَ الْقِسءٍ قَبيرِ شيلِكِ بِغذَا الْملَى هونَ عدري مهفَإِن ،دِي أُولَئِكأَي مِن

امالْقِي لِمِينسلَى الْمذَا لِأَنَّ عهةِ، ولِ الذِّمالِ أَهوائِرِ أَمزِلَةِ سنةِ بِممالْقِس نفْعِ الظُّلْمِ عبِد 
لِمِينسالْم قفِي ح ذَلِك هِملَيا عةِ كَملِ الذِّمأَه. 

وعلَى هذَا لَو أَسلَم الْملِك وأَهلُ أَرضِهِ، أَو أَسلَم أَهلُ أَرضِهِ دونه فَهم عبِيد لَه كَما 
 ما لَهرِزحكَانَ م هوا؛ لِأَنكَان يلُوكِهِ الذِّممم لَامإِسلَامِهِ، وةً بِإِسقُو ذَلِك اددزةِ فَيقْدِ الذِّمبِع

هنع طِلُ مِلْكَهبلَا ي. 
 لْبٍ أَوص لٍ أَوقَت اءَ مِنا شلَكَتِهِ بِمملِ مفِي أَه كُمحي كرتلَى أَنْ يةَ عإِنْ كَانَ طَلَب الذِّمو

كَانِ غَيإم علَى الظُّلْمِ مع قْرِير؛ لِأَنَّ التإلَى ذَلِك بجي لَامِ لَمارِ الْإِسفِي د لُحصا لَا يرِهِ مِم
ه الْمنعِ مِنه حرام، ولِأَنَّ الذِّمي من يلْتزِم أَحكَام الْإِسلَامِ فِيما يرجِع إلَى الْمعاملَاتِ فَشرطُ

بِخِلَافِ موجِبِ الْعقْدِ باطِلٌ، كَما لَو أَسلَم بِشرطِ أَنْ يرتكِب شيئًا مِن الْفَواحِشِ كَانَ 
:  فَقَالُوا- � -الشرطُ باطِلًا، والْأَصلُ فِيهِ ما روِي أَنَّ وفْد ثَقِيفٍ جاءُوا إلَى رسولِ اللَّهِ 

لَا ننحنِي لِلركُوعِ والسجودِ فَإِنا نكْره أَنْ تعلُونا أَستاهنا، فَقَالَ رسولُ نؤمِن بِشرطِ أَنْ 
لَا خير فِي دِينٍ لَا صلَاةَ فِيهِ، ولَا خير فِي صلَاةٍ لَا ركُوع فِيها ولَا «: - � -اللَّهِ 



 ���

ودجس «الذِّمو ،لْحالص طِيلَامِ ، فَإِنْ أُعفِي الْإِس لُحصا لَا يوطِهِ مرش طَلَ مِنذَا بلَى هةَ ع
، فَإِنْ رضِي بِما يوافِق حكْم » كُلُّ شرطٍ لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ فَهو باطِلٌ «- � -لِقَولِهِ 

 عقْد الذِّمةِ يعتمِد الرضى، وما تم رِضاه الْإِسلَامِ، فَإِنه أُبلِغَ مأْمنه هو، وأَصحابه؛ لِأَنَّ
بِدونِ هذَا الشرطِ، وقَد تعذَّر الْوفَاءُ بِهذَا الشرطِ فَإِذَا أَبى أَنْ يرضى بِدونِ هذَا الشرطِ 

حفَإِنَّ الت ،نِينأْمتسالْم رِهِ مِنيكَغ هنأْملَّغُ مبقَالَ ي اجِبرِ ودالْغ نع زفِي «: - � -ر
بِخِلَافِ ما لَو أَسلَم بِشرطِ أَنْ لَا يصلِّي، فَإِنَّ الْإِسلَام صحِيح » الْعهودِ، وفَاءٌ لَا غَدر فِيهِ

 إسلَامِهِ لِيرتد فَيرجِع إلَى بِدونِ تمامِ الرضى كَما لَو أَسلَم مكْرها، ولَا يترك بعد صِحةِ
 .الْكُفْرِ

 مهونيقْرِي عيو ،لِمِينسةِ الْمروبِع رِكِينشالْم بِرخي هلَى أَنع همِن قِفَتو ةً ثُمذِم ارفَإِنْ ص
 رحِمه اللَّه - ويحبس، وقَالَ مالِك لَم يكُن هذَا مِنه نقْضا لِلْعهدِ، ولَكِن يعاقَب علَى هذَا

 هو ناقِض لِلْعهدِ بِما صنع فَيقْتلُ، وكَذَلِك إنْ كَانَ لَا يزالُ يغتالُ رجلًا مِن -تعالَى 
 -لْعهدِ عِندنا، وقَالَ مالِك الْمسلِمِين فَيقْتلُه أَو يفْعلُ ذَلِك أَهلُ أَرضِهِ لَم يكُن هذَا نقْضا لِ

 هو نقْض؛ لِأَنه خِلَاف موجبِ الْعقْدِ، فَإِنَّ الذِّمي من ينقَاد لِحكْمِ -رحِمه اللَّه تعالَى 
دِ الْمي تحلَامِ تارِ الْإِسا فِي دورقْهكُونُ ميلَاتِ، وامعلَامِ فِي الْما الْإِسةُ مراشبمو ،لِمِينس

 كُني لَم لِمسذَا ملَ هفَع قُولُ لَوا نلَكِندِ، وها لِلْعقْضكُونُ نقْدِ يالْع بوجم الِفخكَانَ ي
فِيهِ حدِيثُ حاطِبِ بِهِ ناقِضا لِإِيمانِهِ فَكَذَلِك إذَا فَعلَه ذِمي لَا يكُونُ ناقِضا لِأَمانِهِ، والْأَصلُ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي، وعدوكُم {بنِ أَبِي بلْتعةَ، وفِيهِ نزلَ قَوله تعالَى 
تعالَى ، وقِصته فِيما صنع معروفَةٌ فِي الْمغازِي، وقَد سماه اللَّه ] ١: الممتحنة[} أَولِياءَ

يا أَيها الَّذِين آمنوا {مؤمِنا مع ذَلِك، وحدِيثُ أَبِي لُبابةَ بنِ الْمنذِرِ، وفِيهِ نزلَ قَوله تعالَى 
، وقِصته فِيما أَخبر بِهِ بنِي قُريظَةَ معروفَةٌ، ] ٢٧: الأنفال[} لَا تخونوا اللَّه، والرسولَ

و تثَب نم لَكِنةِ، ولَا لِلذِّمانِ، وا لِلْإِيمقْضكُونُ نذَا لَا يا أَنَّ مِثْلَ هفْنرا فَعمِنؤم اللَّه اهمس قَد
مِن قُراهم فَفِيهِ علَيهِ الْقَتلُ بِالْبينةِ يقْتص مِنه، فَإِنْ لَم يعرف الْقَاتِلُ، ووجِد الْقَتِيلُ فِي قَريةٍ 

فَيحلِف »  فِي الْقَتِيلِ الْموجودِ بِخيبر- � -قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ «الْقَسامةُ، والديةُ كَما 
لِفحلَا يةَ، ويالد مرغي ثُم فْت قَاتِلَهرلَا علْت، وا قَتا بِاَللَّهِ ممِيني سِينمخ لِكلِ الْمةُ أَهقِيب 
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مملَكَتِهِ؛ لِأَنهم عبِيده، والْعبِيد لَا يزاحِمونَ الْأَحرار فِي الْقَسامةِ، والديةِ، فَإِنْ كَانوا 
 الْقَريةِ أَحرارا فَعلَيهِم الْقَسامةُ، والديةُ؛ لِأَنهم يساوونه فِي الْحريةِ، والسكْنى فِي

 .فَيشارِكُونه فِي الْقَسامةِ، والديةِ
 آهفَإِنْ ر ،فِي ذَلِك امالْإِم ظَرءٍ نيرِ شيبِغ ةَ سِنِينعادوبِ الْمرلِ الْحأَه مِن مقَو إِذَا طَلَبو

، وإِنْ جنحوا لِلسلْمِ {علَه لِقَولِهِ تعالَى خيرا لِلْمسلِمِين لِشِدةِ شوكَتِهِم أَو لِغيرِ ذَلِك فَ
 صالَح أَهلَ مكَّةَ عام الْحديبِيةِ - � -، ولِأَنَّ رسولَ اللَّهِ «] ٦١: الأنفال[} فَاجنح لَها

سِنِين رشع مهنيبو هنيب برالْح عضلَى أَنْ وع «ظَرن اطِئَةٍ فَكَانَ ذَلِكولِم لِمِينسا لِلْم
كَانت بين أَهلِ مكَّةَ، وأَهلِ خيبر، وهِي معروفَةٌ، ولِأَنَّ الْإِمام نصب ناظِرا، ومِن النظَرِ 

 تةِ إذَا كَانعادوفِي الْم كُونُ ذَلِكا يمبلًا، فَرأَو لِمِينسةِ الْمكَةٌ حِفْظُ قُوونِ شرِكَيشلِلْم
 ا مِندب جِدفَلَا ي دِيدش أْسب ممٍ لَهلَ إلَى قَوصوتبِ لِيرارِ الْحفِي د عِنمإلَى أَنْ ي اجتاح أَو

 .أَنْ يوادِع من علَى طَرِيقِهِ
نفَلَا ي لِمِينسا لِلْمريةُ خعادوالْم كُنت إِنْ لَمالَى وعلِهِ تلِقَو مهادِعوغِي أَنْ يوا {بهِنفَلَا ت

، ولِأَنَّ قِتالَ الْمشرِكِين فَرض، وترك ما ] ٣٥: محمد[} وتدعوا إلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ
خيرا فَوادعهم ثُم نظَر فَوجد هو الْفَرض مِن غَيرِ عذْرٍ لَا يجوز، فَإِنْ رأَى الْموادعةَ 

موادعتهم شرا لِلْمسلِمِين نبذَ إلَيهِم الْموادعةَ وقَاتلَهم؛ لِأَنه ظَهر فِي الِانتِهاءِ ما لَو كَانَ 
ةِ فَإِذَا ظَهعادوالْم مِن ذَلِك هعناءِ متِدا فِي الِابودجوم مِن ذَلِك عناءِ متِهفِي الِان ذَلِك ر

يعقِد علَيهِم  «- � -استِدامةِ الْموادعةِ، وهذَا؛ لِأَنَّ نقْض الْموادعةِ بِالنبذِ جائِز قَالَ 
ماهأَقْص هِملَيع دريو ،مهِ» أُولَاهبِذَ إلَينغِي أَنْ يبني لَكِنالَى ، وعاءٍ قَالَ تولَى سع ا {مإِمو

أَي علَى سواءٍ مِنكُم، ] ٥٨: الأنفال[} تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إلَيهِم علَى سواءٍ
قَبذِ، وبلَ النقَب مالُهحِلُّ قِتلَا ي ها أَنفْنرفَع فِي الْعِلْمِ بِذَلِك مهمِنوا وودعلِي وا بِذَلِكلَمعلَ أَنْ ي
 .إلَى ما كَانوا علَيهِ مِن التحصنِ، وكَانَ ذَلِك لِلتحرزِ عن الْغدرِ

فَإِنْ حاصر الْعدو الْمسلِمِين، وطَلَبوا الْموادعةَ علَى أَنْ يؤدي إلَيهِم الْمسلِمونَ شيئًا 
عم لِمِينسالذِّلَّةِ بِالْمةِ وينالد ا فِيهِ مِنلِم إلَى ذَلِك مهجِيبامِ أَنْ يغِي لِلْإِمبنةٍ فَلَا ينا كُلَّ سلُوم

ا إلَّا عِند الضرورةِ، وهو أَنْ يخاف الْمسلِمونَ الْهلَاك علَى أَنفُسِهِم، ويرى الْإِمام أَنَّ هذَ
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الصلْح خير لَهم فَحِينئِذٍ لَا بأْس بِأَنْ يفْعلَه لِما روِي أَنَّ الْمشرِكِين أَحاطُوا بِالْخندقِ، 
} هنالِك اُبتلِي الْمؤمِنونَ وزلْزِلُوا زِلْزالًا شدِيدا{وصار الْمسلِمونَ كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

 إلَى عبيدةَ بنِ حِصنٍ، وطَلَب مِنه أَنْ يرجِع - � -بعثَ رسولُ اللَّهِ «] ١١: ابالأحز[
 لُهسر رضا حفَلَم فصةِ فَأَبِي إلَّا الندِينارِ الْمةٍ ثُلُثَ ثِمنكُلَّ س هطِيعلَى أَنْ يع هعم نبِم

دي نيب لْحوا الصبكْتولِ اللَّهِ لِيسر ي- � - نب دعساذٍ، وعم نب دعارِ سصا الْأَنديس قَام 
، وقَالَا يا رسولَ اللَّهِ إنْ كَانَ هذَا عن وحيٍ فَامضِ لِما - رضِي اللَّه عنهما -عبادةَ 

كُن ته فَقَدأَيا رأْيإِنْ كَانَ رت بِهِ، وأُمِر دِين ملَا لَها ولَن كُني ةِ لَماهِلِيفِي الْج وهو نحا ن
فَكَانوا لَا يطْمعونَ فِي ثِمارِ الْمدِينةِ إلَّا بِشِراءٍ أَو قِرى، فَإِذَا أَعزنا اللَّه بِالدينِ وبعثَ فِينا 

طِيهِمعةَ لَا ننِيالد طِيهِمعن ولَهسفَقَالَ ر فيإلَّا الس - � - نع كُمتمر برت الْعأَيي رإن 
 طِيكُمعوا فَلَا نباذْه أُولَئِكو متفَأَن ذَلِك متيفَإِذَا أَب كُمنع مرِفَهأَنْ أَص تببةٍ فَأَحاحِدسٍ وقَو

فيولُ اللَّهِ » إلَّا السسالَ رم فَقَد- � - فعالض سا أَحاءِ لَمتِدلْحِ فِي الِابإلَى الص 
 امتنع مِن ذَلِك - رضِي اللَّه عنهما -بِالْمسلِمِين فَحِين رأَى الْقُوةَ فِيهِم بِما قَالَه السعدانِ 

 قَدولُ اللَّهِ «وسكَانَ ر- � -مهلَّفَةَ قُلُوبؤطِي الْمعي  نع رِهِمرفْعِ ضقَةِ لِددالص مِن 
لِمِينسلَى » الْموا عرإنْ ظَه مهذَا لِأَنهرِ، ورفِ الضود خعِن بِذَلِك أْسلَا ب هلَى أَنلَّ عفَد

ضِ الْمعب فْعفَد ،ارِيا الذَّروبسالِ، ووالْأَم مِيعذُوا جأَخ لِمِينسونَ فِي الْملِمسالْم لَمسالِ لِي
فَعأَننُ ووأَه الِهِموائِرِ أَمسو ،هِمارِيذَر. 

وإِنْ أَراد قَوم مِن أَهلِ الْحربِ مِن الْمسلِمِين الْموادعةَ سِنِين معلُومةً علَى أَنْ يؤدي أَهلُ 
لَّ سنةٍ شيئًا معلُوما علَى أَنْ لَا تجرِي أَحكَام الْإِسلَامِ علَيهِم فِي الْحربِ الْخراج إلَيهِم كُ

بِلَادِهِم لَم يفْعلْ ذَلِك إلَّا أَنْ يكُونَ فِي ذَلِك خير لِلْمسلِمِين؛ لِأَنهم بِهذِهِ الْموادعةِ لَا 
 ولَا يخرجونَ مِن أَنْ يكُونوا أَهلَ حربٍ، وقَد بينا أَنَّ ترك الْقِتالِ يلْتزِمونَ أَحكَام الْإِسلَامِ،

 ةً فِي ذَلِكفَعنم امأَى الْإِمفَإِذَا ر ،لِمِينسا لِلْمريكُونَ خإلَّا أَنْ ي وزجبِ لَا يرلِ الْحأَه عم
أَح فَإِنْ كَانَ قَد ،مهالَحةً فَصكُونُ غَنِيمي مهذُ مِنأْخا يفَم شِ بِبِلَادِهِميالْج عاطَ م

 هِملَيع رظَه ا لَوكَم وشِ فَهيةِ الْجا بِقُوهلَ إلَيصوت ه؛ لِأَنمهنيب قِيا بم مقَسيا، وهسمخي
يالْج عزِلْ مني حِ، فَإِنْ لَما بِالْفَتذَا فَملَى هع وهعادهِ، ولُوا إلَيسأَر مهلَكِنو ،تِهِماحشِ بِس
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 لْحالص قَعإِنْ وةِ، ويالْجِز ارِفصم فرصلْ يا بفِيه سمةِ لَا خيزِلَةِ الْجِزنبِم ،مهذُ مِنأْخي
رأْسٍ، فَإِنْ كَانت هذِهِ الْمِائَةُ الرأْس يؤدونها مِن علَى أَنْ يؤدوا إلَيهِم كُلَّ سنةٍ مِائَةَ 

 ،نِينأْمتسا ممِيعوا جفَكَان تِهِماعملَى جع قَعو لْحذَا لِأَنَّ الصه صِحي لَم لَادِهِمأَوو فُسِهِمأَن
وزجنِ لَا يأْمتسالْم قَاقتِراسو. 

نَّ واحِدا مِنهم لَو باع ابنه بعد هذَا الصلْحِ لَم يجز، وكَذَلِك لَا يجوز تملِيك أَلَا ترى أَ
 .شيءٍ مِن نفُوسِهِم وأَولَادِهِم بِحكْمِ تِلْك الْموادعةِ؛ لِأَنَّ حريتهم تأَكَّدت بِها

ةِ رأْسٍ بِأَعيانِهِم أَولَ السنةِ، وقَالُوا أَمنونا علَى أَنَّ هؤلَاءِ لَكُم، وإِنْ صالَحوهم علَى مِائَ
ونصالِحكُم ثَلَاثَ سِنِين مستقْبلَةً علَى أَنْ نعطِيكُم كُلَّ سنةٍ مِائَةَ رأْسٍ مِن رقِيقِنا فَهذَا 

 السنةِ الْأُولَى لَا تتناولُهم الْموادعةُ، وبِاعتِبارِهِ يثْبت الْأَمانُ فَإِذَا جائِز؛ لِأَنَّ الْمعينِين فِي
 لِمِينسلِلْم الِيكموا مارص لِمِينسا لِلْمضعِو ماهإي لِهِمعةِ بِجعادوالْم مِن ثْنِينتسم ملُوهعج

رش ةِ ثُمعادوبِالْم مقِيقُهرةٍ، ونفِي كُلِّ س قِيقِهِمر أْسٍ مِنلَةِ مِائَةَ رقْبتسالْم نِينطُوا فِي الس
قَابِلٌ لِلْمِلْكِ والتملُّكِ بِالْبيعِ فَكَذَا بِالْموادعةِ، وهذَا لِأَنَّ الْموادعةَ لَيست بِمالٍ فِي نفْسِها، 

اطُ الْحتِراشا وسِ كَمالْجِن لُومعإذَا كَانَ م حِيحالٍ صبِم سا لَيملًا عدةِ با فِي الذِّمنيانِ دوي
فِي النكَاحِ، والْخلْعِ، وإِذَا وقَع الصلْح علَى هذَا ثُم سرق مِنه مسلِم شيئًا لَم يصِح شِراءُ 

مه؛ لِأَنهمِن ذَلِك لَكمنِ لَا يأْمتسالُ الْممو ،الِهِموأَمو فُسِهِمانَ فِي أَنوا الْأَمفَادتاس 
 امالْإِم هبدؤي رغَد هعنا صلِأَنَّ مو ،همِن هاؤحِلَّ شِري لَم ارِقالس لِكْهمي إِذَا لَمرِقَةِ، وبِالس

هلِمإذَا ع لَى ذَلِكحِلُّ، فَإِنَّ علَا ي ذَلِك قْرِيرتو ،ردذَا الْغه اءٌ لَهإغْر هاءِ مِنرفِي الشو ،همِن 
أَغَار علَيهِم قَوم مِن أَهلِ الْحربِ جاز أَنْ يشترِي مِنهم ما أَخذُوا مِن أَموالِهِم ورقِيقِهِم؛ 

علَيهِم بِالْإِحرازِ، ولَو تملَّكُوا ذَلِك مِن أَموالِ الْمسلِمِين جاز شِراؤها لِأَنهم تملَّكُوها 
مِنهم فَمِن أَموالِ أَهلِ الْحربِ أَولَى، ثُم لَا يرد علَيهِم شيءٌ مِن ذَلِك مجانا، ولَا بِالثَّمنِ؛ 

عادوبِالْم مهلَامِ فَلَا لِأَنكْمِ الْإِسوا لِحقَادني لَم بٍ حِينرلَ حوا أَهكُونأَنْ ي وا مِنجرا خةِ م
 عنملَا يةِ، ولَ الذِّمأَهو ،لِمِينسالَ الْمم قبِهِ فَارو ،تِهِمرصبِن امالْقِي لِمِينسلَى الْمع جِبي
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لِ التمح مِن ارجإِنْ التبٍ ورلُ حأَه مه؛ لِأَندِيدالْحو ،لَاحالسو ،اعإلَّا الْكُر هِماتِ إلَيارج
ادِعِينووا مكَان .لِمِينسا لِلْمبرونَ حودعةِ يدالْم ضِيم دعب مهى أَنر٤١٨".أَلَا ت

 

وا إلى موادعة غير المسلمين فإنه وإذا كان بين الفقهاء اختلاف حول الأسباب التي تدع
مهما تكن الظروف التي تدفع بالمسلمين إلى مسالمة سواهم فإن العلاقة بينهم وبين أهل 
دار الموادعة تقوم على احترام العهود المكتوبة وغير المكتوبة إلى أقصى حد، وعدم الغدر 

با لتقوية غير المسلمين والخيانة مطلقًا، والتعاون المتبادل في كل شيء إلا فيما يكون سب
من السلاح ونحوه فإن على المسلمين ألا يمكنوا غيرهم موادعين أو حربيين من الحصول 

 .٤١٩على ما يزيدهم قوة وبأسا
والكلام في وجوب احترام العهود والتحرز عن الغدر مع الموادعين ذو شجون، وتكفي 

 هذا الموضوع على نحو إنساني الإشارة إلى أن الفكر الإسلامي الدولي قد شقق القول في
بديع أبرز سمو النظرة الإسلامية في معاملة غير المسلمين، وأن هذه النظرة تفردت بقيم 

٤٢٠.الأخوة والمساواة والعدالة والفضيلة
 

وأما غير الموادعين الذين ليست بينهم وبين المسلمين حرب فعلية ولا تربطهم بالمسلمين 
ذون المسلمين ولا يحرضون على إيذائهم فإن العلاقة التي رابطة ما فإم ما داموا لا يؤ

تربط المسلمين م تقوم على نفس الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين المسلمين 
والموادعين من الإحسان إليهم والبر م، وتبادل المنافع معهم إلا فيما يكسبهم قوة 

م فلا بد من إعلامهم وعدم الاعتداء ومنعة، وإذا أردنا السير إليهم لتبليغهم دعوة الإسلا
 . ٤٢١عليهم أو الغدر م وأخذهم على غرة

                                                 
 )٨٥/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ٤١٨
 ٢٧٦، ١٧٧، ٧٥/ ٣: الكبير انظر شرح السير - ٤١٩
 ٧/ ٤:  انظر شرح السير الكبير- ٤٢٠
 ٢٣، ١٦/ ٤، و ١٠٩/ ٣:  انظر شرح السير الكبير- ٤٢١
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وقد بينت في الكلام عن الحرب في الإسلام ما يجب على المسلمين من القيام به نحو 
هؤلاء الذين ساروا إليهم قبل أن يشهروا السلاح عليهم، ويدخلوا معهم في قتال 

 ٤٢٢.وجهاد
 

�������������� 

                                                 
 )١٤٩١٤/ ٢(مجلة مجمع الفقه الإسلامي :  انظر - ٤٢٢
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يتضح بجلاء من الحديث عن الحرب في الإسلام وأنواع الديار أن نظرة الإسلام إلى غير 
المسلمين لا تعرف العداء والتعصب والاستعلاء، وإنما تقوم على التسامح والتعاون 

وصدق االله العظيم ، والإخاء واحترام العهود والوفاء ا مهما تكن الظروف والأسباب 
لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم { : إذ يقول

 قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربنِ) ٨(أَنْ تع اللَّه اكُمهنا يمإِن الَّذِين 
 نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات

 .]الممتحنة[} ) ٩(يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 
ارِ الذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ، ولَم إِنَّ االلهَ تعالَى لاَ ينهاكُم عنِ الإِحسانِ إِلَى الكُفَّ

 ،امِهِمإِكْر مِن كُمعنملاَ يا، وهمِن اجِكُمروا فِي إِخاوِنعي لَمو ،ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي
نهاكُم االلهُ موالاَةِ الكُفَّارِ الذِين إِنما ي.ومنحِهِم صِلَتكُم، لأَنَّ االلهَ يحِب أَهلَ البِر والتواصل

ناصبوكُم العِداءَ فِي الدينِ فَقَاتلُوكُم، وأَخرجوكُم مِن أَرضِكُم ودِيارِكُم، وأَعانوا علَى 
صأَن اذِهِمخات نعو ،الاَتِهِموم نااللهُ ع اكُمهنلاَءِ يؤفَه ،اجِكُمرإِخ كُمرأْمياراً، و

اتِهِمادعبِم.نيبفِي الاَتِهِمولَى مع عِيدالَى الوعااللهُ ت كِّدؤيو : لاَءِ الكُفَّارؤنَ هلَّووتي أَنَّ الذِين
 ٤٢٣.همالمُؤذِين هم الظَّالِمونَ لأَنهم خالُفوا أَمر االلهِ فَوالَوا أَعداءَه وأَعداءَ

العادل، الذي يقيم ميزان : والمقسط.. الميزان الذي يوزن به: العدل، والقسطاس: القسط
 ..أي جار وظلم: أقسط، أي عدل، وقسط:يقال.. الظالم، الجائر: والقاسط.. العدل

والآية الكريمة تدعو إلى هذا المبدأ العام الذي قامت عليه الشريعة السمحاء، من الإخاء 
وأن هذه القطيعة التي فرضها الإسلام على .. قائم على العدل والإحسانالإنسانى، ال

 إنما هى قطيعة لقوم قطعوا أرحام قومهم، -المسلمين فيما بينهم وبين أهلهم من المشركين

                                                 
  زيادة مني-)، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٦: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٢٣
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إم فى حال حرب، معهم لم تنته بعد، وأن .. وقاتلوهم، وأخرجوهم من ديارهم
وفى موالاة المؤمنين لهم .. كنهم من المؤمنينالمشركين ما زالوا ينتظرون الفرصة التي تم

 ..توهين للمؤمنين، وتمكين للمشركين من مقاتلهم
 فإن -فإذا لم يكن من قوم عداوة بادية للمؤمنين، أو قتال لهم، أو مساندة لمن قاتلهم

موقف المؤمنين من هؤلاء القوم، ينبغى أن يقوم على السماحة، وعلى العدل 
هاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن لا ين«.. والإحسان

قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت دِيارِكُم «.. 
وتحسنوا إليهم، تضمين للفعل معنى الإحسان، بمعنى » وتقْسِطُوا إِلَيهِم«: وفى قوله تعالى

هذا، ويرى كثير من المفسرين أن هذه الآية .. بالعدل الذي تقيمون ميزانه بينكم وبينهم
وإنه لا معتبر لهذا الرأى الذي يعمى ويشوش على سماحة هذه .. منسوخة بآية السيف
 .وممن سفّه هذا الرأى الإمام الطبري فى تفسيره، فرضى االله عنه.. الشريعة، وإنسانيتها

إِنما ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم «:وله تعالىق
أما هؤلاء الذين » وظاهروا على إِخراجِكُم أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ

ن أجل الدين، وأخرجوهم من ديارهم، وظاهروا، أي قاتلوا المؤمنين فى الدين، أي م
 أما هؤلاء، فهم الذين ينهى االله المؤمنين عن تولّيهم لهم، أي -أعانوا على إخراجهم

 .موالام وبرهم، والإحسان إليهم، ووصل حبال المودة م
»ملَّهوتي نمم » و أي يقيم ولاء معهم، ويبقى على صلة» مه ونَفَأُولئِكأي » الظَّالِم

 ٤٢٤.الذين اعتدوا على حق االله، وظلموا أنفسهم بما حملوها من أوزار
إن الإسلام دين سلام، وعقيدة حب، ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله، وأن 

وليس هنالك . يقيم فيه منهجه، وأن يجمع الناس تحت لواء االله إخوة متعارفين متحابين
فأما إذا سالموهم .  هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهلهمن عائق يحول دون اتجاهه

وهو حتى في حالة الخصومة ! فليس الإسلام براغب في الخصومة ولا متطوع ا كذلك
يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة، انتظارا لليوم الذي يقتنع 

                                                 
 )٩٠٢/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ٤٢٤
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ولا ييأس الإسلام من هذا اليوم . الرفيعفيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه 
 .فتتجه هذا الاتجاه المستقيم. الذي تستقيم فيه النفوس

وفي الآية الأولى من هذا المقطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يغلب عليه اليأس في 
معرض التخفيف على نفوس بعض المهاجرين، وتغذية قلوم المتعبة بمشقة المقاطعة 

» عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذِين عاديتم مِنهم مودةً«: والعشيرةوالحرب للأهل 
والمؤمنون الذين سمعوه لا بد قد أيقنوا به، . وهذا الرجاء من االله، معناه القطع بتحققه.. 

 ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتحت مكة، وأن أسلمت قريش، وأن وقف الجميع
 .تحت لواء واحد، وأن طويت الثارات والمواجد، وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب

»قَدِير اللَّهيفعل ما يريد بلا معقب.. » و. 
»حِيمر غَفُور اللَّهيغفر ما سلف من الشرك والذنوب .. » و.. 

من لم وإلى أن يتحقق وعد االله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص االله لهم في موادة 
ورفع عنهم الحرج في أن يبروهم، وأن . يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم

ولكنه ى أشد . يتحروا العدل في معاملام معهم فلا يبخسوم من حقوقهم شيئا
. النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم

ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى .. بأم هم الظالمون وحكم على الذين يتولوم 
وهو ديد رهيب يجزع منه المؤمن، ويتقي أن .. » إِنَّ الشرك لَظُلْم عظِيم«: قوله تعالى

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي ! يدخل في مدلوله المخيف
 ونظرته إلى الحياة الإنسانية، بل نظرته الكلية لهذا تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته

الوجود، الصادر عن إله واحد، المتجه إلى إله واحد، المتعاون في تصميمه اللدني وتقديره 
 .الأزلي، من وراء كل اختلاف وتنويع

وهي أساس شريعته الدولية، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة 
 يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده، أو خوف الخيانة بعد المعاهدة، الثابتة، لا

وهو . وهي ديد بالاعتداء أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد
 .وفيما عدا هذا فهي السلم والمودة والبر والعدل للناس أجمعين . كذلك اعتداء
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ر الإسلامي الذي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفيهم ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصو
هي قضية هذه العقيدة دون غيرها ويجعل القيمة التي يضن ا المؤمن ويقاتل دوا هي 

فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا حرية . قضية العقيدة وحدها
 .، وإعلاء كلمة اهللالدعوة وحرية الاعتقاد، وتحقيق منهج االله في الأرض

وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة، وجعلها هي الراية 
فمن وقف معهم تحتها فهو منهم، ومن قاتلهم فيها . الوحيدة التي يقف تحتها المسلمون

ومن سالمهم فتركهم لعقيدم ودعوم، ولم يصد الناس عنها، ولم يحل . فهو عدوهم
هم وبين سماعها، ولم يفتن المؤمنين ا، فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط بين

 .معه
. إن المسلم يعيش في هذه الأرض لعقيدته، ويجعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله

 من جنس أو أرض أو - أي عصبية -فلا خصومه على مصلحة، ولا جهاد في عصبية 
هاد لتكون كلمة االله هي العليا، ولتكون عقيدته هي المنهج في إنما الج. عشيرة أو نسب

براءَةٌ مِن اللَّهِ ورسولِهِ إِلَى الَّذِين «ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها . الحياة
 رِكِينشالْم مِن متدإلخ.. عاه «.. 

بعد مهلة أربعة أشهر . افةفانتهت ذا حالة المعاهدة والموادعة بين المسلمين والمشركين ك
لأصحاب المعاهدات غير المسماة الأجل، ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المعاهدات 

ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرعون عهودهم مع . المسماة
 :فانطبقت القاعدة الأخرى! المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لنقضها وهم الرابحون

»الْخائِنِين حِبلا ي واءٍ إِنَّ اللَّهلى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانمٍ خِيانقَو مِن خافَنا تإِموكان .. » و
 من المتربصين - وهي حينئذ شبه الجزيرة كلها -هذا ضرورة لتأمين القاعدة الإسلامية 

تاب الذين تكررت غدرام بالمسلمين من أعدائهم المعايشين لهم من المشركين وأهل الك
وبخاصة أن . تنطبق عليها حالة الاعتداء. وهي حالة اعتداء في صميمها. ونقضهم للعهود

الامبراطوريتين المحيطتين بأرض الإسلام قد بدأتا تجمعان له وتشعران بخطره، وتؤلبان عليه 
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يبق بد من تطهير فلم . الإمارات العربية المتاخمة الخاضعة للدولتين الرومانية والفارسية
٤٢٥.المعسكر الإسلامي من بقية أعدائه قبل الالتحام في المعارك الخارجية المتوقعة يومذاك

 

وهو دستور يقوم على . فهاتان الآيتان تلخصان الدستور الإسلامي في العلاقات الدولية
السلم ويؤثر المودة على العداوة، حتى مع من عادوه ما ضمن كفهم من الاعتداء، 

عسى اللَّه {: اء للمودة الإنسانية، وتوثيقًا للروابط البشرية، فقبل الآيتين قوله تعالىاستحي
حِيمر غَفُور اللَّهو قَدِير اللَّهةً ودوم مهمِن متيادع الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعجالممتحنة[} أَنْ ي :

٧[.  
مِنينؤالَى لِلْمعقَالَ االلهُ ت مِنو لِهِمأَه مِن فِي قُلُوبِ الكَافِرِين رِسغي قَد هإِن ،طْيِباً لِقُلُوبِهِمت 

أَقْربائِهِم محبةَ الإِسلاَمِ، فَيتِم التواد، ويتِم التصافِي بينهم وبين هؤلاَءِ الذِين كَانوا 
ونقَاطِعيو ،مهونادعأَلْقَوا ي طِيئَةِ الَّذِينلِخ اءُ، غَفُورشا يلَى مع االلهُ قَدِيرفِي الدِينِ، و مه

بِهِمذَن مِن هِملَيتِهِ عبوت دعب مهذِّبعفَلاَ ي ،بِهِم حِيما، رهوا مِنابةِ إِذَا تدبِالمَو ٤٢٦إِلَيهِم 
هذه القطيعة التي تقع بينهم وبين ذوى قرابام فى الآية الكريمة عزاء للمؤمنين عن 

وأصدقائهم من المشركين، وإنه لكيلا تبلغ هذه القطيعة مداها، وتأخذ مكانا متمكنا فى 
جاءت الآية .. النفوس، وتنبت فى صحرائها أشواك الضغينة والحقد التي لا يمكن اقتلاعها

، وعلى جفاء يرتقب له اليوم الذي الكريمة، لتقيم المسلمين على قطيعة موقوتة مع أهليهم
ينتهى فيه، وذلك أن كثيرا من هؤلاء المشركين لم يقع اليأس بعد من دخولهم فى 

.. الإسلام، وأن كثيرا منهم سيدخل فى دين االله، ويجاهد مع ااهدين فى سبيل االله
 فى القرابة ويومئذ يلتقى الأهل جميعا على الأخوة فى االله، كما التقوا من قبل على الأخوة

 ..والنسب
الذي يدل على الرجاء، هو منظور فيه إلى المؤمنين، وما ينبغى أن » عسى«: وقوله تعالى

يساق إلى قلوم من مشاعر الرجاء والأمل، حيث يقيمهم هذا الشعور من أهلهم 
وذا .. المشركين، فى مقام بين اليأس والرجاء، فى أن تجمعهم يوما جامعة تؤلف بينهم

                                                 
 )٤٤٢٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٢٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٢٦
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ور يقتصد المبالغون فى العداوة لأهليهم، كما يقتصد المتراخون فى قطع حبال الود الشع
 .معهم

 إشارة إلى ما الله سبحانه وتعالى من قدرة على أن يفتح -» واللَّه قَدِير«: وقوله تعالى
قلوب هؤلاء المشركين للإيمان، وأنه سبحانه قادر على أن يجعل من العداوة القائمة بين 

 .. وهؤلاء المشركين، رحمة ومودةالمؤمنين
 إشارة إلى ما عند االله سبحانه من مغفرة ورحمة لمن -» واللَّه غَفُور رحِيم«: وقوله تعالى

جاوز الحد فى العداوة، أو غلبته حال من الولاء لأهله، فإن أبواب المغفرة والرحمة مفتحة 
 ..لكل من يتجه إلى االله طالبا مغفرته ورحمته

ن مغفرة االله ورحمته تنال هؤلاء المشركين، إذا هم دخلوا فى دين االله، وعندئذ يغفر كما أ
لهم ما كان منهم من أذى وضر للنبى والمؤمنين، ويلحقهم بركب المؤمنين الذين سبقوهم 

٤٢٧..إلى الإيمان
 

 :والحاصل أن أصول العلاقات الدولية الإسلامية تقوم على ما يلي
 :لناس أولًا ـ المساواة بين ا

يقرر الإسلام أن الناس جميعا أمة واحدة وأن المساواة بينهم في الكرامة الإنسانية وفي 
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي {: المسؤولية، مصدرها وحدة النشأة ووحدة المصير

ثَّ مِنبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمخ قُوا اللَّهاتاءً ونِسا والًا كَثِيرا رِجمه
 .]١: النساء[} الَّذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا 

 اهقْوبِت هادالَى عِبعااللهُ ت رأْمي)لَه رِيكلاَ ش هدحتِهِ وادبِعِب أَي (هذِّرحيانِهِ، ، ويعِص مِن م
، وخلَق مِن هذِهِ ) هِي آدم، علَيهِ السلاَم(فَهو الذِي خلَقَهم جمِيعاً مِن نفْسٍ واحِدةٍ 

، وخلَق مِن هاتِينِ النفْسينِ البشر رِجالاً ونِساءً، ونشرهم فِي ) حواءَ(النفْسِ زوجها 
: ثُم يعود تعالَى فَيكَرر أَمره لِعِبادِهِ بِطَاعتِهِ وتقْواه ويقُولُ لَهم.  عن طَرِيقِ التزاوجِالأَرضِ

 مهنيا باءَلُونَ بِهِ فِيمستااللهُ الذِي ي وه هضٍ(إنعلَِب مهضعقُولُ بفَي : كدشأَنااللهَ، و أَلُكأس
وفِي (، ويأمرهم تعالَى بِأَنْ يمتنِعوا عن قَطْعِ صِلاَتِ الرحمِ والقَرابةِ فِيما بينهم، . .) االلهَ

                                                 
 )٩٠١/ ١٤( التفسير القرآني للقرآن - ٤٢٧
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، ثُم ) أَكْثَر مِن مكَانٍ مِن القًُرآنِ يكَرر تعالَى أَمره إلى عِبادِهِ بِصلَةِ الأَرحامِ وبِرها
أن مهبِرخا يلَيهع ازِيهِمجم هأنا، ولَه اقِبرمرِ، وشالِ البملَى أَعع رِفشم هأنااللهُ، و وه ه
٤٢٨.يوم القِيامةِ

 

  عن أَبِي وما دامت المساواة حقيقة لا مراء فيها؛ لأا ترجع إلى هذا المصدر الواحد،
 بِينِ النةَ، عريرإِ: "  قَالَ�ه اساءِ، النا بِالْآبهرفَخةِ واهِلِيةَ الْجبيع كُمنع بأَذْه نَّ االلهَ قَد

بنو آدم، وآدم مِن ترابٍ، مؤمِن تقِي، وفَاجِر شقِي، لَينتهِين أَقْوام يفْخرونَ بِرِجالٍ، إِنما 
،منهمِ جفَح مِن مفَح مه فَعدلَانِ الَّتِي تالْجِع لَى االلهِ مِننَ عوأَه نكُونلَي ٤٢٩" أَو. 

:  فِي وسطِ أَيامِ التشرِيقِ فَقَالَ �وعن أَبِي نضرةَ ، حدثَنِي من سمِع خطْبةَ رسولِ االلهِ 
 أَباكُم واحِد ، أَلاَ لاَ فَضلَ لِعربِي علَى عجمِي يا أَيها الناس ، أَلاَ إِنَّ ربكُم واحِد ، وإِنَّ

، ولاَ لِعجمِي علَى عربِي ، ولاَ أَحمر علَى أَسود ، ولاَ أَسود علَى أَحمر ، إِلاَّ بِالتقْوى 
: يوم حرام ، ثُم قَالَ : يومٍ هذَا ؟ قَالُوا أَي : بلَّغَ رسولُ االلهِ ، ثُم قَالَ : أَبلَّغت ، قَالُوا 

أَي بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا بلَد حرام ، قَالَ : ثُم قَالَ : شهر حرام ، قَالَ : أَي شهرٍ هذَا ؟ قَالُوا 
أَو أَعراضكُم ، أَم : ولاَ أَدرِي قَالَ : فَإِنَّ اللَّه قَد حرم بينكُم دِماءَكُم وأَموالَكُم ، قَالَ : 

بلَّغَ رسولُ : لاَ ، كَحرمةِ يومِكُم هذَا ، فِي شهرِكُم هذَا ، فِي بلَدِكُم هذَا أَبلَّغت ، قَالُوا 
٤٣٠.لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب: االلهِ ، قَالَ 

 

 ا علماء الاجتماع والأجناس وغيرهم ممن فإن كل الأبحاث والدراسات التي يقوم
يصنفون الناس تصنيفًا عرقيا، وما يتمخض عن هذا التصنيف من أن يكون لبعض الناس 
من الامتيازات ما ليس لغيرهم، ليست عملًا علميا صحيحا، لأنه غفل عن الأصل الذي 

ني على الإطلاق تقسيما يرجع إليه الجميع، وأن ما بينهم من تفاوت أيا كان لونه لا يع
 .عرقيا يجعل منهم طبقات يستعبد بعضها بعضا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٩٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٢٨
 حيحص) ٤٧٦٤)(١٢٥/ ٧( شعب الإيمان - ٤٢٩
  زيادات مني- صحيح  -٢٣٨٨٥) ٢٣٤٨٩)(٧٦٠/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٣٠
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إن التراعات العرقية، أو ما يسمى بالتفرقة العنصرية قد جلبت على البشرية في الماضي 
والحاضر الويلات والمشكلات، والإسلام بمبادئه التي تقرر المساواة في الإنسانية بين الناس 

لك التراعات الفاسدة، وبين أن التفاوت في الألوان والألسن جاء لإنقاذ البشرية من ت
والطاقات ليس سبيلًا لاستعلاء الأقوياء ، وامتهان الضعفاء، فهذا التفاوت آية من آيات 
االله في خلقه، ومظهر من مظاهر حكمته في كونه، ووسيلة من وسائل الابتلاء لعباده، 

لْأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ ومِن آياتِهِ خلْق السماواتِ وا{
 الِمِين٢٢: الروم[} لِلْع[.  

ومِن آياتِهِ الدالَّةِ علَى قُدرتِهِ العظِيمةِ، أَنه تعالى خلق السماواتِ في ارتِفَاعِها واتساعِها، 
ومجفِيها الن لَقخمياهٍ ومخلُوقَاتٍ وارٍ وبِح ا فِيها مِنمو الأَرض لقخو ،والكَواكِب 

ونباتاتٍ وجِبالٍ، وجعلَ أَلسِنةَ البشرِ مختلِفَةً متمايِزةً، كَما جعلَ ألوانَ البشرِ مختِلفةً، 
م، وفي ذَلك آيات تدلُّ على عظَمةِ وإِن تشابِهوا جمِيعاً في الخُطُوطِ الكُبرى مِن ملاَمِحِهِ

٤٣١.الخَالِقِ لأُولِي العِلْمِ الذِين يتفَكَّرونَ فِيما خلَق االلهُ
 

 :بين الناسدعوة الإسلام إلى السلم الحقيقي ثانيا ـ 
يتفرع على تقرير مبدأ المساواة ، وأنه لا طائفية ولا عنصرية ولا مفاضلة بالألوان 

وطان وإنما بتقوى االله والعمل الصالح، قيام العلاقة بين الناس على المحبة والأجناس والأ
والمودة والسلام والوئام، لأن معنى المساواة يفقد مدلوله إذا لم يلغ كل أسباب الاستغلال 

 .والامتهان لكرامة الإنسانية
فوا إن خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل من أجل أن يتعارفوا ويتعاط

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائِلَ لِتعارفُوا { ويتعاونوا 
 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُمم١٣: الحجرات[} إِنَّ أَكْر[. 

 الآيةِ أنَّ الناس جمِيعاً إخوةٌ لأم وأبٍ، ولِذَلِك فَلَيس لأحدٍ منهم يبين االلهُ تعالى في هذِهِ
هابتغلا أنْ يو ،هقِصتنلا أنْ يسيءَ إليهِ، ولا أنْ يتِهِ، ووإخ دٍ مِنلَى أحع لِيعتسأنْ ي . قَدو

 وقَبائِلَ مختلِفَةً لِيتمكَّن بعضهم مِن معرِفَةِ بعضٍ، جعلَ االلهُ تعالَى البشر بالتكاثُرِ شعوباً
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٣٣١٣: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٣١
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ولاَ فَضلَ لأحدٍ علَى أحدٍ إلا . كأنْ يقَالَ هذا فُلانُ بن فَلاَنٍ مِن قَبيلَةِ كَذَا مِن بطْنِ كَذَا
ةً، ولاَ قِيمةَ في مِيِزانِ االلهِ لِلأموالِ بالتقْوى، والأتقَى هو الأكْرِم عِند االلهِ، والأرفَع منزِلَ

والأحسابِ والأولادِ، وإِنما القِيمةُ للتقى والصلاحِ وطَهارةِ القَلْبِ، والخَوفِ مِن االلهِ، 
مح لَهصالناسِ، وةِ النبحلاَصِ في مالإِخو .لَيهِ الصطَوِي عنبِما ت لِيمااللهُ عو بيرخ ،ورد

٤٣٢.بأُمورِ العِبادِ
 

يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي { :وبذلك كان السلم هو العلاقة الطبيعية بين الشعوب
 بِينم ودع لَكُم هطَانِ إِنياتِ الشطُووا خبِعتلَا تلْمِ كَافَّةً ودِ ) ٢٠٨(السعب مِن ملَلْتا فَإِنْ زم

 كِيمح زِيزع وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع اتنيالْب كُماءَت٢٠٩، ٢٠٨: البقرة[} )٢٠٩(ج[ 
يدعو االلهُ المُؤمِنين إِلَى الأَخذِ بِجمِيعِ عرى الإِسلاَمِ وشرائِعِهِ، والعملِ بِجمِيعِ أَوامِرِهِ، 

عت مهرشِدياجِرِهِ، ووكِ زرتو قفَرلاَ الت ،ادحوالات فَاقالات مِنينأنِ المُؤش مِن هالَى إِلَى أَن
امقِسالانو. 

 ثُم يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنْ يجتنِبوا ما يأْمرهم بِهِ الشيطَانُ لأَنه يأْمر بِالسوءِ 
زبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ السعِيرِ، ولِهذَا كَانَ الشيطَانُ عدواً بين والفَحشاءِ، ويدعو حِ

 .العداوةِ لِلإِنسانِ
 ،لْمالس وهااللهُ إِلَيهِ، و اكُمعقِيمِ الذِي دتراطِ المُسنِ الصع متحِدو ،نِ الحَقع ملْتدفََإِنْ ع 

طَرِيقِ الشيطَانِ، وهو طَرِيق الخِلاَفِ والافْتِراقِ، بعدما قَامتِ الحُجةُ علَى أَنّ وسِرتم فِي 
 هلِبغلاَ يو ،ارِبه هفُوتفِي انتِقَامِهِ، لاَ ي زِيزوا أَنَّ االلهَ علَمفَاع ،الحَق طَرِيق واطَ االلهِ هصِر

 ٤٣٣.هِ، وفِي نقْضِهِ وإِبرامِهِغَالِب، حكِيم فِي أَحكَامِ
هذه عدة كريمة للذين استجابوا الله وللرسول، فدخلوا فى دين االله، وأصبحوا فى أمة 

وتحمل هذه الدعوة إليهم أن يدخلوا فى السلم كافة، والسلم هو الإسلام .. المؤمنين
وا السلام والسلام والأمن، وقد دخل المسلمون فى الإسلام، وبقي عليهم أن يحصل

والأمن، وذلك بالتطبيق العملي لدعوة الإسلام، والرعاية الكاملة لأوامره ونواهيه، فهذا 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٣٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٢١٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٣٣
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هو الذي يحقق للمسلم ثمرة الإسلام، فيجد فى ظلّها السلام مع نفسه ومع الناس، 
ويستشعر فى كيانه طمأنينة الرضا، وثلج الرضوان، بما رعى من حقوق الناس، وببد أدى 

 !. اللهمن حقوق ا
» فَإِنْ زلَلْتم مِن بعدِ ما جاءَتكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللَّه عزِيز حكِيم«: وفى قوله تعالى

تحذير من وساوس الشيطان، الذي يعمل بكل حوله وحيلته، على أن يغوى المستقيم، 
 يتخير الفرصة ويضل المهتدى، فليس لهجماته على الإنسان موعد، بل إنه هو الذي

 .المواتية، ويتفقد أضعف المواقع فى الإنسان لينفذ إليه منها، ويعمل أسلحته فيها
إنها زلّة .. وليس مثل زلّة من عرف الحق، وارتفعت لعينيه أمارات الهداية، وأعلام الهدى

لا مزلزلة، وسقطة قانلة، قلّ أن يسلم منها الإنسان إلا إذا استجمع كل قوته وإرادته، وإ
إذا استدعى غائب رشده، وعازب حكمته، وإلا إذا ذكر أنه إنسان مهيأ للسمو، بما فيه 

فليطلبهما الإنسان فى .. من نفحات علوية من عزيز حكيم، منه تستمد العزة والحكمة
هذا الموطن، الذي إن استسلم فيه للهزيمة هوى إلى مرتبة الحيوان، وإن جاهد وانتصر 

 ٤٣٤!.نسانارتفع إلى ما فوق الإ
ذا الوصف المحبب إليهم، والذي يميزهم ويفردهم، . إا دعوة للمؤمنين باسم الإيمان

 ..دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة .. ويصلهم باالله الذي يدعوهم 
وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم المؤمنون بكليام الله، في ذوات أنفسهم، وفي 

أن يستسلموا الاستسلام الذي لا تبقى بعده بقية ناشزة من . مرهمالصغير والكبير من أ
تصور أو شعور، ومن نية أو عمل، ومن رغبة أو رهبة، لا تخضع الله ولا ترضى بحكمه 

الاستسلام لليد التي تقود خطاهم وهم . استسلام الطاعة الواثقة المطمئنة الراضية. وقضاه
شاد وهم مطمئنون إلى الطريق والمصير، في الدنيا واثقون أا تريد م الخير والنصح والر

 .والآخرة سواء
وتوجيه هذه الدعوة إلى الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور 

وهو أمر طبيعي أن يوجد في الجماعة . فيها بعض التردد في الطاعة المطلقة في السر والعلن
                                                 

 )٢٣٠/ ١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٣٤
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وهي دعوة توجه في كل حين للذين آمنوا .. لراضية إلى جانب النفوس المطمئنة الواثقة ا
ليخلصوا ويتجردوا وتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم مع ما يريد االله م، 

 .وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم، في غير ما تلجلج ولا تردد ولا تلفت
 كله عالم. والمسلم حين يستجيب هذه الاستجابة يدخل في عالم كله سلم وكله سلام

سلام مع . لا حيرة ولا قلق، ولا شرود ولا ضلال. ثقة واطمئنان، وكله رضى واستقرار
سلام مع الوجود . سلام مع الناس والأحياء. سلام مع العقل والمنطق. النفس والضمير

سلام . وسلام يظلل الحياة واتمع. سلام يرف في حنايا السريرة. كله ومع كل موجود
وأول ما يفيض هذا السلام على القلب يفيض من صحة . لسماءفي الأرض وسلام في ا

 ..تصوره الله ربه، ونصاعة هذا التصور وبساطته 
يتجه إليه المسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه فلا تتفرق به السبل، ولا . إنه إله واحد

 -هلية  كما كان في الوثنية والجا-تتعدد به القبل ولا يطارده إله من هنا وإله من هناك 
 .إنما هو إله واحد يتجه إليه في ثقة وفي طمأنينة وفي نصاعة وفي وضوح

فإذا اتجه إليه المسلم فقد اتجه إلى القوة الحقة الوحيدة في .. وهو إله قوي قادر عزيز قاهر 
 .هذا الوجود

ولم يعد يخاف أحدا أو يخاف شيئا، وهو يعبد . وقد أمن كل قوة زائفة واطمأن واستراح
ولا يطمع في غير من يقدر . ولم يعد يخشى فوت شيء. القوي القادر العزيز القاهراالله 

 .على الحرمان والعطاء
وهو إله عادل حكيم، فقوته وقدرته ضمان من الظلم، وضمان من الهوى، وضمان من 

ومن ثم يأوي المسلم . وليس كآلهة الوثنية والجاهلية ذوات التروات والشهوات. البخس
 . ركن شديد، ينال فيه العدل والرعاية والأمانمن إلهه إلى

يجيب المضطر إذا دعاه . غافر الذنب وقابل التوب. منعم وهاب. وهو رب رحيم ودود
 .ويكشف السوء

 ..فالمسلم في كنفه آمن آنس، سالم غانم، مرحوم إذا ضعف، مغفور له متى تاب 
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يجد في كل صفة ما يؤنس وهكذا يمضي المسلم مع صفات ربه التي يعرفه ا الإسلام ف
قلبه، وما يطمئن روحه، وما يضمن معه الحماية والوقاية والعطف والرحمة والعزة والمنعة 

 والاستقرار والسلام
وبين . كذلك يفيض السلام على قلب المسلم من صحة تصور العلاقة بين العبد والرب

 . الخالق والكون
 بالحق وخلق كل شيء فيه بقدر فاالله خلق هذا الكون..  وبين الكون والإنسان 

وهذا الإنسان مخلوق قصدا، وغير متروك سدى، ومهيأ له كل الظروف . وحكمة
 .الكونية المناسبة لوجوده، ومسخر له ما في الأرض جميعا

والكون من . واالله معينه على هذه الخلافة. وهو كريم على االله، وهو خليفته في أرضه
وهو . ع روحه، حين يتجه كلاهما إلى االله ربهحوله صديق مأنوس، تتجاوب روحه م

وهو . مدعو إلى هذا المهرجان الإلهي المقام في السماوات والأرض ليتملاه ويأنس به
مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي في هذا الوجود الكبير، الذي يعج بالأصدقاء 

والعقيدة التي ! والذين يؤلفون كلهم هذا المهرجان! المدعوين مثله إلى ذلك المهرجان
تقف صاحبها أمام النبتة الصغيرة، وهي توحي إليه أن له أجرا حين يرويها من عطش، 

هي عقيدة جميلة فوق أا .. وحين يعينها على النماء، وحين يزيل من طريقها العقبات 
عقيدة تسكب في روحه السلام وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل . عقيدة كريمة

 .من حوله الأمن والرفق، والحب والسلامموجود ويشيع 
والاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي 

إن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس .. القلق والسخط والقنوط 
. نة في هذا الحسابإن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمو.. في هذه العاجلة 

ولا قلق . فلا ندم على الخير والجهاد في سبيله إذا لم يتحقق في الأرض أو لم يلق جزاءه
ولا . على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة بمقاييس الناس، فسوف يوفاه بميزان االله

د قنوط من العدل إذا توزعت الحظوظ في الرحلة القصيرة على غير ما يريد، فالعدل لا ب
 .وما االله يريد ظلما للعباد. واقع
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والاعتقاد بالآخرة حاجز كذلك دون الصراع انون المحموم الذي تداس فيه القيم 
 .وتداس فيه الحرمات
. فهناك الآخرة فيها عطاء، وفيها غناء، وفيها عوض عما يفوت. بلا تحرج ولا حياء

المنافسة وأن يخلع التجمل وهذا التصور من شأنه أن يفيض السلام على مجال السباق و
على حركات المتسابقين وأن يخفف السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة الوحيدة 

ومعرفة المؤمن بأن غاية الوجود الإنساني هي ! المتاحة هي فرصة هذا العمر القصير المحدود
 الأفق  أن ترفعه إلى هذا- ولا شك -من شأا .. العبادة، وأنه مخلوق ليعبد االله 

فهو . ترفع شعوره وضميره، وترفع نشاطه وعمله، وتنظف وسائله وأدواته. الوضيء
يريد العبادة بنشاطه وعمله وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه وهو يريد العبادة بالخلافة في 

فأولى به ألا يغدر ولا يفجر وأولى به ألا يغش ولا يخدع . الأرض وتحقيق منهج االله فيها
. ألا يطغى ولا يتجبر وأولى به ألا يستخدم أداة مدنسة ولا وسيلة خسيسةوأولى به 

وأولى به كذلك ألا يستعجل المراحل، وألا يعتسف الطريق، وألا يركب الصعب من 
ومن .. فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب في حدود الطاقة . الأمور

اوف والمطامع، وألا يستبد به القلق في أية مرحلة من شأن هذا كله ألا تثور في نفسه المخ
 .مراحل الطريق

فهو يعبد في كل خطوة وهو يحقق غاية وجوده في كل خطرة، وهو يرتقي صعدا إلى االله 
 .في كل نشاط وفي كل مجال

وما يسكبه هذا .. وشعور المؤمن بأنه يمضي مع قدر االله، في طاعة االله، لتحقيق إرادة االله 
في روحه من الطمأنينة والسلام والاستقرار والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق الشعور 

ولا سخط على العقبات والمشاق وبلا قنوط من عون االله ومدده وبلا خوف من ضلال 
ومن ثم يحس بالسلام في روحه حتى وهو يقاتل أعداء االله .. القصد أو ضياع الجزاء 

سبيل االله، ولإعلاء كلمة االله ولا يقاتل لجاه أو مغنم أو فهو إنما يقاتل الله، وفي . وأعداءه
 .نزوة أو عرض ما من أعراض هذه الحياة
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قانونه قانونه، ووجهته . كذلك شعوره بأنه يمضي على سنة االله مع هذا الكون كله
وقوى الكون كله . فلا صدام ولا خصام، ولا تبديد للجهد ولا بعثرة للطاقة. وجهته

 .وتدي بالنور الذي يهتدي به، وتتجه إلى االله وهو معها يتجه إلى االلهتتجمع إلى قوته، 
لا . والتكاليف التي يفرضها الإسلام على المسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة

تتجاوز الطاقة ولا تتجاهل طبيعة الإنسان وتركيبه ولا مل طاقة واحدة من طاقاته لا 
تنسى حاجة واحدة من حاجات تكوينه الجثماني تطلقها للعمل والبناء والنماء ولا 

ومن ثم لا يحار ولا يقلق في مواجهة .. والروحي لا تلبيها في يسر وفي سماحة وفي رخاء 
 .يحمل منها ما يطيق حمله، ويمضي في الطريق إلى االله في طمأنينة وروح وسلام. تكاليفه

الذي ينبثق من هذه العقيدة الجميلة واتمع الذي ينشئه هذا المنهج الرباني، في ظل النظام 
كلها مما يشيع السلم وينشر .. الكريمة، والضمانات التي يحيط ا النفس والعرض والمال 

 .روح السلام
هذا اتمع الذي حققه . هذا اتمع المتواد المتحاب المترابط المتضامن المتكافل المتناسق

قه في صور شتى على توالي الحقب، ثم ظل يحق. الإسلام مرة في أرقى وأصفى صوره
تختلف درجة صفائه، ولكنه يظل في جملته خيرا من كل مجتمع آخر صاغته الجاهلية في 

هذا اتمع ! الماضي والحاضر، وكل مجتمع لوثته هذه الجاهلية بتصوراا ونظمها الأرضية
طان،  حيث تذوب فيها الأجناس والأو- آصرة العقيدة -الذي تربطه آصرة واحدة 

 ..واللغات والألوان، وسائر هذه الأواصر العرضية التي لا علاقة لها بجوهر الإنسان 
إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخويكُم {: هذا اتمع الذي يسمع االله يقول له

ي يرى صورته في قول والذ.. سورة الحجرات ) ١٠(} واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
مثَلُ الْمؤمِنِين فِى توادهِم وتراحمِهِم وتعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ إِذَا  «- � -رسولِ اللَّهِ 

 ٤٣٥.»اشتكَى مِنه عضو تداعى لَه سائِر الْجسدِ بِالسهرِ والْحمى
ييتم بِتحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنها أَو ردوها إِنَّ االلهَ كَانَ وإِذَا ح{: هذا اتمع الذي من آدابه

ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ فِي {.. سورة النساء ) ٨٦(} علَى كُلِّ شيءٍ حسِيبا
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ولَا تستوِي {.. سورة لقمان ) ١٨(} الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ
مِيمح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسالْح {

 أَن يكُونوا خيرا يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا يسخر قَوم من قَومٍ عسى{.. سورة فصلت ) ٣٤(
منهم ولَا نِساء من نساء عسى أَن يكُن خيرا منهن ولَا تلْمِزوا أَنفُسكُم ولَا تنابزوا 

) ١١(} بِالْأَلْقَابِ بِئْس الاِسم الْفُسوق بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتب فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ
يا أَيها الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا {.. سورة الحجرات 

 وهمتا فَكَرِهتيأَخِيهِ م مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح حِبا أَيضعكُم بضعب بتغلَا يوا وسسجت
 ..سورة الحجرات ) ١٢(} ه إِنَّ اللَّه تواب رحِيمواتقُوا اللَّ

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَن {: هذا اتمع الذي من ضماناته
ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبا {.. جرات سورة الح) ٦(} تها أَيي

الَّذِين آمنوا اجتنِبوا كَثِيرا من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم 
} لَّه تواب رحِيمبعضا أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ ال

 سورة الحجرات) ١٢(
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتِكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى أَهلِها {

لاَ  «- � -هِ وقول رسولِ اللَّ.. سورة النور ) ٢٧(} ذَلِكُم خير لَّكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تدابروا ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا 

. »ا هناالتقْوى ه. الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه ولاَ يحقِره. عِباد اللَّهِ إِخوانا
بِحسبِ امرِئٍ مِن الشر أَنْ يحقِر أَخاه الْمسلِم كُلُّ «ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلاَثَ مراتٍ 

هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عس٤٣٦.»الْم 
 فيه الإغراء، ولا ثم هذا اتمع النظيف العفيف الذي لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجح

تروج فيه الفتنة، ولا ينتشر فيه التبرج، ولا تتلفت فيه الأعين على العورات، ولا ترف 
فيه الشهوات على الحرمات، ولا ينطلق فيه سعار الجنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق 

ة هذا اتمع الذي تحكمه التوجيهات الرباني.. في اتمعات الجاهلية قديما وحديثا 
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إِنَّ الَّذِين يحِبونَ أَن تشِيع الْفَاحِشةُ فِي {:  يقول- سبحانه -الكثيرة، والذي يسمع االله 
سورة ) ١٩(} الَّذِين آمنوا لَهم عذَاب أَلِيم فِي الدنيا والْآخِرةِ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

انِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ منهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي الزانِيةُ والز{.. النور 
مِنِينؤالْم نا طَائِفَةٌ ممهذَابع دهشلْيمِ الْآخِرِ ووالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت م٢(} دِينِ اللَّهِ إِن كُنت (

رمونَ الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتوا بِأَربعةِ شهداء فَاجلِدوهم ثَمانِين والَّذِين ي{.. سورة النور 
 سورة النور) ٤(} جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

روجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما قُل لِّلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُ{
وقُل لِّلْمؤمِناتِ يغضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن {.. سورة النور ) ٣٠(} يصنعونَ

رِهِنمبِخ نرِبضلْيا وهمِن را ظَهإِلَّا م نهتزِين دِينبلَا يو نهوجفُر دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع 
 أَو انِهِنوإِخ أَو ولَتِهِنعاء بنأَب أَو ائِهِننأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نهتزِين

 ائِهِننِس أَو اتِهِنونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخلِي برِ أُوغَي ابِعِينأَوِ الت نهانمأَي لَكَتا مم أَو
 لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء وساتِ النرولَى عوا عرظْهي لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبالْإِر

) ٣١(} هِ جمِيعا أَيها الْمؤمِنونَ لَعلَّكُم تفْلِحونَلِيعلَم ما يخفِين مِن زِينتِهِن وتوبوا إِلَى اللَّ
 سورة النور

 أطهر نساء الأرض في أطهر بيت في أطهر بيئة في أطهر -والذي يخاطب فيه نساء النبي 
بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي يا نِساء النبِي لَستن كَأَحدٍ من النساء إِنِ اتقَيتن فَلَا تخضعن {زمان 

وقَرنَ فِي بيوتِكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهِلِيةِ ) ٣٢(فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولًا معروفًا 
للَّه لِيذْهِب عنكُم الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين الزكَاةَ وأَطِعن اللَّه ورسولَه إِنما يرِيد ا

 ..سورة الأحزاب } )٣٣(الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تطْهِيرا 
وفي مثل هذا اتمع تأمن الزوجة على زوجها، ويأمن الزوج على زوجته، ويأمن 

حيث لا تقع . الأولياء على حرمام وأعراضهم، ويأمن الجميع على أعصام وقلوم
فإما الخيانة المتبادلة حينذاك وإما .  على المفاتن، ولا تقود العيون القلوب إلى المحارمالعيون

بينما اتمع المسلم النظيف .. الرغائب المكبوتة وأمراض النفوس وقلق الأعصاب 
 !العفيف آمن ساكن، ترف عليه أجنحة السلم والطهر والأمان
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عملا ورزقا، ولكل عاجز ضمانة للعيش وأخيرا إنه ذلك اتمع الذي يكفل لكل قادر 
الكريم، ولكل راغب في العفة والحصانة زوجة صالحة، والذي يعتبر أهل كل حي 
مسؤولين مسؤولية جنائية لومات فيهم جائع حتى ليرى بعض فقهاء الإسلام تغريمهم 

 .بالدية
تشريع، بعد واتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكرامام وحرمام وأموالهم بحكم ال

فلا يؤخذ واحد فيه بالظنة، ولا يتسور على أحد بيته، . كفالتها بالتوجيه الرباني المطاع
ولا يتجسس على أحد فيه متجسس، ولا يذهب فيه دم هدرا والقصاص حاضر ولا 

 .يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو با والحدود حاضرة
 كما يقوم على المساواة والعدالة .اتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون

الصارمة التي يشعر معها كل أحد أن حقه منوط بحكم شريعة االله لا بإرادة حاكم، ولا 
 . هوى حاشية، ولا قرابة كبير

. وفي النهاية اتمع الوحيد بين سائر اتمعات البشرية، الذي لا يخضع البشر فيه للبشر
لشريعته وينفذون حاكمين ومحكومين حكم االله إنما يخضعون حاكمين ومحكومين الله و

فيقف الجميع على قدم المساواة الحقيقية أمام االله رب العالمين وأحكم . وشريعته
 ..الحاكمين، في طمأنينة وفي ثقة وفي يقين 

. هذه كلها بعض معاني السلم الذي تشير إليه الآية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة
ا الله فلا يعود لهم منها شيء، ولا يعود لنفوسهم من ذاا حظ إنما ليسلموا أنفسهم كله

 ..تعود كلها الله في طواعية وفي انقياد وفي تسليم 
ولا يدرك معنى هذا السلم حق إدراكه من لا يعلم كيف تنطلق الحيرة وكيف يعربد 

م، أو التي القلق في النفوس التي لا تطمئن بالإيمان، في اتمعات التي لا تعرف الإسلا
عرفته ثم تنكرت له، وارتدت إلى الجاهلية، تحت عنوان من شتى العنوانات في جميع 

هذه اتمعات الشقية الحائرة على الرغم من كل ما قد يتوافر لها من الرخاء .. الأزمان 
المادي والتقدم الحضاري، وسائر مقومات الرقي في عرف الجاهلية الضالة التصورات 

 .ازينالمختلة المو
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حيث . »السويد«وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أوربي من أرقى بلاد العالم كله وهو 
وحيث . يخص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي خمسمائة جنيه في العام

يستحق كل فرد نصيبه من التأمين الصحي وإعانات المرض التي تصرف نقدا والعلاج 
التعليم في جميع مراحله باان، مع تقديم إعانات ملابس وحيث . ااني في المستشفيات

وقروض للطلبة المتفوقين وحيث تقدم الدولة حوالي ثلاثمائة جنيه إعانة زواج لتأثيث 
 ..وحيث وحيث من ذلك الرخاء المادي والحضاري العجيب .. البيوت 

 لإيمان باالله؟ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء المادي والحضاري وخلو القلوب من ا
والطلاق ! إنه شعب مهدد بالانقراض، فالنسل في تناقص مطرد بسبب فوضى الاختلاط

بمعدل طلاق واحد لكل ست زيجات بسبب انطلاق التروات وتبرج الفتن وحرية 
والجيل الجديد ينحرف فيدمن على المسكرات والمخدرات ليعوض خواء ! الاختلاط

والأمراض النفسية والعصبية والشذوذ . بالعقيدةالروح من الإيمان وطمأنينة القلب 
.. ثم الانتحار .. بأنواعه تفترس عشرات الآلاف من النفوس والأرواح والأعصاب 

 ..والحال أشنع من هذا في روسيا .. والحال كهذا في أمريكا 
فلا . إا الشقوة النكدة المكتوبة على كل قلب يخلو من بشاشة الإيمان وطمأنينة العقيدة

يذوق طعم السلم الذي يدعى المؤمنون ليدخلوا فيه كافة، ولينعموا فيه بالأمن والظل 
ولا تتبِعوا خطُواتِ .. يا أَيها الَّذِين آمنوا ادخلُوا فِي السلْمِ كَافَّةً «: والراحة والقرار

 ٤٣٧..» إِنه لَكُم عدو مبِين. الشيطانِ
فَلْيعبدوا رب هذَا ) ٢(إِيلَافِهِم رِحلَةَ الشتاءِ والصيفِ ) ١(افِ قُريشٍ لِإِيلَ{:وقال تعالى

 ]قريش[}  ) ٤(الَّذِي أَطْعمهم مِن جوعٍ وآمنهم مِن خوفٍ ) ٣(الْبيتِ 
 : في الأرضثالثًا ـ الحرب من أجل السلام

 الناس السلم، فإن هذا لا يتعارض مع إذنه إذا كان الإسلام قد قرر أن أصل العلاقة بين
بالحرب وحضه على الجهاد، فالحرب التي أباحها أو التي شرعها هي في جوهرها حماية 

                                                 
 )٤٤٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٣٧
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للسلم، وتمكين له في دنيا الناس، إا حرب إنسانية لا تقر إذلال الشعوب، ولا تسعى 
 .الحرية والسلملنهب الأموال؛ لأا حرب في سبيل االله، حرب تدافع عن العقيدة و

وبون شاسع بين حرب تنصر الحق، وتقاوم الشر، وبين حرب تبغي الفساد في الأرض 
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا ) {

يالش دطَانِ إِنَّ كَيياءَ الشلِيعِيفًا أَو٧٦: النساء[} طَانِ كَانَ ض[. 
. الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ، ونشرِ دِينِهِ، لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ

ين يزين لَهم الكُفْر، ، الذِ) الطَّاغُوتِ(أما الذِين كَفَروا، فَإِنهم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ 
رصالن يهِمنميائِهِ. ولِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهو ،عيفطَانِ ضيالش دكَيو . ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم

ين، أَولِياءِ االلهِ، أنْ لاَ الأَعِزةُ، لأنَّ االلهَ حامِيهِم وناصِرهم ومعِزهم، ولِذَلِك فَعلَى المُؤمِنِ
لِصِينالمُخ مِنِينؤةَ لِلْماقِبلأنَّ الع ،الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخ٤٣٨.ي 

وإذ ندب االله سبحانه من عباده من يتولّون الدفاع عن المستضعفين، ويجاهدون فى سبيل 
 -دون لما ندم االله لهاالله من أجل خلاصهم من يد البغي والعدوان، وإذ استجاب ااه
 إن صح -فالمؤمن.. فإم ذا قد حققوا معنى الإيمان الذي رضوا به، واتخذوه دينا

الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ «:  كان دائما أبدا فى جبهة الحق، ينتصر له، ويقاتل فى سبيله-إيمانه
 ..» فِي سبِيلِ اللَّهِ

إم أولياء الباطل، وأتباع .. ك سبيل الكافرينوليس كذل.لأم أعطوا ولاءهم كلّه الله
 ..الضلال

 لحساب الباطل، وتحت راية - حين يقاتلون-ولذلك فهم يقاتلون
إنه الشيطان، كما .. هو مجمع كل شر، وملتقى كل فساد.. والطاغوت..الطاغوت

 ..» فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ«: فسرته الآية فى قوله تعالى
تثبيت لأقدام ااهدين فى سبيل االله، » إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً«: عالىوفى قوله ت

لأم على الحق، وفى سبيل .. وتطمين لقلوم، وتلويح لهم ببشائر النصر على عدوهم
واالله سبحانه هو .. الحق يقاتلون، والعدو على طريق الباطل، وتحت راية الباطل يقاتل

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٣٨
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.. لحق، وجند الحق، فالنصر لا يتخلف أبدا عمن يقاتلون فى سبيل اهللالحق، وهو مع ا
 ٤٣٩) .الحديد: ٢٢(» فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ«

وفي لحظة ترتسم الأهداف، وتتضح . وفي لمسة واحدة يقف الناس على مفرق الطريق
لَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ فِي ا«: وينقسم الناس إلى فريقين اثنين تحت رايتين متميزتين. الخطوط

 ..» سبِيلِ اللَّهِ
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله .. » والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ«

لا تحت أي عنوان . باسم االله» بين الناس«لتحقيق منهجه، وإقرار شريعته، وإقامة العدل 
 :هو الإله ومن ثم فهو الحاكماعترافا بأن االله وحده . آخر

 وإقرار - غير منهج االله -والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، لتحقيق مناهج شتى 
 ونصب موازين - غير التي أذن ا االله - وإقامة قيم شتى - غير شريعة االله -شرائع شتى 

 .ه ورعايتهويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايت! شتى غير ميزان االله
ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام، وشتى مناهجهم، وشتى 

 .فكلهم أولياء الشيطان... شرائعهم، وشتى طرائقهم، وشتى قيمهم، وشتى موازينهم 
: ويأمر االله الذين آمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان ولا يخشوا مكرهم ولا مكر الشيطان

وهكذا يقف المسلمون على . »أَولِياءَ الشيطانِ، إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاًفَقاتِلُوا «
مقتنعي الوجدان بأم يخوضون معركة . أرض صلبة، مسندين ظهورهم إلى ركن شديد

وليست لقومهم، ولا لجنسهم، . الله، ليس لأنفسهم منها نصيب، ولا لذوام منها حظ
وأم . إنما هي الله وحده، ولمنهجه وشريعته..  منها شيء ولا لقرابتهم وعشيرم

لأم يقاتلون لتغليب مناهج . يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق
 على شريعة منهج االله ولتغليب شرائع - وكل مناهج البشر جاهلية -البشر الجاهلية 
 وكل - االله ولتغليب ظلم البشر  على- وكل شرائع البشر جاهلية -البشر الجاهلية 

 على عدل االله، الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين -حكم للبشر من دون االله ظلم 
 ..الناس 

                                                 
 )٨٣٦/ ٣( التفسير القرآني للقرآن - ٤٣٩
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وأم يواجهون قوما، الشيطان . كذلك يخوضون المعركة، وهم يوقنون أن االله وليهم فيها
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا .. وليهم فهم إذن ضعاف 

وسواء . قبل أن يدخلوها. ر مصير المعركة في حس المؤمنين، وتتحدد ايتهاومن هنا يتقر
 أم بقي حتى غلب، ورأى - فهو واثق من النتيجة -بعد ذلك استشهد المؤمن في المعركة 

 .بعينيه النصر فهو واثق من الأجر العظيم
 التي حفظها من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه، انبثقت تلك الخوارق الكثيرة

تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى 
ومن .. وما بنا أن نضرب لها هنا الأمثال فهي كثيرة مشهورة . التاريخ في أجيال كثيرة

هذا التصور كان ذلك المد الإسلامي العجيب، في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان 
ور جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسلمة، على هذا التص

وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية الشاملة التي .. المعسكرات المعادية 
خاضها القرآن في نفوس المؤمنين، وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد 

وها نحن أولاء ! م في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومينوالعدة والمال ولكنه
ولم يكن . فلم يكن الأمر هينا. نرى الجهد الذي بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته

ولكنه كان جهدا موصولا، لمعالجة شح النفس، وحرصها على الحياة . مجرد كلمة تقال
وفي الدرس بقية من هذا العلاج، .. والخسارة  وسوء التصور لحقيقة الربح - بأي ثمن -

٤٤٠.وذلك الجهد الموصول
 

ولأن الحرب الإسلامية حرب حق وخيرٍ كانت لهما قيمها ومبادئها التي تلتقي مع 
 .مهمتها في تحقيق السلام والذود عنه

 :رابعا ـ العدالة 
الأعداء في كل يحرم الإسلام الظلم في كل صوره وأشكاله ويأمر بالعدل مع الأصدقاء و

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ { الأحوال 

                                                 
 )١٠٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٤٠
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: المائدة[} ونَ علَى أَلَّا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُ
٨[.  

 فُسِكُمفِي أَن الحَق امالتِز كُمأبدو كُممه كُنوا لِينآم ا الذِينها أَيدٍ(يلَى أَحاءٍ عتِدونِ اعبِد (
 رِكُمفِي غَيو ،)دحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعلِ بِالأَملاَ لأج ،ه

مهدةِ عِننةِ الحَسعمابِ الساكْتِساسِ، واءِ النضإِر ( ِلداءَ بِالعدهوا شكُونو ،)ِطالقِس ( ،
دونَ محاباةٍ لِمشهودٍ لَه، ولاَ لِمشهودٍ علَيهِ، فَالعدلُ مِيزانُ الحُقُوقِ، ومتى وقع الجُور فِي 

ولاَ .  زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ، وانتشرتِ المُفَاسِد، وتقَطَّعت روابِطُ المُجتمعِأُمةٍ،
 مةِ لَهادهرِ الشلِ فِي أَمدمِ العدلَى عع ملَه كُمضغبمٍ، وةُ لِقَودِيدالش كُمتاودع كُممِلَنحت

كَانوا أَصحاب حق، أَو علَى عدمِ الحُكْمِ لَهم بِذَلِك، فَالمُؤمِن يؤثِر العدلَ علَى بِحقِّهِم إذَا 
ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِضرورةِ إِقَامةِ العدلِ، وأَداءِ الشهادةِ . الجُورِ والمُحاباةِ
 اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْرب لِتقْوى االلهِ، وأبعد عن سخطِهِ، واتقُوا سخطَ االلهِ :بِالقِسطِ فَيقُولُ

 كُمازِيجوا أنْ يذَراحا، وهاطِنبا وهظَاهِر الِكُممأَع يءٌ مِنهِ شلَيفَى عخلاَ ي هلأن هعِقَابو
القِي كِكُمرلَى تلِ عدلِبِالعدبِالع ٤٤١.ام

 

فالعدل في الإسلام حق لكل إنسان بوصفه إنسانا دون تفرقه بين مؤمن وكافر وصديق 
وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم { وعدو وقريب وغير قريب 
 .]١٥٢: امالأنع[} وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

إنَّ مِما وصى بِهِ الناس أَيضاً العدلُ فِي القَولِ واَلفِعلِ لِكُلِّ واحِدٍ فِي كُلِّ وقْتٍ، وفِي كُلِّ 
فِي الشهادةِ وفِي الحُكْمِ وفِي الكَيلِ والمِيزانِ، ولَو كَانَ الأَمر يتعلَّق بِقَرِيبٍ، فَإِنَّ : حالٍ

 ٤٤٢.رابةَ والصداقَةَ يجِب ألاَّ تصرِفَا الإِنسانَ عن قَولِ الحَق، وعنِ العدلِ فِيهِالقَ
 إلى مستوى سامق رفيع، - وقد ربطه باالله ابتداء -وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري 

الضعف . فهنا مزلة من مزلات الضعف البشري.. على هدى من العقيدة في االله ومراقبته 
الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكامل والامتداد بما أنه ضعيف 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٧٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٤١
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٤٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٤٤٢
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ناقص محدود الأجل وفي قوة القرابة سند لضعفه وفي سعة رقعتها كمال لوجوده، وفي 
ومن ثم يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف ! امتدادها جيلا بعد جيل ضمان لامتداده

وهنا في هذه المزلة يأخذ .. ليهم، أو القضاء بينهم وبين الناس موقف الشهادة لهم أو ع
الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل، على هدى من الاعتصام باالله 
وحده، ومراقبة االله وحده، اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى، وتقوى له من الوفاء بحق 

٤٤٣..المرء من حبل الوريد  أقرب إلى - سبحانه -القرابة دون حقه وهو 
 

فالقرابة قد تضعف الإنسان حين يقف موقف الشاهد أو القاضي فلا يعدل في قوله أو 
حكمه، ولذا ينبه القرآن إلى هذا مؤكدا دعوته إلى قول الحق والعدل ومراقبة االله وحده، 

 .فهو أقرب إلى المرء من حبل الوريد
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما { :وإذا كان من العدل أن نرد الاعتداء بمثله

 قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدت١٩٤: البقرة[} اع[.  
فإن الإسلام كما تنص الآية الكريمة لا يجعل رد الاعتداء بمثله أمرا مطلقًا، بل يقرن به 

الله، ومن هنا يكون العدل في الإسلام عدلًا إنسانيا رحيما لا يعرف التشفي، ولا تقوى ا
يمتهن الكرامة والفضيلة، ولا يترل إلى مستوى الهمجية والوحشية، ولو كان غيرنا قد 

، ومن أجل ذلك كان الإسلام دين القوة، قوة الإيمان، ٤٤٤هبط إلى هذا المستوى
لجهاد حتى نرهب أعداء االله، وأعداء الحياة، ونكون دائما والأبدان، والإنتاج، والإعداد ل

 .أباة حماة، أذلة على أنفسنا أعزة على غيرنا
 :خامسا ـ احترام العهود والوفاء ا

للعهود والمواثيق في الإسلام حرمة مقدسة، يجب احترامها، وعدم التفريط فيها، 
وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ إِذَا عاهدتم {: لىوالنصوص في ذلك كثيرة يمكن الاجتزاء منها بقوله تعا

ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ 
أَنكَاثًا تتخِذُونَ أَيمانكُم دخلًا بينكُم ولَا تكُونوا كَالَّتِي نقَضت غَزلَها مِن بعدِ قُوةٍ ) ٩١(

                                                 
 )١٦٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٤٤٣
 لتاريخ كله قديمه وحديثه  في ا- ٤٤٤
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أَنْ تكُونَ أُمةٌ هِي أَربى مِن أُمةٍ إِنما يبلُوكُم اللَّه بِهِ ولَيبينن لَكُم يوم الْقِيامةِ ما كُنتم فِيهِ 
مةً واحِدةً ولَكِن يضِلُّ من يشاءُ ويهدِي من يشاءُ ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُ) ٩٢(تختلِفُونَ 

  .]٩٣ - ٩١: النحل[} ) ٩٣(ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ 
نفُسِكُم حقّاً وأَوفُوا بِعهدِ االلهِ ومِيثَاقِهِ إِذَا واثَقْتموه، وعقْدِه إِذَا عاقَدتموه، فَأَوجبتم علَى أَ

ويدخلُ فِي ذَلِك كُلُّ عقْدٍ يلْتزِم بِهِ الإِنسانُ (لِمن عاقَدتموهم وواثَقْتموهم علَيهِ 
 علَى ولا تخالِفُوا ما عقَدتم فِيهِ الأَيمانَ، وشددتم. وأَشهدتم االلهَ علَى الوفَاءِ بِهِ) بِاختِيارِهِ

أَنفُسِكُم، وقَد جعلْتم االلهَ شاهِداً وراعِياً علَيكُم فِي الوفَاءِ بِالعهدِ، وااللهُ يعلَم ما يكُونُ 
 .مِنكُم مِن وفَاءٍ وحلْفٍ، وبِر وحنثٍ، فَيجازِيكُم علَى ما تفْعلُونَ

كَّةَ امفِي م تكَان هفِي  قِيلَ إِن هقُضنفَت ودعت ارِ، ثُمها فِي النلَهزِلُ غَزغقْلِ تاثَةُ العلْتأَةٌ مر
، وقَد ضرب االلهُ تعالَى فِعلَ هذِهِ المَرأَةِ المُلْتاثَةِ العقْلِ مثَلاً لِلَّذِين ينقُضونَ ) أَنكَاثاً(اللَّيلِ 

ماثِيقَهومو مهودهالَىععفَقَالَ ت ،لِهِمقْبِيحاً لِفِعتو ،مقِيراً لَهحمِ :  تا القَوها أَيوا يكُونلاَ تو
 قُضنت نكَم ،اثِيقالمَوو ودهالع كُمبر طَائِكُمإِعا، وكِيدِهوت دعب كُمانمأَي قْضِكُمفِي ن

إِذْ تجعلُونَ أَيمانكُم التِي تحلِفُونها علَى أَنكُم موفُونَ . ةً وجهلاًغَزلَها بعد إِبرامِهِ حماقَ
 متأَنو ،كُموا إِلَيئِنطْملِي موهمتاقَدع نم لِغِشاعِ، وسِيلَةً لِلْخِدهِ، ولَيع متداهدِ الذِي عهبِالع

لوفَاءِ، إِذَا وجدتم من هو أَقْوى مِن الجَماعةِ التي تعاقَدتم معها، تضمِرونَ الغدر وعدم ا
 ،هعم مالَفْتحها، تعم متاقَدعةِ التِي تاعالجَم ى مِنأَقْو وه نم متدجداً، فَإِذَا ودع أَكْثَرو

التِي أَقْس انِكُممبِأَي منِثْتحلَى وةِ الأُواعما لِلجوهمتةٍ(مأُم ى مِنبأَر ةٌ هِيكُونَ أُمأَنْ ت. ( 
 مويو ،كُمانإِيم لُوبيو ،كُمحِنتميو كُمبِرتخودِ لِيهفَاءِ بِالعبِالو كُمرأْما يمالَى إِنعااللهُ تو

 .فْتم فِيهِ، فَيجازِي كُلَّ عامِلٍ بِعملِهِالقِيامةِ يبين لَكُم ما اختلَ
  ولَو شاءَ االلهُ لَجعلَكُم، ياأَيها الناس، أُمةً واحِدةً علَى دِينٍ واحِدٍ، ووفَّق بينكُم، وأَزالَ 

اءُ وشي نضِلُّ مالَى يعت هلَكِنتِلاَفٍ، ومِنِ اخ كُمنيا بم موي أَلُكُمسي اءُ، ثُمشي ندِي مهي
٤٤٥.القِيامةِ عن جمِيعِ أَعمالِكُم، فَيجازِيكُم علَيها الجَزاءَ الأَوفَى
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هذا النص القرآني الكريم يحتم الوفاء بالعهد وعدم نقضه، ويحذر من الخديعة والدخل في 
المكر، ويشبه الذين يعقدون العهد ثم ينقضونه المواثيق، أي اتخاذها ذريعة للغش والغدر و

بالحمقاء التي تغزل غزلًا محكما وبعد ذلك تنقضه، وفي هذا إشارة إلى أن نقض العهد لا 
يفعله إلا الحمقى ويومئ النص إلى أن الرغبة في زيادة الأرض أو القوة لا يصح أن يكون 

 تجعل مصلحة الدولة سبيلًا لنقض شيء من هذا سببا لنقض العهد، فالعدالة الإسلامية لا
العهد ما دامت شروطه مصونة من قبل الأعداء، ولذلك يحذر القرآن الكريم من نقض 
العهد حين يستنصر المسلمون إخوام ليجاهدوا معهم في الدين فإن عليهم أن يحترموا ما 

لَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ وإِنِ استنصروكُم فِي الدينِ فَع{ بينهم وبين غيرهم من مواثيق 
مِيثَاق مهنيبو كُمني٧٢: الأنفال[} ب[. 

وإِذَا استنصر هؤلاَءِ، الذِين آمنوا ولَم يهاجِروا، إِخوانهم المِسلِمِين فِي قِتالٍ دِيني علَى 
مهلأَن ،مهرصن هِملَيفَع ،موٍ لَهدينِعانٌ فِي الدومٍ .  إِخلَى قَوع ارصتِنا إِذَا كَانَ الاسأَم

بينهم وبين المُسلِمِين مِيثَاق ومهادنةٌ إلَى مدةٍ معينةٍ، فَيجِب علَى المُسلِمِين الاَّ يخفِروا 
٤٤٦.ذِين عاهدوهمذِمتهم ولاَ أَنْ ينقُضوا أَيمانهم مع ال

 

ولم تكن هذه المبادئ القومية في رعاية العهود مثلًا نظرية، وإنما كانت سلوكًا واقعيا في 
ما منعنِي أَنْ أَشهد بدرا : فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَحياة المسلمين وفي صِلام الدولية، 

أَبِي حا وأَن تجري خلٌ، قَالَإِلَّا أَنيشٍ، قَالُوا: سيقُر ا كُفَّارذَنا، : فَأَخدمحونَ مرِيدت كُمإِن
ما نرِيده، ما نرِيد إِلَّا الْمدِينةَ، فَأَخذُوا مِنا عهد االلهِ ومِيثَاقَه لَننصرِفَن إِلَى الْمدِينةِ، : فَقُلْنا

انصرِفَا، نفِي لَهم بِعهدِهِم، «: ، فَأَخبرناه الْخبر، فَقَالَ�تينا رسولَ االلهِ ولَا نقَاتِلُ معه، فَأَ
هِملَيااللهَ ع عِينتسن٤٤٧»و.  

ش بعثَتنِي قُري: وعنِ الْحسنِ بنِ علِي بنِ أَبِي رافِعٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ أَبِي رافِعٍ ، قَالَ 
 بِيقَالَ �إِلَى الن ،  : بِيالن تأَيا رفَلَم� فَقُلْت ، لاَمفِي قَلْبِي الإِِس قَعولَ االلهِ :  وسا ري

إِني لاَ أَخِيس بِالْعهدِ ، ولاَ أَحبِس الْبرد ، ارجِع إِلَيهِم ، فَإِنْ كَانَ : لاَ أَرجِع إِلَيهِم ، قَالَ 
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 ، �ثم أقبلت إلى رسولُ االلهِ ، فرجعت إليهم : قَالَ .( ي قَلْبِك الَّذِي فِيهِ الآنَ ، فَارجِعفِ
 .٤٤٨.أَنَّ أَبا رافِعٍ كَانَ قِبطِيا: وأَخبرنِي الْحسن : قَالَ بكَير ).فأسلمت

تها وسداها وبعد، فهذه في إجمال أصول العلاقات الدولية في الإسلام، وهي أصول لُحم
الإخاء الإنساني، والسلام العالمي، والتعاون الدولي وهي وحدها التي تكفل للبشرية الحياة 
الآمنة المطمئنة، الحياة التي تجدر بالإنسان الذي كرمه خالقه، وجعله خليفة في الأرض، 

 ٤٤٩.سبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنةأو
 

������������ 
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إن الموازنة العلمية بين أصول العلاقات الدولية في الإسلام والتشريعات الوضعية من 

 :خلال الحديث عنها فيما سبق يمكن أن تعطي النتائج التالية
إن أصول هذه العلاقات في الإسلام بعيدة كل البعد عن الطائفية والعنصرية وتحترم : أولًا

سه أو لغته أو عقيدته، فالناس جميعا أمة واحدة، متساوون في الإنسان لذاته لا لجن
الحقوق والواجبات، وواجب القوي نحو الضعيف المعاونة والمساعدة لا التحكم 
والإذلال، ومن ثَم كانت أصولًا تحقق السلام العالمي بين البشر تحقيقًا عادلًا لا يعرف 

 .المحاباة وعدم الإنصاف
دولي في صورته الراهنة ـ على الرغم من تطور الفكر القانوني، أما قواعد القانون ال

وتطلعه نحو أفق رحب من الإنسانية والعالمية ـ فإا لا تستجيب لمبادئ المساواة بين 
 .مختلف البشر من غير تمييز بين أدياا وأجناسها وألواا

ية والشيوعية والحيادية قد ويلاحظ أن انقسام العالم انقساما سياسيا بين المذاهب الرأسمال
ساعد من جديد على ظهور الطائفية في نطاق القانون الدولي ، وبدأت ظواهر هذه 

 .٤٥٠الطائفية في التكتلات الدولية الحديثة
أصل العلاقة بين الناس هو الأخوة والسلم والألفة والمودة والتعاون على البر : ثانيا

وإذا كان هذا الدين . ه وحذر من التفريط فيه والتقوى ، هذا ما قرره الإسلام ودعا إلي
قد أباح الحرب فإنه أباحها فقط لدفع الظلم ورد العدوان وتأمين البلاغ إلى االله ، فهي 
لذلك حرب إنسانية لا تعرف الهمجية أو الوحشية ولا تقوم من أجل استغلال الشعوب 

 .وامتهان كرامتها 

                                                 
 ٤٢ص :   انظر القانون الدولي في وقت السلم، للدكتور حامد سلطان- ٤٥٠
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ا إلى نبذ الحرب في فض المنازعات الدولية وقد أما قواعد القانون الدولي فقد انتهى أخير
كان هذا بسبب الدمار المروع الذي تعرضت له البشرية في الحرب العالمية الثانية ، ومع 
هذا فإن ما انتهى إليه القانون لا يعبأ به ولا يلقى من الدول الرعاية والتقدير، وما زالت 

دولية ، وما زالت القاعدة التي تعيش الحرب القانون الذي يلجأ إليه في المشكلات ال
القوة ، تخلق الحق وتحميه وتضع حدا لكل نزاع هي المُعول عليها في إاء : عليها وهي

الخلافات بين الأمم على الرغم من وجود المنظمة الدولية وجمعيتها العامة، وما تصدره 
 .من قرارات

 ارتباطًا وثيقًا، فهي جزء منها لا يكمل ترتبط أصول العلاقات الدولية الإسلامية: ثالثًا
الإيمان إلا ا، ومن هنا تلقى من الدولة والأفراد في اتمع الإسلامي كل الاحترام 

 .والإقناع الذاتي ا
أما القوانين الوضعية ـ ومنها القانون الدولي ـ فإا مبتوتة الصلة بعقائد الأفراد 

افع ذاتي، ويزداد الأمر بالنسبة للقانون الدولي أنه غير والدول، ولا تلقى الاحترام غالبا بد
، وأنه يحول بين أطماع الدول السياسية والاقتصادية، ٤٥١ملزم في رأي بعض الفقهاء 

وهي أطماع لا يردعها غير القوة الحربية، وليس ما يجري في العالم في العصر الحاضر من 
قانون الدولي لا يلقى ـ مع قصوره ـ عدوان على الضعفاء إلا دليلًا ملموسا على أن ال

 .الاحترام والصدق في تطبيق قواعده
وإذا نظرنا إلى المعاهدات بين الدول فإننا نجد أن الإسلام يدعو إلى الوفاء ا ورعاية 
شروطها، ويحذر أبلغ الحذر من الغدر والدخل فيها، وينهى عن الأخذ بمبدأ مصلحة 

 .قيقًا لمبادئ العدالة ونشر السلام بين الناسالدولة في نكث العهود، وذلك كله تح
ولكن الأمر بالنسبة للعرف الدولي يختلف كل الاختلاف، فالمعاهدات لدى هذا العرف 
وسيلة القوي ينال ا من الضعيف، وهي لا تعدو أن تكون قصاصة ورق يمكن نكثها 

دول على حياد قبل أن يجف مداها، ففي مطلع القرن الميلادي الحالي اتفقت بعض ال
بلجيكا ، وأرادت ألمانيا أن تمر بجيوشها من الأراضي البلجيكية حتى تحارب فرنسا ، 

                                                 
 ١٠ص :   انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي- ٤٥١
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ورفضت بلجيكا ذلك، واحتجت إنجلترا على تصرف ألمانيا وأنذرا بالحرب إذا لم تعدل 
إنه من الهول ما : " عن خرق حياد بلجيكا، وقال المستشار الألماني في رده على إنجلترا 

 حكومة جلالة الملك البريطاني، ومما يعز علي أن أتصور جلالته قابلًا دخول حرب تنويه
  .٤٥٢" .مراعاة لقصاصة ورق يسموا معاهدة، واتفقا على حياد أرض

فالمعاهدات قصاصات ورق لا قيمة لها إذا تعارضت مع مصلحة الدولة والمصلحة هنا 
ون الدولي ـ وهي تحض على تشمل الغزو والاحتلال ، وهذا يؤكد أن قواعد القان

 .المحافظة على المعاهدات ـ مبتوتة الصلة بضمائر الأفراد والجماعات 
إن أصول العلاقات الدولية في الإسلام تعرف ما يسمى اليوم بشخصية القانون ، : رابعا

فغير المسلم في دار الإسلام يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات والحدود دون 
ا مما يتصل بعقيدته الدينية فلا يخضع فيها لأحكام الإسلام وهذا باب الحرية الدينية غيره

 .التي كفلها الإسلام للجميع 
ويتحدث فقهاء القانون الدولي الخاص عن وجوب مراعاة شخصية القانون في بعض 
الحالات ، ولكن الدول حتى الآن لم تتفق على وجوب هذا ، وقد استغلت الدول 

رية نظرية شخصية القانون فتحولت إلى امتيازات باسم القانون تسلب الدولة الاستعما
 .سيادا وكرامتها كما حدث في عهد الاحتلال الإنجليزي بمصر 

سبق الإسلام القانون الدولي في تقريره لأصول العلاقات الدولية فما عرفت : خامسا
ور القديمة، بيد أا لا تمثل في البشرية هذا القانون إلا حديثًا، وإن كانت له بعض الجذ

 .الواقع تفكيرا قانونيا صحيحا
لقد ظهر الإسلام والناس فوضى لا يحتكمون إلى قانون، وكانت في وقت ظهور الإسلام 
ـ وبقيت بعده فترة طويلة ـ تعيش في ظلمات الفكر والتشريعات والسياسة فكان 

تها وحريتها وأمنها واستقرارها وسعادا الإسلام المنهج الإلهي الذي أعاد للبشرية كرام
 .في الدارين

                                                 
 ، طبعة القاهرة٣٧ص : د  انظر قيام الحرب في الإسلام، للأستاذ جمال الدين عيا- ٤٥٢
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ومن هذه الموازنة الموجزة يبدو الفارق جليا بين تشريع االله وقانون البشر، وأن هذا 
التشريع دون سواه هو الصراط المستقيم للناس في كل زمان ومكان، وأم إن حادوا عنه 

من كل جانب، وعاشوا في صراع نفسي ضلوا طريق الحياة الإنسانية واكتنفتهم الأخطار 
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ { : ومادي يسلبهم السلام والأمن

 .]١٥٣: الأنعام[} فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ 
علَّ االلهُ تاعِهِ، فَقَالَ دبإلى ات ماهعدالَى، وعهِ تقِيمِ المُوصِلِ إِلَيتاطِ المُسرلَى الصع ادالَى العِب

مةَ، : لَهايونَ الهِدرِيدت متإِنْ كُن وهبِعتأِنْ ت كُملَيفِيهِ، فَع جقِيماً لاَ عِوتساطِي مذَا صِرإنَّ ه
بِرِض زالفَوانِهِوورِضو كُمبودٍ. ا رعسم نقَالَ ابولُ االلهِ : " وسطَّ رخ� دِهِ ثُمطّاً بِيخ 

وخطَّ عن يمِينِهِ خطّاً وعن شِمالِهِ خطّاً، ثُم قَالَ هذِهِ السبلُ . هذَا سبِيلُ االلهِ مستقِيماً: قَالَ
 ".يهِ شيطَانٌ يدعو إلَيهِ ثُم قَرأ هذِهِ الآيةُ لَيس مِنها سبيلٌ إلاَّ علَ

فَاتبِعوا سبِيلَ االلهِ يا أَيها المُؤمِنونَ، لأنه سبيلٌ واضِح واحِد، ولاَ تتبِعوا السبلَ المُتفَرقَةَ 
بتاباً، وزأَحعاً وقُوا شِيفَرتى لا تتالمُضِلَّةَ، حوِياطِ االلهِ السصِر نوا عد٤٥٣.ع 
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وأخيرا ما أهم ما انتهت إليه هذه الدراسة الموجزة من نتائج، وماذا ترشد إليه من 
 توجيهات ؟

 :إن أهم هذه النتائج ما يلي
 ـ إذا الإنسان في تفكيره ما لم يكن محكوما بتشريع إلهي يسدد خطاه فإنه يزل ١

ل، ولا يكون لما يصل إليه من آراء ـ وإن جاءت صحيحة ـ جدوى في مجال ويض
 .التطبيق العملي

 ـ وهذا بين في مجال الفكر القانوني الدولي ، فقد تعثر هذا الفكر عبر رحلته التاريخية ٢
الطويلة؛ لأنه فقد الغاية المقدسة، ولهذا لم ينته إلى تشريع يدرأ الظلم، ويحمي العدل، 

لأمن والرخاء، وما زالت البشرية حتى الآن تعيش في دياجير القلق والاضطراب ويحقق ا
 .والأطماع الدولية المختلفة

 ـ إن الإسلام ـ وهو منهج إلهي متكامل ـ جاء بالتشريعات في كل االات، ٣
وهذه التشريعات دون سواها تصون الحياة من عبث الطغاة وترسي دعائم السلام على 

 والمساواة، وستظل البشرية تعاني مما تعاني منه ما لم تعتصم تلك أسس من الأخوة
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن { التشريعات وتستجيب لحكم االله في كل شيء 

  .]٥٠: المائدة[} اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ 
ندي مؤسس القانون الدولي فإن هذا  ـ إذا كان الأوروبيون يعدون جروتيوس الهول٤

خطأ علمي تاريخي؛ لأن الإمام محمد بن الحسن الشيباني وقد سبق جروتيوس بأكثر من 
ثمانمائة عام قد كتب في القانون الدولي الإسلامي في تفصيل وشمول لم يسبق به، ومن ثم 

 .يعد هذا الإمام مؤسسا للقانون الدولي في العالم كله 
 من يرى أن جيروتيوس قرأ ما كتبه الشيباني في كتابه ٤٥٤ الباحثينعلى أن هناك من

 .ونقل منهما ما عزاه إلى نفسه " السير الكبير"و " السير الصغير"
                                                 

 ٥ص : ١٣٨٦  انظر مجلة منبر الإسلام ربيع الآخر سنة - ٤٥٤
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 ـ وليس فضل الشيباني في أنه أول من كتب في العلاقات الدولية فحسب وإنما يظهر ٥
ر لم يأت بجديد بالنسبة لما فضله أيضا في مجال الفكر القانوني أن القانون الدولي المعاص

 .كتبه الإمام محمد
 ـ وقد تنبه إلى هذه الحقيقة العلمية والتاريخية فقهاء فرنسا ، فأنشأوا في سنة ٦

م، جمعية الشيباني للقانون الدولي، ثم حذا حذوهم فقهاء ألمانيا ، فأسست في ١٩٣٢
 القانون الدولي غوتنجن جمعية شيباني للقانون الدولي، وضمت هذه الجمعية علماء

والمشتغلين به في مختلف أنحاء العالم وانتخب رئيسا لها الفقيه المصري ، أحد أعلام 
 .رحمه االله) م١٩٦٥: ت(القانون الدولي المعاصرين الأستاذ عبد الحميد بدوي 

وأما ما ترشد إليه الدراسة من توجيهات فيتخلص في أن كل فكر مهما يكن صالحًا 
سواه في التطبيق إذا لم يكن له حماة يؤمنون به ويذودون عنه فإنه يظل للحياة وأولى من 
والمسلمون أصحاب عقيدة وشريعة وفكر لا نظير له، ولكن يبقى ما . كصرخة في واد

لدى المسلمين من مبادئ وقيم وفكر بعيدا عن التأثير الفعلي في واقع الحياة ما دام أهله لا 
ا، وما داموا ثانيا لا يملكون القدرة على التمكين له والدفاع يلتزمون به التزاما كاملًا أولً

عنه، ولهذا كانت دعوة الإسلام إلى إعداد القوة بمفهومها الشامل، فهذا الإعداد هو 
فقوة المسلمين عقيدة وإعدادا هي مناط . السبيل لأن يصبح الفكر النظري واقعا مطبقًا

كلمته، فالضعف دائما يقود إلى الهزيمة المعنوية إرهاب أعداء االله وتطبيق شرعه وإعلاء 
٤٥٥.والمادية
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الدكتور -أصول العلاقات الدولية بين الإسلام والتشريعات الوضعية        )١٤٩٠٤/ ٢( مجلة مجمع الفقه الإسلامي      - ٤٥٥

 محمد الدسوقي
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إسلام أهل الحرب وإقامتهم في دارهم بحيث لهم القوة والغلبة ويظهرون : الوجه الأول

 �	������������������������������������������������������������أحكام الإسلام في بلدهم

 �	����������������تطبيقات تاريخية من أقوال العلماء على تحول دار الكفر إلى دار إسلام
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 �������������������������������� يقول بعدم تحول دار الإسلام إلى دار كفرالرد على من
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